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2 الحمد لله الواحد العدل الكريم نظ 


واعلم أنّ الذي ذكره المرئضى رحمه الله تعالىء وأورده على قاضي القضاة جَيّد ولازم» 
متى ادّعى قاضي القضاة ة أنّ العدالة إذا ثبتث ظنًا أو قطعاً لم يجز العدول عنها والتبرؤ إلآبما أ 
يُوجب القطع» ويُعْلّم به علماً يقينيًا زوائهاء ٠‏ فما إذا ادَعَى أن المعلوم لا يزول إلا بما يُوجب |" 
العلم» فلا يَردُ عليه ما ذكره المرتّضى رحمه الله تعالى . 3 

وله أن يقول: قد تبث بالإجماع إمامةٌ عثمان: والإجماع دليل قطعيّ عند أصحابناء وكل 8 
مَنْ ثبعت إمامثه ثبتث عدالتُه بالطريق التي بها ثبتث تبت إمامته» لأنه يجوز أن تكون إماميّه معلومةٌ 1 
وشرائطها مظئونة» لان الموقوت على المظنون مظنون» فتكون إمامثّه مظنونة» وقد فرضناها | 
معلومة» وهذا حُُلْف ومُحال. وإذا كانت عدالتّه معلومة لم يجّزْ القولُ بانتفائها وزوالها إلا بامر | 


معلوم . م 
: 


والأخبارٌ التي رُوِيَثْ في أحدائه أخبارٌ آحاد لا تفيد العلّم» فلا يجوز العدول عن المعلوم |[ 
بهاء فهذا الكلامٌ إذا رُنْبِ هذا الترتيب اندفعَ به ما اعترض به المرئّضى رحمه الله تعالى. 
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عود على بدء: بقية رذ المرتضى 
فأمًا كلامٌ المرئّضى رحمه اللّه تعالى عَلى الفصل الثاني من كلام قاضي القضاةء وهو 
9 الفصلُ المحكيّ عن شيخنا أبي علي رحمه الله تعالى» فنحن نورده. قال رحمه الله تعالى: 
أما قوله: لو كان ذُكِرَ من الأحداث قادحاً لوجب من الوقت الذي ظهرت الأحداث فيه أن 
يطلبوا رجلاً ينصبونه في الإمامة لأنّ ظهورٌ الحدّث كموته» فلمًا رأيناهم طلبوا إماماً بعد قتله دل 
“,| على بطلان ما أضافوه إليه من الأحداث. فليس بشيء معتّمدء لأنّ تلك الأحداتٌ وإن كانت 
2 مزيلةً عندهم لإمامتهء وفاسخةً لهاء ومقتضية لأنْ يعقدوا لغيره الإمامةء إلا أنهم لم يكونوا 
قادرين على أن يتفقوا على نصب غيره» مع تشبّثه تشبّئه بالأمرء خوفاً من الفتنة والتنازع والتجاذب؛ 
وأرادوا أن يخلعٌَ نفسّهء حتى تزول الشبهة؛ وينقط من يصلًح للأمر لقبول العَفْد والتكمّل : 
بالأمر. وليس يجري ذلك مجرى موته» لان موته ب يَحْسِم الطمع في استمرار ولايته» ولا تبقى 
'نن| شبهة في خلوٌ الزمان من إمام ولين عذلك سه اللي يشر فيه الناريل عل يقد وتبقى معه 
“,| الشّبهة في استمرار أمره. وليس نقول: إنهم لم يتمكنوا من ذلك كما سأل نفسّهء بل الوجه في 
۳ ال a‏ حي المزاذ وززالة ا وق ا 


و 


Bs 


: يال قاتا قوله: إنه معلوم من حال هذه الأحداث أنْها لم تحصل أجمع في الأيام التي 0 
کا شیر نه ری ل كاف ن عا حال ی ول ل را 8 
ٌ المسلمين الإنكارٌ عليه ولكان المقيمون من الصحابة بالمدينة أوْلَى بذلك من الواردين من | 
$ اادد ل شاك أن الأحدات لم تحشل في وقت واحد إلآ أنه غر متگر أن یکو نكيرر» رر 2 
68 اشر لأنهم تالا ما ورد عليهم من أفعاله على أجمل الوچوهء حتى زاد ال رر ر رای ا 6 
التاويل» وتعذّر التخريج» ولم يبق للظنّ الجميل طريق» فحينئذ أنكروا» وهذا مستمرٌ عَلَى ما 
وتبا كره» من أن العدالة والطريقة الجميلة بتازل لها في الفعل والأفعال القليلة» بح 
قم من شن الظن به ثم بتهي الأمر بعد ذلك إلى ند اتأويل» والعمل على لامر اح 1 

ر : قلى أن الوجة الصحبح في هذا الباب أن أهل الحق كانوا معتقدين بخلعه من ازل 
دك بل معتقدين أنّ إمامته لم تبت وتا من الأوقات» وإنما منعهم من إظهار ٠١‏ في سح 9 
ما قدمناه من أسباب الخوف والتّقِيّة لان الاعتذار بالوجل كان عامّأًء فلما تبينَ أمره حالاً بعد ّ 
حال» وأعرضت الوجوة عنه» وقلّ العذارٌ له» نويت الكلمة في تلعه. وهذا إنما كان في آخر 
: لار درق ازلو فليس يفتضي الأمساك عنه إلى الوقت الذي وقع الكلام فيه شية الخطأ إلى و 
الجميع» على ما ظنه. ا 

وال : ذاما دف بان تكون الات أجمعت على خلعه بخروجه نفسه وخروج من كان في ج 0 
عن القوم» فليس بشيء» لاه إذا بت أن مَنْ داه وعَدًا عبيده وَالوٌَيْط من جار أهله 
ومُسَّاقهمء كمزوان ومَنْٰ جرى مجراه؛ كانوا مجمعين على خلعه» فلا شبهة في أن الحق في غير 
حيّزه؟ لأنه لا يجوز أن يكون هو المصيب؛ وجميعٌ الأمة مبطل» وإِنْما يدعى أنه على الحق 
لمن ينازع في إجماع مَنْ عداه» فاا مع التسليم لذلك» فليس يبقى شبهة» وما نجد مخالف 
رن في ماب الإجماع ياجماع ااذ ولف القليل الخارجين من الإجماع؛ ال تمي بين 
يحفلون بخلاف سعد وأهله وولده في بئْعة أبي بكر لقلتهم وكثرة مَنْ بإزاتهم؛ ولذلك لا يعتدّون 
بخلاف من امتنع من بيّعة أمير المؤمنين 484# ؛ ويجِعلُوتَه شاد لا تأثير بخلافة» فكيف فارقوا 
هذه الطريقة في حل عثمان! وهل هذا إلا تقلب وَتَلْوَنَ! 


aS “نك‎ 


قلت: أما إذا احتج أصحابنا على إمامة أبي بكر بالإجماع؛ فاعتراض حُجتهم بخلاف سعد 
وولده وأهله اعتراض جيّدء ولیس يقول أصحابنا في جوابه : هؤلاء شذَاذ فلا نحل بخلافهم؛ 
٠‏ وإنما المعتبر بالكثرة التي بإزائهم: وكيف يقولون هذاء وحسّجتهم الإجماع ولا إجماع! ولكثهم | 
يُجيبون عن ذلك بان سعدا مات في خلافة عمر» فلم يبق مَنْ ل ر ر يي يی فانعقد 
الإجماع عليهاء وبايع ولد سعد وأهله من قبّل؛ وإذا ضحت خلافة عمر صخت خلافة أبي 


۴۳ - ومن كلام له علي بعدما أشار عليه أصحابه. ... 


| بكرء لأنها فرع عليهاء ومحال أن يصح الفرع؛ ويكون الأصل فاسداًء فهكذا يجيب أصحاينا 
8 عن الاعتراض بخلاف سعد إذا احتجوا بالإجماع» فما إذا احتتجوا بالاختيار فلا يتوجه نحوّهم 
:ا الاعتراض بخلاف سعد وأهله وولدهء لأنّه ليس من شرط ثبوت: الإمامة بالاختيار إجماعٌ الأمة 


أي على الاختيار» وإنما يكفي فيه بَيْعة خمسة من أهل الحلّ والعقد على الترتيب الذي يرئّب 
¥ أصحابنا الدّلالة عليه» وبهذا الطريق يثبت عندهم إمامةٌ علي لكثة » ولم يُحْفَل بخلاف معاوية 
7 وأهل الشام فيها . 


5 قال رحمه الله تعالى: فأمًا قوله: إِنّ الصحابة كانت بَيْن فريقين: مَنْ نصره كزيد بن ثابت 
1 وابن عمر وفلان وفلان» والباقون ممتنعون انتظاراً لزوال العارض ولأنّه ما ضيّق عليهم الأمر 
. 


في الدفع عنهء فعجيب» لأنّ الظاهر أن أنصاره هم الذين كانوا معه في الدار» يقاتلون عنه» 
:0 ويدفعون الهاجمين عليه. ٠‏ 


فأمًا مَنْ كان في منزله ما أغنى عنه فتيلاً» فلا يُعدَ ناصراً» وكيف يجوز ممّن أراد تُصرته» وكان 
معتقّداً لصوابه» وخطأ المطالبين له بالخلع؛ أن يتوقّف عن النصرة طلباً لزوال العارض! وهل تُرادٌ 
| النصرة إلا لدفع العارض» وبَعْد زواله لا حاجة إليها! وليس يحتاج في نصرته إلى أن يضيّق هو 
عليهم الأمر فيهاء بل مَنْ كان معتقداً لها لا يحتاج حمله إلى إذنه فيهاء ولا يُحْمّل بنهيه عنها؛ لأنّ 
المنكر مما قد تقدّم أمر الله تعالى بالنهي عنهء فليس يحتاج في إنكاره إلى أمر غيره. 

قال: فام زيد بن ثابت» فقد رُوِي ميلّه إلى عثمان» وما يغني ذلك وبإزائه جميعٌ المهاجرين 
والأنصار! ولميله إليه سبب معروف» فإن الواقدي روى في «كتاب الدار» أن مَرْوان بن الحكم 
لما حُصِرٌ عثمان الحضر الأخير أتى زيدَ بن ثابت فاستصحيّه إلى عائشة ليكلّمها في هذا الأمرء 
فمضيا إليها وهي عازمة على الحجّء فكلّماها في أن تُقيمَ ندب عنه» فأقبلث على زيد بن 
ثابت» فقالت: وما منعك يا بن ثابت ولك الأشاريف قد اقتطعكها عثمان؛ ولك كذا وكذاء 
وأعطاك عُشمان من بيت المال عشرة آلاف دينار! قال زيد: فلم أَرْجمْ عليها حرفاً واحداًء 
وأشارت إلى مروان بالقيام» فقام مَرُوان وهو يقول: 

حرق ك5َفِسٌ كالبلا حتىإذااضطرمَتث ‏ أجدّم("© 

فنادئه عائشةء وقد خرج من العتبة: يا بن الحكمء أعلي تُمثْل الأشعار! قد واللّه سمعتٌُ ما 
1 قلت أتراني في شك من صاحبك! والذي نفسي بيده لوددت ته الآن في غِرارة من غرائري 
مَخيط عليه فألقيه في البحر الأخضرء قال زيد بن ثابت: فخرجنا من عنْدها على اليأس منها . 


3 


ني | (1) الإجذام: الإقلاع عن الشيء. اللسانء مادة (جذم). ع 
E ° E‏ 


ورّوى الواقدي أن زيد بن ثابت اجتمع عليه عصابة من الأنصارء وهو يدعوهم إلى نْضرة 1 
عثمان فوقف عليه جَبّلة بن عمرو بن حَبّة المازنيّ؛ فال له: وما يمنعُك يا زيدُ أن تذبٌ عنه؟ 0 
أعطاك عشرة آلاف دينار وحدائق من نخل لم تَرث عن أبيك مثل حديقة منها ٠‏ 6 

نم ا عمر فإ الواقدي رى أيضاً عنه أنه قال: واللّه ما كان فينا إلا خاذل أو فاتل: م 
والأمر على هذا أوضح من أنْ يخفى . : 

وأا ما ذكره من إنفاذ أمير المؤمنين ليق الحسّن والحسين عليهما السلام؛ فإنما أنفذهما - 
- إن كان أنفتّهما - ليمنعا من انتهاك حريمه وتعمّد قتله؛ ومنع ريه ونسائه من . 
والشراب» ولم يُنفذهما ليمنعا من مطالبته بالخلع؛ وكيف وهو تالا مصرّح بأنّه يستحق 
بأخدّائه الخلّع؛ والقوم الذين سمَوًا في ذلك إليه كانوا يغدُون ويروحون» ومعلوم منه ضرورة أنه 
كان مساعداً على خلّمه ونقض أمره» لا سما في المرة الأخيرة. 

1 رمال أله تل عن قلّتهه فهو يعلم ما في هذا من الروايات المختلفة التي هي أظهر 
من هذه الرواية» إن ت يرن ان كرون بوره على لذن من کا ا ن ا 
إليهء فان ذلك لم يكن لهم ٠‏ 

فأما ا5عاؤه أنَّ طلحة رجح لما ناشده عثمان يوم الدّارء فظاهرٌ البطلان وغير معروفي في 
الرواية» والظاهر المعروف أنه لم يكن على عثمان أشدٌ من طلحة؛ ولا أغلظ منه. 

قال: ولو حكينا من كلامه فيه ما قد رُوي لأفنينا قظعة كثيرة من هذا الكتاب» وقد رُوِي أن 
عثمان كان يقول يوم الدار: اللهم اكفني طلحة؛ ويكرّر ذلك» علماً باه أشدّ القوم عليه. وروي 
أنّ طلحة كان عليه يوم الدار وِزٌْ وهو يُرامي الناس» ولم ينز عن القتال حتى قتل الرَجُل . 

فأما اّعاؤه الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله: «ستكون فتنة ؛ وإِنّ عثمان وأصحابه 
يومئذ على الهدى:”©؛ فهو يعلم أن هذه الرواية الشادة لا تكون في مقابلة المعلوم ضرورة من 
إجماع الأمة على عه وحََزْلهء وكلام وجوه المهاجرين والأنصار فيهء وبإزاء هذه الرواية ما 
8 اا الطروس عن الي صلی الله عليه وآله وغیره» مما يتضدن ما تفا للد بيد وي 
الرواية معروفةٌ لكان عثمانُ أزلى الناس بالاحتجاج بها يوم الدار» وقد احتجٌ عليهم بكلّ غت 
وسمين» رتیل ذلك لما مُخوصم وطولب بان يخلع نفسه» ولاحتج بها عنه بعض أصحايه 
وأنصاره» وفي علمنا بان شيت من ذلك لم يكُنْء دلالة على أنّها مصنوعة موضوعة. 
«قيل واللَهِ مظلوماً» فأقوال عائشة فيه معروفة ومعلومة؛ |: 
«هذا قميصه لم يُبْل» وقد أبْلَى 


فأما ما رواه عن عائشة من قولها: 
وإخراجها قمیص رسول الله صلی الله عليه وآله» وهي تقول: 
عثمانُ سكته»» إلى غير ذلك مما لا يُحصى كثرة . 


— 


فأما مدحُها له وثناؤها عليهء فَإنّما كانا عَقِيبٍ عِلْمها بانتقال الأمر إلى من انتقل إليهء 


8 والسببٌ فيه معروف» وقد وقفت عليه وقُوبل بين كلامها فيه متقدماً ومتأخراً . 


فأما قوله: لا يمتنع أن يتعلّق بأخبار الآحاد في ذلك؛ لأنّها في مقابلة ما يدّعونه مما طريقه 
أيضاً الآحادء فواضح البطلان؛ لأن إطباق الصحابة وأهل المدينة - إلا مَنْ كان في الدار معه 
على خلافهء فإنهم كانوا بين مجاهد ومقاتل مبارز» وبين متقاعد خاذل - معلومٌ ضرورة لكل 
مَنْ سمع الأخبارء وكيف يدعي أنّها من جهة الآحاد حتى يعارض بأخبار شاذة نادرة! وهل هذا 
إلآ مكابرة ظاهرة! 

فأما قوله: إنا لا نعدل عن ولايته بأمور محتّملة» فقد مضى الكلام في هذا المعنىء وقلنا 


8] إن المحتمل هو ما لا ظاهر لهء ويتجاذبه أمور محتملة» فأمًا ما له ظاهر فلا يسمّى محتملاً وإن 


وأما قوله : إن للإمام أن يجتهد برأيه في الأمور المنُوطة به» ويكون مصيباً وإن أفضت إلى 
| عاقبة مذمومة فأوّل ما فيه آنه ليس للإمام ولا غيره أن يجتهد في الأحكام» ولا يجوز أن يعمل 


6 
8 
3 
3 فيها إلا على النصّء ثم إذا سلّمنا الاجتهادء فلا شكٌ أن هاهنا أموراً لا يسوغ فيها الاجتهادء 
أب | حتى يكون مَنْ خبّرنا عنه بأنه اجتهد فيها غير مصوّب» وتفصيل هذه الجملة يبيّن عند الكلام 


على ما تعاظاه من الأعذار عن إحداثه على جهة التفصيل . 

قلت: الكلام في هذا الموضع على سبيل الاستقصاء إنما يكون في الكتب الكلاميّة 
المبسوطة في مسألة الإمامة» وليس هذا موضع ذاك» ولكن يكفي قاضي القضاء أن يقول: قد 
ثبت بالإجماع صحّة إمامة عثمان» فلا يجوز الرجوع عن هذا الإجماع إلا بإجماع معلوم على 


2 حَلْعُه وإباحة فَثْله ولم يُجمع المسلمون على ذلك؛ لأنّه قد كان بالمدينة مَنْ يكر ذلك وإِن 


قَلُواء وقد كان آهل الأمصار يُنكرُون ذلك» كالشام والبّضْرة والحجاز واليمن ومكة وخراسان» 


0 


۳ وكثير من أهل الكوفة» وهؤلاء مسلمون» فيجب أن تُعتبّر أقوالهم في الإجماع» فإذا لم يدخلوا 
چ فيمن أجْلّب عليه لم ينعقد الإجماع على خلعه ولا على إباحة دمه فوجب البقاء على ما اقتضاه 
8 الإجماع الأوّل. 


المطاعن على عثمان والرذ عليها 


5 فأمًا الكلام في المطاعن المفضّلة التي طون بها فيه» فنحن نذكرهاء ونحكي ما ذكره قاضي 


القضاة وما اعترضه به المرتضى رحمه الله تعالى . 


بي الطمن الأول: قال قاضي القضاة في #المغني»: فممّا هن به عليه قولهم: إِنّه وى موك 
9 المسلمين مَنْ لا يصلح لذلك ولا يؤتمن عليه» ومَنْ ظهر منه الفسق والفساد» ومَنْ لا علم 


6 عنده» مراعاة منه لحرمة القرابة» وعدولاً عن مراعاة حرمة الدّين والنظر للمسلمين» حتى ظهر 


۳ - ومن كلام له ا بعدما أشار عليه أصحابه. . .. RR‏ ` م 


ا 


ذلك منه وتكررء وقد كان عمرٌ حَذْره من 
وليت هذا الام فلا تلط بني أبي معيو على رقاب الناس ٠‏ فوقع منه ما حذّره إياه» عوتب في 4 
ذلك فلم ينفع العتبٌء وذلك نحو استعماله الوليد بن عُفْية وتقليده إياه» حتى ظهر منه شربٌ ١‏ 


رر عبد الله بن أبي سزح» وعبد اله بن عامر بن عُريز» حتى .روي عنه في أمر ابن أبي سح 
آنه لما نظلم منه آمل مصر وسرّفه عنهم بمحمد بن أبي بكر كائيه بان يستمر ر » فابطن | 
و كير يشل من خر نلف الین قال : إن کا بقل مد بن أي کر ا 
من برد عليه» وظفر يذلك الكتاب» ولذلك عملم التظّم من بعد شين رس ربل لامر : 
مق ی وريز درن لد عل عل رام أ بيدا وتك ام أ 
لا يمكن ذَفْعْه . 
قال رحمه الله تعالى: وجواينا عن ذلك أن نقول: اتا ما کر من تُؤلیته مَنْ لا يجوز أن : 
تمل نقد علدنا أله لا یمک أن يدُعى أنه حين استعملهم لم من ار ر ر ابر 5 
راسلا » لان الذي ثيك عنهم من الأمور اليح حلت من بعد ولا تنغ كلا رك وي 3 
مستورين في المحقيقة أو مستورين هندهء ونما كان يجب تخطته لو استعملهم * وهم في الحال١‏ | 
لا يصلحون لذلك. 0 
فن قیل» فلا علم بحالهم كان يجب أن يعزلهم! . 
ل : كلك عل لأن إنما استعمل الوليد بن غفية قبل ظهور شرب الخمر عن فلما و 
يل يلك علد لے زنر .وفك ووی لی مجر وله ول ا تل ْ 
أعماله» نعودوا عليه بدرب الخمر» اشسخصه وجلده الحذ فإذا ع ذلك في ر ر ی 
أن يعد ما ذكروه في الوليدٍ من معايب عثمان. ويقال: إلّه لما أشخصه أقام عليه الحدّ بمشهد 0 
أمير المؤمنين تل . : 
وقد اعتذر من عَزله سعد بن أبي وقاص بالوليد؛ بان سعداً شكاء أهل الكوفة؛ فأذّاه | ۽ 
اجتهادٌه إلى عزله بالوليد. 1 
اتا سيد بن العاص فإنه عزله عن الكوفة ووی مکاته أبا موسي وكذلك عبد اله ین أبي أ 
رول اسای وم هر لاا ر | 
اي ب ا تلك تنا لر مذ في كن رل وي لتنا ا ر 
هبي رال ولي الوليد بن بء فحدث مته ما حدث. خث من بعضض أمراء مور ع 
نے کو ااا بن ضور الله ولاو عن ا ا ا 


e‏ وكذلك فعل الأشعث بن قيس بمال أذْرييججان. وولی أبا موسى الځځم» فكان منه ما كان» ولا 
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۳ - ومن كلام له غ بعدما أشار عليه أصحابه. . 
يجب أن يُعاب أحد بفعل غيره» وإذا لم يلحقه عيب في ابتداء ولايته فقد زال العيبٌ فيما بعده. 
اق : إِنه و قَسَّم أكثر الولايات في أقاربه» وزال عن طريقة الاحتياط للمسلمين» وقد كان 
عمر حذّره من ذلك» فليس بعيب» لأن توليةً الأقارب كتولية الأباعد» في أنَّ يحسُّن إذا كانوا 
على صفات مخصوصة. ولو قبل إنّ تقديمهم أولى لم يمتنع» إذا كان المولّي لهم أشدّ تمكناً من 
عزلهم» والاستبدال بهم وقد ولّى أمير المؤمنين غاي عبد الله بن العباس البصرةء وعبيد الله بن 
ااي البمن » و بن اناس م على بان ا الأشتر عند و : عَلَى ماذا قتلنا الشيخ 
أمس! فيما يُرْوَىء ولم يكن ذلك بعيب إذا أدّى ما وجب عليه في اجتهاده. 

فأمًا قولهم: إنّه كتب إلى ابن أبي سرح حيث ولّى محمد بن أبي بكر بأنّه يقتله ويقعل 
أصحابه؛ فقد أنكرٌ ذلك أشد إنكار» حتى حلف عليه» وبيّن أن الكتاب الذي ظهر ليس كتابه 
ولا الغلام غلامه ولا الراحلة راحلته» وكان في جُمْلة مَنْ خاطبه في ذلك أميرٌ المؤمنين 44 › 
فقيل عذره. وذلك بيّن» لان قول كل أحد مقبول في مثل ذلك» وقد علم أنّ الكتاب يجوز فيه 
التزويرء فهو بمنزلة الخبّر الذي يجوز فيه الكذب. 

فإن قيل: فقد علم أنّ مروان هو الذي زَّرّر الكتاب؛ لأنه هو الذي كان يكتب عنه» فهلاً 
أقام فيه الحدّ! 

قيل: ليس يجب بهذا القدر أن يُقْطَع على أن مروان هو الذي فعل ذلك؛ لأنّه وإن غلب 


ذلك في الظَلن» فلا يجوز أن يحكم به» وقد كان القوم يسومونّه تسليمٌ مروان إليهم» وذلك ظلم 


لأنّ الواجب على الإمام أن يُقيم الحدّ على مَنْ يستحقه أو التأديب» ولا يحل له تسليمه إلى 


:]| غيره» فقد كان الواجب أن يتوا عنده ما يوجب في مروان الحدّ والتأديب ليفعّله به» وكان إذا 
3 لم يفعل والحال هذه يستحق التعنيف» وقد ذكر الفقهاء في كتبهم أن الأمر بالقتل لا يوجب قوداً 


ولا دية ولا حدّاء فلو ثبت في مَرْوان ما ذكروه لم يستحق القتل وإن استحق التعزيرء لكنه عدل 


: عن تعزيره» لأنه لم يك يثبت» وقد يجوز أن يكونّ عثمانٌ ظنّ أن هذا الفُعل فعغل بعض من يعادي : 
0 موان تقبيحاً لأمرهء لأن ذلك يجوز كما يجوز أن يكون من فعله» ولا يعلّم كيف كان اجتهاده 


وظنه! وبعد فإنّ هذا الحدّث من أجل ما نقّموا عليه؛ فإن كان شيء من ذلك يُوجب حلع عثمان 


أ وقتله» فليس إل هذاء وقد علمنا أنّ هذا الأمرّ لو ثبت ما كان يُوجب القتلء لأنّ الأمر بالقتل 


با لا يوجب القتل» سيما قَبْل وقوع القتل المأمور بهء فنقول لهم: لو ثبت ذلك على عُثئمان أكان 

| يجبٌ قتله! فلا يمكنهم ادّعاء ذلك؛ لأنه بخلاف الدّين» ولا بد أن يقولوا: إن قتلّهُ ظلم» 

2 وكذلك حَبْسّه في الدار» ومنعه من الماءء فقد كان يجب أن يدفع القوم عن كلّ ذلك؛ وأن 

ا يقال: إن من لم يدفعغهم وينكر عليهم يكون مخطنا . 
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1 2 
عليه وآله» وجاك خير جاتزء وقد تلم أيضاً أن المستحق للقتل والخلع لا بحل أن ينع مم 0 
والشرابٌ» رمل أن امبر المؤمنين ت لم منغ أهل الشام من الماء في مين وقد تمکن من 
منعهم» وکل ذلك یدل على گؤن عكمان مظلوماً» وأنّ ذلك من صُنْع الجهال؛ وأنّ أعيان | . 
ا اة كانوا كارهين لذلك. وأيضاً فان تله لو وجب لم ُز أن یتر ه العوامُ من الناس؛ ولا ع 
ا اهن وا على ختله كانوا بهل الفة» راتا ضح أن تله لم يكن لهم؛ فس٠"‏ : 
والتكيرٌ عليهم واجب. 1 
ل لل كم رن سيان شماه افرع را E LD‏ 
لو كان منه ما يوجب القتل لكان الواجبٌ أن يتو 8 


إحصان» أو قتل نفس بغير حق؛ وأنه 
الإمام» فته على كل" حال منگر» وإنكارٌ المنكرٍ واجب ٠‏ 

وليس لأحدٍ أن يقول: إله أباح قل نفسه» من حيث امتنع من كع الظلم عنهم ‏ لأنّه لم 
يمتنع من ذلك» بل أنصفهم» ونظر في حالهم؛ ولأنه لو لم قعل ذلك لم يحل لهم قتله؛ لأنه ) 
إما يحل َل الظالم إذا كان على وجه الذفع؛ والمرويّ انهم أحرقوا بابه» وهجموا عليه في 
منزله » وبَعُجُوه بالسيف والمشاقص”": وضربوا د زوجته لما وقعث عليه» وانتهبوا متاعٌ داره؛ 
ويل هذه الغلة لا تحلّ في الكافر والمرئَدٌ ذكيف يُظْنَ أن الصحابة لم ينكرٌوا ذلك ولم 
يعدّوه ظلماً» حنى يقال إل تح من حيث لم يذفع القوم عنه!. وقد تظاقر الخير ب., جَرَى من 
تجمّع القوم عليه؛ وتوسّط أمير المؤمنين 4 لأمرهمء وأنّه بذل لهم ما أرادوه؛ وأعتبهم 
وأشهدّ على نفيه بذلك؛ وإن الكتاب الموجود بعد ذلك المتضمّن لقتل القوم» ووقف عليه ˆ | ۽ 
وممّن أوقفه عليه أمير المؤمنين تاد - فحلف آنه ما كتبه» ولا أمرّ به فقال له: فمَنْ تتهم؟ 
قال: ما أنّهم أحداًء وَإنَّ للناس لَجِيّلاً . 

والرواية ظاهرة أيضاً بقوله : إن كنت أخطاتُ أو تعمّدت فإني تائ ومستخفر؛ فكيف يجوز 
رالحال هذه أن تمتك فيه حرمة الإسلام وحرمةٌ البلد الحرام! ولا شبهة في أن القتل على وجه 
الفيلة لا يحل فيمن يستحق القتل» فكيف فيمن لا ستحته! ولولا أنه كان يمنع من محارية القوم 
يل منه أنّ ذلك يودي إلى القتل الذّريع لكر أنصاره . 

وقد جاء في الرواية أن الأنصارٌ بدأات معونته ونُصرته» وأنَّ أمير المؤمنين 4# قد بعث 
إليه ابنه الحسن غلا » فقال له: قل لأبيك فلتأتني» فأراد اميد المؤمنين غ المسير إليه؛ 
فمنعّه من ذلك محمد ابنه» اسان بالشناء عليدة ع يناء اريخ يقل تمان قمذ يله اس 
القبلة» وال الهم إني أبرآ إليك من هم عشعان. فان قالوا: نهم اهتقو أنه من المفسلين لي ا 


E‏ الأرض» وأنه داخل تحت آية المحاربين. 
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قيل: فقد كان يجب أن يتولّى الإمام هذا الفعل؛ لأنْ ذلك يجري مجرى الحدّء وكيف 
يُدّعى ذلك» والمشهور عنه أنه كان يمنع من مقاتلتهم» حتى رُوِي آنه قال لعبيده ومواليه» وقد 
همّوا بالقتال: مَنْ أغمد سيفه فهو حرا ولقد كان مؤثراً لنكير ذلك الأمر بما لا يؤدي إلى إراقة 
الدماء والفيّئة» ولذلك لم يستَعِنْ بأصحاب الرسول الله وَل وإن كان لما اشن الأمر أعائّه مَنْ 
أعان؛ لأنّ عند ذلك تَجب النْضْرة والمعونة» فحيث كانت الحال متماسكة» وكان ينهى عن 
إنجاده وإعانته بالحرب امتنعوا وتوكّفواء وحيثٌ اشتدّ الأمر أعانه ونصره مَنْ أدركه» دون من لم 
يغلب ذلك في ظنه . 


اعترض المرتضى رحمه الله تعالى هذا الكلام فقال: أما قوله : لم يكن عالماً بحال اقسق 
الذين ولاهم قبل الولاية» فلا تعويلٌ عليه» لاله لم يول هؤلاء ار إلا وحالّهم مشهورة في 
الخلاعة والمجانة والتجرّم والتهتك» ولم يختلف اثنان في أن الوليد بن عُفبة لم يستانف 
التظاهر بشرب الخمر والاستخفاف بالدّين على استقبال ولايته للكوفة؛ بل هذه كانت سنه 
والعادة المعروفة منه» وكيف يخمَّى عَلَى عثمان - وهو قريبه ولصيقة وأخوه لأمّه - مِنْ حاله ما 
لا يخفى عَلّى الأجانب الأباعد! ولهذا قال له سعد بن أبي وقاص - في رواية الواقديّ» وقد 
دخل الكوفة -: يا أبا وهبء أمير آم زائر؟ قال: بل أميرء فقال سعد: ما أدري أَحَمُفْتٌ بعدك 
آم شك بعدي! قال: ما حَمُفْتَ حَمُفْتَ بعدي ولا كِب بعدك» ولكنّ القوم ملكوا فاستأئرواء فقال 
سعد: ما أرّاك إل صادقاً . 


وفي رواية أبي مِحُنف لوط بن يحيى الأزديّ أن الوليد لما دخل الكوفة مر عَلَى مجلس 0 
عمرو بن زُرارة النخعيَ» فوقف» فقال عمرو: يا معشرّ بني أسدء بشسما استقباّنا به أخوكم ابن | 
عَفَانَ! أمِنْ عدله أن ينزعَ عَنَا ابنَ أبي وقاص» الهيّن الليّن السَهل القريب» ويبعتٌ بَدَله أخاه 8 
الوليدء الأحمق الماجن الفاجر قديماً وحديثاً! واستعظم الناسٌ مقدّمه؛ وعَزل سعدبهء | 
وقالوا: أراد عثمان كرامةً أخيه بهوان أمّةَ محمد ل2 ! وهذا تحقيقٌ ما ذكرناه من أن حاله 
كانثْ مشهورة قبل الولاية» لا ريب فيها عند أحدٍء فكيف يقال : إنه كان مستوراً حتى ظهر منه 
ما ظهرا وفي الوليد نزل قوله تعالى: اتن كن میا گم گات قاسقا لا 004 
NS‏ و و A AAR‏ وفيه نزل 0 
قوله تعالى : باجا آلب ءامنا إن جاک ایق بن سینا أن توا وما هدک یځو ل ما عاثر 
ديك" والسبب في ذلك أنه كذب عَلَى بني المصطلق عند.رسول الله ڪي وادّعى آنهم 


لا يعلم؛ 
فيها رهو 
ذلك: 


ومانع» واحتج عنه وناضل! 
من جَلْده. 

وقد روى الواقدِيّ أن عثمان لما جاءه الشهود يشهدون على الوليد يشرّب الخمر أو عدّهم 
وتهدّدهم. 

قال الواقديّ: ويقال إنه ضربٌ بعض الشهود 
فشكا إليه» فأتى عثمان» فقال: عطلّت الحدود 
الحم وقد قال لك عمر: لا تحمل بني أمية وآل أبي 
ترى؟ قال: أرى أن تعزله ولا تولّيه شيئاً من أمور المسلمين 


0 


او اتيك 


منعوه الصَّدَئّة . ولو قصصنا مخازيه المتقدمة ومساوية لطال بها الشرح . 
وأما شربة الخمر بالكوفة وسكرف حتى دخل عليه مَنْ دخل وأخذ خائّمه من إصبعه؛ وهو 
فظاهر» وقد سارت به الركبان. وكذلك كلامه في الصلا 
سکران» وقوله لهم: أأزيدكم؟ فقالوا: لاء قد تَضَيْنا صلواتناء حتى قال الحطيئة في 


ادى وَكَدْنَقَدَتُ صلا 
لبزيدمم خيرارَلوْفَبِئُوا 
فاب زا ابا وهب ولوفعلوا 
خسوا عِنانكإذا جريت ولو 
وقال فيه أيضاً : 

تكلم في الطلاة وراد يها 
وَمَجْ الخمرٌ فِي سَنَنٍ المصلّى 


أزيدكم على انتح وني 


وأما قوله: إنه جلّده الحدّ وعزله» فبعدّ أيّ شي 
ولو لم يقهزه أمير المؤمنين غل على 


)١(‏ انظر الغدير 
EF‏ 


أن الرليدأحق بالمُذر 
آأزيدكم - يلا -ومايدري 
لقرنتبينالشّفْعوالوّثر 
حلا عِنانكلمنَّرَّلْتجري 


عَلَانِيَةً وجامًرّبالنفاق 
ونادى والجميح إلى افتراق 
فمالكغوماليَيِئْ كلاق 


ة» والتفاته إلى مَنْ يَفُتدي به 


ء كان ذلك» ولم يعزله إل بعد أن دافع 
رأيه لما عَزَّلهء ولا أمكن 


أيضاً أسواطاًء فأتؤا أميرٌ المؤمنين 82 ؛ 
> وضربت قوماً شهدوا على أغخِيكء فقلَبْت 
مُعَيط على رقاب الناس! قال: فما 
> وأن تسأل عن الشهودء فإن لم 
يكوئوا أهلَّ ظِنَة ولا عداوة أقمت على صاحبك الحدّء وتكلم في مغل ذلك طلحة والزبير 
وعائشة» وقالوا أقوالاً شديدة» وأخذئه الألسنُ من كل جانب؛ فحينئذ عَزّله؛ ومن من إقامة 


7 a 


۳ - ومن كلام له عل بعدما أشار عليه أصحابه. . 


وقد روى الواقديّ أن الشهود لما شهدوا عليه في وجهه» وأراد عثمان أن يحذه ألبسه جُبة 1 
0 خرّء وأدخله بيتأء فجعل إذا بعث إليه رجلاً من قريش ليضربه؛ قال له الوليد: أنشدّك الله أن د 
تقطع رحمي وتُغضب أمير المؤمنين! فلمًا رأى علي نة ذلك» أخدّ السو ودخل عليه 
0 فجلده به. فأيَ عذر لعثمان في عزله وجلده بعد هذه الممانعة الطويلة» والمدافعة الشديدة! ع 
وقصّة الوليد - مع السّاحر الذي كان يلعب بين يديه» ويغرٌ الناس مره وخديعته» وأن 
جُندّب بن عبد الله الأزديّ امتعض من ذلك ودخل عليه فقتله» وقال له: أحي نفسك إن كنت 
صادقاًء وأن الوليد أراد أن يقتل جُندباً بالساحرء حتى أنكر الأزدي ذلك عليه» فحبسه وطالٌ 
. حبسه حتى هرب من السجن - معروفة مشهورة . 8 
فإن قيل: فقد وى رسول الله ع الوليد بن عُفبة هذا صَدّقة بني المضظلق»ء وولاه عمر | ٠‏ 
8 صدقة تَغْلبْء فكيف تدّعون أن حاله في آنه لا يصلح للولاية ظاهرة! 8 
أ قلنا: لا جَرّمء إنه غرّ رسول الله اليو وكذّبٍ على القوم حتى نزلت فيه الآية التي قدمنا & 
ذكرهاء فعزله. وليس ححظب ولاية الصدقة مثل حَحظب ولاية الكوفة» فأما عمر فإنه لما بلغه 
ی قوله : م 
8 إذا ما شددث الرأس مني بِيشُوَذٍ فويلَّك مني تغلب ابنة وال“ 8 
عَزّله. : 
' |[ وأماعَزْلُ أمير المؤمنين غ بعض أمرائه لما ظهر من الحدّث كالقمْقاع بن شُور وغيره» | , 
وكذلك عَزْلُ مُمر قدامة بن مظعون لما شهد عليه بشرْب الخمرء وجلده له؛ فإنه لا يشبه ما 
مأ تقدّم» لأن كل واحد ممن ذكرناء لم يولٌ إلا مَنْ هو حَسَنُ الظاهر عنده وعند الناس» غير 
0 معروف باللعب ولا مشهور بالفساد. ثم لما ظهر منه ما ظهر لم يحام عنه ولا گذّب الشهود عليه 
وگابّرهم» بل عزله مختاراً غير مضطرٌء وكلّ هذا لم يجرٍ في أمراء عثمان» وقد بینا كيف كان 
: عزل الوليد وإقامة الح عليه. 
7 فأمًا أبو موسى فإنَ أميرٌ المؤمنين اال لم يوه الحم مختاراً» لكنه عُلِبِ على رأيه وهر 
م عَلّى أمره» ولا رأيّ لمقهور. 
فأمًا قوله: إن ولاية الأقارب كولاية الأباعدء بل الأقارب أؤلى» من حيث كان التمكن من 
عزلهم أشدٌ . وذكر تولية ةِ أمير المؤمنين غل أولاد العباس رحمه الله تعالى وغيرّهم - فليس 
١‏ بشيءٍ» لان عثمان لم يُنْقَمْ عليه توليةٌ الأقارب من حيث كانوا أقاربٌء بل من حيث كانوا آهل 
5 بيت الظُئّة والتهمة» ولهذا حذّره عمرٌ وأشعرٌ بأنه يحمِنّهم عَلَى رقاب الناس. وأميرٌ |#د 


يي )0( ا العمامة. ا e‏ ع 
ين 


BS Bg 
المؤمنين للق لم يول ِن أقاربه متهم ولا ياء وحين أحس من‎ 


8 يمهله ولا احتمله» وكائبه يما هو شائع ظاهرء ولو لم چب 
أقاريه إلا من حيثُ جعل عمر ذلك سببٌ عدوله عن النصّ عليا؛ وشر 
يحمل أقاربّه عَلَى رقاب الناس» ولا يؤثرّهم لمكان القرابة بما لا يويك به غيرّهم - لكان صارفاً 
قوياً » فشلاً عن أن ينضاف إلى ذلك ما انضاف من خصًالهم الذحيمة وطرائقهم القبيحة. 


فأما سعيد بن أبي العاص» فإنّه قال في 


شاءت وتترك» حتى قالوا له: أتجعل ما أقاء 
الكوفة» والقصة مشهورة» ثم انتهى الأمر إلى منع أهل الكوفة : 


الأمر إلى تسييره مَنْ سَيْر عن 
سعيداً من دخولهاء؛ وتكلّموا فيه وفي عثمان 
حينئٍ إلى إجابتهم إلى ولاية أبي موسىء فلم 

صرّفه أهل الكوفة عنهم. 
فأما قوله : إنه أنكر الكتاب المتضّمن لقتل محمد بن آبي بكر وأصحابه؛ وحلّف غلى أنّ || 
الكتاب ليس بكتابه» ولا الغلام غلامه» ولا الراحلة راحلته» وأنّ أمير المؤمنين ع قبل 
عذرهء فأوّل ما فيه آنه حكى القضّة بخلاف ما جرت عليه» لآنّ جميع مَنْ يروي هذه القصة ذكر 
أنه اعترف بالخائّم والغلام والراحلة؛ وإنما أنكر أن يكون أمرٌ بالكتابة؛ لأنه روى أن القوم لما 
اروا بالكتاب قَدِموا المدينة» فجمعوا أمير المؤمنين تابا وطلحة والزبير وسعداً وجماعة | 
على عثمان ' 


الأصحاب» ثم فكوا الكتاب بمحضر منهم؛ 
المؤمنين» فقال له: أهذا الغلامم غلامك؟ قال: نعم» قال: والبعيرٌ بعيرك؟ ٠‏ 


يصرف سعيداً مختاراًء بل ما صرفه جْمْلة» وإنما 


والكتاب مع أمير 
قال: نعم» قال : أفأنت كتبتّ هذا الكتاب؟ قال: لا با 


به فقال له: فالخاتم خاتمك؟ قال: نعم» قال: فكيف يخرجٌ غلامك على بعيرك بكتاب عليه 


وفي رواية أخرى آنه لما وَاقّفه عليه» قال عثمان: أما الخط فخط كاتبي» وأما الخاتم فعلئ, 
خحائمي» قال: فمن تتهم؟ قال: أتهمك وأنّهم كاتبي» فخرج أمير المؤمنين 4# مغضباء وهو 
يقول: بل بأمرك؛ ولزم داره» وعد عن توسط آمره» حتى جرى عليه ما جرى٠‏ 1 

وأعجث الأمور قوله لأمير المؤمنين توو : «إني أتهمك» وتظاهرٌه بذلك وتلّقيه إياه في 
وجهه بهذا القول» مع بعده من التهمة والطلنة في كل شي*؛ وفي أمره خاصةء فن القوم في 
الدّفعة الأولى أرادوا أن يعججلوا له ما أخبروه» حتى قام أمير المؤمنين ظا بأئره وتوشط 


حبان: 5994/7 وتاريخ المديئة لابن شبة: ٠٠١١/٤‏ . 


)١(‏ انظر الثقات لابن 


| وأصلحهء وأشار عليه بأن يقاربهم ويعينهم: حتى انصرفوا عنه» وهذا فعل النْصِيح المشفق 
0 الحيب”" المتحئّن» ولو كان غلل - وحُوشِيَ من ذلك - متّهماً عليه لما كان للتهمة عليه 
8 مجال في أمر الكتاب خاصةء لأنّ الكتّاب بخظ عدوّه مزوان» وفي يد غلام عثمان» ومحمول 
2 عَلَى بعيره» ومختوم بخائمه؛ فاي ظن تعلق بأمير المؤمنين غل في هذا المكانء لولا العداوةٌ 
وقِلّة الشكر للنعمة! 
5 ولقد قال له المصريون لما جحد أن يكون الكتاب كتابّه شيئاً لا زيادة عليه في باب الحجّة؛ 
, | لأنهم قالوا له : إذا كنت ما كتبتٌ ولا أمرتٌ بهء فأنت ضعيف» من حيبت نَم عليك أنْ يَكْتُبَ 
© | كاتبّك بما تختمه بخاتّمك» o‏ لك عيدوت ل 
| يصلّح أن يكون والياً على أمور المسلمين. فاختلِعْ عن الخلافة على كلّ حال. 


6 
0 قال: : ولقد كان يجب على صاحب «المغني' أن يستحي ىن من قوله : إن أمير المؤمنين تل 
4 قبل عذرّه» ار ا ل و و كد 
| بعد سماع هذا القول منه معروف. 

2 وقوله : إن الكتاب يجوز فيه التزوير» ليس بشيءء لأنه لا يجوز التزويرٌ في الكتاب والغلام 
| والبعيرء وهذه الأمور إذا انضاف بعضّها إلى بعض بَعْدَ فيها التزويرٌء وقد كان يجب عَلَى كل 
48 | حال أن يبحت عن القِضّة وعَمّن رَوّر الكتاب» وأنفذ الرسول» ولا ينام على ذلك» حتى يَعْرف 
3 من أين ڏهِي٬‏ وكيف تمت الحيلة عليه فيحترٍز من مثلها . ولا يُغضي عن ذلك إغضاء ساترٍ له» 
ss aa‏ 

.]0 فأما قوله : إنه وإن غلب عَلَى الظن أن مزوان كتب الكتاب» فإ الحكم بالظنّ لا يجوز 
3 رتبليث إلى القوم علي با الو لب طا لأنْ الحدٌّ والأدب إذا وجب عليه» فالإمام يُقيمه 

م دونهم؛ فتعثّلٌ بما لا يجدِي؛ لان لا تعمل إلا على قوله في آله لم يعلم أذ موان هو الذي 
| كتب الكتاب» وإنما غلب على ظنّهء أما كان يستحقٌّ مروان بهذا الظنّ بعض التعنيف والزجر 
8 والتهديد! أو ما كان يجب مع وقوع التهمة عليه: وقوة الأمارات في آنه جالب الفتنة وسببٌ 
4 القُرقة أن يُبْعِده عنه» ويطرّده من داره ويسلَبّه ما كان يخصّه به من إكرامه! وما في هذه الأمور 
7 أظهر من أن ينّبه له. 

: 

ل 

نآ 


فأما قوله: إن الأمر بالقتل لا يوجب قَوَداً ولا ديه سيّما قبل وقوع القتل المأمور به» فهب 


نم | )١(‏ الحدب: المشفق والمتعطف. اللسانء مادة (حدب). 
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ب حوره شرح نهج البلاغة (ج۴) 
أن ذلك على ما قال» ما أوجب الله تعالى على الأمر بقتل المسلمين تأديباً ولا تعزيراً ولا طرداً 
ولا إبعاداً! 

وقوله: لم يثبت ذلك» قد مضى ما فيه» وبين أنه لم يستعمل فيه ما يجبٌ استعماله من 
.| البحث والكشف» وتهديدٍ المتهم وطرده وإبعاده والتبأؤ من التهمة بما يبَأ به من مثلها . 

فأما قوله: إن قتله ظلم وكذلك حبسّه في الدارء ومنعه من الماءء وأنه لو استحق القتل أو 
الخلع لا يحل أن يُمتّع الطعامَ والشراب؛ وقوله: إن من لم يدفع عن ذلك من الصحابة يجب أن 
: يكر مخطاً» وقوله: إن قله لو وجب لم يج أن يتولآء العوام من الناس» فباطل؛ لان الذين 
6 قعلوه غب منگر أن يكونوا تعمَدُوا قتله» وإنما طالبوه بان يخلّع نفسه لما ظهر لهم من إخدائه 
| ويعتزل عن الأمر اعتزالاً يتمكنون معه من إقامة غيره» فلج وصمّم على الامتناع» وأقام على 
ع آمر واحد» فقصد القوم بحضره أن يُلْحُِوه إلى خلع نفسه» فاعتصّم بداره» واجتمع إليه نفر من 
5 


ا 
/ 


Ea 


۾ | إلى القتلء ولم يكن القتال ولا القتل مقصودين في الأصلء وإنما أفضى الأمرٌ إليهما على 
6 | ترتيب» وجرى ذلك مجرى ظالم غلب إنساناً على رخله أو متاعه» فالواجبٌ على المغلوب أن 
,| يُمائعه ويدافعه ليخلّص ماله من يده ولا يقصد إلى إتلافه ولا قتله» فإ أفضى الأمر إلى ذلك 
م بلا قصد كان معذوراً» وَإنْما خاف القومٌ - في التأني به» والصبر عليه» إلى أن يخلع نفسّه - 
٠‏ | من كيه التي طارت في الآفاق» يستنصر عليهم ويستقدم الجيوش إليهم؛ ولم يأمنوا أن يرد 
3 بعض مَنْ يدفع عنه فيؤدّي ذلك إلى الفتنة الكبرى والبلية العظمى ٠‏ 

1 وأما منع الماء والطعام فما ل ذلك إلا تضييقاً عليه» ليخرّج ويّحرّج إلى الخلع اوا 
3 عليه. وقد يُستعمل في الشريعة مثل ذلك فيمن لجأ إلى الحرم من ذوي الجنايات؛ وتعذر إقامة 
: الح عليه لمكان الححرّم. على أ امير المؤمنين تلك قد أنكر من الماء واللعامء وأنفذ مَنْ من 
0 من حمل ذلك؛ لأنّ قد كان في الدار من الحرم والمُسوان والصبيان مَنْ لا يحل منقه من العلمام 
١‏ والشراب. ولو كان حكم المطالبة بالخلع والتجمّع عليه والتضافر فيه حكم ملع الطعام والشراب 
ٍِ في الفيْح والمنكر لأنكره امير المؤمنين لاء ومع منه كما منع من غيره» ففد ري ر ي 
3 لما غه أن القرم قد منعوا الدار من الماء» قال: لا أرى ذلك؛ إن في الدار صيانا وبال لا 
أرى أن قحل هؤلاء عطشاً بُجُرْم عثمأن. فصرّح بالمعنى الذي ذكرناء» ومعلوم أن أمير 
المؤمنين تاغل ما أنكر المطالبة بالخلّع» بل كان مساعداً على ذلك ومشاورً فيه. 

0 نأما قوله: إن قعل الظالم نما يحل على سیل الدفع» فقد با أنه لا يتكر أن يكون كثله وقع 
5( على ذلك الوجه؛ لأنه في تمسّكه بالولاية عليهم وهو لا يستحقهاء في حكم الظالم لهم؛ 


4# فمدافعته واجبة. 


| أزباش بني أميّة يدفعون عنه» ويرمون مَنْ دنا إلى الدارء فانتهى الأمرٌ إلى القتال بتدريع٠‏ م | 


وأما قصّة الكتاب الموجودء فلم يحْكها على الوجه» وقد شرحنا نحن الرواية الواردة بها . 
وأما قوله : إِنّه قال: إن كنت أخطأتٌ أو تعمّدت» فإني تائب مستغفر» فقد أجابّهُ القوم عن 
هذاء وقالوا: هكذا قُلْتَ في المرّة الأولى» وخطبْتٌ على المِنْبّر بالتوبة والاستغفار» ثم وجذنا 
كتابّك بما يقتضي الإصرار على أقبح ما عتبنا منه» فكيف نثق بتوبتك واستغفارك! 
فأما قوله : إن القتل على وجه الغيلة لا يحل فيمن يستحقّ القتل» فكيف فيمن لا يستحقه! 
فقد بينا أنه لم يكن على سبيل الغِيلة» وأنه لا يمتنع أن يكون إنما وقع على سبيل المدافعة. 


فأمًا ادعاؤه آله مع من تُصرته» وأقسم على عبيده بتك القتال» فقد كان ذلك لَعَمْرِي في 
ابتداء الأمر ظنًا منه أن الأمر ينصلح» والقوم يرجعون عَمَا هَمّوا به فلما اشتدٌ الأمرء ووقع 
اليأس من الرجوع والنزوع؛ لم يمنع أحداً من نُضرّته والمحاربة عنه» وكيف يمنع من ذلك 
وقد بعث إلى أمير المؤمنين 4 يستنصره ويستصرخه! 

والّذي يدلّ على أنه لم يمنع في الابتداء من محاربتهم إلا للوجه الذي ذكرناه دون غيره» أنه 
لا حلاف بين أهل الرواية في أن كتبه تفرّقت في الآفاق يستنصِرٌ ويستدعِي الجيوش» فكيف 
يرغب عن تُصرة الحاضر مَنْ يستدعي نصرة الغائب! 

فأما قوله: إن أميرٌ المؤمنين غلل أراد أن يأتِية؛ حتى منعه ابنه محمدء فقول بعيد مما 
جاءت به الرواية جدّاء لأنه لا إشكال في أن أميرٌ المؤمنين عليه السّلام لما واجهه عثمان بأنّه 
یتهمه ويستَفِشّهء انصرف مغضّباً عامداً» على أنه لا يأتيه أبداً» قائلاً فيه ما يستحقّه من الأقوال. 

فأما قوله في جواب سؤال مَنْ قال : إِنّهم اعتقدوا فيه أنّه من المفسدين في الأرض» وأن آية 
المحاربة تتناوله» وأنّه قد كان يجب أن يتولى الإمام ذلك الفعل بنفسهء لأنّ ذلك يجري مجرى 
الحدّء فطريف» لأنّ الإمام يتولّى ما يجري هذا المجرى إذا كان منصوباً ثابتاًء ولم يكن على 
مذهب القوم هناك إمامٌ يجوز أن يتولّى ما يجري مَجَرَى الحدود» ومتى لم يكُنْ إمام يقوم بالدّفع 
عن الدين والذْبّ عن الأمّة» جاز أن تتولّى الأمّة ذلك بنفوسها . 

قال: وما رأيتٌ أعجب من اذّعاءِ مخالفينا أن أصحابَ الرّسول ڪا كانُوا كارهين لما 
جرى على عثمان» وأنّهم كانوا يعتقدونه منكراً وظُلْماً» وهذا يجري عند من تأمّله مجرّى دفع 
الضرورات قبل النظر في الأخبار» وسماع ما ورد من شرح هذه القضّة» لأنّه معلوم أن ما 
يكرهُه جميع الصحابة أو أكثرهم في دار عڙهم» وبحيث ينفذ أمرهم ونهيهم لا يجوز أن يتم . 
ومعلوم أن نفراً من أهل مصر لا يجوز أن يقدّموا المدينة فيغلبوا جميعًٌ المسلمين على آرائهم» 
ويفعلوا بإمامهم ما يكرهونه بمرأى منهم ومسمعء وهذا معلومٌ بُظلانه بالبداهة والضرورات قبل 


وقد رَوَّى الواقديَ عن ابن أبي الرنادء عن أبي جعفر القاريّ مولى بني مخزوم» قال: كان 
المصرّيون الذي حَصّروا عثمان ستمائة» عليهم عبد الرحمن بن عديس البلوي» وكنانة بن بشر 
الكنديّ» وعمرو بن الجمق الخُزاعيّ . والذين قدموا المدينة من الكوفة مائتين» عليهم مالك 
الأشتر النّحَعِيَ . والذين قدموا من البصرة مائة رجل» رئيسهم حكيم بن جبل العبدي» وكان | 
أصحابٌ الني ونه الذين خذلوه لا يرؤن أن الأمر يبلغ به القتل» ولعمري لو قام بعضّهم فحثا 
الترابٌ في وجوه أولنك لانصرفواء وهذه الرواية تضمّنت من عذد القوم الوافدين في هذا الباب 
أكثر مما تضمّنه غيرها. 


وروى شُعبّة بن الحجاج عن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف» قال: قلت له: 
كيف لم يمنع أصحاب رسول الله وله عَنْ عثمان؟ فقال : إنما له أصحابٌ رسول الله E‏ . 

وروي عن أبي سعيد الحُذْرِيّ» أنه سيل عن مقتل عثمان: هل شّهِده أحد من أصحاب 
رسول الله عن ؟ فقال: نعم» شهده ثمانمائة , 

وكيف يقال: إن القوم كانوا كارهين» وهؤلاء المصريون كانوا يَغْدُونَ إلى كل واحد منهم؛ 
ويروحون ويشاورونه فيما يصنعونه! وهذا عبد الرحمن بن عوف وهو عَاقِدُ الأمر لعثمان؛ 
وجالبه إليه ومُصَيْدُه في يده» يقول - على ما رواء الواقدي» وقد در له عثمانُ في مرضه الذي 
مات فيه -: عاجلوه قبل أن يتمادى في ملكه» فبلغ ذلك عثمان فبعث إلى بثر كان عبد الرحمن 
يسقي منها نعَمَه» فمنع منهاء ووصئ عبدُ الرحمن ألا يصلّي عليه عثمان» فصلى عليه الزيير - 
أو سعد بن أبي فاص - وقد كان حَلّف لما تتابعث أحداتثٌ عثمان ألا يكلّمّه أبداً . 

وروى الواقدي» قال: لما تُوّي أبو فر بالرّبذّة تذاكر أميرٌ المؤمنين ليق وعبدُ الرحمن 
عل عثمان» فقال أمير المؤمنين عه له: هذا عملّك! فقال عبدُ الرحمن: فإذا شئت فخذ 
سيفّك وآخدُ سيفي» إنه خالف ما أعطاني . : 

فأما محمد بن مسلمةء فإنه أرسلّ إليه عثمان يقول له عند قدوم المصريين في الدفعة الثانية : 
ارذ عنّيء فقال: لا والله لا أكذبٌ الله في سنة مرتين» وإنما عَنَى بذلك أنه كان أحدّ من كلّم 
المصريين في الدفعة الأولى» وضمن لهم عن عثمان الرضا . 

وفي رواية الواقديّ أن محمد بن مسلمة» كان يموت وعثمان محصورهء فيقال له: عثمان 
مقتول» فيقول: هو فل نفسه. 


فأمًا كلام أمير المؤمنين تلل »> وطلحة والزبير وعائشة» وجميع الصحابة واحداً واحداء |. 


فلو تعاطيّنا ذكرّه لطال به الشَّرْح» ومن أراد أن يقِف على أقوالهم مفضّلة» وما صرّحوا به من 
عه والإجلاب عليه » فعلَيْه بكتاب الواقديّ» فقد ذكرٌ هو وغيره من ذلك ما لا زيادة عليه. 


8 . ١١١١ /٤ رواه ابن شبه في تاريخ المدينة:‎ )١( 


الطعن الثاني: كونه رة الحم بن أبي العاص إلى المدينةء وقد كان رسول الله كنك : 
طردهء وام متنع أبو بكر من ردّه؛ فصار بذلك مخالفاً للسنّة وا يرة مَنْ تقذمه» متعيا ملى |8 


ا وعاملاً بدعواه من غير بيّنة. 
قال قاضي القضاة رحمه الله : وجوابنا عن ذلك أن المرويّ في الأخبار آنه لما عُوتب في 
ذلك ذكر آنه استأذن رسول الله 826 فيه وإنما لم يقبل أبو بكر وعمر قوله لأنه شاهد واحد» 


ع 


وكذلك روى عنهماء فكأنهما جعلا ذلك بمنزلة الحُقوق التي تختض» فلم يقبلا فيه حبر إو 


الواحدء وأجرياء مَجْرى الشهادة؛ فلما صار الأمر إليه حم بعلمهء لأنّه للحاكم أن يحكم 


بعلمه في هذا الباب وفي غيره عند شيخيناء ولا يفصلان بين حدّ وحق» ولا بين أن يكون العلم | © 


قبل الولاية أو حال الولاية» ويقولان: إنه أقوى من البيّنة والإقرار. : 
وقال شيخنا أبو علي رحمه الله تعالى : إِنّه لا وج يقطع به على كذب روايته في إذن |@. 


النبن عن في رڌهء ولا بد من تجويز كونه صادقاًء وفي تجويز ذلك كونه معذوراً . 


لقرابته! 
قيل: الواجب على غيره آلا يتّهمه. إذا كان لفعله وجه يصح عليه» لأنه قد نصب منصباً 


يقتضي زوال التهمة عنه؛ وحَمْل أفعال على الصححة» ومتى طرقنا عليه التهمة أدى إلى بطلان أف 


كثير من الأحكام. وقد قال الشيخ أبو الحُسين الخيّاط رحمه الله تعالى : إنه لو لم يكن في رده 
إذن من رسول الله يي لجاز أن يكون طريقه الاجتهادء لأن النفيَ إذا كان صلاحاً في الحال 


0 
هة 
فإن قيل: الحاكم إنما يحكم بعلمه مع زوال التهمة؛ وقد كانت التهمة في رد الحكم قوية 2 
0 


3% 


لا يمتنع أن يتغيّر حكمه باختلاف الأوقات وتغيّر حال المنفي» وإذا كان لأبي بكر أن يسترة 0 


عمرٌ من جيش أسامة للحاجة إليه - وإن كان قد أمر رسول الله ي بنفوذه - من حيث تغيرت 
الحال» فغير ممتنع مثله في الحكم . 

اعترض المرتضى رحمه الله تعالى على هذاء فقال: أمّا دعواه أن عثمان ادّعى أن 
رسول الله وَل أذن في رَد الحم فشيء لم يُسمع إلا من قاضي القضاة» ولا يُدْرَى من أين 


نقله» ولا في أي كتاب وجده! والذي رواه الناس كلهم خلاف ذلك» روى الواقديَ من طرق ّ 


مختلفة وغيره أن الحم بن أبي العاص لما قم المدينة بعد الفغتح» أخرجه النبي اة إلى 
الطائف» وقال: لا تساكتي في يلد أبداًء فجاءه عثمان فكلّمه فأبى» ثم كان أبي بكر مثل ذلك» 


وطلحة وسعد وعبد الرحمن بن عوف وعمّار بن ياسرء حتى دخلوا على عثمان فقالوا له: إنك وار 


قد أخلتٌ هؤلاء القوم - يعنون الْحَكُمٍ ومن معه - وقد كان النبي 4# أخرجهم. وإنا نذكرك 


e‏ فإن لك معاداً ومُتقّلباً» ر بلك رلم لمع احد أن رچ 


¢ 
. 585 ١ يو‎ 0-8 (YT) ea: F 7 0 اي مج‎ 


شرح نهج البلاغة ج22 


يكلّمها فيهم» وهذا شيء نخاف الله فيه عليك. فقال عثمان: : إن قرابتهم متي ما تعلمون» وقد 
كان رسول الله ويه حت كلّمته أطمّعني في أن يأذن لهمء » وإنما أخرجهم لكلمة بلعْته عن 
الحكم» ولم يضرّكم مكانهم شيئاً» وفي الناس مَنْ هو شر منهم . . فقال علي غا : لا أجدٌ شرا 
منه ولا منهم؛ ثم قال: هل تعلم عمر يقول: والله ليحملّنَ بني أبي مُعيط على رقاب الناس! 
والله إن فعل ليقتلنّه؛ فقال عثمان : ما كان منكم أحد ليكون بينه وبينه من القرابة ما بيني وبينه» 
وينال من المقدرة ما نلت إلا قد كان سيّدخلُهء وفي الناس مَنْ هو شر منه . قال: فغضب 
علي ل . وقال: : والله لتأتينا بشرّ مِنٰ هذا إن سلمت» وسترى یا عثمان يِب ما تفعله! ثم 
خرجوا من عنده. 

رای وھ نع ی و وو ر لما و 
رسول الله يه كان أطمّعه في رڏ ثم صَرّح بِأنّ رعايته فيه القرابة هي الموجبة لردّه ومخالفة 
ا . وقد روى من طرق مختلفة أن عثمان لما كلم أبا بكر وعمر في رد الحم أغلظا 
له وزبّراه”"2 وقال له عمر: ER o‏ ا EI‏ 
أن يقول قائل: َر عهد رسول الله ولو والله لأنْ أشن بائنتين كما شق الأبلمة”" أحبّ إل 
من أن أخالف لرسول اله امرك :ذاياك يا بن هنا أن ارتي ریخد ایر وما رأينا عثمان 
قال في جواب هذا التعنيف والتوبيخ من أبي بكر وعمر : إن عندي عهداً من رسول الله كنال 
فيه لا أستحقٌ معه عتاباً ولا تهجيناً. > وكيف تطيب نفس مُسلم موقر لرسول الله ا معظم له 


أن يأتي إلى عدو رسول الله کاو مصرّح بعداوته والوقيعة فيه حتّى بلغ به الأمرٌ إلى أن كان 1 


يحكي مِشْيته» طردّه رسول الله وأبعده ولعنه» حتى صار مشهوراً بأنه طرِيدُ رسول الله او 
فيكرمه ويرذه إلى حيث أخرج منه» ويصِلّه بالماء العظيم : إما من مال المسلمين أو مِنْ ماله! إن 
هذا لعظيم كبير قبل التصمّح والتأمّل والتعلّل بالتأويل الباطل! 

فأمَا قول صاحب «المغني»: إنَّ أبا بكر وعمر لم يقبلا قوله لأنّه شاه د واحده وجعلا ذلك 
بمنزلة الحقوق التي تخصٌ» فأوّل ما فيه أنه لم يشهدْ عندهما بشيء واحد في باب الحكم على 

ما رواه جميع الناس» ثم ليس هذا من باب الذي يُحتاج فيه إلى الشاهدين» بل هو بمنزلة كل ما 
يقب فيه أخبارٌ الآحاد. وكيف يجوز أن يُجِرِي أبو بكر وعمر مَجْرَّى الحقوق ما ليس منها! 
وقوله: : لا بڌ من تُجويز كونه صادقاً في روايته» لان القع على كذب روايته لا سبيل إليه ليس 

بشيء» لأنا قد بيّنا أنه لم يَرْوِ عن الرسول مق إذناًء إنما ادعى أنه أطمّعه في ذلك . وإذا 
جوّزنا كوه صادقاً في هذه الرواية» بل قلعنا على صدقه لم يكن معذوراً. 


)0( زبره: : نهاه وانتهره . اللسان» (مادة زبر). 
(۲) الأبلمة: : خوصة المقل. القاموس» مادة (بلم). 
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و - ومن كلام له غل بعدما أشار عليه أضحابه. . 


فما قوله : الواجبٌ على غيره ألا يتهمّه إذا كان لفعله وجهٌ يصح عليهء لانتصابه منصباً يزيل 
التهمةء فأوّل ما فيه أن الحاكم لا يجوز أن يحم بعلمه مع التّهمة» ا 
أمارات وعلامات» فما وقع منها عن أمارات وأسباب تتهم في العادة كان مؤثراً» وما لم يكن 
كلك لا تار لهه رانم هوم عتماده وقریه وشح ومن فدتكلم في زک تر عد 
أخرى» ولوالٍ بعد والي» وهذه كلها أسباب التّهمةء فقد كان يجب أنْ يتجنّب الحكم بعلمه في 
هذا الباب خاصّة» لتطرّق التهمة إليه. 

لاما اكا عن ابي 'الحسين الكياظ من أن الرصرل و لد ل يانه ني رة تاران 
يرُدّه إذا آذاه اجتهاده إلى ذلك لأن الأحوال قد تتغيّر - فظاهر البُظلان -» لان الرَسولَ ن4 
إذا حظر شيئاً أو أباحه لم يكن لأحدٍ أنْ يجتهد في إباحة المحظور أو حَظر المباح» ومَنْ يجوّز 
الاجتهادٌ في الشريعة لا يُقُدم على مثلٍ هذاء لأنه إنما يجوز عندهم فيما لا نص فيه . ولو سَوَغْنا 
الاجتهاد في مخالفة ما تناوله النصٌ لم يؤمّن أن يؤدّي اجتهاد مجتهد إلى تحليل الخمر وإسقاط 
الصلاةء بأن تتغير الحالء وهذا هَدْمٌ للشريعة. فأما الاستشهاد باسترداد عمر من جيش أسامة 
فالكلام في الأمرين واحد. 


الطعن الثالث: أنه كان يؤثر أهل بيت بالأموال العظيمة التي هي عد المسلمين؛ نحو ما 


, | رُوِي آنه دفع إلى أربعة أنفس من قريش زوّجهم بناتِه أربعمائة ألف دينار» وأعطى مَرُوان مائة 


ألف عند فتح إفريقيّة»؛ ويروى حُْمْس إفريقيّة» وغير ذلك» وهذا بخلاف سيرة مَنْ تقدمه في 
القِسُمة على الاس بقدر الاستحقاق› وإيثار الأباعد على الأقارب. 

قال قاضي القضاة : وجواينا عن ذلك أن من الظاهر المشهور أن عثمانَ كان عظيمٌ اليُسارء 
كثير المال» فلا يمتنع أن يكون إنما أعطى أهل بيته من ماله. وإذا احتمل ذلك وجب حملّه على 
الصحة. 

وقد قال شيحُنا أبو علي رحمه الله تعالى : إِنَّ الذي رُوِي من دَفعه إلى ثلاثة نفر من قريش 
َوّجهم بناته» إلى كل واحد منهم مائة ألف دينارء إنما هو من ماله» ولا رواية تصخ أنه 
أعطاهم ذلك من بيت المال» ولو صح ذلك لكان لا يمتنع أن يكونّ أعطاهم من بيت المال ليرد 
عِرَضه من مالهء لأنّ للإمام عند الحاجة أن يفعل ذلك» كما له أن يُقرض غيره. 

وقال شحنا أبو علي أيضاً: إن ما رُوِيَ من دفعه حمس إفريقيّة لَّمَا فحت إلى مروان» ليس 
بمحفوظ ولا منقول على وجه يجب قبوله» وإنما يَرْويه مَنْ يقصد التشنيع. وقد قال الشيحُ أبو 
al.‏ ات اب س جاو حب بسكا يجت كت ريك 
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وغنموا غنيمةً عظيمة »اد شترى مَرْوان من ابن أبي سرح الحُمس بمائة ألف» وأعطاه أكثرهاء ثم 
2 قدِمٍ على عثمان بشيراً بالمتح» وقد كانت قلوب المسلمين تعلّقت بأمر ذلك الجيش: 7 
عثمان أن يهب له ما بِقَى عليه من المالء وللإمام فِعْلُ مثل ذلك» ترغيباً في مثل هذه الأمور. 
قال: : وهذا الصّنْع كان منه في السََة الأولى من إمامته؛ ولم يبرأ أحد منه فيها > فلا وجة 
للتعلق بذلك. 
1 وذكر أبو الحسين الخياط أيضاً فيما أعطاء أقاربه أنه وصلهم لحاجتهم» > فلا يمتنع مثلّه في 
الإمام إذا رآه صلاحاً . وذكر في إقطاعه القطائع لبني أميّة؛ أن الأئمة قد تحصّل في أيديهم 
الضيّاع لا مالك لهاء ويعلمون أنْها لا بد فيها ممّن يقوم بإصلاحها وعمارتهاء ويؤدي عنها ما 
يجب من الحقٌ» فله أن يصرف من ذلك إلى مَنْ يقوم بهء وله أيضاً أن يهد بعضها على بعض 
| بحسب ما يعلم من الصلاح والتألّف». وطريقٌ ذلك الاجتهاد. 
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اعترض المرتضى رحمه الله تعالى هذا الكلام» فقال: أما قوله: يجوز أن يكون إنما 
أعطاهم من مالهء فالرواية بخلاف ذلك وقد صرّح الرجل بأنّه كان يعطي من بيت المال صلّة 
لرحمه؛ ولما عوتب على ذلك لم يعتذر عنه بهذا الصَرْب من الغذر» ولاقال 17 مق لمانا 
من مالي» فلا اعتراضٌ لأحد فيها . رى الواقديّ بإسناده عن المِسْوّر بن عُثبةء قال: سمعتٌ 
عثمانَ يقول: إن أبا بكر وعمر كانا يتأوّلان في هذا المال ظَلّف”'' أنفسهما ودي أرحامهماء 
وني تأوّلتُ فيها صِلَهَ رحمي. 
( وروي عنه أيضاً أنه كان بحضرته زياد بن عبيد» مولى الحارث بن كُلّدة الثقفئ» وقد بعث 
| ا ابو موسن بال عط من انش فطمل عفان رفس ين ونك راخله الما وع 
زيادء فقال: لا تبكِ» فان عمر كان يمنع أهله وذوي قرابته ابتغاء وجه الله » وأنا أعطي أهلي 
وولدي وقرابتي ابتغاءَ وجه الله. 

وقد روي هذا المعنى عنه من عدة طرق بألفاظ مختلفة . 

وروى الواقديّ أيضاً بإسناده» قال: قَدِمَتُ إبلٌ من إبل الصدقة على عثمان؛ فومَبّها 
للحارث بن الحكم بن أبي العاص . 

وروى أبو مِحُنف والواقدي أنّه ولّى الحكم بن أبي العاص صدقاتِ تُضَاعةء فبلغت 
ثلاثمائة ألف فوَّهَبها له حين أتاه يها . 


سي 


)١(‏ الظلف: الشدة والغلظ في المعيشة من ذلك . اللسانء مادة (ظلف). 
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وروى أبو مِحُنف والواقديّ أن الناس أنكروا على عثمان إعطاءَ سعيد بن العاص مائة ألف» 
وكلّمه علي والزبير وطلحة وسعد وعبد الرحمن في ذلك؛ فقال: إن له قرابةً ورَجماًء قالوا: فما 
كان لأبي بكر وعمر قرابة وذَّوُو رحم؟ فقال: إن أبا بكر وعمر كان يحتسبان في منع قرابتهماء 
وأنا أحتيِبٌ في إعطاء قرابتي» قالوا : فَهذْيُّهما - والله - أحبٌٍّ إلينا من هَذْيك. 

وروی أبو مخنف أن عبد الله بن خالد بن أسيد بن أبي العيص بن أمية» قدم على عثمان من 
مكة» ومعه ناس» فأمر لعبد الله بثلاثمائة ألف» ولكلّ واحد من القوم بمائة ألف وصَّكٌ بذلك 
على عبد الله بن الأرقم - وكان خازنَ بيت المال - فاستكثره ورد الصلكٌ به. ويقال: إنه سال 
عثمان أن يكتبّ عليه بذلك كتاباً» فأبى وامت متنع ابن الأرقّم أن يدقّع المال إلى القوم» فقال له 
عثمان: إِنّما أنت خازن لناء فما حملك على ما فعلت؟ فقال ابن الأرقم: كنت أراني خازنٌ 
المسلمين» وإنما خازنك غلامُكء والله لا ألي لك بيت المال أبداً» وجاء بالمفائيم لملقها 
على المِئْبرء ويقال: بل ألقاها إلى عثمان» فرفعها إلى نائل مولاه. 

وروی الواقديّ أن عثمان أمر زيد بن ثابت أن يحول من بيت مال المسلمين إلى عبد الله بن 
الأرقم في عَقِيب عَقِيب هذا الفعل ثلاثمائة ألف درهم» فلما دخل بها عليه» قال له :يا أبا محمد إن 
أميرٌ المؤمنين ا إليك يقول: إنا قد شغلناك عن التجارة؛ ولك دوو رحم أهل حاجة» ففرّقُ 
هذا العا جهو وان بعلن ا ا اله بين الأرقع : مالي إليه حاجة» وما عملت 
لان ب بيني عثمانء والل إن كان هذا من بيت مال المسلمين ما بلغ قدْرُ عملي أنْ أعطي ثلاثماثة 
آلف مو ا Sol‏ . وما في هذه الأمور أوضحٌ 

من أن يشار إليه ويُنبّه عليه . 

فأما قله : ولو صح أنه أعطاهم من بيت المال لجاز أن يكون ذلك على طريق القَرْضء 
فليس بشيءء لأنّ الروايات أولاً تخالف ما ذكره» وقد كان يجبٌ لمّا نقم عليه وجوه الصحابة 
إعطاء أقاربه من بيت المالء أن يقول لهم : هذا على سبيل القَرْضء وأنا أردٌ عِرَضْهء ولا يقول 
ما تقدم ذكرهء من أنّني أصِل به رَحوي» على آنه ليس للإمام أن يقترض من بيت مال المسلمين 
إلا ما يرف في مصلحة لهم مهمّة؛ يعودُ عليهم نفعهاء أو في سد حَلّة وفاقة لا يتمكنون من 
القيام بالأمر معها : فأمًا أن يُقرض المال ليتسع به ويُمرّح فيه مترَفي بني أمية ومُسّاقهم فلا أحدّ 
يجيز ذلك . 

فأما قوله حاكياً عن أبي عليّ: إِنّ دَفْعه حمس إفريقيّة إلى مروان ليس بمحفوظ ولا منقول - 


...| فباطل -» لأنّ العلم بذلك يجري مجرى العلم بسر ما تقدم» ومَنْ قرأ الأخبار علم ذلك على 


وجه لا يعترض فيه شكٌ» كما يعلم نظائره 


(۱) آرزآه من ماله: أصاب منه شيئاً . القاموس» مادة (رزأ). 
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روى الواقدي عن أسامة بن زيدء عن نافع مولى الزبير» عن عبد الله بن الزبير» قال: أغزانا 
عثمان سنة سبع وعشرين إفريقية» فاصاب عبدٌ الله بن سعد بن أبي سَرْح غنائم جليلة» فاعطى 
عثمان مَروان بن الحكم تلك الغنائم. وهذا كما ترى يتضمّن الزيادة عن إعطاء الخمس» 
ويتجاوزه إلى إعطاء الأصل . ١‏ 

وروى الواقدي» عن عبد الله بن جعفر عن آم بكر بنت المِسْوّرء قالت: لما بنى مَرْوانُ 
داره بالمدينة» دعا الناس إلى طعامهء وكان المِسُوّر ممّن دعاه» فقال مروان وهو يحذثهم : والله 
ما أنفقتُ في داري هذا من مال المسلمين دِرْهمًا فما فوقه؛ فقال الْمِسُوّر: لو أكلتَ طعامك 
وسكت كان خيراً لك. لقد غزؤت معنا إفريقية ء وإنك لافنا مالا ورقيقاً وأعواناًء وأخدّنا يمأ 
فأعطاك ابن عمَكَ حُمْس إفريقيّة» وعملت على الصدقات» فاخذت أموال المسلمين. 


وروى الكلبيّ عن آبيه» عن أبي مخنف أنّ مروان ابتاعَ حمس إفريقيّة بمائتي ألف درهم 
ومائتي ألف دينارء وكلّم عثمان» فوهبها له» فأنكر الناس ذلك على عثمان. وهذا بعينه هو 
الذي اعترف به أبو الحسين الخياط واعتذر عنه بأنَّ قلوب المسلمين تعلّقت بأمر ذلك الجيش» 
فرأى عثمان أن يهب لمروان ثُمْن ما ابتاعه من الحُُمْس لما جاءه بشيراً بالفتح على سبيل 
الترغيب. وهذا الاعتذار ليس بشيءء لأنّ الذي رويناه من الأخبار في هذا الباب خالٍ من 
البشارة» وإنما يقتضي أنه سأله تَرْكَ ذلك عليهء فتركه وابتدأ هو بصلته» ولو أتى بشيراً بالفتح 
كما اذْعَوْا لما جاز أن يترك عليه خمس الغنيمة العائدٌ نفعٌه على المسلمين؛ لأنّ تلك البشارة لا 
تبلغ إلى أن يستحق البشير بها مائتي ألف درهم» ولا اجتهاد في مثل هذاء ولا فرق بين من جَوّز 
أن يۇي الاجتهاد إلى مثله ومَنْ جوز أن يؤدّي الاجتهاد إلى دفع أصل الغنيمة إلى البشير بهاء 
ومن ارتكب ذلك ألزم جوارٌ أن يُؤديَ الاجتهاد إلى إعطاء هذا البشير جميحَ أموال المسلمين في 
الشرق والغرب. 

فأمًا قوله: إنه وصَلَ بني عمّه لحاجتهم» ورأى في ذلك صلاحاً» فقد بيّنا أن صلاته لهم 
كانت أكثرٌ مما تقتضيه الحْلَّة والحاجة» وأنه كان يصل فيهم المياسير. ثم الصلاح الذي زعم 
اله رآه: لا يخلُو إِمَا أن يكون عائداً على المسلمين» أو على أقاربه؛ فإن كان على المسلمين 
فمعلومٌ ضرورة أنه لا صلاح لأحد من المسلمين في إعطاء مرُوان مائتي ألف دينار» الحگم بن 
أبي العاص ثلاثمائة ألف درهمء وابن أسِيد ثلاثمائة ألف درهم» إلى غير ما ذكرناء بل على 
المسلمين في ذلك غاية الضرر. وإن أراد الصّلاح الراجع إلى الأقارب فليس له أن يُصلِح أمرّ 
أقاربه بفساد أمر المسلمين» وينفعهم بما يضر به المسلمين. 

وأما قوله: إِنْ القطائعٌ التي أقطّعها بني أميّة» إنما أقطعهم إياها لمصلحة تعودٌ على 


المسلمين. لأنّ تلك الضياع كانت تحراباً لا عامر لهاء فسلّمها إلى من يعمرّها ويي الحنٌّ | 
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عنهء فأول ما فيه أنّه لو كان الأمر على ما ذكره» ولم تكن هذه القطائع على سبيل الصّلة 
والمعونة لأقاربه لما حَفِيَ ذلك على الحاضرين» ولكانوا لا يعدّون ذلك من مثالبه: ولا 
يواقفونه عليه في جملة ما واقفوه عليه من إحدائه. ثم كان يجب لو فعلوا ذلك أن يكون جوابه 
بخلاف ما روى من جوابهء لأنّه كان يجب أن يقول لهم : وأيّ منفعة في هذه القطائع عائدة 
على قُرابتي حتى تعدّوا ذلك من جملة صلاتي لهمء وإيصالي المنافع إليهم! وإنما جعلتهم فيهما 
بمنزلة الأكرة الذين يُنتفع بهم أكثر من انتفاعهم أنفسهمء وما.كان يجب أن يقول ما تقدّمت 
روايته» من أني محتسب في إعطاء قرابتي» وأن ذلك على سبيل الصلة لرحمي» إلى غير ذلك 
مما هو خالٍ من المعنى الذي ذكره. 

الطعن الرابع: أنه حَمّى الحِمّى عن المسلمين» مع أن رسول الله كيه جعلّهم سواء في 
الماء والكلا . 

قال قاضي القضاة: وجوابئًا عن ذلك أنه لم يحم الکلا لنفيهء ولا استأثر به» لكنّه حماه 
لإبل الصدقة التي منفعتُها تعود على المسلمين. وقد زُوي عنه هذا الكلام بعينه» وأنه قال: إنما 
فعلت ذلك لإبل الصدقة؛ وقد أطلقته الآن؛ وأنا أستغفر اله » وليس في الاعتذار ما يزيد عن 
ذلك. 


اعترض المرتضى رحمه الله تعالى هذا الكلام» فقال: أما أوّلاً فالمرويّ بخلاف ما ذكرء 
لأ الواقديّ روى بإسنادهء قال: كان عثمان يحمي الرَبَدَة والشرف والبقيع» فكان لا يدخل 
الجمى بعير له ولا فرس» ولا لبني أمية حتى كان آخر الزمان» فكان يحمي الشّرف لإبله وكانت 
آلف بعير» ولإبل الحكم بن أبي العاص» ويحمي الرّبذة لإبل الصدقة» ويحمي البّقِيع لخيل 
المسلمين وخيله وعَيْل بني أمية . 

قال: على أنه لو كان إِنّما حماه لإبل الصدقة لم يكن بذلك مصيباً : لأنّ الله تعالى ورسولّه 
أباحًا الكلأء وجعلاه مشتركاًء فليس لأحدٍ أن يغيّر هذه الإباحة. ولو كان في هذا الفعل 
مُصيباًء وأنه إنما حماه لمصلحة تعود على المسلمين لما جاز أن يستغفر الله منه ويعتذر؛ لأن 
الاعتذار إنما يكون من الخطأ دون الصواب. 


الطعن الخامس: أنه أعطى من بيت مال الصدقة المقاتلة وغيرهاء وذلك مما لا يحل في 
الدين. 
قال قاضي القضاة 


ا 
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| أهل الصدقةء ففعل ذلك عَلَى سبيل الإفراض» وقد فعل رسول الله ڪا مله وللإمام في مثل 
ع هذه الأمور أن يفعل ما جرّى هذا المجرى. لأن عند الحاجة ربّما يجوز له أن يقترض من 
الناس» فأن يجوز له أن يتناول من مالٍ في يده ليرد عوّضه من المال الآخر أوْلَى. 


اعترض المرتضى رحمه الله تعالى هذا الكلام» فقال: إن المال الذي جعل الله تعالى له 
جهة مخصوصة؛ لا يجوز أن يُعدّل به عن جهته بالاجتهادء ولو كانت المصلحة في ذلك موقوفة 
عَلَى الحاجة لشرّطها الله تعالى في هذا الحُكم؛ لأنه سبحانه أعلمٌ بالمصالح واختلافها مِنَاء 


:| ولكان لا يجعل لأهل الصدقة منها القشط مطلقاً. 


4 وأما قوله: إن الرسول #6 فَعَل مثلهء فهي دَعْوَّى مجرّدة من برهان» وقد كان يجب أن 
يروي ما كر في ذلك. وأما ذكره من الاقتراض» فأين كان عثمان عن هذا العذر لما رُوقف عليه! 


الطعن السادس : أنه ضرب عبد الله بن مسعود حتى سر بعض أضلاعه . 

قال قاضي القضاة: قال شيحُنا أبو علي رحمه الله تعالى: لم يثبْتْ عندنا ولا صح عندنا ما 
يقال من طَعْنٍ عبد الله عليه» وإكفاره له» والذي يصح من ذلك أن عبد الله گره منه جممّه الناسّ 
1 على قراءة زيد بن ثابت وإحراقّه المصاحف» وَل ذلك عليه كما يثقّل على الواحد نّا تقديمُ 
| غیره عليه. 

وقد قيل: إن بعض موالي عثمان ضربه لما سمع منه الوقيعة في عثمان» ولو صح أنه أَمَرَ 
بضربه لم يكن بأنْ يكون طعناً في عثمان بأؤلى من أن يكون طعناً في ابن مسعود» لان للإمام 
) | تأديبٌ غيره» وليس لغيره الوقيعةٌ فيه إلا بعد البيان. وقد ذكر الشيحٌ أبو الحسين الخيّاط أن ابن 


عطاءه في مرضه؛ قال أبن مسعود: منعتّني إياه إذا كان ينفعني» وجئتني به عند الموت! لا 
مسعود إذ لم يقبل الندم› ويوجب براءة عثمان من هذا العيب» لو صخ ما صح ما رووه من 
| ریا 


١‏ اعترض المرتضّى رحمه الله تعالى هذا الكلام؛ فقال: المعلوم المرويّ خلاف ما ذكره أبو 
- ولا يختلف أهل النقل في طعن ابن مسعود على عثمانء وقوله فيه أشد الأقوال 
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وأعظمهاء والعلم بذلك كالعلم بكل ما يدعي فيه الضرورة» وقد رَوَى كل مَنْ روّى السيرة من | , 
أصحاب الحديث على اختلاف ظُرّقهم أن ابن مسعود كان يقول: ليتني وعثمان برمل عاج |2 
يحيو عَلََ وأحثو عليه حتى يموت الأعجز مني ومنه. 

روووا أنه كان يطعن عليه» فيقال له: ألا حرجت عليه ليخرج معك! فيقولُ: لأن أزاولَ 
جَبلاً راسياً أحبٌ إليّ من أن أزاول مُلكاً مؤجلاً . 

وكان يقول كل يوم جمعة بالكوفة جاهراً معلناً : «إنّ أصدق القول كتابٌ الله وأحسنّ الهذى 
هدي محمدء وشرٌ الأمور محدّثاتهاء وكلّ محدّث بذعة» وكل بذعة ضلالة» وكل ضلالة في 
النار». وإنما كان يقول ذلك معرّضاً بعثمان. حتى غضب الوليد بن عُقْبة من استمرار تعريضه» 
ونهاه عن خطبته هذ فأبَى أن ينتهي» فكتب إلى عثمان فيه » فكتب عثمان يستقيمه عليه . 


وروي أنه لما خرج عبد الله بن مسعود إلى المدينة مزعَجاً عن الكوفة خرج الناس معه 
يشيّعونه» وقالوا له: يا أبا عبد الرحمن» ارجعء فوالله لا نوصله إليك أبداًء فإنا لا نأمنه 
عليك» فقال: أمر سیکون» ولا أحبّ أن أكون اول مَنْ فتحه. 

وقد روى عنه أيضاً من طرق لا تحصى كثرةٌ أنه كان يقول: ما ين عثمانُ عند الله ناح 
ذباب» وتَعَاطِي ما روي عنه في هذا الباب يطول» وهو أظهر من أن يحتاج إلى الاستشهاد 
عليه» وإنه بل من إضرار عبد الله على مظاهرته بالعداوة أن قال لما حضره الموت: مَنْ يتقبّل 
مني وصية أوصيه صِيه بها عَلَى ما فيها! فسكت القومٌ» وعرفوا الذي يريد» فأعادهاء فقال عمّار بن 
ياسر رحمه الله تعالى: أنا أقبلهاء فقال ابن مسعود: ألا يصلّي علي عثمان» قال: ذلك لك» 
فيقال: إنه لما دُفِن جاء عثمان منكراً لذلك» فقال له قائل: إن عماراً ولي الأمرء فقال لعمّار: 
ما حملك عَلَى أن لم تؤنّي؟ فقال: عهد إليَ ألا أوذنك» فوقف على قبره وأثنى صليه» ثم 
انصرف وهو يقول: رفعتم والله أيديكم عن حَيْرٍ مَنْ بقي» فتمثّل الزبير بقول الشاعر: 

لا ألفيئَك يَعْدَالموتٍ تَنْدَبُنِي وفي حياتي مَارَوْدْنَفِي زَادِي 
1 ولما مَرِض ابن مسعود مرضّه الذي مات فیه» أتاه عثمان عائداًء فقال: ما تشتكي؟ فقال: 
“و ذنوبي» قال: فما تشتهي؟ قال: رحمة ربي» قال: ألا أدعو لك طبيباً؟ قال الطبيبٌُ أمرضني» 
قال: أفلا آمر لك بعطاثئك؟ قال: منعئّنيه وأنا محتاج إليه» وتُعطينيه وأنا مستغن عنه! قال: 
يكونُ لولدك› قال د استغفِرٌ لي يا أبا عبد الرحمن» قال: اسان الله 
أنْ يأخڏ لي منك حڦي م 

قال : ا الخبر في آخر الفصل الذي حكاه من كلامه 
وقال: هذا يوجب ذم ابن مسعود من حيث لم يقبل العذر وهذا منه طريف» لأنّ مذهبّه لا يقتضي 


5 حورم شرح نهج البلاغة (ج۴) 
قبولَ كل عذر ظاهرء وإنما يجب قبولٌ العذر الصادق» الذي يغلب في الظن أن الباطن فيه 
كالظاهرء فمن أينَ لصاحب «المغني» أن اعتذار عثمانٌ إلى ابن مسعود كان مستوفياً للشرائط التي 
يجب معها القبول وإذا جازّ ما ذكرناه لم يكن عَلَى ابن مسعود لوم في الامتناع من قبول عُذّره . 

فأما قوله: إن عثمان لم يضر به وإنما ضَرّبه بعض مواليه لما سمع وقيعتّه فيه» فالأمر 
بخلاف ذلك وكل مَنْ قرأ الأخبار عَلم أن عثمان أمر بإخراجه عن المسجد على أعنّفٍ 
الوجوه» وبأمْري جرى ما جرى عليه؛ ولو لم يكن بأمره ورضاه لوجب أن ینکر على مولاه كسْر 
ضلعهء ويعتذر إلى مَنْ عاتبه على فعله بابن مسعود بأن يقول: إني لم آمر بذلك» ولا رضيته من 
فاعله» وقد أنكرت عليه فعله. 

وفي علمنا بان ذلك لم يكن دليلاً على ما قلناء وقد روى الواقدي بإسناده وغيرٌه أنَّ ابن 
مسعود لما استقدم المدينة» دخلها ليلة جمعةء فلما علم عثمانُ بدخولهء قال: أيّها الناس» إنه 
قد طرقكم الليلة دُوَيْبة» مَن تمشِي على طعامه يقيء ويسلح”'"2. فقال ابن مسعود: لست كذلك» 
ولكتّني صاحب رسول الله 885 يوم بدرء وصاحبّه يوم أحُدء وصاحبّه يوم بيعة الرضوان» 
وصاحبّه يوم الخندق» وصاحبّه يوم حنين. قال: وصاحت عائشة: يا عثمان! أتقول هذا 
لصاحب رسول الله #6 ! فقال عشمان: اسكتي ثم قال لعبد الله بن زَّمْعة بن الأسود بن 
المطلب بن عبد الْعرّى بن قصيّ : أخرجه إخراجاً عنيفاً» فأخذه ابن زمعة» فاحتمله حتى جاء به 
باب المسجد» فضرب به الأرض» فكسر ضِلّعاً من أضلاعه؛ فقال ابن مسعود: قتلني ابن زمعة 
الكافر بأمر عثمان. 


وفي رواية أخرى إِنَّ ابنَ زمعة الذي فعل به ما فعل كان مولّى لعثمان أسود مُسَدّم”"" 
ظوالاً. وفي رواية أخرى: إن فاعل ذلك يَحْمُوم مولى عثمان. وفي رواية؛ إنه لما احتمّله 
ليحُرجه من المسجد ناداه عبد الله : أنشدك الله » ألا تخرجّني من مسجد خليلي كله . 

قال الرّاوي: فكأني أنظر إلى حُمُوشة”” ساقي عبد الله بن مسعود ورجلاه تختلفان على 
فل نان مان ع خرن ل سد وهو الذي يقول فيه رسول الله عه : «لسّاقا ابن أمّ 
عبد أثقلٌ في الميزان يوم القيامة من جبل أحده9©». 


)١(‏ سلح: راث. المعجم الوسيط» مادة (سلح). 
(۲) الفحل المسدم: الهائج والممنوع من الّراب. اللسان» مادة (سدم). 
)۳( حموشة الساق: دقتها . القامورس » مادة (حمش). 

(4۲)» والطبراني )۸٤٥۳(‏ والهيئمي في «مجمع الزوائد» .)۲۸٩ /٩(‏ 
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وقد روى محمد بن إسحاق عن محمد بن كعب القُرظيَ أن عثمان ضرب ابن مسعود أربعين 
سوطاً في دفيّه أبا در وهذه قصة أخرىء. وذلك أن أبا ذرّ رحمه الله تعالى لما حضرنّه الوفاة 
بالرّبذة» ولیس معه إلا امرأته وغلامّه هد إليهما أن غَسّلاني ثم كقّئاني؛ ثم ضعاني على قارعة 
الطريق» فأوّل ركب يمرّون بكم قولوا لهم: هذا أبو دْرَ صاحب رسول الله وَل ٠‏ فأعينونا على 
َه فلما مات فعلوا ذلك» وأقبل ابن مسعود في ركب من العراق معتمرين» فلم يرغهمٌ إلا 
الجنازة على قارعة الطريقء قد كادت الإبل تطؤهاء فقام إليهم العبدء فقال: هذا أبو ذَرَ 
صاحب رسول الله 485 . فأعينونا على دفنه» فانهلٌ ابن مسعود باكياًء وقال: صدق 
رسول الله وي » قال له: «تمشي وحدّك» وتموت وحدّكء وتُبْعث وحدّك")› زل هو 
وأصحابه» فوارؤه. 

قال: فأما قولّه إن ذلك ليس بان يكون طعناً في عثمان بأولى من أنْ يكون طعناً في ابن 
مسعودء فواضح البطلان؛ وإنما كان طعناً في عثمان دون ابن مسعودء لأنه لا خلاف بين الأمة 
في طهارة ابن مسعود وفضله وإيمانهء ومدح رسول الله ڪا وثنائه عليه وأنّه مات على 
الجملة المحمودة منه» وفي جميع هذا خلاف بين المسلمين في عثمان. 

فأما قوله: إن ابن مسعود گره جَمْعَ عثمان النّاس على قراءة زيد» وإحراقّه المصاحف» فلا 
شك أنّ عبد الله كره ذلك» كما كرهه جماعة من أصحاب رسول الله وت » وتكلّموا فيه» وقد 
ذكر الرواة كلام كل واحد منهم في ذلك مفضّلاً» وما كره عبد الله من ذلك إلا مكروهاًء وهو 
الذي يقول رسول الله وت في حقه: «مَنْ سرّه أن يقرأ القرآن غَضًا كما أنزل» فليقرأه على 
قراءة ابن أم عبد”"' . وروي عن ابن عباس رحمه الله تعالى أنه قال: «قراءة ابن أم عبد هي 
القراءة الأخيرة»”"؛ إن رسول الله َي كان يُعرَض عليه القرآن في كلّ سنة من شهر رمضان» 
فلما كان العام الذي توفي فيه عُرِض عليه دفعتين» فشهد عبد الله ما تخ منه» وما صح فهي 
القراءة الأخيرة . 

وروي عن الأعمش» قال: قال ابن مسعود: لقد أخذثُ القرآن مِنْ في رسول الله كنف » 
سبعين سُورة» وإن زيد بن ثابت لعُلام في الكتاب» له ذؤابة. 


. 0788 /٤( أخرجه ابن سعد في «الطبقات»‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن ماجه في المقدمة» باب: فضل عبد الله بن مسعود (۱۳۸) وأحمد في مسند العشرة 
المبشرين بالجنة» باب: مسند أبي بكر الصديق (2)75 واين حبان في (صحیحه) (7/:55), 
والحاكم في «المستدرك» .)۲۸۹٤(‏ 

(۳) أخرجه أبو يعلى في «مسنده» .)۲٥۹۲(‏ 


ف 


فأما حكايّه عن أبي الحسين الخياط أن ابن مسعود إنما عاب عثمان لعزله إياه» فعبد الله 
عِنْدَ كل مَنْ عرفه بخلاف هذه الصورة» وأنه لم يكن ممّن يحرج على عثمان ويطعن في إمامته 
بأمرٍ يعود إلى منفعة الدنياء وإن كان عزلّه بما لا شبهة فيه في دين ولا أمانة عيباً لا شك فيه . 

الطعن السابع: أنه جمع الناس على قراءة زيد بن ثابت خاصة» وأحرق المصاحف» وأبطل 
ما لا شك أنه نزل من القرآن» وأنه مأخوذ عن الرسول 9826 » ولو كان ذلك مما يسوعٌ لسبق 
إليه رسول الله ایو ولفعله أبو بكر وعمر. 

قال قاضي القضاة: وجواينا عن ذلك أن الوجة في جمع القرآن على قراءة واحدة تحصينُ 
القرآن وضبطه. وقطع المنازعة والاختلافِ فيه. وقولهم: لو كان ذلك واجباً لفعله 
الرسول وَل غير لازم» لأنّ الإمام إذا فعله صار كأنّ الرسول #6 فعلهء ولان الأحوال في 
ذلك تختلف» وقد روي أن عمر كان عزم على ذلك فمات دونه. وليس لأحد أن يقول: إن 
إحراقه المصاحف اتسخفاف بالدين» وذلك لأنه إذا جاز من الرسول 86 أن يخرب المسجد 
الذي بني ضراراً وكفراً» فغير ممتنع إحراق المصاحف. 

اعترض المرتضى رحمه الله تعالى هذا الكلام» فقال: إن اختلاف الناس في القراءة ليس 
بموجب لما صنعه» لأنهم يرون أن النبي ع قال : «نزل القرآن على سبعة أحرف» كلها 
شافي كافي»'ء فهذا الاختلاف عندهم في القرآن مباحٌ مسند عن الرسول الله 485 » فكيف 
يحظر عليهم عثمان من التوسّع في الحروف ما هو مباح! فلو كان في القراءة الواحدة تحصين 
القرآن كما ادّعى؛ لما أباح النبي وَنة في الأصل إلا القراءة الواحدة» لأنه أعلم بوجوه 
المصالح من جميع آمته» من حيث كان مؤيّداً بالوحي» موفقاً في كل ما يأتي ويَذّر. وليس له 
أن يقول: حَدَّث من الاختلاف في أيام عثمان ما لم يكن في أيام الرسول يتك ولا ما أباحه» 
وذلك لان الأمر لو كان على هذا لوجبٌ أن ينهي عن القراءة الحادثة» والأمر المبتدع» ولا 
يحمله ما أحدث من القراءة على تحريم المتقدّم بلا شبهة. 

وقوله : إن الإمام إذا فعل ذلك» فكأنّ الرسول ون فَعَله تعلّل بالباطل» وكيف يكون كما 
اذعى» وهذا الاختلاف بعينه قد كان موجوداً في أيام الرسول و » فلو كان سبب الانتشار 
الزيادة في القرآن» وفي قطعه تحصين له لكان تل بالنهي عن هذا الاختلاف أوْلى من غيره» 
اللهم إلا أن يقال: حدث اختلاف لم يكن» فقد قُلْنا فيه ما كفى . 


)١(‏ أخرج نحوه النسائي في الافتتاح» باب: جامع ما جاء في القرآن (١٤4)ء‏ وأبو داود في الصلاةء 
باب : أنزل القرآن على سبعة أحرف (۷۷٤1)ء‏ وأحمد في أول مسند البصريين» باب: حديث أبي 
اك متك د ا 
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وأما قوله: إن عمر قد كان عزم على ذلك فمات دونه» فما سمعناه إلا مله» ولو قعل ذلك 


أي فاعل كان لكان مُنْكراً. 

“| فأماالاعتذار عن كون إحراق المصاحف لا يكون استخفافاً بالدين» بحمله إياه على 
4 تخريب مسجد الضّرارء فبيْن الأمرين بَوْنَّ بعيد» لأنّ البنيات إنما يكون مسجداً وبيتاً لله تعالى 
٠‏ | بنية الباني وقصدهء ولولا ذلك لم يكن بعض البنيان بان يكون مسجداً أؤلى من بعض ء ولما 
| كان قصد الباني لذلك الموضع غير القرْبة والعبادةء بل خلامها وضدّها من الفساد والمكيدة. 
لم يكن في الحقيقة مسجداًء وإن سمي بذلك مجازاً على ظاهر الأمرء فهدْمُه لا حرج فيه؛ 
,| وليس كذلك ما بين الدَّقينَء لأنه كلام الله تعالى الموقّر المعظم» الذي يجب صيانته عن البذلة 
والاستخفاف» فأيّ نسبّة بين الأمرين! 


الطعن الثامن: أنه أقدم على عمار بن ياسر بالضّرب» حتى حَدّث به فثق» ولهذا صار أحد 
| مَنْ ظاهر المتظلمين من أهل الأمصار على قتله» وكان يقول: قتلناه كافراً. 
1 قال قاضي القضاة : وقد أجاب شيحُنا أبو علي رحمه الله تعالى عن ذلك» فقال: إن ضرب 
|8٣‏ عمار غير ثابت» ولو ثب ثبت أله ضربه للقول العظيم الذي كان يقوله لم يجب أن يكون طعناً عليه 
8 لأنّ للإمام تأدب مَنْ يستحق ت التأديب. وممًا يبعد صحة ذلك أنَّ عماراً لا يجوز أن يكمّره» ولما 
1 يق من ما يستوجب به الكفر» لان الذي کر به الكافر معلرم» ولان لو كان قد وقع ذلك لكان 
* |غيرٌه من الصحابة أؤلى بذلك» ولوجب أن يجتمعوا على حَلْعه» ولوجب أن يكون قتله مباحاً 
لهم > بل كان يجب أن يقيموا إماماً ليقتله على ما قدمناه. ولیس لأحدٍ أن يقول: إنما كَفْره عمار 
من حيث وَنَّب على الخلافة» ولم يكن لها أهلاً لأنا قد بينًا القول في ذلك» ولاه كان منصوباً 
لأبي بكر وعمر على ما تقدّم» وقد بينا أن صحة إمامتهما تقتضي صحة إمامة عثمان. 

وقد روى أن عماراً نازع الحسن بن علي عليهما السلام في أمر عثمان فقال عمار: قتل 
عثمان كافراًء وقال الحسن غل : قتل مؤمناًء وتعلّق بعضهما ببعض» فصارا إلى أمير 
المؤمنين غالا » فقال: ماذا تريد من ابن أخيك؟ فقال: إني قُلْث كذاء وقال كذاء فقال له أمير 
المؤمنين غ : أتكمر بربٌ كان يؤمن به عثمان! فسكت عَمّار» وقد ذكر الشيخ أبو الحسين 
الخياط أن عثمان لما نُقِمَ عليه ضَرْيه عماراً احتج لنفسهء فقال: جاءني سعد وعَمَارء فأرسلا 
إلى أن ائتناء فإنّا نريد أن نذاكرك أشياء فعلتهاء فأرسلت إليهما: إني مشغولء فانصرفاء 
فموعدكما يوم كذاء فانصرف سعد وأَبَى عمار أن ينصرف» فأعدت الرسول إليه فأبى أن 
6 ينصرف» ا د ا ع كه 6 : 
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0 اعترض المرتضى رحمه الله تعالى هذا الكلامء فقال: أما الدفع لضرب عمارء فهو 


كالإنكار لطلوع الشمس ظهوراً وانتشاراً» وكل من قرأ الأخبار» وتصفّح السّيرَء يعلم من هذا 
الأمر ما لا تثنيه عنه مكابرةٌ ولا مدافعةٌ؛ وهذا الفعل - أعني ضربٌ عمار - لم تختلف الرواة 
فيه وإنما اختلفوا في سببه» فروّى عباس بن هشام الكلبيّ عن أبي مِحُنف. في إسناده أنه كان 


ا في بيت المال بالمديئة سمط" فيه حلي وجوهرء فأخذ منه عثمان ما حَلَى به بعض آهله» 
1 فأظهر الاس الطعنّ عليه في ذلك» وكلّموه فيه بكلّ كلام شديدء حتى أغضبره» فخطب فقال : 


لنأخدّنٌ حاجتنا من هذا الفيء؛ وإن رَغِمَتْ به أنوف أقوام! فقال له علي غل : إِدّنْ تُمِنَعَ من 
ذلك» ويحال بينك وبينه» فقال عمار: أشهد أن أنفِي أوَلُ راغم من ذلك» فقال عثمان: علي 


1 يا بن ياسر تجترىء! خذوه» فأخذ» ودخل عثمان» فدعا به فضربه حتى عُشِي عليه ثم أخرج‎ ٣ 
فحمل حتى أَتِيَ به منز أم سلمة رضي الله تعالى عنهاء فلم يصل الظهر والعصر والمغرب»‎ |] 


فلما أفاق توضّأ وصلّىء وقال: الحمدٌ له ليس هذا أول يوم أوذينا في الله تعالى! فقال 


| هشام بن الوليد بن المغيرة المخزومي - وكان عمار حليفاً لبني مخزوم -: يا عشمان» أمّا علي 


فاتقيته» وأما نحن فاجترأت عليناء وضربتٌ أخانا حتى أشْفَيْتَ0" به على التلف» أما والله لئن 


| مات لأقتآنَ به رجلاً من بني أميّة عظيم الشأن! فقال عثمان: وإنّك لها هنا يا بن القّسْريّة» قال : 
© فإنهما قَسْرِيتانٍ - وكانت آم هشام وجذته تَسْرِيتين من بَجيلة - فشتمه عثمان» وأمرّ به فاخرج» 


فأتى به آم سلمة رضي الله تعالى عنهاء فإذا هي قد عَضِبت لعمارء وبلغ عائشة رضي الله تعالى 


عنها ما صَنَعْ بعمار؛ فغضبت أيضاًء وأخرجت شَّعْراً من شَّعْر رسول الله چیو ونعلاً من ا 
تعاله» وثوياً من ثيابه» وقالت: ما أسرع ما تركتّم سن نبيكم» وهذا شعره وثوبه ونعله لم يبل 


بعد! 

وروى آخحرون أن السببٌ في ذلك أن عثمان مَرّ بقبرٍ جديد» فسأل عنهء فقيل : عبد الله بن 
مسعود» فغضب عَلَى عمّار لکتمانه یاه موه إذ كان المتولي للصلاة عليه» والقيام بشأنه» 
فعندها وطىء عثمان عَمَاراً حتى أصابه انق . 


وروى آخرون أنّ المقداد وعمّاراً وطلحة والزيير وعدّة من أصحاب رسول الله تل توا ١‏ 
88 كتاباً عددوا فيه أحدّاث عثمان» وخَوّفوه به وأعلموه أَنّهم مُوائبوه إن لم يُقْلِمء فأخذ عمار | 
| الكتاب» فأتاه به. فقرأ منه صَدْراً ثم قال له: أعليّ تقدمٌ من بينهم! فقال: لاني أنصحهُم لك. ا 


)١(‏ السفط : كالجوالق أو كالقفة. القاموس» مادة (سفط). 
(۲) أشفى على الشيء: أشرف عليه. اللسانء مادة (شفي). 
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' | بثلاث: جَعَل المالَ دُولةٌ بين الأغنياء» وجَمَل المهاجرين من أصحاب رسول الله كيه بمنزلة 
د مَنْ حارب الله ورسوله؛ وعَمل بغير كتاب الله. 


| غير دافع لكؤن عمار مكفّراً له بل شاهد بذلك من قوله غا . ثم إن كان الخبر صحيحاً 
“| فالوجةٌ فيه أنّ عمّاراً كان يعلم من لّحْن كلام أمير المؤمنين غلا » وعدوله عن أن يقضي بينهما 


قال: كذبت يا بن سُمّية! فقال: آنا والله ابن سُمَيّةَ وابن ياسرأ فأمر عثمان غِلْماناً له» فمدّوا 
بيده ورجليه؛ ثم ضربه عثمان برجليه - وهي في الخفيّن - على مُذاكيره: فأصابه الفتق» وكان 

قال: فضرْبُ عمار عَلَى ما ترى غيره مختلف فيه بين الرواة» وإنما اختلفوا في سببه» 
والخبرٌ الذي رواه صاحب «المغني»» وحكاه عن أبي الحسين الخياط ما نعرفه» وكتبٌ السيرة 
المعلومة خالية منه ومن نظيره» وقد كان يجب أن يُضِيفه إلى الموضع الذي أخذ منه» فإنّ قوله 
وقول من أسند إليه ليس بحجة؛ ولو كان صحيحاً لكان يجب أن يقول بدل قوله: «ها أنا 
فليتقص مني؛ - إذا كان ما أمرّ بذلك» ولا رضي عنه؛ وإنما ضربه الغلام الجاني - «فليقتصل 
منه»» فَإِنّهِ أولى وأعدل.- 

وبعد» فلا تناف بين الروايتين لو كان ما رواه معروفاً» لأنه يجوز أن يكونّ غلامه ضربه في 
حال» وضربه هو في حال أخرى» والروايات إذا لم تتعارضل لم يجز إسقاط شيء منها . 

فأما قوله: إن عمّاراً لا يجوز أن يكمّره» ولم يقع منه ما يوجب الكفرء فإِنّ تكفِيرٌ عمّار 
وغير عمّار له معروف» وقد جاءت به الروايات» وقد رُوِي من طرق مختلفة وبأسانيد كثيرة أن 
عتاراً كان يقول: ثلاثة يشهدون عَلّى عثمان بالكفر وأنا الرايع» وأنا شر الأربعة» رص لر 
کہ يمآ ارد ام ولك هُمْ الْكيزْر2©746, وأنا أشهد أنه قد حگم بغير ما أنزل الله . 
وروي عن زيد بن أرقم من طرق مختلفة أله قيل له: بأيّ شيء كفرّتم عثمان؟ فقال: 


وروي عن حُدّيفة أنه كان يقول: ما في عثمان بحمد الله أشكٌ» ولكني أشّكَ في قاتلهء لا 
أدري أكافر قتل كافراًء آم مؤمن خاض إليه الفتنة حتى قتله» وهو أفضل المؤمنين إيماناً! فأمًا ما 
واه من منازعة الحسن غلل عَمَاراً في ذلك» وترافعهما إلى أمير المؤمنين عل » فهو أوَلاً 


بصريح من القول أنه متمسك بالتقيّة» فأمسك عمار متابعة لغرضه. 

فأما قوله : لا يجوز أن يكمّره من حيث وثب على الخلافة» لاله كان مصوّباً لأبي بكر وعمر 
لما تقدم من كلامه في ذلك» فإنا لا نسلم له أن عمّاراً كان مصوّباً لهماء وما تقدّم من كلامه قد 
تقدّم كلامنا عليه . 


لاما قله عن أب علي اه لو قبت آنه ر للثول العف الذي كان يفول يه لم يكن 
طعا لان للإمام تأديبَ من ي يستحق ذلك» ع 0 ل ار 
8 أو من حكى كلامه من أبي علي وغيره من أن يعت - من ضرب عمار ووفٍه حتى لحقه من 
لعشي ما ترك له الصلاةء ووطئه بالأقدام امتهاناً ا - بشيء من العذر» فلا عذر يُسمع 
من إيقاع نهاية المكروه بمن رُوِي أن النبي كت قال فيه: «عمار جلدة ما بين العين والأنف 
ومتى تُنْكأ الجلدة يدْمّ الأنف:0©. وروي أنه قال ثل : «ما لهم ولعمار! يدعوهم إلى الجنة 
E‏ وروى العوّام بن حَوْشْب عن سلمة بن كُهِيل عن علقمة عن خالد بن 
الوليد أن رسول الله ڪا قال: «مَنْ عادى ا عاداه الله ومن أبغض عماراً أبغضه ای" 
واي كلام غليظ سمعه عثمان من عَمَّار ي يستحق به ذلك المكروه العظيم الذي يجاوز مقدار ما 
فرضه الله تعالى في الحدود! وإنما كان es‏ عليه أحدّاثه ومعايبه أحياناً على ما 
يظهر من سيّىء أفعاله. وقد كان يجب عليه أحدٌ أمرين: إما إن ينزع عَمَا يواقف عليه من تلك 
الأفعالء أو يبين منْ عذره عنها وبراءته منها ما يظهر ويشتهر» فإن أقام مقيم بعد ذلك على 
توبيخه وتفسيقه زجّره عن ذلك بوغظٍ أو غيره» ولا يُقدم على ما يفعله الجبابرة والأكاسرة من 
شفاء الغيظ بغير ما أنزل الله تعالى وححكم به. 

الطعن التاسع : إقدامه على أبي ذَرّ مع تقدّمه في الإسلام» حتى سيّره إلى الرَبَذة ونقاف 
وقيل : إنه ضَرَّبه . 

قال قاضي القضاة في الجواب عن ذلك: إن شيخنا أبا علي رحمه الله تعالى قال: إِنْ الناس 
اختلقُوا في أمر أبي دَرَ رحمه الله تعالى. وروي أنه قيل لأبي دُرّ: عثمانْ أنزلك الرّبّذة؟ فقال: 
لاء بل اخترت لنفسي ذلك. 

وروي أن معاوية كتب يشكُوه وهو بالشام» فكتب عثمان إليه أنْ صِرْ إلى المدينة» فلما صار 
إليها قال: ما أخرججك إلى الشام؟ قال: لأني سمعتٌ رسول الله لق يقول: «إذا بلغث عِمارةٌ 
المدينة موضعَ كذا فاخرج عنها»”؟»» فلذلك خرجتُ» فقال: فأيّ البلاد أحبٌ إليك بعد الشام؟ 
قال: الرّبَذْة فقال: صر إليها . 


.759/١ انظر الغدير: 2157/4 وكشف الغمة:‎ )١١ |٠ 

.| (؟) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» )۳۲۲٤۷(‏ بلفظه» ونحوه البخاري في الصلاة» باب : التعاون 
في بناء المسجد (۷٤٤)ء‏ وأحمد في مسند المكثرين باب: مسند أبي سعيد الخدري ,)١١481(‏ 

() أخرجه أحمد في مسند الشاميين» باب: حديث خالد بن الوليد (17779/7)» وابن حبان في 
«صحيحه» »)07١41(‏ والنسائي في «الكبرىة (8179)» وابن أبي شيبة في «مصنفه»  .)07337081(‏ |“ 


6( لم أجده. 


: قال: وإذا تكافاتٍ الأخبارٌ لم يكن لهم في ذلك حجةء ولو ثبت ذلك لكان لا يمتنع أن : 
و9 يُخُرجه إلى الرّبذة لصلاح يرجع إلى الدين» فلا يكون ظُلْما ا لأبي َء بل يكون إشفاقاً عليه أ 
وخوفاً من أن يناله من بعض أهل المدينة مكروه» فقد رُوِيّ أنه كان يُْلِظ في القول ويخشن 8 
الكلام» فيقول: لم يبقّ أصحابٌُ محمد على ما عَهد» ويُتَفْر'' بهذا القول» فرأى إخراجه 
8 أصلح لما يرجع إليه وإليهم وإلى الدين» وقد روي أن عمر أخرّج عن المدينة نصرٌ بن الحجاج | أ 
| لما خافٌ ناحيتهء وقد ندب الله سبحانه إلى خفض الجناح للمؤمنين» وإلى القول الليّن ٠|‏ 
١‏ للكافرين» وبين للرسول وت آنه لو استعمل الفظاظة لانفضُوا من حوله» فلما رأى عثمانُ من 2 
ُُشونة كلام أبي َر وما كان يُورِده مما يخشّى منه التنغير قعل ما قعل . 
قال: وقد رُوِي عن زيد بن وهب» قال: قلتُ لأبي دْرَ رحمه الله تعالى» وهو بالرّبّذة: ما 
أنزلك هذا المنزل؟ قال: أخبرّك» أني كنت بالشام في أيام معاوية» وقد ذكرت هله الآية ؛ 


5 لیے مکیلو اَهب والنصة ملا یرتا فی سیل آله رُم بداب بر4" فقال 


معاوية : هذه في أهل الكتاب» فقلت : هي فيهم وفيناء فكتب معاوية إلى عثمان في ذلك» 7 


5 فكتب إلى أن أقدم عَلَيّ» فقدمت عليه» فانّال الناسٌ إليّ كأنهم لم يعرفوني» فشكوت ذلك إلى 0 
عثمان» فخيّرني وقال: انل حيث شئت» فنزلت الوَبذّة. 

وقد ذكر الشيخٌ أبو الحسين الخياط قريباً مما تقذم» من أن إخراج أبي كُرَ إلى الرّبذة كان 

باختياره» وروی في ذلك خبراً» قال : وأقل ما في ذلك أنْ تختلف الأخبار فتطرح » ويُرجع إلى ١‏ 
الأمر الأوّل في صحة إمامة عثمان وسلامة أحواله. 


اعترض المرتضى رحمه الله تعالى هذا الكلام فقال: 

أا قول أبي علي إن الأخبار في سبب خروج أبي د إلى ارذ ة متكافثة» فمعاذ الله أن أ 
تتكافى في ذلك! بل المعروف والظاهر أنه نفاه أولاً إلى الشام» ثم استقدمه إلى المديئة لما 
شكا منه معاوية» ثم نفاه من المدينة إلى الربَدّة. . وقد رَوَى جميعٌ أهل السيرٌ عَلَى اختلاف 2 
ظرقِهم وأسانيدهم أن عثمانَ لما أعطى مَرْوانَ بن الحكم ما أعطاء» وأعطى الحارث بن أ 
الحم بن أبي العاص ثلائمائة ألف درهم» وأعطى زيد بن ثابت مائة ألف درهم» جعل أبو ذَرّ 0 
يقول: بشّر الكانزين بعذاب أليمء ويتلو قول الله تعالى : يكروت ألذَّهَب وَالْفِصَدَ ولا فقوتا | 
0 في سيل أله رشم يِصَدَابٍ لب »” " فُرفع ذلك مَرُوان إلى عشمان» فارسل إلى أبي در نائلاً . 


)١(‏ نهر غلا جوفهء وتَتَّر بها تنغيراً: صاح بها. القاموس» مادة (نغر). 
(۲) سورة التوبةء الآية: .785 
(۳) سورة التوبة» الآية: .545 


شرح نهج البلاغة ج22 


| مولاه: أن الكو هَمَا يبلغني عنك» فقال: أينهاني عثمان عن قراءة كتاب اله» وعَيْب مَنْ ترك آمر | هأ 
| اله فوا لان أي اله بسكط عثمان أحبٍ إل وخير لي من أن أشي اله برضاه. فاغضب 
'| عثمان ذلك وأحفظه فتصابر. 

وقال يوماً: أيجوز للإمام أن يأخدٌ من المالء فإذا أيْسر قضى؟ فقال كعبٌ الأحبار: لا 
بأس بذلك» فقال له أبو دَرّ: يا بن اليهوديين» أتعلّمنا ديننا! فقال عثمان: : قد كثر أذاك ِي 
| وتولعك باصحابي» الحقّ بالشام. فأخرجه إليهاء فكان أبو در ينجر على معاوية أشياءً يفعلهاء 
| فبعث إليه معاوية ثلاثمائة دينار» فقال أبو دّرّ: : إن كانث هذه من عطائي الذي حرمتُمُونيه عامي 
| هذا قبلتّهاء وإن كانت صلةٌ فلا حاجة لي فيهاء وردّها عليه. 
)| وبئى معاوية الخضراء بدمشق شق» فقال أبو ذَرّ: يا معاوية» إن كانت هذه من مال الله فهي 
الخيانة» وإن كانت من مالك فهو الإسراف. 
| وكان أبو در رحمه الله تعالى يقول: والله لقذ حدئّثُ نْتْ أعمال ما أعرفهاء والله ما هي في 
كتاب الله ولا سئة ثبيه» والله إني لأرَى حقاً فا وباطلاً يُحياء وصادقاً مكباًء وأئرّة بغير تُنَى» 
:| وصالحاً مستائراً عليه فقال حبيب بن مسلمة الفِهُري لمعاوية: إن أبا در لَمُفْسِدٌ عليكم الشامء 
دارة أملدزة كانت لخم رجاجة ليه فكتب معاوية إلى عثمان فيه » فكتب عثمان إلى معاوية: 
أما بعدء فاحمل جند جُنْدباً إل على آغلظ مَرْكب وأوعره؛ فوججه به مع مَنْ سار به الليل والنهارء 
وحملة على شارك ليس غليها إل ا نی قرم بد الا وقد سقط لحم نَخِذَيْه من 
الجهدء فلما قدم أبو ذرٌ المدينةء بعث إليه عثمان أن الحق باي أرضي شئت» فقال: بمكة؟ 
قال: لاء قال: فبيت المقدس؟ قال: لاء قال: فأحدٌ المضرين؟ قال: لاء ولكنّي مسيّرّك إلى 
| الرَبّذةء فسيّره إليهاء فلم يز بها حتى مات. 

وفي رواية الواقدي أن أبا ذَرّ لما دخل على عثمان» قال له: لا أنعّم الله بك عيناً يا 
جُتَيُب! فقال أبو ذْرّ: آنا جُنَيْبِ وَسمّاني رسول الله ك#ة عبد الله » فاخترٹ اسم رسول الله 
الذي ساني به على اسمي» فقال عثمان: أنت الذي تزعم آنا نقول إن يد الله مغلولة؛ وإن الله 
| فقير ونحن أغنياء! فقال أبو ذُرّ: لو كنتم لا تزعمون لأنفقتم مال الله على عباده» ولكني أشهدٌ 
السيعت رسول الله وه يقول: «إذا بلغ ينو بي العاص ثلائين رجلاً جعلوا مال الله دولاء 
وباد الله حَوّلاًء ودين الله خلا" فقال عثمان لمَنْ حضّره: أسمعتموها من نبي الله؟ 
أفقالوا: ما سمعناهء فقال عثمان: ويلك يا أبا ذْرَا أتكذب على رسول اله! فقال أبو َر لِمَنْ 


|(1) القتب: الجاف البعير. اللسان» مادة (قتب). 


(۲) أخرجه الحاكم في «المستدرك (8474)» والطبراني في «المعجم الصغير» :)١١50(‏ وأبو يعلى 
في «مسنده) (5911), 


ا حضر: أما تظتّون أني صدقتٌ! قالوا: لا والله ما ندري» فقال عثمان: ادمُوا لي عليّاء فدعى»ء 3 
ِ فلما جاء قال عشمان لأبي دَرّ: اقصصض عليه حديثك في بني أبي العاص» فحدّثه؛ فقال عثمان || 
ٍِ لعليّ: هل سمعتٌ هذا من رسول الله كلهة؟ فقال علي تة : لاء وقد صدق أبو قر قال 


عثمان: بم عرفت صِذقه؟ قال : لاني سمعتٌُ رسول الله كلاقهة يقول: «ما أظلّت الخضراءٌ ولا 
اقلت الغبراء من ذي لَهْجِةٍ اصدّق من ابي ف › فقال جميعٌ مَنْ حَضّر من أصحاب 


”| البي لايك : لقد صدق أبو ذرّء فقال أبو ذرّ: أحدٌنُكم أني سمعتٌ هذا من رسول الله ل ثم 3 
7 تتهموئّتي! ما كنت أظنّ أني أعيشُ حتى سمح هذا من أصحاب محمد 8# | 


وروى الواقدي في حبر آخر بإسناده عن صَهْبان مولى الأسلميين؛ قال: رأيتٌ أبا فد يوم | چ 
ذل به على عثمان؛ فقال له: أنتٌ الذي ف فعلت وفعلت! فقال له أبو كْرٌ: نصحتّكٌ 
» ونصحتٌ صاحبك فاستغشّني» فقال عثمان: كذبت» ولكنك تريد الفتئة وتحبهاء 


و قد انْكَلْتَ الشام عليناء فقال له أبو كر اتب نة صاحبَيْك» لا يكن لأحدٍ عليك كلام؛ قال | 
"أ عثمان: مالك ذلك لا أمّ لك! قال أبو ذَرّ: والله ما وجدث لي عذراً إلا الأمرٌ بالمعروف والنهيّ | 


عن المنكرء فغضب عثمان وقال: أشيروا عَلَيّ في هذا الشيخ الكذاب» إما أن أضريّه أو أحيسه 


أو أقتلهء فإنه د فرّق جماعة المسلمين» أو أنفيّه من أرض الإسلام. فتكلّم علي #ة - وكان |. 
2 حاضراً - وقال: أشيدُ عليك بما قاله مؤمنُ آل فرعون: طوَإن يك حَزِبًا لَه گم ون يك 5 
“| ماوت بضِبكمْ بق الى بذك إن ائه لا جى من شو نیٹ گ4 فال: فأجابه | 
, | عثمان بجواب غليظ» لا أحبٌ ذكره» وأجابه غل بمثله؛ قال: ثمّ إن عثمانَ حَظر على الاس 


أن يقاعِدُوا أبا ذرّء أو يكلموه» فمكتٌ كذلك أياماًء ثم أمرّ أن يؤتّى به» فلما أيِيَ به وقف بين 


3 يديه» قال: ويصّحك يا عثمان! أما رایت رسول الله هه ورأيت أبا بكر وعمرا هل رأيتٌ هذا 


0 


ا 


5 


9 هديّهم! إنك بوش بي بش جبار» فقال: اخرّج عَنَا من بلادناء فقال أبو ذرّ: ما أبغض إليّ 


جوارك! فإلى أين أخرج؟ قال: حيث شئتٌء قال: فأخرج إلى الشام أرض الجهاد؟ قال: حيث 


شعت قال أبو كَرّ: فهو إذن التعرّب بعد الهجرةء أأخرّج إلى نجد؟ فقال عثمان: الشرف الأبعدٌ 


فخرج إليها . 
وروى الواقديّ عن مالك بن أبي الرجال؛ عن موسى بن ميسرة أنَّ أبا الأسود الدؤليّ» 


)١(‏ أخرجه الترمذي في المناقب» باب: مناقب أبي ذر (١٠۳۸)ء‏ وابن ماجه في المقدمة» باب: 
فضل أبي ذر )٠١١(‏ وأحمد في مسند المكثرين من الصحابةء باب : مسند عبد الله بن عمرو بن 0 
العاص (18417). 

(۲) سورة غافرء الآية: ۲۸۰ 


8 ` شرح نهج البلافة (ج۴) 0 ) هه‎ ١ جهيع‎ e 
9 
0 أخرجتٌ من المدينة طائعاً أم أخرجت مكرّهاً؟ فقال: كنت في لَفْر من ثغور المسلمين» أَعْنِي‎ |] 
٠| عنهمء فأخرجتٌ إلى مدينة الرسول غلا فقلت: أصحابي ودارٌ هجرتي» فأخرجت منها إلى‎ | . 
8 ما ترى» ثم قال بينا آنا ذات ليلة نائم في المسجد إِذْ مَرّ بي رسول الله تك » فضربني برجله‎ ( 
: وقال: «لا اراك نائماً في المسجد» فقلت: بابي أنت وأمي! غلبي عيني» فنمتٌ فيه» فقال‎ 

اكيف تصنع إذا أخرجوك منه؟؛ فقلت: إذن الحق بالشامء فإنها أرض مقدسةء وأرض بقية 
الإسلام؛ وأرض الجهادء فقال: «فكيف تصنع إذا أخرجت منها؟؛ فقلت: أرجع إلى المسجدء 
| قال: «فكيف تصنع إذا أخرجوك منه؟؛ قلت: آخذ سيفي فأضرب بهء فقال 86 : «ألا ذلك ١‏ 
على خير من ذلك انْسَقْ معهم حيث ساقوك, وتسمّعٌ وتطيع »20 فسمعت وأطعت وأنا أسمع 0 
وأطيع» والله ليلقَيّنَ الله عثمان وهو آثم في جَنِْي . 1 
٤‏ دكن يكوك بالقيلة: نامرد التق لي صديع لكان ترا یا كي اک به ی أل 


والأخبار في هذا الباب أكثر من أن تحصر وأوسع من أن نذكرها. وما يحيل نفسّه على 
ا ادّعاء أن أبا ذرٌ خرج مختاراً إلى الرّبّذة إلا مكابر. ولسنا ندكر أن يكون ما أورده صاحب كتاب 
«المغني» من أنه خرج مختاراً قد رُوِيَّء إلا أنه من الشادذً النادر. وبإزاء هذه الرواية القّذّة كل 
الروايات التي تتضمّن خلافهاء ومن تصمّح الأخبار عَلم أنها غير متكافئة على ما ظنّ صاحب 
المغني» وكيف يجوز خروجُه عن اختيار! وإنما أشخص من الشام على الوجه الذي أشخص |88 
| عليه: من خشونة المركب وقُبْح السَيْر به للموجدة عليه. ثم لما قم مُنِع الناس من كلام |“ 
)| وأغلظ له في القول» وکل هذا لا يشبه أن يكون خروجه إلى الرّبّذة باختياره. وكيف يظنّ عاقل 
| أن أبا ذرَ يختار الرّبذة منزلاً مع جَذبها وتّخطها وبُعمْدها عن الخيرات» ولم تكن بمنزل مثله! . 


1 
فأما قوله : إنه أشفّق عليه من أن يناله بعضٌ أهل المدينة بمكروه من حيث كان يُغْلِظ لهم 0 
1 
. 


<F 


| القرل» فليس بشيء» لأنه لم يكن في أهل المدينة إلا من كان راضياً بقولهء عاتباً بمثل عثبه. 
| إلا أنهم كانوا بين مجاهي بما في نفسهء ومخف ما عنده. وما في أهل المدينة إل من رى لأبي ال 
'! ذرٌ مما حدّث عليه ومن استفظعه» ومَنْ رجع إلى كتب السيرة عرف ما ذكرناه. 

فأما قوله: إن عمر أخرّج من المدينة نصر بن حجاجء فيا يُعْدَ ما بين الأمريْن! وما كنا نظن 


ا دك :0 
)١(‏ أخرج نحوه أحمد في مسئد القبائل؛ باب: من حديث أسماء بن يزيد »)۲۷۰٤۱(‏ والهيشمي في 


«مجمع الزوائد» (5/ ۲۲۴). ej‏ 


9 ~8 ۳ - ومن كلام له تت بعدما آشار عليه أصحابه. ...2 ) دوزم يك 
. | وتعظيمه» وأنّ رسول الله وي مدّحه من صِدْقٍ اللّهجَة بما لم يمدح به أحدأً» وبين نصر بن 
الحجًاج الحَدَّث الذي كان خاف عمر من افتتان النساء بشبابه» ولا حَظ له في قَضْلٍ ولا دين! ك 
على أَنَّ عمر قد دُمَ بإخراجه نَضْر بن الحجاج من غير ذنب كان منهء فإذا كان مَنْ أخرج نصر بن | , 
حجاج مذموماًء فكيف مَنْ أخرج أبا ذرًا 8 

فأما قوله : إن الله تعالى والرسول قد لدبا إلى خفض الجناح» ولين القول للمؤمن والكافر» | ” 
فهو كما قال إلا أَنّ هذا أدب كان ينبغي أن يتأدّب به عثمان في أبي ذرّء ولا يقابله بالتكذيب» 
وقد قطع رسول الله صلی الله عليه وآله على صِدْقه ولا يسمعه مكروء الكلام, فَإِنّما نصح له» 
وأهدى إليه عيويّه. وعاتبه على ما لو نزع عنه لكان خَيْراً له في الدنيا والآخرة. 


مُسْلِماً فلم يَقُدْه به وقد كان أمير المؤمنين غل يطلَبه لذلك. : 

قال قاضي القضاة في الجواب عن ذلك: إن شيخنا أبا علي رحمه الله تعالى قال: إِلّه لم | 
يكن للهُرْمزان ولِيَ يطلب بدمه» والإمام ولِيّ مَنْ لا ولِيّ له» وللولي أن يعفر كما له أنْ يقثل» 
وقد روي أنه سأل المسلمين أن يعفوا عنه» فأجابوا عنه إلى ذلك 

قال: وإنما أراد عثمانٌ بالعفو عنه ما يعودٌ إلى عر الدين» لأنّه خاف أن يبلغ العدُوٌ قتلّهء | 
فقال: قَتَلوا إمامهم وقتلوا وله ولا يعرفون الحال في ذلك فيكون فيه شماتة» وقد قال الشيحٌ 1 
أبو الحسين الخْيّاط : إن عامّة المهاجرين أجمعُوا على أنه لا يُقاد بالهُرمزان» وقالوا لعثمان: 
هذا دم سفِك في غير ولايتك» وليس له ولي يطلب بهء وأمْرٌهُ إلى الإمام» فاقْبّل منه الديّة» ٍ 


الطعن العاشر: تعطيلّه الحدّ الواجب على حُبّيد الله بن عمر ين الخطاب» فإنه َل الهُرْمَُان 
0 
. 


3 فذلك صلاح للمسلمين. 
8 قال: ولم يثبت أن أميرٌ المؤمنين غل كان يطلبه ليقتلّه بالهُرْمزان» لأنّه لا يجوز قتل مَنْ 


عفا عنه ولي المقتول» وإنما كان يطلبه ليضعٌ من قدره؛ ويصغّر من شأنه. 
قال: ويجوز أن يكون ما روي عن علي ا من أنه قال کنب 


اعترض المرتضى رحمه الله تعالى هذا الكلام؛ قال: e‏ 

أما قوله: لم يكن للهُرْمزان ولي يطلب بدمه» فالإمام يكون وليه و3 يقر ل كما له 
1 أن يقتصٌ» فليس بمعتّمدء لأنّ الهرمزان رجل من أهل فارس» .ولم يكن له ولي حاضر يطالب 
5 بدمهء وقد كان الواجب أن يبدل الإنصاف لأوليائه ويؤمنّوا مَنَى حضرواء حتى إنه لو كان له 


شرح نهج البلاغة ج22 


وليّ يريد المطالبة حضر وطالب. ثم لو لم يكن له ولي لم يكن عثمان ولي دمه» لأنه قل في 3 
أيام عمرء فصار عمر وليّ دمه» وقد أوصى عمر على ما جاءت به الروايات الظاهرة بقثل ابنه كِ 
عبيد الله إن لم تقم البيّئنة العادلة على الهُرْمزان وجُمينةء أنهما أمرا أبا لؤلؤة غلامٌ المغيرة بن | بي 
شعبة بقتله» وكانت وصيته بذلك إلى أهل الشورىء فقال: أيُكم ولي هذا الأمر فأيفعل كذا 3 
وكذا مما ذكرناه» فلما مات عُمَرء طلب المسلمون إلى عثمان إمضاء الوصيّة في عبيد الله بن 

عمرء فدافع عن ذلك وعلّلهم؛ ولو كان هو وليّ الدم على ما ذكروا لم يكن له أن يعفر وان 
يطل حدًا من حدود الله تعالى» وأيّ شماتة تة للعدرٌ في إقامة حدّ من حدود الله تعالى! وإنما 


| الشماتةٌ كلها من أعداء الإسلام في تعطيل الحدود. وأيّ حَرَجّ في الجمع بين ثل الإمام وابنهء 8 
١‏ حتّى يقال: كرِه أن ينتشر الخبرٌ بان الإمام وابئّه فتلا وإنّما فيل أحدُهما ظلماًء والآخر مذلا 3 


حو ع 


= 


| عبيد الله أمره فارتحل إلى الكوفة» وأقطعه بها داراً وأرضاًء وهي التي يقال لها : كُرَيْفة ابن | 8 
| عمرء فعظم ذلك عند المسلمين وأكبروه؛ وكثر كلامهم فيه. 


صرّح به ظ2 من أنه إن تمكن لِيَضْرِبنَ عنقه . 


أو أحدهوا بغير أمر الله والآخر بأمره سبحانه! 
وقد روى زياد بن عبد اله البَكائيَ عن محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح أن أميرٌ 
المؤمنين غا أنى عثمان بعدما استخلف» فكلّمه في عُبيد الله ولم يكلّمُْه أحدٌ غيره» فقال: 


وإنما هو رجل من أهل الأرض» فلما أبئ عليه مر بيد الله على علي غ » فقال له: إيه يا 
فساق! أما والله لعن ظفرتٌ بك يوماً من الدهر لأضرِبَنْ عنقّك» فلذلك خرج مع معاوية عليه . |( 
وروی القتّاد» عن الحسن بن عيسى بن زيدء عن أبيه» أنّ المسلمين لما قال عثمان : إني قد 7 
عفوتٌ عن عبيد الله بن عمرء قالوا : ليس لك أن د تعفوٌ عنه» قال : بلى إنه ليس لجفينة والهُرمّزان 2 
قرابة من أهل الإسلامء وأنا وليّ أمر المسلمينء وأنا أولى بهماء وقد عفوتٌ. فقال 
علي ا : إنه ليس كما تقول» إنما أنت في أمرهما بمنزلة أقصّى المسلمين؛ ٠‏ إنه فَتلهما في |(©. 
إمرة غيرك» وقد ححكم الوالي الذي فيلا في إمارته بقتله, ولو كان قَتّلهما في إمارتك لم يكن لك 
العفو عنهء فاتق الله إن الله سائّك عن هذا! فلما رأى عثمان أنّ المسلمين قد أبؤا إلا قعل 


: اقل هذا الفاسقّ الخبيث الذي قتل أميراً مسلماًء فقال عثمان: لوا أباه بالأمس» وأقتله اليوم! $ 


يَوْمّ ولي حتى لُقّموا عليه في أمر عبيد الله بن عمرء حيث لم يقتله بالهُرمزان" . 
فأما قوله: إن أمير المؤمنين #4 لم يطلبه ليقتلّه» بل ليضّع من لَدْرهء فهو بخلاف ما أ 


0 
وروي عن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب لل أنه قال: أمسى عثمان 
0 


زفق انظر مجمع النورين للمرندي : (To‏ والغدير للأميني: 000 
(؟) رواه الدينوري في الأخبار الطوال: .١5١‏ 
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7 . ومن كلام له تلل بعدما أشار عليه أصحابه.‎ - ٤۳ 

9 

3 وبعد: فإن ولي الدم إذا عَمَا عنه على ما اذَعَوا لم يكن لأحدٍ أن يستخت به» ولا يضح من |..” 
0 قدره كما ليس له أن يقتله. : 
5 وأما قوله: إن أمير المؤمنين غ لا يجوز أن يتوعده مع عفو الإمام عنهء فإنما يكون | *. 
صحيحاً لو كان ذلك العفو مؤثراً وقد بيّنا أنه غير مؤثر . 3 


+ | وأما قوله: يجوز أن يكون نة رأى أن قتله أقرى في الاجتهادء وأقربُ إلى التشدد في |“ 
2 دين الله فلا شك أنه كذلك» وهذا بناءً منه على اَن كلّ مجتهد مصيب» وقد بيئا أنَّ الأمر 3 
بخلاف ذلك وإذا كان اجتهاد أمير المؤمنين تابث يقتضِي قتله. فهو الذي لا يسوعٌ خلافه . 


1 الطعن الحادي عشر: وهو إجماليّ؛ قالوا: وجدنا أحوال الصحابة دالَةً على تصديقهم‎ ٤ 
المطاعِنًّ فيه وبراءتهم منه» والدليل على ذلك أنّهم تركوه بعد قتله ثلاثة أيام لم يدفئوهء ولا‎ 0 
| أنكروا على مَنْ أجلب عليه من أهل الأمصارء بل أسلموه ولم يدقعوا عنهء ولكنهم أعانوا‎ | *: 
3 عليه» ولم يمنعوا من حَضْره ولا من مم الماء عنه» ولا من قَيْلِهه مع تمكنهم من خلاف ذلك»‎ 
'» | وهذا ما أقرى الدّلائل على ما قلناه. ولو لم يدلّ على أمره عندهم إلا ما روي عن علي غ‎ |: 
. أنه قال : الله قتله ونه كان في أصحابه ظا مَنْ يصرّح بأنّه قتل عثمان» ومع ذلك لا يُقيدهم بل‎ 8: 
2 ولا ينكر عليهم» وكان أهل الشام يصرّحون بأنّ مع أمير المؤمنين قتلةً عثمانء ويجعلون ذلك‎ 5 
3 مِنْ أوكد الشّبهء ولا ينر ذلك عليهم» » مع أا نعلم أن أمير المؤمنين ليه لو أراد أن يتعاضّد‎ 9 
هو وأصحابهُ على المنع عنه لما وقع في حَقّه ما وقع» فصار كمه وك غيره عن ذلك من أدلٌ‎ ۳ 
8 e وام لم يرا‎ hg الم مايرا لاوما نت‎ e ١ 
2 
5 


وأجاب قاضي القضاة عن هذاء فقال: : 
8 أما ترگه بعد القتل ثلاثة أيام لم يدفن عليه فليس بثابت» ولو صح لكان طعناً على من زمه | 
9 القيامٌ به» وقد قال شيخنا أبو عَلَِ رحمه الله تعالى : إن لا يمتنع أن يشتفِلوا بإبرام البيعة لأمير 3 
0 المؤمنين غ حََؤْفاً على الإسلام من الفتئة» فيؤخروا دقّنه . ع 
5 قال: وبعيدٌ مع حضورٍ قريش وقبائل العرب وسائر بني أمية ومواليهم أن يُترّك عثمان ولا | , 
8 يُدفّن هذه المدة» وبعيدٌ أن يكونّ أمير المؤمنين غ لا يتقدّم بدفنه» ولو مات في جواره 07 

يهوديّ أو نصرائي ولم يكن له مَنْ يواريه ما تركه أمير المؤمنين آلآ يدفن» فكيف يجوز مثل ذلك / 8 
في عُثْمانء وقد رُويّ أنه دفن في تلك الليلة» وهذا هو الأولى. ١‏ 
: فأمًا التعلّق بأنّ الصحابة لم تنكر على القوم» ولا دفعث عنهء فقد سبق القول في ذلك» 
6 ل ست ول فد بي اله الخري لول يه 


ول: نحن قتلناه لم يقدُله لأن في الخبر أن العدد الكثير كانوا يصرّحُون بذلك» والذين 
عليه وقتلوه اثنان أو ثلاثةء وإنما كانوا يقصدون بهذا القول. أي أحسبوا أنّا قتلناء فما 
رذلك أن الإمام هو الذي يقول بأمر القَّوّدء ولیس للخارج عليه أنْ يطالب بذلك» ولم 
مير المؤمنين غلل أن يقثُلَ فلن لو عَرَفهم ببينّة أو إقرار» وميّزهم من غيرهم إلا عند 
ولي الدم» والذين كانوا أولياء الم لم يكونوا يطالبونه» ولا كانت صفتهم صفة مَنْ 
لأنهم كانوا كلهم أو بعضهم يعون أن علياً اة ليس بإمامء ولا يحل لولي الدم مع 
'عتقاد أن يطالب القَّرّدء فلذلك لم يقتلهم تنل » هذا لو صح أنه كان يميزهم» فكيف 
غير صحيح . 
ا ما روي عنه من قوله غلل : «قتله اللّه وأنا معه»! فان صح فمعناه مستقيم» يريد أنّ الله 
سيّميتني وسائر العباد. 
قال سائلاً نفسه : كيف يقول ذلك وعثمان مات مقتولاً من جهة المكلفين! وأجاب بان 
٠,‏ فالإماتة من قبل الله تعالى. ويجوز أنْ يكون ما ناله من الجراح لا يوجبُ انتفاء الحياة 
ة٠‏ فإذا مات صخت الإماتة على طريق الحقيقة . 

“كك ال ا سي 
رض المرتضى رحمه الله تعالى هذا الكلام فقال: 
تضعيقُه أن يكونّ عثمانٌ ترك بعد لقنل ثلاثة أيام لم يُذفن» فليس بحجةء لأنّ ذلك قد 
ماعةٌ الرواة» وليس يخالف في مثله أحدٌ يعرّف بالرواية» وقد ذكر ذلك الواقديّ وغيره 
ن آهل المدينة مَنَعُوا الصلاة عليه» حتى حمل بين المغرب والعّتمة» ولم يشهد جنازته 
ان وثلاثة من مواليه» ولما أحسُوا بذلك رَمَوْهُ بالحجارة وذكروه بأسوا الذكر» ولم يقع 
من دفنه إلا بعد أن أنكر أمير المؤمنين غل المنع من دَفْنه» وأمر أهله بتولي ذلك منه. 
ا قوله: إن ذلك إن صح كان طعناً على مَنْ لزمه القيامٌ بأمره» فليس الأمرٌ على ما ظنهء 
: طعناً على عثمان من حيث لا يجوز أن يمع أهل المدينة - وفيها وجوه الصحابة - من 
صلاة عليه إلا لاعتقادٍ قبيح» أو لأنْ أكثرهم وجُمهورهم يعتقد ذلك وهذا طعن لا 
هء واستبعاد صاحب «المغني» لذلك» مع ظهور الرواية به لا يلعفت إليه» فأما أميد 
ن 44 واستبعاد صاحب «المغني» منه ألا يتقدم بدفنه» فقد بنا أنه تقدم بذلك بعد 
ة ومراوضة. وأعجب من كل شيء قول صاحب «المغني»: إنهم أَخَرُوا دفنه تشاغلاً 
"مير المؤمنين تلل » وأي شُعْل في البيعة لأمير المؤمنين يمنع من دَفْنهء والدقن فر 
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. كلام له تة بعدما أشار عليه أصحابه. .. . 


#| على الكفاية» لو قام به البعض وتشاغل الباقون بالبيْعة لجاز! وليس الذَفْنُ ولا البيعة أيضاً 
مفتقرة إلى تشاغل جميع آهل المدينة به . 

0 فأما قوله: نه قد رُوِيَ أنَّ عثمان دُفِن تلك الليلةء فما تُعرَفُ هذه الرواية» وقد كان يجب 
| أن يُسندها وَيْعَدُوّها إلى راويهاء أو الكتاب الذي أخذها منهء فالذي ظهر في الرواية هو ما 
أ | ذكرناه. 

:£ فأمًا إحالته على ما تقدّم في معنى الإنْكارٍ من الصّحابة على القوم المتجلبين على عثمان فقد 5 
]| سبق القول ذلك. : 
2 فأما روايته عن أمير المؤمنين غالا تبرؤه من قل عثمان» ولعنّه قلت في البَرّ والبحر؛ 


أب والسهل والجبل» فلا شك في انه تلت كان بريئاً من قَثْلهء وقد روى عنه غ8 أنه قال: والله 
ما قلت عثمان» ولا مالأت في قتله والممالأة هي المعاونة والموازرة» وقد صدق 2836 في إ 
أنه ما مَل ولا وَازْر على القتل. ر 

فأما لعنّه قله فضعيف في الرواية» وإن كان قد رُوِيء فأظهر منه ما رواه الواقدي» عن 
الحگم بن الصّلْتء عن محمد بن عمار بن ياسر» عن أبيه؛ قال: رايت عليًا غالا على مثبر 
رسول الله ڪا حِينَ تُتلء وهو يقول: ما أحببثُ تله ولا کرهتّه» ولا أمرت بهء ولا نهت عنه. ٍ 

وقد روى محمد بن سعد» عن عَفَانَ بن جرير بن بشير» عن أبي جَلْدة» أنّه سمع علا ل4 ا 
يقول وهو يخطبء فذكر عثمان» وقال: والله الذي لا إله إلا هو ما قتلتّه ولا مالاثُ على قتله 
ولا سائني. 

وروى ابن بشيرء عن عبيدة السلمانيّ » قال: سمعت علي عل يقول: مَنْ كان سائلي عن 
دم عثمان» فإنّ الله تكله وأنا معه. وقد رُوِيّ هذا اللفظ من طرق كثيرة. 1 

وقد روى شعبة عن أبي حمزة الضبعي» قال: قلت لابن عباس: إن أبي أخبرني اه سمع 
علا يقول: آلا مَنْ كان سائلي عن دم عثمان: فان الله قتله وأنا معه - فقال: صدق أبوك» هل 
ّدري ما معنى قوله! إنما عَنَى : الله قتله وأنا مع الله. 

قال : فإن قيل : كيف يصح الجمع بين معاني هذه الأخبار؟ 

قلنا: لا تناف بينها؛ لأنه غللا تبرأ من مباشرة قتله والمؤازرة عليه ثم قال: ما أمرتثُ 
بذلك ولا نهت عنه» يريد أنّ قاټليه لم يرجِعُوا إليَء ولم يكن مني قول في ذلك بأمرٍ ولا نهي . 
فأما قوله : «الله قتله وأنا معه»» فيجوز أن يكون المراد به: الله حگم بقتله وأوجبه وأنا كذلك؛ 
5 لأنَ من المعلوم أنّ الله تعالى لم يقتله على الحقيقة» فإضافة القتل إليه لا تكون إلا بمعنى 
الحكم والرضاء ولیس يمتنع أنْ یکو مِمَا حكم الله تعالى به ما لم يتوله بنفسه ولا ازر عليه» 
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فإن قال قائل: هذا ينافي ما رُوِي عنه من قوله: ما أحببت قَتلّه» ولا کرهّه)» وكيف يكون 
مِنْ كم الله وحكمه أن يُقتل وهو لا يحب قَثْله! 

قلنا: يجوز أن يريد بقوله: «ما أحببت قتله ولا كرهته؛ أنَّ ذلك لم يكن مني على سبيل 
التفصيل» ولا خطر لي ببال وإن كان على سبيل الجُملة يجبٌ قتل مَنْ غلب المسلمين على |.8| 
امورهم» وطالبوه بأن يعتزل؛ لأنه مسْتَولٍ عليهمْ بغير حقّ فامتنع من ذلك» ويكون فائدة هذا : 
الكلام التبرؤ من مباشرة قتله» والأمر به على سبيل التفصيل أو النهي عنه. ويجوز أن يريد اني / 
با أحببتٌ قتله إن كانوا تعمّدوا القعل» ولم يقع على سبيل الممانعة وهو غير مقصود. ويريد 
قوله : «ما كرهته؛ أنّي لم أكرهه على كل حال» ومن كلّ وجه. 

فأما لعنه قمّلنَه فقد بيّنا آنه ليس بظاهر ظهور ما ذكرناه» وإن صح فهو مشروط بوقوع القتل 
على الوجه شير التّجيبيَ» وسُودان بن حمران المرادي» وما منهما من كان غرضه صحيحاً في 
لقتل » ولا له أن يقدم عليه؛ فهو ملعون به. فأما محمد بن أبي .بكر فما تول قتله» وإنما روي 
نه لما جثا بين يديه قابضاً على لحيته قال له: يا بن آخي» دَعْ لحيتي» فان أباك لو كان حا لم 
قعد مني هذا المقعد؛ فقال محمد: إن أبي لو كان حيّا ثم يراك تفعل ما تفعل لأنكره عليك» |“ 
م وجأه بجماعة يداح كانت في يده فحت في جِلْده ولم تع وبادره مَنْ ذکرناه في قتله يما | * 
لان فيه تله . : 

فأما تأويله قول أمير المؤمنين غل : «قتلّه الله وأنا معه»» على أنَّ المراد به والله أماته أ" 
رسَيُميتئي فبعيد من الصواب» لان لفظة «أنا» لا تكونُ كناية عن المفعول» وإنما تكون كناية عن | + 
لفاعل» ولو أراد ما ذكره لكان يقول: «وإياي معه»» ولیس له أن يقول: إِنّنا نجعل قوله: «وأنا 
بعه؛ مبتدأ محذوف الخبرء ويكون تقدير الكلام: «وأنا معه مقتول». وذلك لأنّ هذا ترك 
لظاهر وإحالة على ما ليس فيه؛ والكلام إذا أمكن حملّه على معنى يستقلٌ ظاهرُه به من غير 
قدير وحذف كان أُوْلى مما يتعلق بمحذوف, على أنّهم إذا جَعَلوه مبتدأ وقدّروا خُبراً لم يكونوا |. 
أن يقدّروا ما يوافق مذهبّهم بأؤْلى من تقدير خلافه» ويجعل بدلاً من لفظة «المقتول» المحذوفة 
فظة «مُعين» أو «ظهير) . وإذا تكافأ القولان في التقدير وتعارضا سَقَطاء ووجب الرجوع إلى : 
لاهر الخبرء على أنّ عثمان مضى مقتولاًء فكيف يقال: إن الله تعالى أمائه» والقتل كاف في 
نتفاء الحياة» وليس يحتاج معه إلى ناف للحياة يسمى موتاً . 

وقول صاحب «المغني»: يجوز أن يكون ما ناله من الجراح لا يوجب انتفاء الحياة» ليس 
شيع لان المرويّ أنه صرب على رأسه بعمود عظيم من حديد» وأنّ أحدّ قتلته قال: جلست 
بل صدره فوجأته تسع طعنات» علمت أنه مات في ثلاث ووجأته الت الأخَر لما كان في 
نسي عليه من التق . 


3 الحياة لم تَنْتفٍ بما فعله القاتلون» وإنما انتفت بشيء زاد على فعلهم من قبل الله تعالى وا لا 
يعلمه على سبيل التفصيل إلا علا الغُيوب سبحانه . 


والجوابٌ عن هذه المطاعن على وجهين» إجمالاً وتفصيلاً: 

أما الوجه الإجماليّ» فهو أننا لا لكر أن عثمان أحداثاً أنكرّها كثيرٌ من المسلمين» ولكنا 
ندّعي مع ذلك أنّها لم تبلغ درجة الفِسْق» ولا أحبَطتٌْ ثوابّه وأنها من الصغائر التي وفعت 
مكثّرة» وذلك لأنا قد علمنا أنه مغفور له» وأنه مِنْ أهل الجنة لثلاثة أوجه: 

أحدها : أنّه من آهل بَدْرء وقد قال رسول اله كته : إن الله المع على اهل بَذْرء فقال: 
اعملوا ما شنتم» فقد غفرت لک »۰ ولا يقال: إن عثمان لم يشهَدْ بذراً» لأنا نقول: صدقتم» 
إنه لم يشهدهاء ولكنه تخلف على رقية بدت رسول الله وه بالمدينة لمرضهاء وضرب له 
رسول الله 485 بسهمه وأجره باتفاق سائر الناس. 

وثانيها : أنه من أهل بيعة الرضوان الذين قال الله تعالى فيهم : لذ ينس اله عن لزت 
E EEE‏ ولا يقال: إنه لم يشهد البَيْعة تحت الشجرة» لأنّا نقول: 
صدقتم» إنه لم يشهدهاء ولكنه کان رسول الله 5ه أرسّله إلى آهل مكة» ولأجله كانت ببعةٌ 
الرضوان» حيث أرجت بأن قريشاً قتلتُ عثمان» فقال رسول الله وله : «إن كانوا قَتَلُوه 
لأضرمَئْها عليهم نارأً» ثم جلس تحت الشجرة» وبايع الناسّ على الموت» ثم قال: "إن 
كان عثمان حياً فأنا أبايع مه۰ فصفح بشماله على يمينه» وقال: «شمالي خير من يمين 
عثمان» روى ذلك جميعٌ أرباب آهل السيرة متفقاً عليه . 

وثالثها : أنه من جملة العشرة الذين تظاهرت الأخبار بأنهم من أهل الجنْة. 

وإذا كانت الوجوة الثلاثة دالةٌ على أنه مغفور له» وأن الله تعالى قد رَضِيَ عنه. وهو من 
أهل الجنّة؛ بطل أن يكونّ فاسقاًء لأن الفاسق يخرّج عندنا من الإيمان؛ ويُحْبّط ثوابه» ويُحكم 
له بالنار ولا يُغفر له» ولا يُرضَى عنه» ولا يَرّى الجنة ولا يدخلهاء فاقتضت هذه الوجوه 


)١( 0‏ أخرجه البخاري في الجهاد والسير» باب: الجاسوس »)۳٠٠۷(‏ ومسلم في فضائل الصحابة» 
2 باب: من فضائل أهل بدر (7545): والترمذي في تفسير القرآن» باب: سورة الممتحنة (5709) 
وأبو داود في الجهاد باب: حكم الجاسوس إذا كان مسلماً .)٠٠١١(‏ 
8 زفق سورة القتح» الآية: ۸. 


الصحيحة الثابتة أن يُحْكُم بأنّ كل ما وقع منه فهو من باب الضغائر المكمّرة» توفيقاً بين هذه 
الوجوه؛ وبين روايات الأحداث المذكورة. 

وأما الوجه التفصيليَ فهو مذكور في كتب أصحابنا المطرلة في الإمامةء ْلَب من مظان 
فإنهم قد استقصّوًا في الجواب عن هذه المطاعن استقصاءً لا مزيد عليه . 


أخبار جرير بن عبد الله البجلي وبيعته لعلي تل 

فاما خبر جرير بن عبد الله البَجَلِيَء وبعث أمير المؤمنين ل إياه إلى معاوية» فنحن نذكره 
نقلاً من «كتاب صِقين؟ لنصر بن مُزاحم بن بَشَار المْقريّ» ونذكر حال أميرٍ المؤمنين تل منذ 
قَدِم الكوفة بعد وقعة الجملء ومراسلته معاوية وغيره» ومراسلة معاوية له ولغيره» وما كان من 
ذلك في مبدأ حالتهما إلى أن سار علي تل إلى صفين . 

قال نصر: حدّثني محمد بن عُبيد الله عن الجرجانيّ» قال: لما قُدِم على ت2 الكوفة بعد 
انقضاء أمْرٍ الجمل» كاتّب العمّالء فكتب إلى جرير بن عبد الله البّجليَ مع زَحْر بن قيس 
الجَعْفيَ - وكان جرير عاملاً لعثمان على ثغر هَمّذْانَ -: 

اما بعد ف ورك اہ لا يد ما رم کی يا ما يم وإذآ اد لَه قرو شرا هلا مره كذ 
وما لهم ين هوني ين الي . وإني أخبرك عن نبل مَنْ سرنا إليه من جُموع طلحة والزبير» عند 
نيهم بيعتي» وما صنعوا بعاملي عثمان بن حَُئِف . ني نهضت من المديئة بالمهاجرين 
والأنصارء حتى إذا كنت بِالعُذَيْب بعث إلى أهل الكوفة الحسنّ بن علي وعبد الله بن عباس» 
وَمّار بن ياسرء وقيس بن عبادة؛ فاستنفرتُهم فأجابواء فسِرْت بهم حتى نزلت بظهر البصرة» 
فأعذرت في الدعاء وأقَّلْتٌ العَثْرق وناشدتهم عَهْدَ بيعتهم؛ فأبؤا إلا قتالي» فاستعنتٌ الله 
عليهم؛ فقتل مَنْ قتل» وولو مدبرين إلى مصرهمء وسألوني ما كنت دعوتهم إليه قبل اللقاءء 
فقيلت العافية؛ ورفعتٌ السيف» واستعملت عليهم عبد الله بن العباس» وسرت إلى الكوفةء 
وقد بعثت إليك زّحْر بن قيس» فاسأله عَمَا بدا لك. والسلام. ا ١‏ 

قال: فلما قرأ جريرٌ الكتاب» قام فقال: أيها الناس» هذا كتاب أمير المؤمنين عليّ بن أبي 
طالب غيل ؛ وهو المأمون على الدّين والدنياء وقد كان من أمْرِه وأمر عدرّه ما نَحْمَدُ الله 
عليهء وقد بايعه الناس الأولون من المهاجرين والأنصار والتابعين بإحسان» ولو جيل هذا 
الأمر شورى بين المسلمين كان أحقّهم بها. ألا وإنّ البقاء في الجماعة» والفناء في الفرقةء وإن 
علياً حاملّكم على الحق ما استقمتم» فان ملتم أقام ميْلّكم . فقال الناس: سمعاً وطاعةء رضينا 
رضينا . 


.1١ سورة الرعدء الآية:‎ )١( 


۳ - ومن كلام له عن بعدما آشار عليه 


فكتب جرير إلى علي غ4 جواب كتابه بالطاعة. 
قال نصر: كان مع علي رجل من طيىء؛ ابن أخت لجرير» فَحمّل حر بن قيس شعراً له إلى 


خاله جرير» وهو: 
ججريرٌ بن عبلالله لاترئوالهدى وبايععليًاإننيلكنامِحٌ 1 
فإِنَعليًا خيرٌمَنْ وولىء الحخصا سوى أحمدء والموت غاد ورائځ ١‏ 
وَدَعْ عنك قول التاكثين فإنما أولاك - أبا عَمْروٍ - كلابٌ نوابح 15 
وبايسغ إذا i ES‏ وَلَايَكُمِئْهافي ضَمِيرك قَاوِحٌ 
فإنك إن تطلبٌ بهاالدين تغظطه وإنتطلب الدنيافإنك رابخ 5 
وإذقلتٌ عثمانبن عفانحَقّه عليّعظيمٌوالتَّكُورٌمُناصِمٌ ٠|‏ 
فحقٌعليٌإذرَِيِكَكَحَقُوٍ وشكركما اوليك في الئاس صالخ أي 
وإن قلت لا أرضى علياإِمَامَنَا فلغ عنك بحرا ضل في هالسوابحٌ ١‏ 
اى الل إلا انةخعبِرٌتفره وانضل مشت عَليوالاباطخ ا 


قال نصر: ثم إن جريراً قام في آهل هَمّذانَ خطيباًء فقال: الحمد لله الذي اختار لنفسه | ٠‏ 
الحمد؛ وتولاء دون خلقه» لا شریك له في الحمد» ولا نظير له في المتجد» ولا إله إلا الله 0 
وَحْدف الدائم القائم» إله السماء والأرض» وأشهدُ أنّ محمداً عبده ورسوله» أرسله بالنور 1 
الواضح»› والحق الناطق» داعياً إلى الخيرء وفائداً إلى الْهُدَّى؛ ثم قال: أيّها الناس» إن علياً | , 
قد كتبٌ إليكم كتاباً لا يقال بعده إلا رجيعٌ من القول» ولكنّ لا بدّ من رد الكلام. إن الناس 
بايعوا علياً بالمدينة عَنْ غير محاباة له ببيُعتهم» لعلمه بكتاب الله وسنن الحق» »> وإنّ طلحة والرُبِيرَ ّ 
نقضا بيعتّه على غيرٍ محاباة حدثث» وألَّبا عليه الناس» ثم لم يرضيًا حتى نّصّبا له الحرب» 
وأخرجا آم المؤمنين» فلقيّهما فاعذر في الدعاء» وأحسن في البقيّة» وحَمّل الناس على ما 8 
يعرفون» فهذا عِيان ما غاب عنكم» وإن سألتم الزيادة زدناكم» ولا قوة إلا بالله» ثم قال: 3 

أكَاناكِئَابُعَلِيلئْلَمْ نَرْدالكَنَِابِبِارْضٍالْمَجَمْ 7 

3 
5 


وَلَمْنَغصمافِيولقاتى EE‏ لتك سكم 


وَنخَْوولاة على نَغعْرنَا نَضِيمٌالعزيرٌَوتَخيِهِِالدُمَمْ 
نُسَاقِيهِمُ الموت عنداللقاء بكأسالمناياونئَشْفِيٍالقَّرّه") 
قفص دلّىالإلةُ على أ حمدٍ رسول المليك تمَامالئُعَمْ 


)0( القرم : شدة شهوة اللحم. اللسان» مادة (قرم) . 


رسولالمليكممِنْبعده 
مَليُاعنيثوصي النبيّ 
لَهالمَضَلٌوَالسَبْقُ والمكرّماتٌ 


قال نصر: فسرٌ الناسُ بخطبة جرير وشعره. 


خليفتنا القائمالمِدَُمْ 
ُجالدُعنههُوةًالامَمْ 


وبي تالنَبِوَةلاُهِكَسضَم 


وقال ابن الأزور القَسْرِيَ في جرير يمدحه بذلك: 


تَعَمْرٌاأبيكٌَوالأنباءئئيي 
وَقَالَمقالة جَدَمَتُ رجالا 
بدابك قبل أمته علي 
أتاكبامشرهزِحربن قيس 
فكنتّلماأتاكبيهسميعاً 
فانت بماسعدت به ولي 
وأحرزتٌ الك واب ورّبٌ حا 


من الحيِّينٍ خطبهمْكبير 
مك إن رَدَدْتَ الحق ري 
وكدت إليهمن قرح تطيرٌ 
ؤانت نهنا عند له تير 
دا بالركب ليس لهبعير 


بيعة الأشعث لعل 

قال نصر : وكتّب علي ت إلى الأشعث - وكان عامل عثمان على أذْرَبِيجَان - يدعُوه إلى 
البَيْعة والطاعة» وكتّب جرير بن عبد الله البجليّ إلى الأشعث» يحضّه على طاعة أمير 
المؤمنين نللا » وقبولٍ كتابه: أما بَعْدء فإني أتَنْنِي بَيْعة عليّء فقبلتها ولم أجذ إلى دفعها 
سبيلاً» لأني نظرتٌ فيما غابَ عَنّي من أمر عشمان» فلم أجذه يلزمني» وقد شهد المهاجرون 
والأنصار فكان أوفق أمرهم فيه الوقوف» فاقبّل بيعته؛ فإنك لا تنقلب إلى خير منه» واعلم أن 
بيعةَ علي خيرٌ من مَصَارِع أهل البصرة. والسلام. 1 

قال نصر: فقبل الأشعتٌ البيعة» وسمع وأطاع؛ وأقبل جريرٌ سائراً من تَر هَمَذْان حتى وَرّد 
علي تلل والكوفة فبايعه» ودخل فيما دخل فيه الناس من طاعته ولزوم أمره. 

بين علي 2 ومعاويّة 

قال نصر: فلما أراد علي لق أن يبعث إلى معاوية رسولاً» قال له جرير: ابعثني يا أمير 
المؤمنين إليه» فإنه لم يرل لي مُسْتَخِضًا ووَدّاء آنيه فأدعوه على أنْ يسلّم لك هذا الأمرء 
ويجامعك على الحق» على أن يكون أميراً من أمرائك» وعاملاً من عُمّالك» ما عمل بطاعة 
)١(‏ الرير: الذائب من المخ. القاموسء مادة (رير) . 


الله؛ واتبع ما في كتاب الله وادعُوا أهلَّ الشام إلى طاعتك وولايتك» فجلّهم قومي وأهلٌ 
بلادي» وقد رجوت ألا يعصوني . 

فقال له الأشتر: لا تبعكه ولا تصدّقه؛ فوالله إني لأظنّ هواءٌ هواهم» ونيّته نيتهم . 5 
1 فقال له علي غت : دغه حتى ننظر ما يرجع به إلينا فبعثه علي غلبت › وقال له تل حين |. 

أراد أن يبعثه : إن حولي من أصحاب رسول الله ييه من أهل الرأي والدّين مَنْ قد رأيت» وقد 
اخترئك عليهم لقولٍ رسول الله فيك: «إِنّْك من خير ذي يَمّن»» ائت معاوية بكتابي» فان دخل 
فيما دحل فيه المسلمون» وإلا فَانْيذْ إليه وأعلِمه أنّي لا أرضى به أميراًء وأنّ العامة لا ترضى به 

فانطلق جرير جتى أتى الشامٌ؛ ونزل بمعاوية» فلما دخل عليه حَمِد الله وأثنى عليهء وقال: |'7 
أ ما بعد يا معاوية» فإنه قد اجتمع لابن عَمَك أهل الحرّمين» وأهل المضرين» وأهل الحجازء 


2 وأهل اليمن» وأهل مِضْرء وأهل العّروض - والعّروض عُمّان - وأهلّ البحرين واليمامة» فلم 


.* | يبق إلا هذه الحصون التي أنت فيهاء لو سال عليها سيل من أوديته غَرّقَهاء وقد أتيئك أدموك | * 
:| إلى ما يرشك ويهديك إلى مبايعة هذا الرجل . ودفع إليه كتابٌ علي ظلكة ١‏ وفيه : 8 
أ أبما بعد فإِنَّ بيعتي بالمدينة لزمئك وأنت بالشام؛ لأنه بايعني القومٌ الذي بايعوا أبا بكر | . 
| وعمر وعثمانء على ما بُويعوا علیه» فلم يكن للشاهد أن يختارء ولا للغائب أن يرد وإنما 
"| الشورى للمهاجرين والأنصارء إذا اجتمعوا عَلّى رجل فسمُؤْء إمامًاء وكان ذلك لله رضاًء فإن | 
خرج من أمرهم خارج بِطْعْنٍ أو رغبة روه إلى ما خرج منه» فن ابی قاتلوه على اثباع سبيل | ب, 
المؤمنين؛ وولاه الله ما تولّى» ويْصلِيه جهنم وساءت مصيراً. وإنّ طلحةٌ والزبير بايعاني ثم | , 
3 نقضا بيُعتي» فكان نقضهما كرِدّتهماء فجاهدتهما على ذلك» حتى جاء الحقّء وظهر أمر الله ش 
: وهم كارهون» فادحل فيما دخل فيه المسلمون» فإِنَ أحبّ الأمور إليّ فيك العافية؛ إلا أن 
۾ | تتعرّض للبلاء» فإن تعرّضت له قاتلتّك» واستعنت بالله عليك . 
وقد أكثرتٌ في قَئَلةٍ عشمان» فادحُل فيما دخل فيه الناس» ثم حاكم القوم إليَ أحملك | 


“| وإياهم على كتاب الله؛ فأمًا تلك التي تُريدها فحُدْعة الصبيّ عن اللبن. ولّعمري لعن نظرت 
ي بعقلك دون هواك لتجدّني أبرّأ قريش من دم عثمان. واعلم أك من الظلّقاء الذين لا يحل لهم 


الخلافة» ولا تعرّض فيهم الشورى. وقد أرسلتٌ إليك وإلى من بلك جرير بن عبد الله البَجَليَ ؛ 
وهو من أهل الإيمان والهجرة» فبايع» ولا قوة إلا باللّه. 


)١(‏ أخرجه أحمد في أول مسند الكوفيين» باب: ومن حديث جرير بن عبد الله (181594): والحاكم 
في «المستدرك» »)٠٠۳(‏ والبيهقي في «السئن الكبرى؟ (2)0574 والنسائي في «الكبرى» 


ESE 111111 0‏ المرتجى منه الثواب» المستعان على 1 
* | النوائب» أحمّده وأستعيثه في الأمور التي تحيّرٌ دونها الألبابء وتضمحل عندها الأسباب» 

1 وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» كلّ شيء هالك إلا وجهه؛ له الحُكم وإلبه 1 
8 تُرُجعون. . وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» أرسلّه بعد قَْثْرَةِ من الرسل الماضية» والقرون | , 
e:‏ الخاليةء والأبدان البالية» والجبلّة الطاغية فبلّغْ الرسالةء ونصّح للأمة» وأدّى الحق الذي ور 
,| استودعه الله» وأمره بأدائه إلى أمته کچ من رسول ومبتّعث ومنتښب . 
1:5 ايها الناسء إِنَّ أمرٌ عثمان قد أعيا مَنْ شهده» فكيف بمن غاب عنه! وإنّ الناس بايعوا علا 03 
: غير واتر ولا موتورء وكان طلحة والزبير مِمَّن بايعاه ثم نكثا بيعنّه على غير حَدّثء ألا وإ هذا | , 
ع الدين لا يحتمل الفِئّنء ألا وإن العرب لا تحتمل الفتن» وقد كانت بالبصرة أمس روعة ملحمة 4 
5 إن يَشْفّم E‏ . وقد بايعت الأمة عليّاء ولو مُلّكنا واللَهِ الأمورء لم نختر 

1 لها غَيْره ومن خالف هذا استعتب ستعتب فادخل يا معاوية فيما دخل فيه الناس. Ê‏ 
| فن قلت: استعملني عثمان ثم لم يعزلّني. فإن هذا قول لو نجاز لم يقمّ لله دين» وكان لكل 

ٍ امرىء ما في يديه» ولكنّ الله جعل للآخر من الولاة حَقّ الأولء وجعل الأمورٌ موطأ ينسح 8 
بعضّه بعضاً . . ثم قعد. 


قال نصر: فقال معاوية: انظر وتنظر واستطلع رأي أهل الشام. 

0 فمضت أيام» وأمرٌ معاوية منادياً ينادي: الصلاة جامعة! فلما اجتمع الناسُ صَعِد المنبر» 0 
ثم قال: 

: الأرض المقدّسة. جعلها e‏ الأنبياء الال د ا a‏ 3 السام ١‏ 
ٍ ورضيهم لها. ورضيها لهم لما سبق في مكنون علمه مِنْ طاعتهم ومناصحتهم خلفاءه» وَالقُوَام 8 
٠‏ پأمره» والذَّابْين عن دينه وحُرماته» ثم جعلهم لهذه الأمة نظاماًء ري ستل الخيرات اعاب 2 
4 يردع الله بهم الناكثين» ويجمع بهم أَلفة المؤمنين» والله نستعين على ما تد تشعّب من أمر المسلمين 0 
بعد الالتئام» وتباعد بعد القرب. اللهم انصرّنا على أقوام يوقظون نائمّناء ويُخيفون آمنناء 
ويريدٌون إراقة دمائناء وإخافة سُيُلنا. وقد علم الله آنا لا نريد لهم عِقاباًء ولا نهتك لهم حجاباًء 
ولا نوطئهم زلقاء غير أن الله الحميد كَسّانا من الكرامة تَؤْباً لن ننزعه طَوْعاً ما جاوّب الصَّدَىء 
و وعرف الهئ حملهم على ذلك الب والحسده فنستعين بالله عليهم . يه 
05 , چ ° N ١ SE `. 3 ° SS ° B®‏ 


. ومن كلام له تلد بعدما أشار عليه أصحابه.‎ - ٤۳ 


أيها الناس» قد علمتم أني خليفة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وخليفة أمير المؤمنين 
عثمان بن عفان علیکم› وأني لم أقم رجلاً منكم على خََزاية قظاء وأني ولي عثمان» وقد قل 
مظلوماًء والله تعالى يقول: و فل مَظلُومًا قد جملا لوَليَو سلطا قلا شرف فى الْمَئْلٍ لم كن 
منوا وأنا أحبٌ أن تُعلموني ذات أنفسكم في قتل عثمان. 

فقام أهل الشام بأجمعهمء فأجابوا إلى الطلب يدم عثمان» وبايعوه على ذلك» وأوثقوا له 

قال نصر: فلما أمسى معاوية اغتمّ بما هو فيه» وجنه الليل وعنده أهل بيتهء فقال: 


تطاول لَيْلِي واغَرَفيي وَسَاوسِي 
آأتاني جريرٌ والحوادث جَمَةٌ 
أكايده والسيف بيني وبيتّه 
إن الشَامٌ أعطث طاعةً يمنّيةً 
فَإِنْيَفْعَلُوا أَضدِمْ عليًا بِجِبْهَةٍ 
وإني لأرجوخيرمانال نامز 


لات اتی بالكُرْهاتٍ الْبَس ابس“ 
بتلك التي فيها اجتداعٌ المعاطس 
ولست لأثوابٍ الدنيء لايس 
تواصَقَّهًَا أشْيَاحها في المْجَالِسٍِ 
تفتُعليهكل رطب ويابس 
وما أنامِئ مُلْكِ العراق بآيس 


قلت: الجبهة هاهنا: الخيل؛ ومنه قول النبي الله 
زكاة. 


عت : «ليس في الجبهة صَدَقة؛. أي 


قال نصر: فاستحئّه جرير بالبيْعة» فقال: يا جرير» إنها ليست يخلْسة» وإنه أمر له ما بعده» 
فأبلِغني ريقي حتى أنظر» ودعا ثقاتِه؛ فأشار عليه أخوه بعمرو بن العاص» وقال له: إنه مَنْ قد 
عرفتٌ» وقد اعتزل عثمانَ في حياتهء وهو لأمرك أشَّدَ اعتزالاً إلا أن يشمن له ديه . 

وقد ذكرنا فيما تقدّم خبر استدعائه عمرأاًء وما شرّط له من ولاية مصر» واستقديه 
شُرَحبيل بن السّمط رئيس اليمنيّة وشيخها والمقدّم عليهاء وتدسيس الرجال إليه يُغرونه 
بعلي 4ة ء ويشهدون عنده أنه قتل عثمان» حتى ملؤوا صدرّه وقلبه حقداً وَيِرّة وإخنة عَلَى 
علي لز وأصحابه بما لا حاجة إلى إعادته . 

قال نصر: فحدّئني محمد بن عبيد الله عن الجرجاني» قال: 


7“ سورة الإسراء؛ الآية:‎ )١( 
الترهات البسابس: هي الباطل . اللسان» مادة (بس).‎ )( 
أدب تي ف «السئن» )44/1( والبيهقي نحوه فى‎ (۳ 


ل الکبری؛ (۷۲۰۱). 
i . 9 .‏ . ا . 86 


هنع شح تهج بلاق وج ) هنع ` 8 
جاء شرّخریل إلى حْصّين بن ثُميرء فقال: ابعث إلى جرير فليآتناء فبعث حصين بن نمير إلى م 


كرير: أذ ززا فحنا رعیل؛ فاتينيعا عند حصينء تكلم شرحيل» فقال: يا جرير أتيتنا |[ 
امل ملف لِتُلْقِينَا في لَهَوَات الأسد؛ وأردت أن تَخْلِط الشام بالعراق» وأظريت عليّاء وهو |" 
اتل عثمان» والله سائلك عَمًا قلت يوم القيامة . 5 

فأقبل عليه جريرٌ وقال: يا شُرّحبيل» أما قولك: إني جئت بأمر ملفْفٍ» فكيف يكون مالقا | / 
,قد اجتمع عليه المهاجرون والأنصارء وقوتل على رَذّه طلحة والزبير! 

وما قولك : إني ألقيك في لّهُوات الأسدء ففي لَهَواتِها ألقيت نفسك. 

وأما خلظ أهل الشام بأهلٍ الهراق» فخلطهُما على حقّ خيرٌ مِنْ ُرقتهما على باطل 1 

وأما قولّك : إن عليًا قَتل عثمان» فوالله ما في يد يديك من ذلك إلا لقف بالك مين معان أ 

مي ولكتك يلت إلى الدنياء.وشيء كان في نفسك على زمن سعد بن أبي وقاص . 

فبلّعْ ما قالاه إلى معاوية» فبعث إلى جرير فزجرّه. قال نصر: وكُتِب إلى شرحبيل كتاب لا 
عرف كاتبه فيه : 

شُرَحبیل با بن السمط: لا بع الهوَى و ٍ 

ولاك كالمُجرى إلى شَرَغَايَةٍ فَقَدْحُرّقَ السُرْبال واسْتَنْوَقَ الجَمْلْ 

فل لابن حَرْب : مالك اليوم خَلَةٌ 101111 

شُرخبيل: إن الحقّ َدْ جَدٌ جِذَهُ فَكُنْ فيه مأمونَ الأديم من التَمَلٌ؟ |“ 

وأزوذ ولا فرظ بشيءنخافُة عَلَبِكَ ولا تَمْجَلء فلا خَيْرَ في الْمعَجَلْ ال 

مقالُ ابنَ هندٍ في علي عضيهة ولله فِي صَذْرٍ ب بن أبي طالب أججل”" 1 

وَمَامِنْ علي في ابن عفان سَقْطَةً بقولء ولا.سالاعليهولاقتلٌ 3 

وما گان إلا لازماً فَعْرعبَيْقيِهِ إلى أن أتى عثمانً في داره الاجَل 

َمَنْ قال كلا ضير هنا فحسب من الأرر والبهتان بعش الذي احمل ع 

وصيّ رسو الله مِنْ دون أهليه ومَنْ باسمه في د فُضّلِه يُضَْرَّبٌ المثل 

فل له لما تراك رشيل الاب و و عله اي ف بوي رن و 
' أعجلٍ في هذا الأمر بشيء وفي نفس منه حاجة» وكاد يحول عن نصر معاوية ويتوقف» فلفق | * 
» معاوية الرجالَ يدخلون إليه ويخرجون»ء ويعظمون عنده قتلّ عثمان» ويرمُون به علبّاء ٤‏ 
يقيمون الشهادة الباطلة» والكتبٌ المختلفة حتى أعادوا رأيّه» وشحذوا عزمه. 4 
2 


)١‏ التقّل: فساد الأديم في دباغه إذا ترفت وتفتت. اللسانء مادة (تفل). 
؟) العضيهة: البهيتة» وهي الإفك والبهتان والنميمة. اللسانء مادة (عضه). 
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قال نصر: وحدثنا عمر بن سعد بإسناده قال: بعث معاوية إلى شُرّخييل بن الشغط: 
نه قد كان من إجابتك إلى الحقٌ» وما وقع فيه أجرّك على الله» ويله عنكَ صُلّحاء الناس ما 
.**]| علمت» وإ هذا الأمر الذي نحن فيه لا يتّم إلا برضا العامّة» فسِرٌ في مدائن الشامء وناد فيهم 
1[ بان علياً نكل عثمان» وأنه يجب على المسلمين أن يطلبو يدمه. 

e‏ فبدأ بأهل حِمْص» فقام فيهم خطيباً - وكان مأموناً في آهل الشام ناسكاً 


NN 
الجمع» وقتل صلحاءهم وغلب على الأرض» فلم يبق إلا الشام» وهو واضع سيفه على عائقه؛‎ 
ب | ثم خائض غمراتٍ المّوت» حتى يأتيكم أو يحدث الله آمراً» ولا نجد أحداً أقوى على قتاله من‎ 
معاوية» فجدٌوا وانهضوا.‎ 
فأجابه الناس كلهم إلا نُسَاكاً من أهل حِمْص» فإنهم قالوا له: بيوتنا قبورنا ومساجدناء‎ 
وأنت أعلم بما ترى.‎ |: 
قال: وجعل شُرَحبيل يستنهض مدائن الشام حتى استفرغهاء لا يأتي على قوم إلا لوا ما‎ | ,: 
` ا - وكان له صديقاً:‎ 
شرّخبِيلٌ ماللدّين فارقتٌ ديننا ولك لبغض المالكي جرير‎ 
وَشَحْئًاء دَبْتْ بَيْنَ سعد وبَيِئَة تاف انون بحي بر‎ 
ومَاأنت إذكانت بجيلةعاتبث قريشًافيالهويفدنصير‎ 
أتفصل أمراً غِبْتَعنهبشبهةٍ وقدحَارَفيهعقل كلْبصيرٍ‎ 0 
بِقَوْلٍرجالٍلميكونراائمةً ولاللتيلَفَوِْكَهَابِحِضُوٍرٍ‎ 
وما قولُ قوم غائبين تقاذفوا من‌الغيب مادلامُمبغرور‎ 1 
وتثرك أن النَاسَ أعظر عهودمم عليّا على أنس به وسرور‎ 1 
إذا قيل هائواواحدايقتدى به تور له ار ر‎ 


لعلك أن تشقى الغداةبحربه فليس الذي قدجئتهبصغير 
| قال نصر: وحدّئنا عمر بن سعد عن تُميْر بن وعلة» عن الشُعبيّ» أن شُرٌحبيل بن السْمْط بن 
. | الأسود بن جبّلة الكنديّ دخل على معاوية» فقال له: أنت عامل أمير المؤمنين وابن عه 
ي ونحن المومنون» فإن كنت رجلاً تُجاجِد علياً وقتلة عشمان حتى ندرك ثأرنا أو تذهب أرواحنا 
| استعملناك عليناء وإلآ عزلناك واستعملنا غيرّك ممن نريد» ثم جاهَدْنا معه حتى ندرك بدم عثمان 


چ © - هرم ` 


8 جهت ( 

فقال جرير بن عبد الله - وكان حاضراً: - مهلاً يا شُرَحَبيْلء فإن الله قد حَمّن الدّماء» ولّمَ 
الشعث» وجمّع أمر الأمة ودا من هذه الأمة سكون. فإياك أن تُفْسِد بين الناس» وأمسِكُ عن 
هذا القول قبل أن يشيع ويظهر عنك قولٌ لا تستطيع رَه فقال: لا والله لا أسرّه أبداً. ثم قام 
فتكلم به» فقال الناس: صدق صدقء القولٌ ما قال» والرأي ما رأى. فأيس جرير عند ذلك مِنْ 
معاوية ومن عوامٌ أهل الشام . 


قال نصر»ء وحدثني محمد بن عبيد الله؛ عن الجرجاني؛ قال: كان معاوية قد أتى جريراً قبل 
ذلك في منزلهء فقال له: يا جريرء إني قد رأيت رأياًء قال: هاته» قال: اكتب إلى صاحبك 
يجعل لي الشام ومصر جباية» فإذا حضرته الوفاة لم يجعل لأحد بعده في عنقي بيعة» أسلم له 
هذا الأمرء واكتب إليه بالخلافة. فقال جرير: اكب ما أردت أكتب معك. 

فكتب معاوية بذلك إلى علي؛ فكتب علي تيل إلى جرير: 

أما بعدء فإنما أراد معاوية ألا يكون لي في عنقه بَيْعة» وأن يختار من أمره ما أحبّ؛ وأراد 
أن يُرِينّك ويُبْطئك حتى يذوق أهل الشام وإنّ المغيرة بن شعبة قد كان أشار علي أن استعملٌ 
معاوية على الشامء وأنا حينئلٍ بالمدينة؛ فأبيتُ ذلك عليه ولم يكن ليراني أتخذ المضلين 
صدا فإن بايّعك الرجل وإلاً فأقبل» والسلام. 

oC Doc 
قال نصر: وفشا كتابٌ معاوية في العرب» فبعتٌ إليه الوليد بن عُفَبة:‎ 
معاوي إن الشامَ شامُك فاعيِصمغْ بشايك لاتُدْخِلْ علي كٌالاناعيًا‎ 


شرح نهج البلاغة ج @ ` 


وحام عليها بالصرارم والقّنًا 
وإذّعليًاناظرٌماتجيّبه 
وإلآفسلُمإنَ في السّلمراحةً 
وإِنّكتاباًيا بن حرب كتبتّه 
سألتٌعليافيومَالَنْتناله 
وَسَوْفَ تَرَى منه التي ليس بعدها 


قال : وكتب الوليد بن عُفبة إلى معاوية أيضاً يُوقظة ويشير عليه بالحرب» وألا يكتب جواب |“ 


جرير: 


ولاتكُ موهونٌ التراعيين وَانِيًا 
فأهد له خَرباً تُشِيِبِالنّواصِيًا 
لمن لا يريدٌ الحربّ فامْحتّرُ مُعاويا 
على طمعء يزجي إليك الدواهيا 
ولؤنلقّهلميَبْقَإلا لياليا 
بقاث فلا تكثر عليكالأمانِيًا 
وقد كان ماجٌرَبْتَ من قبل كافيا! 


ٍ 


FO‏ - ورم :و 


معاوى إن المُلْك قد جب غاربُة 
و أناك كتابٌ من علي بحُطَةٍ 

فلا ترجٌ عندالواترينٌ مَوَدَةٌ 
8 وحاريبه إن حاربْتَ حرب ابن حرق 
فإِنْعليًا غير ساح بْدَيْلِهِ 
ا ولا قابلمالايريدُوهذه 
نَلَاتَدَعَنٌ الملكوالأميمُقب” 
| فإذكنت تنريانْتجِيبكتايّه 

وإن كنت تَثوي أن ترد ابه 
8ا فالق إلى الحيّ اليمانيق كِلْمَةٌ 

تقول:أميرٌالمؤمنين أصابّة 
]| ناينم قاب ل حرف 
٠ا‏ وكبتٌأميراقَبْلْبالشامفيكمُ 
E‏ فجيئواء ومَنْ أرسَى تَبِيراًمكائه 
فأقلل وأكَدِرٌ ما لهااليوم صاحبٌ 


| قال نصر: وخرج جرير يوماً يتجسّس الأخبارء فإذا هو بغلام يتغنى على قُعود له» وهو 


يقرل: 

خكَيْمٌ وَعَمَارٌ السّجَارمحمدٌ 
وقد كان فيها للزبيرعجاجة 
فأماعليّ فاستجارٌَببيته 
قَقُل في ججمِيع النّاسٍ ما شنت بَعْدَهُ 
وإن قلت: عَعَالقومٌ في هبفِئْنّة 
فقولا لأصحاب النبيّ محمد 
أَيُفْعَلُ عثمان بن عنَانْبَِيْتَكُمْ 


48 - ومن كلام له غلل بعدما أشار عليه أصحابه. . . . 


وأنت بمافي كفك اليومَ صاحِبة 
هي الفضل فَاخئَرُ سِلْمّة أو تُحَارِبُة 
ولا تامّن السيومَالذيانت رَاهبُه 
وإلأَمَيِلْهمّلاتدبَ عَقَارِيُه 
على خدعة ماسو الماءَشَارِبُة 
يقومبهايوماعليهنواديه 
وتطلبً ماأعيْت عليك مذاهبة 
وأنت بأشرلامحالةرَاكِبة 
تنالٌ بها الام الَّذِي أنتٌ طالِبُة 
عدو ومالاهمعليهقارئة 
بلايِرةكانث وآحرٌ سال“ 
فحسبي وإياكم من الحق واجِيُة 
داقع بحرا لاثرَة غوارِبُة9© 
سواك» فصر لست ممن تُوارِيُة 


واشترٌ والمكشوح جروا الدواهيا 
وصاحبه الأدنى أثاروا السدواهيا 
فلا آمرٌفيهاولميَكُناهيا 
فلو قلت: أخطأ الناسنٌ لم َك حَاطِيًا 
فحسْبِكَ من الذي كان كافيا 
وَخصًا الرجال الأقرّبين الأدَانِيًا: 
عَلَى غيْرٍ شيء ليس إلآتعاميا 


0004 


ونخضِب من أهل المَّنَآنٍ الْمَوالبًا 
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e‏ ا ان 


قال نصر: وفي حديث صالح بن صدقة» قال: أبطأ جريرٌ عند معاوية حتى اتّهمه التاس» | ؛ 
وقال علي ل : قد وقّتُ لجرير وقتاً لا يُقيم بعده إلا مخدوعاً أو عاصياً وأبطأ عَلَى علي حتى 
يس منه . 

قال: وفي حديث محمد وصالح بن صدقة؛ قالا: فكتب علي تل إلى جرير بعد ذلك : م 

إذا أتاك كتابي هذا فاحمل معاوية عَلَى القَضل؛ ۽ ثم حَحِيّره وخذه بالجواب بين حرب مُخزية | , 
أو سلم مُحْظية» فن اختارٌ الحرب فائبذ إليه» وإن اختار السّلم فخذه ببيعته. والسلام. 

قال: فلما انتهى الكتابٌ إلى جرير أتى معاوية» فأقرأه الكتاب» وقال له: يا معاوية, إِنّه لا أ" 
يطبع على قلب إلآ بذنب» ولا يُشرّح صَدْر إلا بتوبة» ولا أظنَ قلبّك إلا مطبوعاً عليه» أراك قد 
وقفت بين الحقّ والباطل» كأنك تننظر شيئاً في يد غيرك. ا 

فقال معاوية : ألقاك بالقَضل في أول مجلس إن شاء الله. 

فلما بايع معاوية أهل الشام بعد أن ذاقهم» قال: يا جرير الحق بصاحبك» وكتب إليه |“ 
بالحرزب؛ وكتب في أسفل الكتاب شعر كعب بن ججعيل: 

أرَى المَامٌتَكْرَهُأهلَّالعراقي وَأَهْل العراق لهم كارهونا 

وقد ذكرنا هذا الشعر فيما تقدم. 


وقال أبو العباس محمد بن يزيد المبرّد في كتاب «الكامل»“: ا 
يبعث جريراً إلى معاوية› قال : والله يا أميرٌ المؤمنين ما أذَخِرّك من نُضرَّتي شيئاًء وما أطمع لك 
في معاوية. فقال علي غ : إنما قصدي حُحبّة أقيمها عليه. فلما أتى جرير معاوية دافعه 3 
بالبيْعة» فقال له جرير: إن المنافقّ لا يصلّي حتى لا يجدّ مِنَ الصلاة بُدّا. فقال معاوية: إنها | 
ليست بحُذْعة الصبيٍ عن اللبن» فأبلغني ريقي» إنه أمر له ما بعده. 

قال: وكتب مع جرير إلى علي تلك جواباً عن كتابه إليه: من معاوية بن صخر إلى علي بن | 


)١(‏ «الكامل في اللغة»: لأبي العباس محمد بن يزيد المعروف بالمبرد النحوي» المتوفى سنة 
( 46؟ه)ء «کشف الظنون؟ (۲/ ۱۳۸۲). 


أبي طالب» أما بعدء فلعَمْرِي لو بايّعك القومٌُ الذين بايعوك وأنت بريء من دم عثمان كنت كأبي 
بكر وعمر وعثمانء ولكنّك أغريتٌ بعثمان المهاجرين» وحَذّلت عنه الأنصارء فأطاتمَك 
الجاهلٌ» وقَّوِيَ بك الضعيف» وقد أبى أهلٌ الشام إلا قتالك» حتى تدثَعَ إليهم كَل عثمان» فإن 
(©.| فعلتٌ كانت شورى بين المسلمين» ولعمري ليس حُبِجَجْكَ علي كحججك على طلحة والزبير؛ 
لأنهما بايعاك ولم أبائعك: وما حجتك على آهل الشام كحيّتك على أهل البصرة؛ لأنّ أهلّ | 7 
البصرة أطاعوك ولم يُطعْك أهل الشام. فأمًا شرفك في الإسلام؛ وقرابئك من النبي 06ة 
وموضِعٌك من قریش» فلست أدفعٌه . 

ثم كتب في آخر الكتاب شعرٌ كعب بن جعيل الذي أوله: ١‏ 

أرَى السام تكرة اهل العراق وَأَهْلُالعراق لهم كارمُونا ا 

قال أبو العباس المبرّد رحمه الله تعالى : فكتب إليه علي غلغة جواباً عن كتابه هذا : 

من أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب إلى معاوية بن صخر بن حرب : 

أما بعد» فإنه أتاني منك كتابٌ امرىء ليس له بَصَّرٌّ يهديه. ولا قائدٌ یرشده» دعاه الهوى 
فأجابه؛ وقاده الضلال فاتّبعه؛ زعمتٌ أنك إنما أفْسّد عليك بَيُعتي خطيئتي في عثمان» ولعَمْرِي 
ما كنت إلا رجلاً من المهاجرين؛ أوردتٌ كما أوردواء وأصدرت كما أصدرواء وما كان الله 
ليجمّعهم عَلَى الضلال» ولا ليضربهم بالعمى. ويعدء فما أنث وعثمان! إنما أنتٌ رجل من بني 
أمبّق وبنو عثمان أَوْلَى بمطالبةٍ دمه فإن زعمتٌ أنك أقوى عَلَى ذلك» فاذځل فيما دخل فيه 
المسلمونء ثم حاكم القومٌ إلي. وأما تمييرّك بينكٌ وبين طلحة والزبير» وبين أهل الشام وأهل 
البَضرةء فلعمري ما الأمرٌ فيما هناك إلا سواء» لأنها بيعة شاملة لا يستثئّى فيها الخيارء ولا 
يستأنف فيها النّظرة. وأمًا شَرَفِي في الإسلام وقرابتي من رسول الله 5ه » وموضعي من 
قريش» فلعمري لو استطعت دفعه لدفعته. 
قال: وا 0 
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أتاكمعليٌباهل العراقي وأهلٍ الحجازفما تصنعوناا!‎ 
و كل جزداء تحيْقّائة را دَنَفِدِيَسْرَالئلعيونا‎ 
ل‎ a عَلَيْهافًوارِسُمخهخشية‎ 
١ جز اتاد علا ت وَضَرْبَ الفوارس في القع دينا‎ : 


هُمْهَرَمُوا اتج جنع عَ الرُبَئِرٍ 
والوايميناًعَلَى خَلْفَةٍ 
تيت الكرامة قبن ك یب 
فإن تكرهواالمُلْك مُلْكَ الهِرَاقٍ 
فقل للم لله ْرَافِلٍ 
جَمَلعُمْعَلِياوَاضْيَاعَهُ 
إلى أفضل الئاس بعدالرسول 


وَطلْحَة وَالْمَغْشَرَ التاكثينئًا 
لدي إلى اشام زیا ردا 
2 الحواملٌ ينها الجييتا 
فَقَدْرَضيَ القُمُ ماتكُرَمُونا 
وَمَنْ جَعَل الْمَثَّ يؤماً سَمِينا 
نَظِيرَائْنٍِ هِندِء أْمَاتَسْتَحُونا! 
وصِئْو الرسولٍ مِنَ العالمينا 


رَصِهْرالرسولوَمَنْ هِفِلُه إذا كانَيومٌيشِيِبالقُرُونا! 

قلت : أبيات كعب بن جعيل خيرٌ من هذه الأبيات: وأخبث مقصداً وأدهى وأحسن. 

وزاد نصر بن مزاحم في هذه الرسالة بعد قوله: «ولا ليضر بهم بالعمى»: :وما ألَبْت فتلزمني 
خطيئة الآمرء ولا قتلت فيجب عَلَيَ القصاص . وما قولك إن أهل الشام هم الحكام عَلَى أهلٍ 
الحجاز» فهات رجلاً من أهل الشام يقبل في الشورى» أو تحل له الخلافة فإِنْ زعمتَ ذلك 
كَذّبَك المهاجرون والأنصارء وإلا أتيتّك به من قريش الحجاز. وأما وَلُوعك بي في أمر 
عثمان» فما قلت ذلك عن حقّ العيانء ولا يقين الحُبر. 

وهذه الزيادة التي ذكرها نصر بن مزاحم تقتضي أنه كان في كتاب معاوية إليه نكل أن أهل 
الشام هُم الحكام عَلَى أهل الحجازء وما وجدنا هذا الكلام في كتابه. 


متفرقات 
| وروی نصر بن مزاحم» قال: لما فيل عثمانٌَ ضَرّبت الرّكبان إلى الشام بقتله فبينا معاوية 
يوماً إذا أقبل رجل متلّفف» فكشف عن وجههء وقال لمعاوية: يا أمير المؤمنين» أتعرفني؟ 
قال: نعم» أنت الحجاج بن خزيمة بن الصّمة» فأين تريد؟ قال إليك القّربان» أنعى ابن عفان» 
ثم قال: 
إذبني عَمًكعَبِدالمظيب هُمْقتَلواشيحْكمعَيْركَذِب 
وأنت أولّى الناس بالوئُب فَيِبٍ 
وَسِرْ بناسَيْرٌ الجرير المتلعبٌ والْهَضٌ بأهل الشامتَرْشْدُ وتُصبٌ 
ثُمأهُْرُرِالصَّعَدةللشأسالشَّفِب 
قال: يعني عليًا ل . 


وَاغْضَبْ معاوي للإله واختسبُ 


)١(‏ حرب زبون: يدفع بعضها بعضاً كثرة. القاموس» مادة (زين). 


قلت: المتلئبٌ المستقيم المظردء يقال: هذا قِيَامنّ متلئبّ؛ أي مستمرٌ مظرد. ويقال: 
مكان شأسء أي غليظ صلب. والشَّهِب: الهائج للشرّ»ء ومن رواه: «للشاسي؛ بالياء فأصله 
«الشاصي» بالصادء وهو المرتفعء يقال: شصا السحابٌ إذا ارتفع» فأبدل الصاد سيناً» ومراده 
هنا نسبة علي غللا إلى التيه والترقع عن الناس. 

قال نصر: فقال له معاوية: أفيك مَهَرّ؟ فقال: : نعمء فقال أخير الناسء فقال الحجاج: يا 
أميرٌ المؤمنين - ولم يخاطب معاويةٌ ب «أمير المؤمنين» قبلها - إِنْي كنت فيمَنْ خرج مع يزيد بن 
اس القسْرِي؛ مغيثاً لعئمان فقدمتٌ أنا وزفر بن الحارثء فلقِينًا رجلاً زعم أنه مِمَن قتل 
عثمان» فقتلناءء وإني أخبرك يا أمير المؤمنين أنك لتقرَى على عليّ بدون ما يقوّى به عليك» 
لان معك قوماً لا يقولون إذا قلت» ولا يسألون إذا أمرت» وإن مع علي قوماً يقولون إذا قال» 
ويسألون إذا أمرء فقليل ممّن معك خيرٌ من كثير ممن معه. واعلمُ أنه لا يرضى علي إلا 
بالرضاء وأنّ رضاه سَححطكء ولستٌ وعليَ سواء» علي لا يرضى بالعراق دون الشام» أنت 
ترضى بالشام دون العراق . 1 

قال نصر: فضاق معاوية صدراً بما أتاه» ونَدِم على خذلان عثمان وقال: 

اناي أمرّفيهللنفسغْمَّةً وفيهبكاءًللعيونٍطويل 
وفيه فنا شامل ونحزايةً وفيهاجتداعللانوفاصيلٌ 
مصابٌ أميرالمؤمنين وهَدَةٌ تكادلها صمٌالجِبالٍتَرُولُ 
فاش عَيْنامً ين رابيد كال أصيب بلا دلب رداك ججليل! 
تَدَامَتْ مَلَيْوبالْمَدِينَةَعُضبَة ئريقاني نهم ايل وتحدُول 
دَعَاهُمْ قَصَعَوا عنهعِئْد دُعَائِهِ وَذاكَ عَلَى مافي النُفُوس كَلِيلٌ 
نيعت على ما كان مِنْ نيعي الْهّوّى وقٌضْرِيّ فيهحَسْرَةٌ رعويل 
سَابِفِي أباعمرو بِكُلمُثئّفِ وبيضٍ لهّافي الدَارَعِينَ صَلِيل 
تركثّك للقومالذينهمٌهم شَجاك فماذا بعدذاكأقول! 
دنست ونيا ما جيجه ينلد أجرّبهادَيْلِيوانت ققتيل 
فلا نوم حتى تُشْبَر الخيل بالقنا يُشْفَّى منالقومالقُواةعَلِيِلُ 
وَتَظْحَنَهُمْ طحن الرّحا بثنالها a‏ ليوك تدك 
فأمًا الي فيهاموتَةٌبيئنا فليس إليهامَاحَيِيتُ سَبيل 
سألفكها عيبا عَوَاناً ةة ا 
قال نصر: وافتحّر الحججاج على أهل الشام بما كان من تسليمه على معاوية بإمرة المؤمنين. 


نهج البلاغة (ج9) 


قال نصر: وحدثنا صالح بن صدقة ة» عن ابن إسحاق» عن خالد الحُزاعيَ وغيره ممن لا 
ينهم أن عثمان لما ميل وَأَنَِ معاوية بكتاب علي تلك بعزله عن الشام» صد المنبر ونادى في 
الناس أن يحضرٌواء فحضرواء فخظبهم. فحمد الله وأثنى عليه» وصلى على رسوله» ثم قال : 
يا أهلّ الشام» قد علمتم أني خليفةٌ أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وخليفة عشمان» وقد قل 
وآنا ابن عمه ووليّه؛ واللّه تعالى يقول: رمن فل مظلومًا َد جَمَلنَا ولیو ساطدا)“ وأنا أحبٌ 
| أن تُعلِمُوني ما في نفوسكم من ثل خليفتكم . 

فقام مُرّة بن كعب» وفي المسجد يومئلٍ أربعمائة رجل من أصحاب النبي الله و8 أر 
نحوهاء فقال: واللّه لقد قمث مقامي هذاء وإنّْي لأعلمٌ أل فيكم مَنْ هو أقدم صحبةٌ 
لرسول الله ايه مني ولكني شهدت رسول الله ولك نصف النهار في يوم شديد الحر وهو 
| يقول: ١لتكونن‏ فتئة حاضرة»!" فمرٌ رجل مُقَّنْع؛ فقال رسول الله: «وهذا المقنع يومئلٍ على 
| الهُدَى»؛ فقمت فأخذت بمنكبه؛ وحَسَرْتُ عن رأسه؛ فإذا عثمان؛ فأقبلتٌ بوجهه على 
رسول الله وه » وقلت: هذا يا رسول الله؟ فقال: «لعم». ‏ 7 

فأصفق أهل الشام مع معاوية حينئلٍ» وبايعوه على الطلب بدم عثمان أميراً لا يطمع في 
0 الخلافة ثم الأمر شورى. 


وروى إبراهيم بن الحسن بن ديزيل في كتاب «صفين» عن أبي بكر بن عبد الله الهذليّ أن 
الوليد بن عقبة كتب إلى معاوية يستبطئه في الطلب بدم عثمانء ويحرضه وينهاه عن قطع الوقت 


ألا أبلغمماويةبنحَرْبٍ فإلنكيناخينئۆئيليم 
قطعك الدهر كالسّيم المعئّى تُهذرفي مشقةولاتريم 
فإنكوالكتابٌإلى عملي كدابغةوقدځخللمالأريم 
لكالويلاثآافجمهاعَلَيْهم فخيرالطالبي الكَرةالعَشُوم 
قال : فكتب معاوية إليه الجواب بيتاً من شعر أؤس بن حجر: 

وَمُسْتَمَحجِبٍ مِمَايَّرَى مِنْأنَاتِنَا وَلَوْرَبَئَئْهالحرب لَمْ رمرم" 


.۳۳ سورة الإسراءء الآية:‎ )١(| 

زفف ذكره نعيم بن حماد في الفتن» (451). 

(۳) زبنته: صدمته . اللسان» مادة (زبن). ترمرم : حرك فاه للكلام. اللسانء مادة (رمم) . 
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| عن الحكم بن عمير التّماليٌ - وكانت أمّه بنت أبي سفيان بن حرب - قال: قال رسول الله کچل 


ا 
ایز تارك 2 


وروی ابن ديزيل قال: لما عَرَّم علي غ على المسير إلى الشام» دعا رجلاًء فأمره أن 
يتجهّز ويسير إلى دمشق» فإذا دخل ناځ راحلتّه بباب المسجد» ولا يُلْقِي من ثياب سفره شيئاً : 
© فإن الناس إذا رأوه عليه آثار الغُرْبة سألوه» فليقل لهم: تركب عليًا قد نهد إليكم بأهل العراق. 
فانظر ما يكون من أمرهم . 

ففعل الرجل ذلك» فاجتمع الناس وسألوه» فقال لهمء فكثروا عليه يسألونه فأرسل إليه 
معاوية بالأعول السَلميَ يسألهء فأتاه فسأله. فقال له» فأتى معاوية فأخبره» فنادى: الصلاة 
جامعةء ثم قام فخطب الناس» وقال لهم إِنّ علياً قد نَهّد إليكم في أهل العراق» فما ترون؟ 
فضربٌ الئاس بأذقانهم على صدورهم لا يتكلّمون» فقام ذو الككلاع الحميريّ فقال: عليك أمْ 
رأيّ وعلينا أم فعال» وهي خُمير. 

فغزل» ونادّى في الئاس بالخروج إلى معسكرهم» وعاد إلى علي 2 › فأخبره فنادى: 
الصلاة جامعة» ثم قام فخطب الناس» فأخبرهم أله تدم عليه رسول كان بعثه إلى الشام» 
وأخبره أن معاوية قد نَّهّد إلى العراق في أهل الشامء فما الرأي؟ 

قال: فاضطرب أهل المسجدء هذا يقول: الرأي كذاء ؤهذا يقول: الرأي كذاء وكثُر 


| اللغط واللْجَبء لم يفْهمْ علي تل من كلامهم شيئاًء ولم يَدْرٍ المصيبٌ من المخطىء؛ فنزل 
]| عن المنبرء وهو يقول: إِنَا لله وإنا إليه راجعون! ذهب بها ابن أكالة الأكباد - يعني معاوية. 


وروی ابن ديزيل عن عُفْبة بن مكرّم» عن يونس بن بكيرء عن الأعمش» قال: كان أبو مریم 


صديقاً لعل 3 > فسمع بما كان فيه علي تة من اختلاف أصحايه عليه؛ فجاءه» فلم يرع 


علياً تلل إلا وهو قائم على رأسه بالعراق» فقال له: أبا مريم» ما جاء بك نحوي؟ قال: ما 
جاء بي غيرٌّك؛ عهدي بك لو وليت أمرٌ الأمة كفيتهم؛ ثم سمعت بما أنت فيه من الاختلاف! 
فقال: يا أبا مريم» إني مُنِيتٌ بشرار خَلْق اللهء أريدهم على الأمر الذي هو الرأيء فلا 


وروی ابن ديزيل عن عبد الله بن عمر. عن زيد بن الحباب» عن علاء بن جرير العنبريّ» 


لأصحابه ذات يوم: : كيف بك يا أبا بكر إذا ولّبت؟2 قال: لا يكونُ ذلك آبداًء قال: «فكيف 
بك يا عُمَّر إذا وليث؟؟ فقال: آكل حَجُراًء لقد لقيت إِذَّنْ شرّاء قال: «فكيف بك يا عثمان إذا 
ولّيت؟؟ قال: آكلُ وأطيم وأقسّم ولا أظلم؛ قال: «فكيف بك يا علي إذا وليت؟» قال: آكل 
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5 حوره شرح نهج البلاغة (ج*) وبع ` قود 
شرح نهج البلافة (ج ا 
عطق : ما | 


القرت وأحمي الجَمْرة» وأقسّم التمرة» وأخفي الصورة - قال: أيّ العورة - فقال 
إنكم كلكم سَبَلِي وسيرى اللّه أعمالكم؛؛ ثم قال: «يا معاويةء كيف بك إذا وليث؟» قال: الله 
ورسوله أعلم فقال: «أنت راس الحخطم. ومفتاح الظلم› حصباً وحقباً» تتخذ الحسّن قبيحاًء 
والسيئة حسنة يربو فيها الصّغيرء ويهرّم فيها الكبيرء أجلك يسيرء وظلمك عظيم». 


وروی ابن ديزيل أيضاً عن عمر بن عون» عن هشيم» عن أبي فلج» عن عمرو بن ميمون: 
قال: قال عبد الله بن مسعود: كيف أنتم إذا لَقِيتْكم فتنة يَهِرّم فيها الكبير» ويربُو فيها الصغير» 
تجري بين الناس» ويتخذونها سنه فإذا عُيّرت قيل: هذا مُنگر! 


وروی ابن ديزيل» قال: حدثنا الحسّن بن الرّبيع البَجليَ؛ عن أبي إسحاق الفزاري عن 
حُمَيد الطويل» عن أنس بن مالك» في قوله تعالی: نَم ذب بک نا منم فوت 9© أو 
رك ای دهم ينا لهم مدرو 76©9". قال: أكرّم الله تعالى نبيّه غل أن يريه في أمته 
ما یکره رفعه إليه؛ وبقِيت الثقمة. 

قال ابن ديزيل: حدثنا عبد الله بن عمرء قال: حدثنا عمرو بن محمد؛ قال: أخبرنا أسباط» 
عن السَدّي» عن أبي المنهالء عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله عه وآله: «سألتٌ ري 
لأمتي ثلاث خلال» فأعطاني اثنتّين» ومنعّني واحدة: سالنه الآ تَكفّر أمتي صَفْقة واحدة 
فأعطانيهاء وسألته آلا يعذبهم بما عذّب به الأمم قبلهم فأعطانيهاء وسألته آلا يجعلْ بأسهم 
0000 
ينهم - . 


قال ابن ديزيل : وحدّثنا يحبى بن عبد اللّه الكراييسي» قال: حدثنا أبو كريب» قال: حدثنا 
أبو معاوية» عن عمار بن زُرَيقَء عن عمّار الدّهنّيء عن سالم بن.أبي البجَعْد قال : جاء رجل إلى 
عبد الله بن مسعودء فقال: إنّ الله تعالى قد آمئنًا أن يظلِمناء ولم يؤمنًا أن يَفْتِئَناء أرأيت إذا 
أنزلت فتنة» كيف أصنع؟ فقال: عليك كتابٌ الله تعالى» قال: أفرأيت إن جاء قومٌ كلهم يدعو 


.)٤١ »٤١( سورة الزخرف» الآيتان:‎ )١( 
(؟) أخرج نحوه مسلم في الغتن وأشراط الساعة باب: هلاك هذه الأمة بعضهم بعضاً (۲۸۹۰)ء‎ 
)1919( وأحمد في مسند العشرة المبشرين بالجئة؛ باب: مسند أبي إسحاق يعد بن أبي وقاص‎ 


والهيثمي في «(مجمع الزوائد» (۷/ ۲۲۲). 5 
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إلى كتاب الله تعالى؟ فقال ابن مسعود: سمعت رسول الله ڪاو يقول: «إذا اختلف التاس كان 
0 ابن سّمَيّ مع الحق»ء يعني عمّاراً. 


وروی ابن ديزيل ؛ قال: حدثنا يحيى بن زكرياء قال: حدّثنا علي بن القاسمء» عن سعيد بن 
طارق» عن عثمان بن القاسم› عن زيد بن أرقم» قال: قال رسول الله ڪا : «الا أدلكم على 
ما إن نُساءلتم عليه لم تَهْلِكوا؟ إن وَلِيِكم اللّه وإن إمامكم علي بن ابي طالب» فناصحوه 
وصدّقوه» فإن جبريل أخبرني بذلك»2©9. 

فإن قلت: هذا نش صريح في الإمامة» فما الذي تصنع المعتزلة بذلك؟ قلت: : يجوز أن 
يريد أنه أمامهم في الفتاوى والأحكام الشرعيّة, لا في الخلافة وأيضاً فإنا قد شرحنا من قول 
شيوخنا اليغدادين ما محضّله : إن الإمامة كانت لعلي ع إن رغب فيه ونازع عليهاء ٠‏ وإ 
أقرّها في غيره وسكت عنها تولينا ذلك الغيرء وقلنا بصحة خلافته» وأميرٌ المؤمنين تلا لم 
ينازع الأئمة الثلاثة» ولا جرد السيف» ولا استنجد بالناس عليهم» فدلٌّ ذلك على إقراره لهم 
على ما كانوا فيه» فلذلك تولّيناهم» وقلنا فيهم بالطهارة والخيْر والصلاح» ولو حاربهم وجرد 
السيف عليهم» واستصرخ العرّب على حزبهم لقلنا فيهم ما قلناه فيمن عامله هذه العاملة من 
التفسيق والتضليل. 


000 0G 0 


قال ابن ديزيل: وحدّثنا عمرو بن الربيع» قال: : حدثنا السَريّ بن شيبان» عن عبد الكريم» 
أنّ عمر بن الخطاب قال لما ظعِن: يا أصحابٌ محمد تناصحواء فإنكم إن لم تفعلوا غَلّبكم 
عليها عمرو بن العاص ومعاوية بن أبي سفيان. 

قلت: إِنّ محمد بن النعمان المعروف بالمُفيد أحد الإمامية قال في بعض كتبه: إِنْما أراد 
عمر بهذا القول إغراء معاوية وعمرو بن العاص بطلب الخلافة وإطماعهما فيها؛ لأنَّ معاوية 
كان عامله وأميره على الشام» وعمرو بن العاص عامله وأميره عَلَى مصرء وخاف أن يَضْعف 
عثمان عنهاء وأن تصير إلى علي غه فألّقى هذا الكلمةً إلى الناس لتنقل إليهما - وهما | 
بمصر والشام - فيتغلبا عَلَى هَذَيْن الإقليمين إن أفضَتُ إلى علي #4 . 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الكييرة 4)1١١7/1(‏ والديلمي في «الفردوس؟ :)١741(‏ والهيشمي في «مجمع 
الزوائد» (7/ 0187 . 


.10/ ا حص عد‎ SEL (WÎ 


أ وهذا عندي من باب الاستنباطات التي يُوجبها الشنان والحَئّق”"2: وعمر كان قى لله 
أن يخظر له هذاء ولكنه من فراسته الصادقة التي كان يعلم بها كثيراً من الأمور المستقبلة» كما 
قال عبد الله بن عباس في وصفه: والله ما كان أوس بن حجر عَنَى أحداً سواه بقوله: 


2 
| الالمعيّالْذِي يظَْبِكَالظَنّ كانم دْرَأَىوَكَدْسَمِهَا 3 

/ ب : 
3 وروی ابن ديرد » عن عَفَانَ بن مسلم» عن وهب بن خخالد. عن أيوب» عن أبي قلابة؛ عن 3 


أبي الأشعث» عن مُرة بن كعب» قال : ذكر رسول اله ول فتئة فقرّبهاء فمرٌ رجل قد تقنّع تقلع إو 
بثوبه» فقال تت : «هذا وأصحابه يومئلٍ عَلَى الحق»؛ فقمت إليه فأخذت بمنكبهء فقلتٌ: :هو بي 
هذا؟ فقال: «نعم». فإذا هو عثمان بن عفان" . 2 
3 
x‏ 


قلت: هذا الحديث قد رواه كثيراً من محقّقي أصحاب الحديث» ورواه محمد بن إسماعيل | 

البخاري في «تاريخه الكبير» بعدة روايات. وليس لقائل أن يقول: فهذا الحديث إذا صححتموه || 
كان حُحجَة للسفيانية» لأنا نقول: الخبرٌ يتضّمن أن عثمانَ وأصحابه على الحقّ؛ وهذا مذهبناء الأ 
لأنا نذهب إلى أن عثمان قتل مظلوماً» وأنه وناصرية يوم الدار عَلَى الحق» وأنّ القوم الذين 2 
لوه لم يكونوا عَلَى الحقٌ» فأما معاويةٌ وأهل الشام الذين حاربوا عليًا 4# بصفين فليسوا 2 
بداخلين في الخبرء ولا في ألفاظ الخبر لفظ عموم يتعلّق به» ألا ترى أنه ليس فيه كل مَنْ أظهر 3 
الانتصار لعثمان في حياته وبعد وفاته فهو عَلَى الحقٌء وإنّما خلاصته أنه ستقوم فئنة» يكون 1 
عثمان فيها وأصحابه الحقٌء ونحن لا نأبَى ذلك» بل هو مذهبنا.. » 
2 


وروی نصر بن مزاحم في كتاب «صفين»”" قال : لما قدم عبيدٌ الله بن عمر بن الخطاب عَلَى . 
' معاوية بالشام» أرسل معاوية إلى عمرو بن العاص: : إن الله قد أحيا لك عمر بن الخطاب بالشّام 1 
بقودم عبيد الله بن عمرء وقد رأيثٌ أن أقيمّه خطيباً يشهد عَلَى على بقتل عگمان» وينالَ منه» 2 
فقال: الرأيّ ما رايت إليهء فأتاهء فقال له معاوية: يا بن أخي» إن لك اسم بيك فانظر بملء 3 
عينيك» وانطق بملء فيك» فأنت المأمون المصدّق» فاصعَدٍ المنبر واشيم عليّاء واشهد عليه أنه 
قتل عثمان. 

فقال: أيها الأميرء أما شتمّهء فإن أباه أبو طالب» وأمّه فاطمة بنت أسد بن هاشم» فما 


)١( |٠‏ الحنق: الغيظ. القاموس» مادة (حنق). 
(1) آخرجه أحمد في مسنده: 5/ .۲۳٣‏ وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه : ۷/ ٤۸۷‏ . 


اقرف صفين : : للإمام أبي الفضل نصر بن مزاحم بن سيار المنقري المؤرخ» المتوفى سنة ( ۲ھ . 
.(A/»‏ 


عسى أن أقول في حسبه! وأمًا بأسُّه فهو الشجاع المطرق» وأما أيامّه فما قد عَرَفتء ولكني 
ملزمه دم عثمان» فقال عمرو بن العاص: قد وأبيك إِذَّنْ تكأت القرّحة”" . 
فلما خرج عبيد الله بن عمرء قال معاوية : أما والله لولا قتلّه الهُرْمزَانَء ومخافكة عليًا عَلّى 
نفسه ما أتانا أبداًء ألا ترى إلى تقريظه عليًا! فقال عمرو: يا معاوية إن لم تَعْلب فاخلّب» قال: 
وخرج حديثهما إلى عبيد اله فلما قام خطيباً تكلّم بحاجته» فلما أنتهى إلى أمرٍ علي أمسك | 
ولم يقل شيئاًء فلما نزلت بعث إليه معاوية: يا بن أخي» إنك بين عِيّ وخيانة» فبعث إليه: إني | 
كرهت أن أقطع الشهادة على رجل لم يقتل عثمان» وعرفت أنّ الناس محتملوها علي فتركتها . 
قال: فهجره معاوية واستخفت به وقَسّقهء فقال عبيد الله: 

مُعَاوِيَ لم أرّض بحُظبَةٍ خاطب ولم أف عيًافي لري بن غالب 
ولكئيي زاولتُ نفساًأبيِّةً على تَُذْفٍ شيخ بالعراقين غائب 


2 


وقذفي عليًا بابن عَمَانَ + يُرَةَ كِذابٌء وماطِبّي سَبَايا المُكاذؤِب 


5 ولكنّهقدقرّبالقومججهدء وببّواحواليّههِيبّالمقارب | 
8]) كَمَائَال: اخسنتمولاقداسائم وَأظوّق إطراق الشُجاع الموائب | 


فأماابن عفان فاشهَدانه أصيبٌ بريعاً لابساً ثوبٌ تائبٍ 
وَمَدْكانَ فيهاللزبيرعَجَاجَة وطلحةٌفيهاجاهدٌغيرلاعب 
وَمَذْأَظهرَامِنْبَعْدِدَلكتثَوْبَة فياليت شِغْرِيماهٌّما في العواقب! 
قال: فلما بلغ معاوية شعره بعث إليه فأرضاهء وقال: حسبي:هذا منك. 


| وروی نصرهء عن عبيد الله بن موسی» قال: سمعتٌ سُفيان بن سعيد المعروف بِسُفْيان 
| الثوريّء يقول: ما أشكَ أنّ طلحة والزبير بايعا عليّاء وما نقما عليه جَْراً في حم ولا استتثاراً | 
بفىء» وما قاتل عليًا أحدٌ إلا وعليٌ أولى بالحق منه. 

وروى نصر بن مُزاحم أنّ علياً ل ققدم من البصرة في عُرّة شهر رجب من سئة ست 
وثلاثين إلى الكوفةء وأقام بها سبعة عشر شهراًء تجري الكُتب بينه وبين معاوية وعمرو بن 
العاص» حتى سار إلى الشام . 

قال نصر: وقد رُوِي من طريق أبي الگنود وغيره أنه قَدِم الكوفة بعد وقعة الجمل» لاثنتي 
عشرة ليلة خَلَثْ من شهر رجب سنة ست وثلاثين. 


)١(‏ القرحة: الجراحة. اللسانء مادة (قرح). 
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قال نصر: فدخل الكوقة ومع أشراف الئاس من أهل البصرة وغيرهم» فاستقبله أهلٌ 
الكوفة؛ وفيهم قرّاؤهم وأشراقهم» فدعوًا له بالبّركة؛ وقالوا: يا أمير المؤمنين» أين تنزل؟ 
أتنزل القصر؟ قال : لاء ولكني أنزل الرّحبة؛ فنزلها وأقبل حتى دخل المسجد الأعظم» فصلّى 
فيه ركعتين؛ ثم صید المنبر فحمد الله وأثنى عليه وصلّى على رسوله» ثم قال : 

أما بعد يا آهل الكوفةء فإ لكم في الإسلام قَضْلاً ما لم تبدّلوا وتغيّرواء دعوثكم إلى الحق 
فأجبتم» ويدآتم بالمنكر فغيّرتم» ألا إن فضلكم فيما بينكم وبين الله فأمًا في الأحكام والقَسْم 
فأنتم أسوة غيركم ممن أجابكم» ودخل فيما دخلتم فيه. ألا إن أخوف ما أخاف عليكم اتباعٌ 
الهوىء وطول الأملء أما اتّباعٌ الهرّى فيصدّ عن الحقء وأما طول الأمل فينسي الآخرةء ألا 
إن الدنيا قد ترَحَلَتْ مدبرة» وإن الآخرة قد تَرَحَلت مقبلة» ولكلّ واحدة متهماً بنون» فكونوا من 
أبناء الآخرة. اليوم عمل ولا حساب» وغداً حساب ولا عملء الحمد ل انّذِي نَصَر ولي 
وخَذّل عدرّه؛ وأعرّ الصادق المحق» وأذلَ الناكث المبطل. 

عليكم بتقوّى الله وطاعة مَنْ أطاع الله من أهل بيت نبيكم.. الذين هم أولى بطاعتكم فيما 
أطاعوا الله فيه من المستحلين المدّعين المقابلين إليناء يتفضلون بفضلناء ويجاحدوننا أمرّناء 
وينازعوننا حقّناء ويُبّاعدوننا عنه» فقد ذاقُوا وَبّال ما اجترحوا فسوف يلقؤن عَيًا. آلا إنه قد قَعَدَ 
عن نضّرّتي رجال منكمء وأنا عليهم عاتبٌ زار فاهجرّرهم واسمعوهم ما یکرهون» حتى 
يعتبُوا ليعرف بذلك حزبٌ الله عند الفرقة . 

فقام إليه مالك بن حبيب اليربوعي - وكان صاحبٌ شرطته - فقال: والله إني لأرى الهُجر 
وسماع المكروه لهم قليلاً» واللّه لو أمرتنا لنقتلنهم . فقال علي تلغ : سبحان اللّه يا ماليا 
ججزْت المَدى» وعَدَوْت الحدّ» فاغرقت في النّزع . فقال: يا أمير المؤمنين» لَبْعْض الكشم أبلعٌ 
في أمر ينوك من مهادنة الأعادي» فقال علي ## : ليس هكذا قضى الك يا مالي قال 


سبحانه: «النَفْسَ يَالتَئِين4”" فما بال ِكْرٍ العَشم! وقال تعالى: وس فل مَظلُومًا قتَدَ مما |: 


ويه سلطا لا شرف فى لمل . والإسراف في القتل أن تقتل غيرٌ قاتلك» فقد نهّى اللّه 
عنه» وذاك هو العَشّْم . 

فقام إليه أبو بّرْدة بن عؤفي الأزديّ - وكان ممّن تخلّف عنه - فقال: يا أميرٌ المؤمنين» 
أرأيت القَثْلى حول عائشة وطلحة والزبير» علام قُيِلوا؟ - أو قال: بم قعلوا؟ - فقال 
علي تلتق : يلوا بما لوا شيعتي وعُمَالي وقتلوا أخا ربيعة الغبديّ في عصابة من المسلمين» 


)0 زار: عاتب ساخط غير راض . اللسان, مادة (زري). 
(۲) سورة المائدة الآية: ٤٠‏ . (۳) سورة الإسراءء الآية: ۴۳. 


.| قالوا : إا لا ننكث كما نكثتمء ولا تَغْدِر كما غدرتم» فوثبوا عليهم فقتلوهم› فسالتهم أن 8 
3 يدفعوا إليّ قله إخواني أتتلهم بهمء جات اللا م وي و ا ا َك 


58 وفي أعناقهم بَيُعتي » ودماء قريب من آلف رجل مِنْ شيعتي - فقتلتهم » » أفي شك أنتٌ من ذلك! 0 
فقال: قد كنتٌ في شكَ»› فأمًا الآن فقد عَرَفْتُ»› ا عا ا وإنك المهتدي |.8 
© ]| المصيب. 5 


85 قال نصر: وكان أشياخ الحيّ يذكرون آنه کان عُثمانيّاء وقد شهد على ذلك صِقّين مع 7 
علي إا ولكنّه بعدما رجع كان يكاب معاوية؛ فلما ظهر معاوية أقطعه قطيعة بالفلوجة, 5 
8 وكان عليه كريماً . 8 
|[ قال: ثم إن علا غا تیا لينزل: وقام رجالٌ ليتكلّمواء فلما رأؤه نَل جلسوا وسكتوا . 
E:‏ قال: ونزل عليئٌ غلل بالكوفة على جَعْدة بن هبيرة المخزوميّ. 

: المخزومي» فأولدها جعدة» وكان شریفاً. 


1 
3 قال نصر: ولما قدم علي ت4 إلى الكوفة تَرّل على باب المسجدء فدخل فصلّى؛ ثم 
' | تحوّل فجلس إليه الناس» فسأل عن رجل من الصحابة كان نزل الكوفةء فقال قائل: استأثر الله 
5 | به فقال علي غ2 اس O TRE‏ 
بالموتإعزارٌ نفسه. وإذلال حَلقه. وقرأ «رَكث أ توا م 3 بوم 
يكم قال نصر: فلما لجقه غالا نَقَلّهِ قالوا : أل القصر؟ فقال: دده 
تنزلوا فيه . 

قال نصر: ودخل سليمان بن صُردٌ الحُزاعيَ على علي غا » مرجعه من البَضْرة فعاتبه 
وعَذَّلهء وقال له: ارتبْتَ وتريّصت وراغوت» وقد كنتٌ من أوثقي الناس في نفسي» وأسرعهم | , 
فيما أظنّ إلى نُضْرتي» فما قَعَدَ بك عن أهل بيت نبيّك؟ وما زهدك في نصرتهم؟ 

فقال: يا أمير المؤمنين» لا تردن الأمور على أعقابهاء ولا تؤثُّّتي بما مضى منهاء واستئق 
مودّتي تخلض لك نصيحتي» فقد بقيت أمورٌ تعرف فيها عدوك من وَلِيِك 

فسكتٌ عنه» وجلس سليمانُ قليلاً: ثم نهض» فخرج إلى الحسن بن علي فل ؛ وهو |. 
قاعد في باب المسجد» فقال: ألا أعجُبّْك من أمير المؤمنين» وما لقيتُ منه من التوبيخ 


.۲۸ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
N 


٤‏ والتبكيت؟ فقال الحسن: إنما يعائبٌ مَنْ تُرجى مودّته ونصيحته فقال ا 

]| فيها القناء وتُنتَضى فيها السيوف» ويحتاجٌ فيها إلى أشباهي» فلا تستوتوا عَنبي» ولا تتهمو 

أ نصحي. 

:| فقال الحسن: رحمك الله ما أنت عندك بطّنين. 

١‏ قال نصر: ودخل عليه سعيد بن قيس الأزوي» فسلّم عليه» فقال: : وعليك السلام وإنّ كنت 
,| من المترئّصين! قال : حاش لله يا أمير المؤمنين! فإني لست من أولئك. فقال: لعل الله فعل 
ذلك . 


قال نصر: وحدثنا عمر بن سعدء قال: حدّثنا یحیی بن سعيدء عن محمد بن مِحُنف» قال: 
١‏ دخلتٌ مع أبي على علي 4# » مقدّمه من البصرة» وهو عام بلغت الخلّمء > فإذا بيت يديه رجال 
يؤنبُهم ويقول لهم : ما أبطأ بكم عني» وأنتم أشراف قومكم! واللّه إن كان من ضَعْف النّية 
| وتقصير البصيرة إنكم لبور" وإن كان من شك في فضلي ومظاهرة عليء إنكم لعدرٌ. 

فقالوا: حاش لله يا أمير المؤمنين! نحن سِلْمُك وخرب عدرّك. . ثم اعتذر القوم فمنهم من 
دُگر عذراً ومنهم من اعتلّ بمرض» ومنهم من ذكر غيبة» فنظرت إليهم فعرفتهم» فإذا عبد الله 
المعتم العبسي» وحنظلة بن الرّبِيع التميميّ» وكلاهما كانت له صحبة» وإذا أبو بُرْدة بن عورف 
| الأزدي» وإذا غريب بن شُرَحبيل الهمداني. 
قال: ونظر عليّ غ إلى أبي. فقال: ا لم ور ا 
ا : ون متكي لمن لبن کن اسر د مي َل فد أنه 


17 ا کی © ا ا 4 ل کر گل ل كك کک تا ت 5 


ا ل ممعم مهم قافو هور عَظِيمَا 069" 

| قال نصر: ثم إن عليًا غلئقة مكث بالكوفة» فقال الشنّي في ذلك» شن بن عبد القيس : 
قُلْلِهَنَاالإمَاممَدْحَبَدَالْحَرْ بُوتَمَشْبِئلكَالئَفمَه 
رامن حَرْبٍ مَنْنَقَض الْمَهِدَ وبالشامحيّةصَئًاء 
تَنْفُتَالسَمَمالِمَنْئيِسَئه -فازمهاقبل أن تعض -شِناء 
إنه والَذِي يح جٌلةالتا س وين دُون بَيِجِوالْبَيِدَاهُ 


| (1) بور: هلكى. اللسانء مادة (بور). 
| (۲) سورة النساءء الآيتان: ۷۲ء ۷۳. 
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لمعيف النجاع إن ريي اليو مٌبخيلٍ كانها آشلاء 

تَعَبَارَى بك ل أصيد كالفخ لل بكفَيوصَغعْدةسَمرُ 

إذْكَدَرةٌفمامعاوية الَف ر بمعطيكمااراك تما 

وليل الئماءآأقربُينذا كونجمالعَيُوق والعوء 

قَامدُبِالحَدُ والحديدإليهمْ ليس واللوغي ر فاك دراء 

قال نصر: وأنَمّ علي غل صلاته يوم دخل الكوفة؛ فلما كانت الجمعة خطب الناس» 
فقال: 


الحمدٌ الله الذي أحمّده وأستعينه وأستهديه» وأعودٌ بالله من الضلالة» مَنْ يَهْدِ الله فلا مُضِلٌ 
لهه ومَنْ يُصُلِل فلا هادي له» O IE‏ وعد لا شريك لهء وأشهد أن محمداً 
عبده ورسولهء انتجبه لأمره» واختضه بنبو ته. أكرمٌ خَلْقه عليه» وأحبُهم إليه» فلغ رسالة ربّه» 
ونصح لأمتهء وأدّى الذي عليه . 

أوصيكم بتقوى الله فان د تقوى الله خيرٌ ما تَواصَى به عياٌ الله و 
وخيرُه في عواقب الأمور عند الله؛ وبتقوى الله أُمِرْتُم وللإحسان والطاعة خلقتم» فاحذروا من 


5 الله ما حذّرَكم من نفسه» فإنه حدر باساً شديداً» واخشوا خشية ليست بتعذير واعملوا في غير 
| رياء ولا سُمْعة» فاه من عمل لغير الله رگله الله إلى ما عمل له ومن عمل لله مخلصاً تولی الله 


أجرّه. أشفقوا مِن عذاب الله فإنه لم يخلّقكم عَبئا» ولم ترك شيئاً من أمركم سَدَّى» قد سمى 
آثاركم» وعم أعمالكم» وكتب آجالّكم» فلا تغترّوا بالدنيا فإنها غرّارة لأهلهاء مغرور مَنْ اغترٌ 
بهاء وإلى كُنَاءِ ما هي» وإن الآخرة هي دار الحيوان لو كان يعلمون. أسأل الله منازل الشهداءء 
ومرافقة الأنبياء» ومعيشة السعداء» فإنما نحن به وله. 

قال نصر: ثم استعمل علي ل العمّال وقَرّقهم في البلادء وكتب إلى معاوية مع جرير بن 
عبد الله البجليّ ما تقدم ذكره. 

قال نصر: وقالَ معاوية لعمرو بن العاصء أيام كان جريرٌ عنده ينتظر جوابه : ِنْني قد رأيتٌ 
أن ثُلْقِيَ إلى اهل مككة وهل المدينة كتاباًء نذكر فيه أمْرَ عثمانء فإمًا أن ندرك به حاجٌتناء أو 
نكف القوم عناء فقال له عمرو: إنما تكتب إلى ثلاثة نفر: رجل راض بعلي فلا يزيده كتابك إلا 


“| بصيرة فيه » أو رجل يهرّى عثمان» فلن يزيدّه كتابُك على ما هو عليه» أو رجل معتزلٍ» فلست 


)١(‏ العيّوق: فحم مضيء في طرق المجرة الأيمن يتلو الثريا لا يتقدمه. اللسام» مادة (عوق). 


(۲) العواء: منزل للقمر خمسة كواكب أو أربعة كأنها كتابة ألِف. القاموس» مادة (عوي). 
a NE‏ 


تع نجع ب 


قال: علي ذاك» فكتبا: 
ا أما بعد فإنه مهما غابٌ عَنَا من الأمور فلم يغب عنًا أن علياً قتل عثمانء والدليلٌ على ذلك 
مكانٌ قتلته منهء وإنْما نطلب قتلته» حتى يُدفعوا إليناء فنقّتَلهِم بكتاب اله عَرّ وجل فإن دفعهم 


الخلافة فلسنا نطلبهاء فأعينونا على أمرنا هذاء وانهضوا من ناحيتكم فَإِنَ أيديّنا وأيديكم إذا 

اجتمعت على أمر واحد هاب علي ما هو فيهء والسلام. 

فكتب إليهما عبد الله بن عمر: ش 

: أما بعدّء فلعمري لقد أخطائّما موضع النُصرة وتناولّماها من مكان بعيد» وما زاد الله من 

١‏ شك في هذا الأمر بكتابكما إلا شكاء وما أنتما والمشورة» وما أنتما والخلافة! اما انك يا 

:| معاوية فظليق» وأما أنت يا عمرو فظَيِين» ألا فكمًا أنفسكماء فليس لكم فينا ولي ولا نصير. 

| والسلام. 

قال نصر: وكتب رجل من الأنصار إليهما مع كتاب عبد الله بن عمر: 

مُعَاوي إِنَ الح الج واضِمٌ وليس بمارَبئْضْتٌ أنتٌ ولا عَمْرُو 

| نصبك ابن عفانٍلنا اليوم مُدْعة كما نُصِب الشيخان إذفُضي الأمر 

ا - يعني طلحة والزبير رحمهما الله - 
مَهَذَاكَهَدَاكَالبلاخذْرَتَمله 
رَمَيْفُمْعَلِيابالَنَي لَايَضِيرُْ 

| وماذنبّهإن نالعفمانمعشرٌ 


١‏ فثارإليهالمسلمونٌ بِبْيعةٍ 


26 


سواء كرَفْرَاقٍ ي يُعَوَّبِهالسفُه 


!| علي إلينا كفنا عنه» وجعلناها شورى بين المسلمين على ما جعلها عليه عمر بن الخطاب . فأمًا |. 


واب الي خان ثم ڌ 2 
فكان الَّذِي قد كان مما اقتصاصُه 
وما أنتُماوالئصرَمِنّاوأئتما 


إلى العْمْرَة العُظْمَى وبَاطئُها الْعَذْدُ 
يطول فياك ما للح دّتّالدَّمْر 
بَعينًا حُرُوب مايبوخُ لھا ج 


وماأنتعماللْهةَرُ أبيكمًا وؤِكُرّكما الشُورَى وقد رضح الْمَجْرْ 


قال نصر: وقام عدي بن حاتم الطائيّ إلى علي كذ » فقال: يا أميرٌ المؤمنين» إن عندي 


زفق يبوخ : يسكن . اللسانء مادة (بوخ). 
EL‏ 1 وج 
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۳ - ومن كلام له تت بعدما أشار عليه أصحابه. . 


أن يلقّى معاوية لعلّه أنْ يكسره ويكسر أهلّ الشام» فقال علي غلل : نعمء فأمّره عدي بذلك - 
وكان اسم الرجل حُفاف بن عبد الله . 
فقدم على ابن عمّه حابس بن سعد بالشام - وحابس سيد طَبّىء بها - فحدث حُفاف حابساً 
أنه شهد عثمان بالمدينة» وسار مع عليّ إلى الكوفة» وكان لحُفاف لسان وهيئة وشِعْرء فغدا 
حابس بحُفاف إلى معاويةء فقال: إن هذا ابنُ عمّ لي: قدم الكوفة مع علىّء وشهد عثمان 
بالمدينة» وهو ثقة. فقال له معاوية: هاتء حدّئنا عن عثمان» فقال: نعم حصره المكشوح 
وحم فيه کیم ووليه عمار» وتجرد في أمره ثلائة نفر: عدي بن حاتم والأشتر اللخ 2 
وعمرو بن الحمق» وجدّ في أمره رَجُلان وطلحة والرٌبير» وأبرأ الناس منه عليّ. قال: ثم مه 
قال: ثم تهافَتَ الاس على علي بالبيعة تهاقْتَ الفُراشء؛ حتى ضاعت النعل وسقط الرّداء؛ 
ووُطِىء الشيخ. ولم يذكر عثمان ولم يُذكر له» ثم تهيّأ للمسيرء وخفت معه المهاجرون 
والأنصارء وكره القتال معه ثلاثة نفر: سعد بن مالك» وعبد الله بن عمرء ومحمد بن مسلمة» 
فلم يتسكره أحداًء واستغنى بمن حف معه عَمّن تمل . ثم سار حتى أتى جبل طيىء» فأتته 
جماعة كان ضارياً بهم الناس» حتى إذا كان ببعض الطريق أتاه مسيرٌ طلحة والزبير وعائشة إلى 
البصرة» فسرح رجل إلى الكوفة يدعونهم» فأجابوا دعوته؛ فسار إلى البصرة» فإذا هي في كه 
ثم قدم الكوفة فحول إليه الصبيء ودبّت إليه العجوزء وخرجت إليه العَرُوس فرحاً به وشوقاً 
إليه» وتركته وليس له همة إلا الشام. 

فذعِر معاوية من قوله؛ وقال حابس: أيها الأميرء لقد أسمعني شعراً غيّر به حالي في 
عثمان» وعظم به عليا عندي. 

فقال معاوية: أسمعنيه يا ُفافء فأنشده شعراً أوله: 

ملت والليْل سَاقِ ظالأكنافبٍ وَلِجَنْبِي عن الْفِرَاشٍ ئجافي 
- يذكر فيه حال عثمان وقتله» وفيه إطالة عدلنا عن ذكره. . . ومن جملته: 
قَدْمَضَىمَامَضَى وَمَرَبِهالدَهُرٌ ‏ كماملْرّذاه بالا سلاف 
EL ERN‏ سُ على لكق البُطون عجافٍ 
تَعَبارَى مشل القِِسِيَ من التْبْع بشعْثمثل الشهامنحاف 
ارب اليّومإناأتاكمعلىيٌ صيّحةمثل صَيِحَةالأحقافٍ 
إنهالليثغادياوشجاع مظرقنافث بس رعاف“ 


. 


ع 


)١(‏ سُمّ زعاف: قاتل. اللسانء مادة (زعف). 
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شرح نهج البلاغة (ج۴) 


واضعٌ السيف فوق عاتقة الأي من يَفْرِي به شؤون القخاف“ 
سوم الخيلثمقاللقوم بايعوه إلى الطعان يجفاف 
استعتوالحرب طاغية‌الشا مفلبزهكاليدين اللطاف 
شم قالوا أنتٌ الجناح لك الرّي شش الشُدامى ونحن منه الخوافي 
فانظراليوم قبل بادرةالقو موبسلوتهمميخلاف 
قال: فانكسر معاوية» وقال: يا حابس» إني لأظنّ هذا عَيْناً لعليّ» وأخرجه عنك لثلا يُفْسِد 
علينا أهل الشام. 

قال نصر: وحدّثنا عطية بن غَنّيء عن زياد بن رسكم قال: كتب معاوية إلى عبد الله بن 
عمر خاصّة؛ وإلى سعد بن أبي وقّاصء وإلى محمد بن مسلمة» دُونَ كتابه إلى أهل المدينة» 
فكان كتابه إلى عبد الله بن عمر: 

أما بعد؛ فإنه لم يكن أحدٌ من قريش أحبٌٍّ إليَ أن يجتمعٌ عليه الناس بعد قتل عثمان منك» 
ثم ذكرثُ حَذّْلك إياه» وطعنك على أنصاره؛ فتغيّرتُ لك» وقد هَوّنْ ذلك علي خلائّك عَلَى 
علي ومحا عنك بعضّ ما كان منك فأعِنًا - رحمك الله - عَلَى حقٌ هذا الخليفة المظلوم؛ فإني 
لست أريد الإمارة عليك» ولكني أريدُها لك» فإن أبيتَ كانت شورى بين المسلمين. 

فأجابه عبد الله بن عمر: 

أا بعد» فان الرأي الذي أطمعك فيّء هو الذي صيّرك إلى ما صيرّك إليهء أترُك عَليًا في 
المهاجرين والأنصارء وطلحة والزبير وعائشة أمّ المؤمنين» وأتّبعك! وأمًا زعمّك أني طعنٹ 
عَلَى علي» لعمري ما آنا علي في الإيمان والهجرة» ومكانه من رسول الله کټ ونكايته في 
المشركين» ولكني عهد إليّ في هذا الأمر عهدٌ ففزغت فيه إلى الوقوف وقلت: إن كان هذا 
هُدَى ففضل تركثه؛ وإن کان ضلالاً فشر نجوت منه. فأعْنٍ عَنَا نفسك. والسلام. 

قال: وكان كتاب معاوية إلى سعد: 

أما بعد فإ أحقّ الناس بنصر عثمان أهل الشورّى من قريش» الذين ثوا حَقّه واختاروه 
على غيره» وقد نَصَرّهِ طلحة والزبير» وهما شريكان في الأمرء ونظيراك في الإسلام وحَقّت 
لذلك آم المؤمنين؛ فلا تكرهَنَ ما رضُواء ولا تردن ما قبلواء فإنًا نردتها شورى بين المسلمين. 
فأجابه سعد: 


أما بعدّء فإن عُمر لم ُد في الشّورى إلا مَنْ ثحل له الخلافةٌ من قريش» فلم يكن أحد 


(1) شؤون القحاف: الشُعَب التي تجمع بين قبائل الرأس وهي أربعة شؤون. اللسانء مادة (شأن). 
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٠‏ | منا أحقّ بها من صاحبه إلا بإجماعنا عليه؛ ألا إن عليًّا كان فيه ما فيناء ولم يكن فينا ما فيه» 
:| وهذا أمر قد كرهتٌ أولّهء وكرهتٌ آخره» فأما طلحةٌ والزبير فلو لزما بيوتهما لكان خيراً لهماء 
+“ | والله يغفر لأ المؤمئين ما أتت. والسلام. 

قال: وكان كتاب معاوية إلى محمد بن مسلمة : 

35 أما بعدُء فإنّي لم أكتب إليك وأنا أرجو مبايعئك» ولكني أردْتُ أن أذكرك التعمةٌ التي 
:بو حرجت منهاء والشكٌ الذي صرت إليه» إنك فارسسُ الأنصارء وعْدّة المهاجرين» وقد ادّعيت 
7 على رسول الله وَل أمراً لم تستطع إلا أن تمضيّ عليه» وهو أنه نهاك عن قتال آهل القِبْلة» 
0 أفلا نهيب آهل القبلة عن قتال بعضهم بعضاً! فقد كان عليك أن تكرّه لهم ما كره 
© | رسول الله کک » ألم تر عشمانٌ وأهلّ الدار من أهل القبلة! فأما قومك فقد عَصَوًا الله وخذنُوا 
2 عشمان» والله سائلهم وسائلك عما كان يوم القيامة. والسلام. 

قال: فكتب إليه محمد بن مسلمة: 
1 أما بعدء فقد اعتزلٌ هذا الأمر مَنْ ليس في يده من رسول الله و مثل الذي في يده» قد 
5 أخبرني رسول الله وه بالذي هو كائن قبل أن يكون؛ فلما كان كسرتٌ سيفي» وجلست في 
بيتي » وانّهمت الرأيّ على الدّين» إذ لم يصح لي معروف آمر به« ولا منگر أنهى عنه. وأمّا أنت 
3 فلعمري ما طلبت إلى الدنياء ولا انبعت إلا الهوى وإن تنصر عثمان ميّتاً فقد خذلته حيّاء 
8 والسلام. 
جرير البجلي يفارق علياً ايل 
3 قد أتينا علّى ما أردنا ذكره من حال أمير المؤمنين تة » مذ قدم من حرب البصرة إلى 
8٠‏ الكوفة» وما جُرّى بينه وبين معاوية من المراسلات» وما جرى بين معاوية وبين غيره من 
| الصحابة من الاستنجاد والاستصراخ» وما أجابوه به» ونحن نذكرٌ الآن ما جرى لجرير بن 


0 أمير المؤمنين. 
3 قال نصر بن مُزاحم: حدثنا صالح بن صدقة» بإستاده» قال: قال لما رجع جرير إلى 
1 علي عة » كر قول الناس في التّهمة لجرير في أمر معاوية» فاجتمع جريرٌ والأشتر عند 


خيراً لك من هذا الذي أرحَّى ختافة» وأقام عنده» حتى لم يدعٌ يابا يرجُو فَنْحَه إلا فَتّحهء ولا 
بابا يخاف أمرّه إلآّ سدّه. 

فقال جرير: لو كنت والله أتيتهم لقتلوك - وخوّفه بعمرو» وذي الگلاع» وححؤشب - وقال: 
یا نه صوة انك من کله مجان . 


اه 


ك علي غل فقال الأشتر : أمَا والله يا أميرٌ المؤمنين» أن لو كنت أرسلتّتي إلى معاوية؛ لكنثُ 


ج ` 8© (١‏ ون ): هزع ` 0 + 2 BYES‏ - 7 


]| عبد الله عند عَؤْده إلى أمير المؤمنين من تهمة الشيعة له بممالأة معاوية عليهم» ومفارقته جنة أ 


اا 


شرح نهج البلافة (ج۴) 


ءِ 5 
فقال الأشتر: والله لو أتيتُهم يا جرير لم يُعِيني جوابهاء ولم يثقل علي مَخملهاء ولحملت 5 
معاوية على حطة أعجِلّه فيها عن الفكر . 4 


قال : فاتهم إذاً. قال: الآن وقد أفسدتهم ووّع بينهمٌ الشَرّا 
وروى نصرء عن تُمير بن وعلة» عن الشعبي قال: اجتمع جرير والأشتر عند علي تقلة : 3 
فقال الأشتر: أليس قد نهيّك يا أميرٌ المؤمنين أن تبعث جريراً» وأخبرتك بعداوته وغشّه! وأقبل | , 
الأشتر يشتمهء ويقول: يا أخا بَجيلةء إِنّ عثمان اشترى منك ديئك بهمّدان» والله ما أنت بأهل أو 
أن تُترك تمشي فوق الأرض» إنما أتيتهم لخد عندهم يداً بمسيرك إليهم» ثم رجعت إلينا من | . 
عندهمء تهددنا بهمء وأنت والله منهم. ولا أرى سعيّك إلا لهم لئن أطاعني فيك أميرٌ 3 
المؤمنين لّيحبسنّك وأشباهك في حبس لا تخرجون منه تى سكيم هذه الأمورء ويّهِلِك الله | © 
الظالمين. 8 
قال: فلما سمع جرير مثل ذلك من قوله» فارق عليًا غا فلجق بِقَرْ قيسياء ولحق به ناس چ 
من شر من قومه» فلم يشهد صِفين من قشر غير تسعة عشر وجلا ولكن شهدها من أحمس | 5 
سبعمائة رجل . 0 
قال نصر: وقال الأشتر فيما كان من تخويف من جرير إياه بعمرو وحوشب وذي الكلاع: ش 


لعمرّك يا جريرٌ لقول عفرو 
وذي كلع وځؤشبَ ذي م ا ظليِيم 
ذا اجتمعوا عَليَ فخلّعنهم 
وَلَسْتُ بخائفي ما خوَمُونِي 
وَمَمَهِوٌالذيحامُوا عليه 
وَإِنْأاسْلمَ| عنَهُمُبحزب 


فإناففيكفقدقتفثآمراً 
وقد زادُوا علي وأؤعدوني 


وذكر ابن قتيبة في «المعارف”» أن جريراً قم على رسول'الله ل سنة عشر من الهجرة 
ي شهر رمضان» فبايعه وأسلم» وكان جريرٌ صبيح الوجه جميلاً» قال رسول الله ون : «كأنّ 


)١‏ «المعارف في التاريخ»: للومام ابن قتيبة أبي محمد عبد الله بن مسلم الدينوري» المتوفى سنة 


( ۷ه). «كشف الظنون» (۲/ .)۱۷۲٤‏ 


وصاحبه معاوي بالشام 
وعن باز مخاليبه دوامي 
من الدنياء رمي ما أمامي 
يَضِي ب لهولهاراسٌ الغلام 
أفوزبمًَلچهيَضم الخصام 
وَمَسنْ ذا مات من حف الكلام! 


على وجهه مَسْحةًٌ ملك" . وكان عمر يقول: ا وكان ظوالاً يفتل في 
ٍ ذِرُوة البعير من طوله» وكانت نعله ذراعاًء وكان يخضب لحيته بالزعفران من اليل ويغسلُها إذا 
4 أصبح» فتخرجٌ مثل لون التّبر. واعتزل عليًا تة ومعاوية» وأقام بالجزيرة ونواجيها حتى توفي 
: بالشّراة سنة أربع وخمسين في ولاية الضحاك بن قيس على الكوفة. 
8 فأما نسبه فقد ذكره ابن الكلبي في «جَّمهرة الأنساب»""» فقال: هو جرير بن عبد الله بن 
و جابر بن مالك بن نضر بن ثعلب بن جم بن عُويْف بن حرب بن علي بن مالك بن سعد بن 
...]| بدير ين قشر واسمه مَلَفْ بن عبقر بن أنمار بن أراش بن عمرو بن الغوث بن نبت بن زيد بن 
5 ويذكر آهل السّيّر أن عليًا اه هدم دار جرير ودور قوم ممّن خرج معهء حيث فارق 
2 علا 8 > منهم أبو أراكة بن مالك بن عامر القَشري» كان ححتنه على ابنته» وموضع داره 

بالكوفة كان يعرف بدار أبي أراكة قديماً» ولعله اليوم ثي ذلك الاسم . 


44 - ومن كلام له عثلة لما هرب مصقلة بن هبيرة الشيباني إلى معاويةء 
0 وكان قد ابتاع سبي بني ناجية من عامل امير المؤمنين 3 واعتقه, 
فلما طالبه بالمال خاس به وهرب إلى الشامء فقال: 


175 
.٠‏ | الأصل: كبح الله مَضقَلَةً! كمَلَ عل السَادَوء وَكَر رار الْعيدء كَمَا انق مَاوِحةُ حى أسكتة 
3 7 صَدَّقَ وَاصِفَهُ حَبَّى به وَلَوْ آَامَ لَأحَذْنَا ميْسُورَهُ وَالََْرنًا ماله وَفُورَه. 


کی ت 


3 الشرح: خاس به يخيس ويخوس: أي عَدَرَ به وخاسن فلان بالعهد: أي نگٹ. . وقح الله 
فلاناً : أي نحاه عن الخَيْر فهو مقبوح . 

ر والتبكيت» كالتقريع والتعنيف. والوّفور. مصدر وَفّر المال: أي نَم ويجيء متعذياً . 
8 ويروى «موفوره؟» والموفور: التامء وقد أخذ هذا المعنى بعض الشعراء فقال : 


)١( | +“‏ أخرجه أحمد في أول مسند الكوفيين» باب: : ومن حديث جرير بن عبد الله (۱۸۹۸)ء وابن حبان 
5 في «صحيحه» (۷۱۹۹)ء والحاكم في «المستدرك )٠٠۵۳(‏ والنسائي في «الكبرى» (۸۳۰۲). 

.| (۲) «جمهرة الأنساب»: للإمام أبي محمد هشام بن محمد بن السائب الكلبي» المتوفى سنة ( ٠4‏ 1ه). 
«كشف الظنون» (1/ 598). 


إن التجارب تهيّك المستورٌَمِنْ أبنائهاوتَبَهْرجُ الرجا“ 


من هم بنو ناجية؟ 
فأمًا القول في نسب بني ناجية» فإنّهم ينسبون أتفسّهم إلى سامة بن لوي بن غالب بن فهر بن إو 
مالك بن النْضر بن في كنانة بن خُزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معدّ بن عدنان. 5 
| وقريش تدفعُهم عن هذا النسب» ويسمَوتهم بني ناجية - وهي أمهم» وهي امرأة سامة بن لؤي Ê‏ 
ابن غالب» ويقولون: إن سامة خرج إلى ناحية البحرين مُعْاضباً لأخيه كعب بن لؤي في | 9 
ْ مُماظة”” كانت بينهماء فطاطات ناقه رأسّها لتأخذ العُشْبء فعَلِق يِمِشْفَرها آفعی» ثم عطفت 2 
| على قُتبها فحكثه به فدبٌ الافعى على اقب حتى نهش ساق سامة فقتله» فقال أخوه كعب بن أل" 
لوي يرئيه : 8 
| عيِيُبجودي لسامةبِنَنُؤْيٌ َليِق سانقّسامةالعَلائة 0 
| رب کاس مرفتهاابن لوي حَدْرَالموتِلمتَكُرْسُهْرَاقَةْ 3 
قالوا: وكانت معه امرأنّه ناجية» فلما مات تزوّجَتُ رجلاً في البحرين» فولدت منه أ" 
الحارث» ومات أبوه وهو صغير» فلما ترعرع طمعت أمه أن تُلْحقه بقريش» فأخبرته آنه ابن 
سامة بن لؤي بن غالب» فرحل من البحرين إلى مكة ومعه آمهء فأخبر كعب بن لؤي أنه ابن 
أخيه سامة» فعرف كعبٌ أمْه ناجية» فظنّ أنه صادق في دعواه» فقبله ومكث عنده مدة» حتى 3 
قدِم مكة ركبٌ من البحرين» فرأوا الحارث. فسلّموا عليه» وحادثوه. فسألهم كعب بن لؤيء 
من أين يعرفونه؟ فقالوا: هذا ابن رجل من بلدنا يُعْرَف بفلان» وشرحوا له حبره؛ فناء كعب | 
عن مكّة ونفى أمّهء فرجعا إلى البحرين» فكانا هناك» وتزوّج الحارث» فأعقب هذا العَقب. $ 
وقال هؤلاء: إنه رَوّي عن رسول الله ونه أنه قال : اَي سامة لم مۆب . : 
وزعم ابن الكلبي أن سامَةٌ بن لؤيّ ولّد غالب بن سامةء والحارث بن سامة - وأم غالب بن 
سامة ناجية - ثم هَلّكَ سامة» فخلف عليها ابه الحارث بن سامةء نكاح مَقْتَء ثم هلك ابنا 


4 السمل: الخلِق من الثياب. اللسانء مادة (سمل).‎ )١( 
3 زفق تبهرج : تبيح . اللسانء مادة (بهرج).‎ 


() المماظة: المخاصمة والمشاقّة. اللسانء مادة (مضظ). 
(4) رواه الثقفي في الغارات: '؟/ ۷۷۳. والزبيدي في تاج العروس: ٠١١/۸‏ . 
hea 2 5‏ ` 


4 د . 
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ل سامة ولم يُعْقباء وإن قوماً من بني ناجية بن جََرْم بن ريّان بن علّاف. ادّعوا أنهم بنوا سامة بن 
لوي» وأ آمهم ناجية هذه» ونسبوها هذا التسبء وانتموًا إلى الحارث بن سامة» وهم الذين 
“| باعهم علي تة على مَضقلة بن هُبيرة. وهذا هو قول الهيشم بن عديّ. كل هذا ذكره أبو الفرج 
الأصفهاني في كتاب «الأغاني الكبيرة0©. 
3 ووجدت آنا في «جمهرة النسب» لابن الكلبيَ كلاماً قد صرّح فيه بان سامة بن لؤيّ أعقّب» 
5 فقال: وَلَدَ سامة بن لؤيّ الحارث وأمه هند بنت تيم - وغالب بن سامة - وأمه ناجية بنت 
| جزم بن بابّان» من قُضاعة» فهلك غالب بعد أبيه» وهو ابن اثنتي عشرة سنة» فولد الحارث بن 
ك سامة لؤياً وعبيدة وربيعة وسعداً» وأمهم سَلْمى بنت تیم بن شَيْبان ين محارب بن فهر 
0 وعبد البيت» وآمه تاجية بنت جَرّب» خَلف عليها الحارث يعد أبيه بنكاح مَقْتَء فهم الذين 
0 قتلهم علي 4 . 

قال أبو الفرج الأصقهاتي: أما الرّبير بن بكار فإنه أدخلهم في قريش» وهم قريش 
8 العازبة» قال: وإنما سُّنَّوا العازبة» لأنهم عَرّبوا عن قومهم فَتُسِبوا إلى آمهم ناجية بنت جَرْم بن 
: رَبّان بن عِلاف» وهو أول من اتخذ الرّحال العلافيّة» فنسبت إليه» واسم ناجية ليلى» وإنما 
“| سميت ناجية» لأنها سارت مع سَامَة في مفازة» فعيلشت» فاستسقثه» فقال لها : الماء بين 
او يديك» وهو بُريها السراب» حتى أتت إلى الماء فشّرِيت» فسميت ناجية. 
٠‏ قال أبو الفرج: وللزبير بن بكار في إدخالهم في قريش مذهبء وهو مخالفة أمير المؤمنين 
5" | علي فةة » وميله إليهم: لإجماعهم على بُعضْه اة » حسب المشهور المأثور من مذهب 
الزبير في ذلك . 


اخبار علي بن الجهم 
1 ومن المنتسبين إلى سامة بن لؤيّ علي بن الجهم الشاعرء وهو علي بن الهم بن بدر بن 
” | جَهُم بن مسعود بن أسيد بن أذيْنة بن گراز بن كعب بن جابر بن مالك بن عُثْبة بن الحارث بن 
2 عيد البيت بن سامة بن لؤي بن غالب. 

| هكذاينشب نفسّهء وكان مبغِضاً لعليَ غلل » ينحو نحو مروان بن أبي حفصة في هجاء 
8 الطالبيّين وذمّ الشيعة» وهو القائل: 

:]| وَرَافِضَةَتقولبشِعْب رَضْوَى: إمامء خاب ذلك من إماما 


(۱) «الأغاني»: لأبي الفرج علي بن الحسين الأصبهاني» المتوفى سنة ( ١١۴ه)ء‏ وهو كتاب لم يؤلف 
مثله اتفاقاً . «كشف الظنون» (1784/1). 


1 7y 8 و‎ 


إمامٌ من لهع شرونألفاً 
وقد هجاه أبو عبادة البحتريّ» فقال فيه : 
إذاما مُحصَّلّث مُلْياقُريشٍ 
وَلْوْأمطاك ريتك ماتمتى 
وما الجَهْمْ بن بَنْرِ جين يُعْرَّى 
تلام هجوت مجتهداًعَلِيًا 
أمَانَكَ فِي إِسْيِكَ الْوَجْمَاءِسُمْلٌ 


وسمع أبو العيناء علي بن الجهم يوماً يطعن على أمير المؤمنين» فقال له: أنا دري لم طعن 
لى أمير المؤمنين! فقال: أتعني قصّة بَيّعة أهلي من مصقلة بن هُبيرة؟ قال : لاء أنت أؤضع من 


من الأتراك مُشْرّعة السهام! 


قلا في العلير أنْت ولا التَغفِير 
لزادالخلقّفي عِِطم الأَمُورٍ 
منالأقمارئَمٌ ولا الْبُدُورٍ 
بمالئمتّين كَإب رَرُورا 
يكمك عن أنَىأم لالقٌّيُورا 


لك ولكنه اجن مل الفاعل مِنْ قوم لوطء والمفعول به» وأنت أسفلهما. 


ومن شعر عليّ بن الجهم لما حبسه المتوكل: 
ألم ئَرَّمُظهرينَ عَلَيَ عَيْياً 
مُلَمَااْببِيْتُهْدَرْاوَراحُوا 
وخافوا أن يقال لهم: حَحَدَّلْعمْ 
تضافرت الروافض والنصارئ 
رَعَابُوني وَمَائْئبيإليهم 


يعني بالروافض: نجاح بن مسلمة؛ والنصارى بَحْتِشُوعَء وأهل الاعتزال علي بن يحيى بن 


قال أبو الفُرج: وكان علي بن الجهم من الحَشْرّية» شدي النَضْب عدوًا للتوحيد والعذلء 
ما سط المتوكل على أحمد بن أبي دُوَاد وكفأه» شيت به علي بن الجهم. فهجاه» وقال 


يَاآأحَمَدُ بُنّأبي ذُرَادٍدعوة 
ماهدوالبِدَعٌ التي سميتّها 
أفْسَدْتَ أمْرّالتّين حين وَلِيعَهُ 


وَهُمْبالالمس إخوانُ الصّفَاءٍ 
عَلَيَ اد اناب البَلاء 
بمالأو بج اهو أو تسرَاءِ 
صَديقاً فَادّعَوًا قِدَمَ الجفاءٍ 
وأمل الاعتزال على هجاء 
وی ِليي بأولاوالرناءِ 


بَعَقَتثْ عليك جَئاولاً وحديدا 
0 بالجهل منك - العذل والتوحيدا 
وَرَمَيْمَّهبأبيالوليدوليدا 


- أبو الوليد بن أحمد بن أبي دوادء وكان رتّبه قاضياً -: 


لامُخكمأاجلداًولامُنْتَظرّفاً كَؤلاولا 


3 ع‎ “(AJ 


٠‏ هت 


مدا ا 
يلاه 0 
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مرها إذا در المكارمٌ والشُلًا 
وو 


وَيَودلومُيختربيعة كلها 


عم م 


وإذا تَرَبَّعَ في المجالِس يِلْثَّهُ 
وإذا تبسّمَ ضاحِكاً شَبِهْئَهُ 
لا أَضْبَحَتٌ ث بالخير عَيْنٌ أَنِصَرَتْ 
0 

ل له 
وَلَكَمْ مصابيج لنااظنّائها 


ولكم كريمةمَمْشَرٍأرمّلْتها : 


إن الأساري في السشجون تَفَرَجُوا 
وَعَدَا المصرعك الطبيبٌ فلم يَجِد 
فذق الهوان مع جلا ومؤبججلاً 
لازال فالُجك الذي بك دائماً 


ذَكرّالقلايامُبدئاوسعيدا 
وَبِنوٌإيِاوٍصَحْفَة وَنَرِيدَا 
مَيُعَاوَْلْتَ بني أبيهقُرُودًا 
شَرقاً تَعَجَل ره مَرُدُودا 
تِلْكَالمنَايِجِرَ والكٌّناياالسُوًا 


فرق الفراش مُمَهداًبِوسَاهٍ 
اينهم مُوقِناًيمعَادٍ 
كي لايحدَبً فيه بالإشىًا 

حَمَى نَحيد عن الطريق ل 
ثقَتَفي الأقيِْادِ 
لمَاأتتَكمَواكِبُْالعُرَادٍ 
لدواءٍ داِكٌ حسيلّةالمرتاد 
واللّه رب العَسرْشٍ باليرصاد 
وُجغْتٌ قبل الموت بالازلادٍ 


GE وحدث‎ 


o 


وروى أبو الفرج الأصفهاني في كثاب «الأغاني؛ في ترجمة مروان بن أبي حفصة الأصغر 
| أن عليَ بن البجهم خطب امرأة من قريش» فلم يزرّجوه» وبلغ المتوكل كل ذلك» فسألل عن 
| السبب» فحدّث بقصة بني سامة بن لؤيّ» وأن أبا بكر وعمر لم يد خلاهم في قريشء وان 
عثمان أدخلهم فيهاء وأنّ علا ل أخرجّهم منهاء فارتدّواء رأنّه كل من ارت منهم» وسين 
بقيْتّهم» فباعهم من مَضْقلة بن هُبيرة»ء فضحك المتوكل» وبعث إلى علي بن الجَهُم فأحضره» 
وأخبره بما قال القوم» وكان فيهم مَرُوان بن أبي حفصة المكت أبا السشّمط وهو مَرُوان الأصغر. 
وكان المتوگل يغريه بعلي بن الجهم› انون لد ا وسو نا او 

ay‏ ا 


E E 


پارو ا کي 
مَالَةّفي الئاس يعيب 
E e E‏ تأرط aE‏ فقال : 


اسیج رادت قرت جیا 
ga: 898-‏ ` 0 58-8 - 


فإنْكان سامةجَدَالخعغْ فائفكيِئيإاظالِقُ 


نسب مصقلة وخبر بني ناجية مع علي 22 
فأمًا نَسَبُ مَضقلة بن هُبيرة» فن ابنَ الكلبي» قد ذكره في «جمهرة النسب» فقال: هو 
مَضقلة بن هُبيرة بن شِبْل بن يثري بن امرىء القيس بن ربيعة بن مالك بن ثعلبة بن شَيْبان بن 
تعلبة بن عُگابة بن صَعْب بن علي بن بكر بن وائل بن قاسط بن مِنْب بن أقْصَى بن دُعْمِيَ بن 
جَدِيلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معدّ بن عدنان. 
وأما خبر بني ناجية مع أمير المؤمنين غ » فقد ذكره إبراهيم بن هلال التقفي في كتاب 
«الغارات» قال: 
حدثني محمد بن عبد الله بن عثمان» عن نصر بن مزاحم» قال: حدثني عمر بن سعدء عمن 
حدثه ممن أدرك أمْرَ بني ناجية» قال: لما بايع أهل البصرة عليًا بعد الهزيمة» دخلوا في الطاعة 
َيْرَ بني ناجية» فإنهم عَسْكَرُواء فبعث إليهم علي ليذ رجلاً من أصحابه في خيل ليقاتلّهِم؛ 
فأتاهم» فقال: ما بالكم عسكرتم» وقد دخل الناس في الطاعة غيركم! فافترقوا ثلاث فرق : 
فرقة قالوا: كتا نصارى فأسلمناء ودخلنا فيما دخل الئاس فيه من الفئة» ونحن نبايع كما بايع 
الناس فأمرهم فاعتزلوا. وفرقة قالوا: كنا نصارى فلم نسلم» وخرجنا مع القوم الذي كانوا 
خرّجواء قهرونا قأخرجونا گزْهاً» فخرجنا معهم فهُزِمواء فنحن ندخل فيما دخل الناس فيه 
ونعطيكم الجزية كما أعطيناهم» فقال: اعتزلوا فاعتزلوا. وفرقة قالوا: كُنَا نصارى فأسلمنا فلم 
يُمْجِبّنا الإسلام» فرجَعْنا إلى النصرانية» فنحن نعطيكم الجزية كما أعطاكم النصارى. فقال 
لهم: توبوا وارجعوا إلى الإسلام» فأبُواء فقتل مقاتلتهم وسَبَّى ذراريّهم؛ وقدم بهم على 
علي نك . 
أخبار الخريت بن راشد الناجي 


قال ابن هلال الثقفيّ: وروی محمد بن عبد اللّه بن عثمان» عن أبي سيف» عن الحارث بن 
كعب الأزدّي» عن عَمّه عبد اللّه بن ین الأزديّ» قال: كان الخْرّيت بن راشد التاجيّ» أحد 


)١(‏ المائق: الأحمق الغبي. اللسانء مادة (موق). 
(؟) رواه الثقفي في الغارات: .7731/١‏ 
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بني ناجيّة» قد شهد مع علي ظ4 صِقين» فجاء إلى علي #26 بعد انقضاء صِفين» وبعد 
تحكيم الحَكمين في ثلاثين من أصحابهء يمشي بينهم حتى قام بين يديهء فقال: لا والله لا أطِبعٌ | 
| أمرّكء ولا أصلي حَلْقَكء وإني غداً لمفارق لك. فقال له: تَكِلَئْك أمَك! إذاً تنقض عهدّك؛ |“ 
ونَعْصِي رَبَكء ولا تضرّ إلا نفسَكء أخبرني لم تفعل ذلك! قال: لأنّك حكّمت في الكتاب» 1 
وضعُفت عن الحق إذا جد الجدّء وركنت إلى القوم الذي ظلموا أنفسَهمء فأنا عليك رادٌ» ' 
وعليهم ناقم» ولكم جميعا مباين. ر 

فقال له علي تلثة : وَيْحَكَ! هلم إليَ أدارسك وأناظرك في السُنن» وأفاتخك أموراً من | 
الحق آنا أعلم بها منك» فلعلك تعرف ما أنت الآن له منكر» وتُبْصر ما أنت الآن عنه عم ويه 7 
| جاهل» فقال الكَرّيت: فإني غاد عليك غداً. فقال علي غل : اعْدٌ ولا يستهويتك الشيطان» 


ولا يتقحَمَنٌ بك رأيٰ السوءء ولا يستخفئك الجهلاء الذين لا يعلمونء فوالله إن استرشدئني أي 


واستنصحتني وقبلت يني لأهديتك سبيل الرشاد. 
فخرج الخرّيت من عنده مُنْصرفاً إلى أهله. 
قال عبد الله بن قُعَينَ: فعجلت في أثره مُسْرِعاًء وكان لي من بني عَمّه صديق» فأردت أن | 

ألْقَى ابنَ عمه في ذلك» فأعلمه بما كان من قوله لأمير المؤمنين: وآمر ابنَّ عمه أن يشتدٌ بلسانه |ڼې 

عليه؛ وأنْ يأمرّه بطاعة أمير المؤمنين ومُناصحتهء ويخبره أنّ ذلك خير له في عاجل الدنيا وآجل |( 

الآخرة. 
قال: فخرجتٌ حتى انتهيت إلى منزله - وقد سبقني - فقمت عند باب دار فيها رجال من 

أصحابه» لم يكونوا شهدوا معه دخوله على أمير المؤمنين تللاد » فوالله ما رَجْع ولا نم على ما ئ 

قال لأمير المؤمنين وما رَد عليه ولكنه قال لهم: يا هؤلاءء إنني قد رأيت أن أفارق هذا | 

الرجل» وقد فارقته على أن أرجع إليه من غدٍء ولا أرى إلا المفارقة» فقال له أكثرٌ أصحابه: لا 
:| تفعل حتى تأتيّه» فإن أتاك بأمر تعرفه قبلتٌ منه» وإن كانت الأخرى فما أقدرك على فراقة! قال ٠|‏ 

لهم: نِعْمَ ما رأيتم» قال: فاستأذنت عليهم فأذنوا لِي» فأقبلت على ابن عَمّه - وهو مدرك بن |. 

الريّان التاجيّ» وكان من كبراء العرب - فقلت له: إن لك علي حمًا لإحسانك وودك وحق | 

:”)| المسلم على المسلم. إن ابن عمك كان منه ما قد ذُكر لك فاخل به فاردد عليه رأيّه وعظم عليه | 
© | ما أتى» واعلم أنّي خائف إن فارق أمير المؤمنين أن يقتّلك ونفسه وعشيرته فقال: جزاك الله | 

| خيراً من أخ! إن أراد فراق أمير المؤمنين غغ ففي ذلك هلاكهء وإن اختار مُناصحته والإقامة أ 

معه ففي ذلك حظه ورُشْده. 
CTE‏ سس أ 1 ١‏ 

a ا‎ 


: ثرة؛ فدنّؤت منهء فجلست وراءهء فا : إلى برأسهء فأخيرئه بما سمعته ن الخرّيت» وما 
كثرة» فدنر صغى إل برا خبر من 


00 
mn 


.| أخرى» كان فيها طائفة من أصحابه» فإذا ليس فيها داع ولا مجيب فأقبلتٌ إلى أمير 


عنده ساعة» وأنا ريد أن أحدّثه بالذي كان على خَلُوة: فأطلتٌ الجلوسَ» ولا يزدادٌ الناس إلا 


قلتُ لابن عمه وما رد عليّ» فقال 86 : دَعْهء فإن قبل الح ورجع عرفنا له ذلك وقبلناء منه» 
فقلت :ا أ المومين قلع لا تان الآ وان مه فال إا لو فعلنا هذا بكل مَنْ ينهم 
من الناس ملانا السجون منهمء ولا أراني يسمُني الوثوب بالناس والحيس لهم وعقوبتهم حتي 
يُظوروا لي الخلاف . 

قال: فسكتٌ عنه وتنځيت» فجلستٌ مع أصحابي هُنيهة» فقال لي ت : ادن مِٽيء 
فدنوت» فقال لي مُسِرَاً: اذهب إلى منزل الرجل فاعدّمْ: ما قعل» فإنه كَل يوم لم يكن يأتيني فيه 
قبل هذه الساعة» فأتيتٌ إلى منزله» فإذا ليس في منزله منهم دَيّار» فَدُرْتُ على أبواب دور 


فقال: أبعدّهم الله كما مدت ثمود! أما والله لو قد أشْرِعَتُ لهم الآاسِتّة» وصّبّت على هايهم 
السيوف لقد تدمواء إن الشيطان قد استهواهم وأضلهم» وهو غداً متبرىء منهم» ومُخْلٌ عنهم . 
فقام إليه زياد بن حَصَفة» فقال: : يا أميرٌ المؤمنين» إن لو لم يكن من مَضَرّة هؤلاء إلا فراتُهم 
إيانا لم يعظّم فقدُعم عليناء فإنّهم كلما يزيدون في عددنا لو أقاموا معناء وثّلّما ينقّصون من 
عددنا بخروجهم منّاء ولكنًا نخاف أن يُفْسِدوا علينا جماعة كثيرة ممّن يقدّمون عليهم من أهل 
طاعتك» فائدّن لي في اتباعهم حتى أردّهم عليك إن شاء اللّه. 

فقال له غل : فاخرج في آثارهم راشداًء فلما ذهب ليخرج قال فه: وهل تدري أين توجّه 
القوم؟ قال: لا والله ولكثي أخرج فأسأل وأنْبَعُ الأثرء فقال: أخرج رحمك الله حتى تنزل ديز 
أبي موسى ثم لا تبرخ حتى يأتيّك آمري» فإنهم إن كانوا خرجوا ظاهرين بارزين للناس في 
جماعة؛ فن عمالي ستكتب إليّ بذلك» وإن كانوا متفرقين مستخفين فذلك أخفى لهم 
وسأكتب إلى من حولي من عُمَالِي فيهم . 

فكتب نسخةً واحدة وأخرجها إلى العمال: 

من عبدٍ الله علي أمير المؤمنين إلى من قُرِىء عليه كتابي هذا من العمالء أمّا بعد فإن 
رجالاً لنا عندهم تبعة» خرجوا هُرَاباً نظتهم خرجوا نحو بلادٍ البصرة» فاسأل عنهم أهلّ بلادك» 
وَامجمّل عليهم العيون في كل ناحية من أزضك» ثم اكتب إلى بما ينتهي إليك عنهم. والسلام. 

فخرج زياد بن خحصَفة حتّى أتى داره» وجمع أصحابه فحمد الله » وأثتى عليهء ثم قال: يا 
معشرٌ بكر بن وائل» إن أميرٌ المؤمنين نَدَّبني لأمرٍ من أموره مُهِمّ له» وأمرّني بالانكماش فيه 
ا ا وأنتم شيعتّه وأنصاره» a‏ مو ل و واي 
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.. | معي الساعةء وعَججلوا. فوالله ما كان إلا ساعة حتى اجتمع إليه مائة وثلاثون رجلاًء فقال: 
8 اكتفينا لا نريد أكثر من هؤلاءء فخرج حتى قطع الجسرء ثم أتى دير أبي موسى فنزلهء فأقام به 
٠‏ بقية يومها ذلك» ينتظر أمرٌ أمير المؤمنين جال . 


+ | التيميّء عن أبي سعد. عن عبد الله بن وأل التَيِمي» قال: إِنّي لعند أمير المؤمنين» إذا فيج قد 
جاءه يسعى بكتاب مِنْ قَرَظة بن كعب بن عمرو والأنصاريّ - وكان أحدّ عماله - فيه : 
5 لعبد الله علي أمير المؤمنين من قرظة بن كعب» سلام عليك» فإنّي أحمد إليك الله الذي لا 
© ]| إله إلا هوء أما بعد: 
:| فإني أخبرٌ أميرٌ المؤمنين» أن خيلاً َرَت من قبل الكوفة متوججهة نحو نِفَّر وأنّ رجلاً من 
.9 دهاقين أسفل الفرات قد أسلم وصلّىء يقال له زاذان فروخ» أقبل من عند أخوال له فلقرىء 
۳ فقالوا له: أمسلم أنت آم كافر؟ قال: بل مسلمء قالوا: فما تقول في علي؟ قال: أقول فيه 
م | خيرأء أقول: إنه أمير المؤمنين غلل وسيّد البشر ووصيّ رسول الله ويه . فقالوا: كفرت يا 
8 عد لله! ثم حمل عليه عصابة منهم؛ فقظموه بأسيافهم» وأخذوا معه رجلاً من أهل الذمة 
:| يهوديّاء فقالوا له: ما دينك؟ قال: يهوديء فقالوا : لوا سبيلٌ هذاء لا سبيلٌ لكم عليه» فأقبل 
َه إلينا ذلك الذَّمِيَء فأخبرنا الخبر» وقد سألت عنهم» > فلم يخبرني أحد عنهم بشيء؛» فليكتبٍ إلى 
أمير المؤمنين فيهم برأي أنه إليهء إن شاء الله . 

أما بعدء فقد فهمتُ ما ذكرك من أمر العصابة التي مَرّت بعملك؛ فقتلت البَرّ المسلم» 
.| وأمن عندهم المخالف المشرك» وإنّ أولئك قوم استهواهم الشيطان فضلُواء كالذين حسبوا آلآ 
0 تكون فتنة فعُموا وصَمُواء فأسمغ بهم وأبْصِر يوم تُحُبر أعمالهم! فالزم عَمَلك وأقيل عَلَى 
٠‏ خراجك. فإنّك كما ذكرت في طاعتك ونصيحتك» والسلام. 

قال: فكتب علي ### إلى زياد بن حَصّفة» مع عبد الله بن وأل التيميّ» كتاباً نسخته : 

أما بعد فقد كنت أمرتك أن تنزل در أبي موسى حتى يأتيك آمري» وذلك أنّي لم اکن 
علمتٌ أين توجّه القوم» وقد بلغني أتهم أخذوا نحو قرية من ثُرى السّوادء فاقيع آثارهم وسل 
عنهم » فإنّهم قد قتلوا رجلاً من أهل السّواد مسلماً مُصَلَياء > فإذا أنتَ لحقتّ بهم فارددهم إِليّء 
فان بوا فتاجڙهم» واستوِنْ باللّه عليهم. فإتهم قد فارقوا الحقّء وسفكوا الدم الحرام» وأخافوا 
السبيل. والسلام. 


1( الفيج : رسول السلطان على رجله. فارسي معرب » وقیل : هو الذي يسعى بالكتب. اللسانء مادة 


قال إبراهيم بن هلال: فحدّثني محمد بن عبد الله» عن ابن أبي سيف» عن أبي الصّلت | 


قال عبد الله بن وآل: فأخذت الكتاب منه غ - وأنا يومئذٍ شابٌ - فمضيت به غير بعيد | × 


ثم رجعت إليه» فقلت: يا أميرٌ المؤمنين» ألا أمضي مع زياد بن خحَصّفة إلى عدوّكء إذا دفعتٌ 


. إليه كتابك؟ فقال: يا بن أخي» افعلء فوالله إتي لأرجو أن تكونّ من أعواني على الحق | 


وأنصاري على القوم الظالمين قال: فوالله ما أحبَ أن لي بمقاليه تلك حُمْرَ النُعم» » فقلت له: يا 37 
أميرٌ المؤمنين» أنا والله كذلك مِن أولئك»: أنا والله حيث تحبٌ. 


ثم مضيت إلى زياد بالكتاب» وأنا على قرس رائع كريمء وعليَ السلاح» فقال لي زياد: يا 
ابن آخي» والله ما لي عنك من غنّى» وإني أحبٌ أن تکونَ معي في وجهي هذاء فقلت: إني قد | 
| استأدَنْتُ أمير المؤمنين في ذلك فاذن لي» قَسْرٌ بذلك» ثم خرجنا حتّى أتينا الموضعٌ الذي كانوا |. 
فيهء فسألنا عنهم» فقيل: أخذوا نحو المدائن فلحقناهم» وهم نزول بالمدائن» وقد أقاموا بها 
| يوماً وليلة» وقد استراحوا وعَلَفُوا خيولهم» فهم جامّون مريحون» وأتيناهم وقد تقظعنا ولهِبنا"" |/©. 
ونصبناء فلما رأؤنا وثبوا على خيولهم» فاستووا عليهاء فجئنا حتى انتهينا إليهم؛ فنادى ال 
۰ الخرّيت بن راشد: يا عميان القلوب والأبصارء أمعَ الله وكتابه أنتم آم مع القوم الظالمين؟ فقال 
ْ له زياد بن خخصّغة: بل مع الله وكتابه وسُنة رسوله» ومع مَنٍ الله ورسوله وكتابه آثْرٌ عنده من الدنيا 


ثواباً ولو ها منذ يوم خلقت إلى يوم تَُنى لآثّر الله عليها. أيّها المّنِْي الأبصارء الصمٌ |“ 


أ الأسماع! 


فقال الخِرّيت: فأخبرونا ما تريدون؟ فقال له زياد - وكان مجرّباً رَفِيقاً: قد ترى ما با من أ * 
النْصَب واللّغوب» والذي جئنا له لا يصلح فيه الكلام عَلانية على رؤوس أصحابك» ولكن |" 
تنزلون ونزل» ثم نخلو جميعاً» فنتذاكر أمرّنا وننظر فيه» فإن رأيتَ فيما جتنا له حظا لنفسك | 
| قبلته» وإن رأيت فيما أسمع منك أمراً أرجو فيه العافية لَنَا ولك لم أردّه عليك 
فقال الخرّيت: انزلء فنزل» فأقبل إلينا زيادء فقال: انزلوا عَلَى هذا الماءء فاقيلنا انتهينا ١‏ 
| إلى الماء» فنزلنا بهء فما هو إلا أن نزلنا فتفرقناء فتحَلّقْنًا عشرة وتسعة وثمانية وسبعة» تضع كل 0 
| حلقة طعامها بين أيديهاء لتأكل ثم تقوم إلى الماء فتشرب. 


وقال لنا زياد: علّقوا على خيولكم» فعلقنا عليها مخاليّهاء ووقف زياد في خمسة فوارس» ١‏ 
أحدّهم عبد الله بن وألٍ بيننا وبين القوم» وانطلق القوم فتنځؤاء فنزلوا وأقبل إلينا زيادء فلما 00 

رأى تفرقنا وتحلّقناء قال: سبحان الله! آنتم أصحاب حرب! والله لو أن هؤلاء جاؤكم الساعة |: 

على هذه الحالة ما أرادوا من غِرتكم أفضل من أعمالكم التي أنتم عليها عبججلواء قوموا إلى 


| ذلك أتينا زياداً» وإنّ في يده لَعَرْقاً ينهسّهء فنهس منه نهستين أو ثلاثة» ثم أتى بإداوة فيها ماءء 

8 فشرب ثم ألقى الْعَرْق من يدهء وقال: يا هؤلاءء إنا قد لَقِينا العدوء وإنّ القوم لفي عُدَتكم» 

1 ولقد حَرَرتُهم فما أظنّ أحدّ الفريقين يزيد على الآخر خمسة نفرء فإنّي أرى أمركم وأمرهم 
2 سيصير إلى القتالء فإن كان ذلك فلا تكونوا أعجرّ الفريقين 

!| ثمقال : ليأخذْ كل رجل متكم بعنان فرسه» فإذا دنوت منهم وكلّمت صاحبَهم» فان تابّعني 
5 على ما أريد وإلآ ؟ فإذا دعوثكم فاسئوُوا على مُتُون خيلكمء ثم أقبلوا معاً غير متفرّقين. ثم 

3 ام اا وأنا معه» فسمعتٌ رجلاً من القوم يقول : جاءكم الق وهم كالون مُعْيون» وأنتم 
بع | جامُون مُرِيحوّنء فتركّموهم حتى بَرلُوا فأكلوا وشربواء وأراحوا دوابّهم» هذا والله الرأي. 

م قال : ودعاء زياد صاحبّهم الخرّيت»ء فقال له: اعتزل ننظر في أمرناء فأقبل إليه في خمسة 
نفرء فقلتٌ لزياد: أدعو لك ثلاثة ثَمَر من أصحابناء حتى تَلْقاهم في عَدَدهم؟ فقال: ادع مَنْ 
8 أحببتٌ. فعدوت له ثلاثة» فكنا خمسة وهم خمسة. 

.00 فقال له زياد: ما الي نقمت على أمير المؤمنين وعلينا حتى فارقتنا؟ فقال: لم أرض 
3 صاحبكم إماماًء ولم أرض بسيرتكم سيرة» فرأيتُ أنْ اعتزل» وأكونّ مع مَنْ يدعو إلى الشورى 

| بين الناس» فإذا اجتمع الغاس على رجل هو لجميع الآمة رضاً منت مع الناس . فقال زياد: 

ع ويحكٌ! وهل يجتمع الناس على رجل يُداني عليًا عالماً باللّه وبكتابه وسنة رسولهء مع قرابته 

يأ | وسابقته في الإسلام! فقال الخِرّيت: هو ما أقول لك» فقال: ففيم قتلتم الرجل المسلم؟ فقال 
8 الخِرّيت: ما آنا قتلتّهء قتلته طائفة من أصحابي» قال: فادفعهم إلينا قال: ما إلى ذلك من 

ب سبیل» قال: أو هكذا أنت فاعل! قال: هو ما تسمع . 

2 لاع و لصفي E‏ مو ل لوك كلد 1 
8 خلقني الله؛ لقد تطاعَنًا بالرماح حتى لم يبق في أيدينا رٌمْح؛ ثم اضطربنا بالسیوفی حتى انحنت» أله 
3 وعُقرت عامّة خيلنا وحَيْلهِم» وكَثّرت الجراح فيما بيننا وبينهم» وهيل ما رجلان: مولي لزياد | ر 
كانت معه رایثه يدعى سويداً» ورجل من الأبناء يدعى واقد بن بكرء وصرع منهم خمسة فر 7 
9 وحال اليل بينئا وبينهم. وقد والله كرِهُونا وكرهتاهمء ورون“ وهَرَرْنَاهمء وقد جرح زياد 
با ومجرخت. ثم إنا بثنا في جاتب وتنا فمكثُوا ساعة من الليل ثم مضزاء فلحبوا وأصبخناء 1 
.| فوجدناهم قد ذهبواء فوالله ما كرهنا ذلك» فمضينا حتى أتينا البّضرة» وبلغنا أنّهم أتوا 
الأغوازء فنزلوا في جانب منهاء وتلاحقٌ بهم ناسنٌ من أصحابهم نحو مائتين كانوا معهم 

١‏ . | بالكوفة» لم يكن لهم من القوّة ما ينهضُون به معهم حين نَهَضواء فاتبعوهم من بَعْد لحوقهم 
5 بالأهواز» فأقاموا معهم. 


)١( .‏ هرّه: كرهه. اللسانء مادة (هرر). 


شرح نهج البلاغة (ج۳( 


قال: وكتّب زياد بن خَصّفة إلى علي غ : 
ا أما بعدء فإنا لقينا عدو الله النَّاجي وأصحابه بالمدائن» فدعوناهم إلى الهُدَى والحقّ وكلمة 
السواءء فتولوا عن الحق وأخذتهم العزة ة بالإثم» وزّيّن لهم الشيطان أعمالهم فصدّهم عن 
السبيل» فقصّدّونا وصَمذنا صَمَدَهمء فاقتتلنا قتالاً شديداً ما بين قائم | الظهر إلى أن دَلّكت 
الشمس» واستشهد منا رجلان صالحان» وأصيب منهم خمسة نفر» ولوا لنا المعركة» وقد 
| فشت فينا وفيهم الجراح. ثم إن القوم لما أدركوا الليل خَرّجوا من تحته متنكرين إلى أرض 
الأهواز» وقد بلغني أنّهم نزلوا من الأهواز.جانباً. ونحن بالبصرة نداوي جراحناء وننتظر أمرّك 
رحمك الله. والسلام. 

فلما أتاه الكتاب» قرأه على الناس» فقام إليه معقل بن قَيْس الرٌياحيَ» فقال: أصلحك الله 
د للد ١‏ مي ع رق ع وو SE‏ 

من المسلمين» فإذا لحِقُوهم استأصلوا شأفگهم» وقطعوا دابرمُم» فأمًا أن تلقاهم 

اما لاجر ل > فإنهم قوم عرب والعْدَّة تصبر للعدّة» فيقاتلون كل القتال. 

قال: فقال چ له : : تجهّزيا معقّل إليهمء ونب معه ألفين من أهل الكوفةء فيهم يزيد بن 
معقّل» وكتب إلى عبد الله بن العباس بالبصرة رحمه الله تعالى: 
| أمَا بعدء فابعث رجلاً من َلك صَلِيباً شجاعاًء معروفاً بالصلاح في ألَفْي رجل من أهل 
البُضرة» فلينْبّع معقل بن قيس» فإذا خرج من أرض البَضْرة؛ فهو أميرٌ أصحابه حتى يَلْقى 
معقلاًء فإذا َي فمعقل أميرٌ الفريقين» فليسمغ منه َيه ولا يخالفه» ومُرْ زياد بن حَصفة 
فليقبل إليناء فنعم المرء زياد؛ ونعم الفَييل قبيله والسلام. 

قال: وكتب 6 إلى زياد بن حصَفة:/ 

أما بعدء فقد بلغني كتابك؛ وفهمت ما ذكرت به الناجِيّ وأصحابه؛ الذين طبع الله على 
قلويهم. ونين لهم الشيطان أعمالهمء ٠‏ فهم حَيّارى عَمُون» يَحُْسِبون أنْهم يُخُيِنون صُئْعا: 
ووصفْتَ ما بلغ بك ويهم الأمرء فأما أنت وأصحابك فلله سعيّكم وعليه جزاؤكم! وأيسرٌ ثواب 
لله للمؤمن حير له من الدنيا التي بقل الجاهلون بأنفسهم عليهاء ذ تا نك بد وما ند اق 
بای و لجز الین برا اجره باس ما ڪاو سمل اد وأما عدوّكم الذين لقيتم فحسيُهم 
خروجهم من الهُدَىء وارتكاسّهم في الضّلالة» وردّهم الحقٌء وچماحهم اليه فذزهم وما 
يفترون» ودَعْهم في طغيانهم يعمهون. فاسْمع بهم وابصرء فكانك بهم عن قليل بين أسير 


)١(‏ الشأفة: الأصل . القاموس» مادة (شأف). 
(۲) سورة النحل» الآية: 55. 
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وقتيل» فيل إلينا أنت وأصحابُك مأجورين» فقد أطعتم وسمعتم » وأحسنتم البلاء. والسلام. 

قال: ونزل الناجي جانباً من الأهوازء واجتمع إليه علوجٌ كثير من أهلهاء مِمّن أراد گشر 
AS RE NER‏ 
Re TS‏ 
لين ييه ا الخروع الى ا ا يا معقل بن قيس » 

تق الله ما استطعت» > إن وصية الله للمؤمنين؛ لا َغ على أهل القبْلة. ولا تلم آهل الذّمة ولا 
NES‏ . فقال معقل : الله المستعانء فقال: خيرٌ مستعان. 

ثم قام فخرج. وخرجنا معه» حتى برل الأهوازء فأقمنا ننتظر بعت البصرة» فأبطأ علينا» 
فقا ا يها الناس» إِنَا قد انتظرنا آهل البَضْرة» وقد أبظؤوا عليناء ولیس بنا بحمد الله 
ِل ولا وَحشة إلى الناس» فسيروا بنا إلى هذا العدرّ القليل الذّليل» » فإنى أرجو أن ينصرّكم الله 
ھلکھ فقام إليه أخي كعب بن قُعين فقال: أصبتٌ إن شاء الله رأينا رأيك» وإني لأرجُوا أن 


| ينصرنا الله عليهمء وإن كانت الأخرى» فإ في الموت على الحقّ لتعزيةٌ عن الدنيا. فقال: 


سيروا على بركة الله . فسِرّناء فوالله ما زال معقل بن قيس لي ولأخي مكرماً واداًء ما يعدِلُ بنا 
أحداً من الجندء ولا يزال يقول لأخي : كيف قلت: إن في الموتٍ على الحقّ لتعزية عن الدنيا! 
صدقت والله وأحسنث» ووفقت وفْقك الله قال: فوالله ما سِرّنا يوماء» وإذا بيج يشتدٌ بصحيفة 
في يده. 

من عبد الله بن عباس إلى مَعْقل بن قيس » أما بعد« فإِنْ أدركك رسولي بالمكان الذي كنت 
مقيماً هه أو أدركك وقد شَخْضصْت منه» فلا تبرحَنَ من المكان الذي ينتهي إليك رسولي وأنت 
فيه » حتى يقدّم عليك بعدّنا الذي وججهنا ه إليك» فقد وججهْت إليك خالد بن معدان الطائيّ» وهو 


1 من أهل الذين والصلاح والنجدة» فاسمع منه واعرف ذلك له إن شاء الله . والسلام. 


قال: فقرأه معقّل بن قيس على أصحابه. فسرٌوا بهء وححمدو الله وقد كان ذلك الوجه 
هَالّهِم . وأقمنا حتى قم علينا خالد بن معدان الطائي» وجاءنا حتى دل على صاحيناء فسّلم 
عليه بالإمُرة» واجتمعنا جميعاً في عسكر واحد» ثم خرجنا إلى الناجيّ وأصحابه» فاخذوا 


3 يرتفعون نحو جبال رَامَهْرْمُن يريدون قلعة حصينة» وجاعنا أهن البلدء فأخبرونا بذلك. فخرجنا 
| في آثارهم فلحقناهم» وقد دنّوْا من الجبل» فصففنا لهمء ثم أقبلنا نحوهم» فجعل مَعْقِل على 


ميمنته يزيد بن المعقل الأزدي› وعلى ميسرته منجاب بن راشد الضبيّ» ووقف الخْرزيت بن 


راشد الناجيّ بمن معه من العربء فكانوا ميمئة؛ وجعلّ آهل البلد والعنُوجٌ ومَنْ اراد كسر أ 


الخراج وجماعة من الأكراد ميسرة. 


قال: وسار فينا مَعْقِل يحرّضناء ويقول: يا عباد اله» لا تبدؤوا القوم؛ وعُضُوا الأبصارء 
وأقلوا الكلام» ووطنوا أنفسكم على الطعن والضَّرْبء وأبشروا في قتالهم بالأجر العظيم» » إنما 
تقاتلون مارقةٌ مَرََتْ وعَلُوجاً منعوا الخراج» ولصوصاً وأكراداً» فما تنتظرون! فإذا حملتٌ 
فشدّوا شِدَّة رجل واحد. 

قال: فمرٌ في الصف يكلّمهم» يقول هذه المقالةء حتى إذا مر بالناس كلهم أقبل فوقف 
وسط الصف في القَلْب» ونظرنا إليه ما يصنع» فحرّك رأسّه تخريكتين» ثم حَمّل في الثالثة» 
وحَملْنا معه جميعاٌ فوالله ما صَبَرُوا لنا ساعة حتى ولوا وانهزمواء وقتلنا سبعين عَرَبيا من بني 
ناجية» ومن بعض من اتبعه من العرب» ونحو ثلاثمائة من العلوج والأكراد. 

قال كعب: ونظرتٌ» فإذا صديقي مدرك بن الرّيان قتيلاًء وخرج الخْرّيت منهزماً» حتى 
لحق يسيف من أسياف البحر» وبها جماعة من قومه كثير» فما زال يسيرٌ فيهم ويدعوهم إلى 
خلاف علي غ › ويرّين لهم فراقه. ويخبرهم أن الهُدَى في حربه ومخالفته» حتى اتبعه منهم 
ناس كثير . 

وأقام معقل بن قيس بأرض الأهوازء وكتب إلى أمير المؤمنين غلل بالمَّنْح؛ وكنت أنا 
الذي قَدِم بالكتاب عليه» وكان في الكتاب: 

لعبد الله علي أمير المؤمنين» من مُعقل بن قيس . سلام عليك» فإني أَحْمّد إليك الله الذي لا 
إله إل هو. أما بعدٌء فنا لقينا المارقين» وقد استظهروا علينا بالمشركين» فقتلنا منهم ناساً كثيراً 
الله والمسلمين» والحمد لله رب العالمين. 

قال: فلما قدمتٌ بالكتاب على علي 2 » قرأه على أصحاب» واستشارهم في الرأي» 
فاجتمع رأيٰ عامتهم على قول واحد . قالوا : نرى أن تكب إلى معقل بن قيسء بتع آثارهم ‏ ولا 
يزال في طلبهم حتى يقتلّهم أو ينفيّهم من أرض الإسلامء فإنا لا نأمن أن يُفْسِدوا عليك الناس. 

قال: فردّني إليه» وكتب معي : 

أما بعد» فالحمدٌ لله على تأييده أولياءه» وحَذْله أعداءه جزاك الله والمسلمين خيرا فقد 
أحسنتم البلاء» وقضيتم ما عليكم» فاسأل عن أخي بني ناجية؛ فن بلك أنه استقرٌ في بللٍ من 
البلدان» فر إليه حتى تقتله أو تنفيّه» فإنه لم يزل للمسلمين عدواء وللفاسقين وليّاء والسلام. 

قال: فسأل مَعْقل عن مسيره والمكان الذي انتهى إليه» فنبّیء بمكان يسيف البحر بفارس» 
وأنه قد رد قومه عن طاعة علي تة » وأفسد مَنْ قِبّله من عبد القيسء ومَنْ والاهم من سائر 
العرب» ركان قوت سينا لست اد الك علد a E‏ 


ا > ا > 2 2 e‏ 


و 


م معقل بن قيس في ذلك الجيش فى اهن كو ادر قاف ع ارق E‏ 
/ إلى أسياف البحرء فلما سمع الخِرّيتٌ بن راشد بمسيره» أقبل على من كان معه من أصحابه» 
| مِمّن يرى رأي الخوارج» فأسّرٌ إليهم: إني أرى رأيكمء > ون عليًا ما كان ينيغي له أن يُحَكُم 
الرجال في دين الله وقال لمن يرى رأيّ عثمان وأصحابه : إنا على رأيكمء > وإ عثمان فيل 
Q‏ | مظلوماً معقولاً . وقال لمن منع الصّدّقة : شدَوا آیدیکم على صداقتکم» > ثم صِلُوا بها أرحامكم» 
| وعودوا إن شئ شتتم على فقرائكم» »> فأرضّى كل طائفة بضرب من القول» وكان فيهم نصارى كثير» 
وقد كانوا أسلمواء فلما رأوًا ذلك الاختلافء قالوا: والله لّديننا الذي خرجنا منه خيرٌ وأهْدّى 
1 من دين هؤلاء الذين لا ينهاههم ديهم عن سفك الدماءء وإخافة السّبل» فرجعوا إلى دينهم . 
3 فلقي الخرّيتأولئك» فقال: وَيُحكم! إن لا يُنْجيكم من القتل إلا الصبر لهؤلاء القوم 
3 ولقتالهمء أتدرون ما حم علي فيمن أسلم من النصارى ثم رجع إلى النصرانية؟ لا والله لا 
5 يسمعٌ له قولاً» ولا يَرّى له عذراً» ولا يٌقبل منه توبة» ولا يدعوه إليها > وإنّ حكمه فيه أن لأ 
8 يُضْرّبٍ عنقه ساعة يُسْتَمْكُن منه. فما زال حتى تَحدّعهم وجاءهم مَنْ كان من بني ناجية في تلك | 
:| الناحية ومن غيرهم» فاجتمع إليه ناس كثير» وكان مُنكراً داهياً . | 
5 قال: فلما رجع مَعْقّلء قرأ على أصحابه كتاباً من علي ل فيها : 
من عبد الله عليّ أمير المؤمنين إلى مَنْ قُرىء عليه كتابي هذاء مِنّ المسلمين والمؤمنين ل 
:* | والمارقين والنصارى والمرتدين. سلامٌ على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله وكتابه» والبعث 
1 بعد الموت وافياً بعهد الله ولم يكن ين الخائنين» أما بعد فإني أدعوكم إلى كتاب الله وسنة ؛ 
| ثبيه» وأ أعمل فيكم بالحقّ وبما أمر الله تعالى في کتابه» قَّمَنْ رجع منكم إلى رَحْله وكفت يدهء 1 
بلا واعتزل هذا المارق الهالك المحارب» الذي حارب الله ورسوله والمسلمين» وسعى في 3 
الأرض فساداًء فله الأمان على ماله وديه. . ومَنَ تابعه على حرينا والخروج من طاعتّناء استعتا 93 
باللّه عليه» وجعلناه بيننا وبينه ۰ وكفى باللّه وليّاً . والسلام. 48 
قال: فأخرج معقل رايةً أمانٍ فنصبهاء وقال: مَنْ أتاها مِنّ الناس فهو آمن إلا الخرّيت أ 
ب8 وأصحابه الذين نابذوا أل مرة» فتفرق عن الخرّيت كل من كان معه ِن غير قومه. وعَبّا 
ا معقل بن قيس أصحابه» ثم زحف بهم نحوه» وقد ححضر مع الخريت جميع قومه! مسلمهم 
5 | وتصرانيهم» وما نعى الصدقة منهم. فجعل مسلميهم يَمْنة» والنصارى وما نعى الصدقة يَسْرة» 
0 0 ين وقاتلوا عن نسائكم وأولادكم. واللّه لئن ظهروا 


قال: وسار معقل بن قيس يحرّض أصحابّه فيما بين الميمنة والميسرة» ويقول: أيّها الناس»› 
ما تدرون ما سيق إليكم في هذا الموقف ممن الأجر العظيم! إن الله ساقكم إلى قوم مَتَعُوا 
الصدقة» وارتدّوا عن الإسلام» ونكثوا البيعة ظلماً وعدواناً» إني شهيد لمن قُتِل منكم بالجنةء 


ومن عاش بأن الله يُقِرَ عينه بالفتح والغنيمة» ففعل ذلك حتى مَرٌ بالناس أجمعينء ثم وقف في |.8] 


القَأْب برايتهء وبعث إلى يزيد بن المعقل الأزدي» وهو في الميمنة» أن أحول عليهم» فحمل» 
فثبتوا له» فقاتل طويلاً وقاتلوه» ثم رجع حتى وقف موه الذي كان فيه من الميمنة» ثم بعث ير 
إلى المنجاب بن راشد الضبيء وهو في الميسرة: أن أخمل عليهم» فحمل فثبتوا لهء فقاتل |. 
طويلاً وقاتلوه» ثم رجع حتى وقف موقفه الذي كان في الميسرة» ثم بعث معقل إلى ميمنته | و 
وميسرته: إذا حملتٌ فاحملوا جميعاً. ثم أجرى فرسّه وضربهاء وحمل أصحابه؛ فصبروا لهم 
ساعة. 1 

ثم إن النعمان بن صهبان الراسبِيّ بَصر بالخرّيت» فحمل عليه» فصرّعه عن فرسه. ثم نزل |8" 
إليه وقد بجرّحهء فاختلفا بينهما ضربتين» فقتله النعمان ويل معه في المعركة سبعون ومائةء 
وذهب الباقون في الأرض ي يميناً وشمالاً» وبعث معقل الخيل إلى رحالهم» فسبِيَ من أدرك فيها 
رجالاً ونساءً وصبیاناًء ثم نظر فیهم» فُمَنْ كان مسلماً خلاه وأخذ بیعته» وخلّى سبيل عياله» 1 
ومَنْ كان ارتدٌ عن الإسلام عَرَض عليه الرجوع إلى الإسلام وإلاً القتلء فأسلموا. فخلى 
سبيلّهم» وسبيل عيالاتهم» إلا شيخاً منهم نصرانياً يقال له: الرماحس بن منصور» فإنه قال: 
والله ما زلت مصيباً من ديني دين الصدقء إلى دينكم» دين السوءء لا والله لا أدَعٌ ديني ولا 
أقْرَبُ قرب دينكم ما حييت. 

فقدّمه معقّل فضرب عنقه» وجمع الناس» فقال: أذوا ما عليكم في هذه السنين من 
الصَّدّقةء فأخذ من المسلمين عِقالين» وعَمّد إلى النصارى وعيالاتهم فاحتملهم معهء وأقبل 
المسلمون الذين كانوا معهم يشيّعونهم» فأمر معقل يرهم فلما ذهبوا لينصرفواء تصايّحوا 
ودعا الرجال والنساء بعضّهم إلى بعض . 

أما بعدء فإني أخبر أميرٌ المؤمنين عن جُنده وعن عدوه آنا دفعنا إلى عدونا بأشياف البحرء |> 
فوجذنا بها قبائل ذات حَدَ وعدد» وقد جمعوا لناء فدعوناهم إلى الجماعة والطاعة» وإلى كم أ 
الكتاب والسنةء وقرأنا عليهم كتاب أمير المؤمنين غ4 . ورفعنا لهم راية أمان» فمالت إلينا 
طائفة منهم» وثبتت ثبتت طائفة أخرى» فقيلنا أمر التي أقبلت» وصمدنا إلى التي أديرثُ» فضرب الله 
بجر ا علوم » فأما مَنْ كان مسلماًء فإنّا مننا عليه» وأخذنا بيعته لأمير المؤمنين» ليو 
وأخذنا منهم الصدقة التي كانت عليهم: وأمّا م مَنْ ارتدٌ فعرّضنا عليهم الرجوع إلى الإسلام؛ وإلا | 
قتلناهم » فرجعوا إلى الإسلام؛ غيرٌ رجل واحد فقتلناه» وأمّا النصارى» ف ما وأقبلنا 


2 -. ومن كلام له ن لما هرب مصقلة بن هبيرة الشيباني 9زم‎ - 5 Bir Bg 


ا 

+ | بهم» ليكونوا تكالاً لمن بعدهم من أهل الذّمة» كي لا يمنعوا الجزية: ولا يجترؤوا على قتال 
أهل القبلةء وهم للصّغار والذلة آهل . رحمك الله يا أمير المؤمنين» وعليك الصلاة والسلام» 

وأوجب لك جنات النعيم . والسلام. ١‏ 


قال: ثم أقبل الأساري حتى مرّ على مَصقلة بن هُبيرة الشيبانيَ» وهو عامل لعل غل على 
أردّشير رة وهم خمسمائة إنسان» فبكى إليه النساء والصبيان» وتصايح الرجال: يا أبا 
الفضل» يا حامل التُقَلء يا مُؤوي الضعيف» وفكاك العصاةء امنن علينا فاشترنا وأعتّقنا. فقال 
| مصقلة: أقُسم باللّه لأتصدئّنَ عليهم» إن اللّه يجزي المتصدّقين. فبلغ قول معقلٌ بن قيس» 
فقال: واللّه لو أعلمه قالها توجُعاً لهم وإزراء علي لضربتٌ عنقه» وإن كان في ذلك فناءٌ بني 
تميم وبکر بن وائل . 1 

ثم إن مصقلة بعث ذُهل بن الحارث الذهليّ إلى معقل» فقال : بعثني نصارى ناجية» فقال: 
أبيعكهم بالف ألف درهم» فأبى عليه فلم يزل يُراوده حتى باعه إياهم بخمسمائة ألف درهم» 
ودفعهم إليه» وقال: عَجلٍ بالمال إلى أمير المؤمنين غللا » فقال مصقلة: أنا باعث الآن بصَدْر 
منهء ثم أتبعك بِصّدْرٍ آخر» ثم كذلك حتى لا يبُقى منه شيء. وأقبل معقل إلى أمير 
المؤمنين غلا » فأخبره بما كان من الأمرء فقال له: أحسّت وأصبت وَرُفقت. 

وانتظر علي غ18 مصقلة أن يبعث بالمال» فأبطأ به. وبلغ عليّا تل أنّ مصقلة خلّى 
71 الأسارى ولم يسألهم أن يُعينوه في كُكاك أنفسهم بشيء» فقال: ما أرى مصقلة إلا قد حمل 

حمالة» ولا أراكم إلا سترؤنه عَنْ قريب مُبَلْدَحا”""2» ثم كتب إليه: 
ع أما بعد فإنَ من أعظم الخيانة خيانة الأمة. وأعظم الهِشنَ على أهل المضر غِبْنَ الإمام» 
: وعندك من حَقٌ المسلمين خمسمائة آلف درهمء فابعث بها إليّ حين يأتيك رسولي» وإلا فأقبل 
5 إليّ حين تنظر في كتابي» فإني قد تقدّمت إلى رسولي آلا يدعَك ساعة واحدة تقيم بعد قدومه 
؛ | عليك» إلا أن تبعث بالمال. والسلام. 


: وكان الرسول أبو ججرّة الحنفيّء فقال له أبو جُرّة: إن تبعث بهذا المال وإلا فاشحص معي 
1 إلى أمير المؤمنين. فلما قرأ كتابه أقبل حتى نزل البّصرة» وكان العمال يحملون المال من گور 
| البصرة إلى ابن عباس» فيكونٌ ابن عباس هو الذي يبعت به إلى أمير المؤمنين غلل ء ثم أقبل 
من البَضرة حتى أتى علياً تك بالكوفةء فأقرّه أياماً لم يذكر له شِيئاًء ثم سأله المال» فأقى إليه 
| ماتتي ألف درهم. وعَسجَر عن الباقي. 


,| قال لا زوج بن أي سيف حن ای رات عل نعل راا كال دعا ن 
رَحُلهء فقدّم عشاء فطعمنا منه» ثم قال: : والله إنّ أمير المؤمنين غلل يسألّي هذا المال» ووالله 
أ| ما أقدر عليه» فقلت له: لو شئت لم يمض عليك جُمعة حتى تجمعَ هذا المال» فقال: ما كنت 
لأحمّلها قومي» ولا أطلب فيها إلى أحد. 

)0 ثم قال: والله لو أن ابن هند مطالبي بهاء أو ابن عمّان لتركها لي. ألم تر إلى عثمان كيف 

| أعظى الأشعتٌ مائة ألف درهم من خراج أذْرَبيجان في كل سنة! فقلت: إن هذا لا يَرى ذلك 

,| الرأي, وما هو بتارك لك شيئاً. فسكت ساعة» وسكتٌ عنه» فما مكث ليلة واحدة بعد هذا 
| الكلام حتى لحق بمعاوية. 

| فبلغ ذلك عليًا غ فقال: : ما له تَرّحَهُ الله! فَعَلَ فِعْل السَيّد وقْرٌ فرار العبدء وخان خيانة أ" 

١‏ الفاجرء أما إنه لو أقام فَمَجز ما زدنا على حَبْسهء فإن وجدنا له شيئاً أخذناه» وإن لم نجد له 

. مالاً تركناه. ثم سار علي تن إلى داره فهدمها‎ ٤ 

|٠‏ وكان أخوه نعيم بن هبيرة الشيياني شيعةٌ لعلي لاء مناصحاًء فكتب إليه مصقلة من الشام | ل 

3 مع رجل من نصارى تَغْلِبِ يقال له ځلوان: أ 

| أما بعدٌء فإني كلمت معاوية فيك: فوعدك الكرامةء وماك الإمارة فأقبل ساعة تلقى إن 

: رسولي. والسلام. 

| فأخذء مالك بن كعب الأرحبيّ فسرح به إلى علي تلقل » فأخذ كتابه فقرأه ثم قدمه فقطع 

يده» فمات. وكتب نعيم إلى أخيه مصقلة شعراً لم يردّه عليه 


لاترمينّ هَدَاكَاللهمعترضاً 
ذاكَ الحريصٌ على ما نال من َع 
مَاذًا أَرَدْتَ إلى إرسالِه سَفهاً 
فُعَهلِعَيِيّإنهاسَدٌ 

كَدْكُنْتَ في ٤‏ خَيْرٍ مُصطاف وَمُرْتَبَعِ 
حى تَفَحُيْتٌ أمراً كُنْتَ تكرمُةٌ 
لَوْكُنْت آدَيِتَ مال الله مصطبراً 
لَكِنْ لَحِفْتَ بال الام ملئمِساً 
00 تقرّعٌ سِنْ العَجْزِ من ندم 
ضحت ُبْعْضَكَ الأحياء قاطبةً 


بالظنّ منك فمابالي وحُحلوانا 
وَهُوَالبِعِيِدُفَلا يُورِئْك أحزانا 
رجو سِقَاط امرىء لم يُلْفَ وَسْنَانًا 
يَمْشِي الْعِرَضْئَةمِنْ آساوِحَئانا 
تَحْمِي المِرَاقٌ وتُدْمَى خَيِرٌَ شَيْبَانا 
إلراكبيوَلةيا وَإغلانا 
للح ركيت ّأخيَانًا ومؤتانًا 
مَضْل ابن هند قَذَاكَ الرأيُ أشْجَانًا 
مادا تقول وقَدْكَانَ الذين كانا! 
لم يَرْمْعِ اللّهُ بالعضيان إنسانا 


لا بلغ الكاب ليه علم أن النصراني قد لك» والميات الاخلخرة د يد على E‏ 


ل هلاك صاحيهم» فأتوا مَصفَّلةء فقالوا: أنت أهلكت صاحبناء فإما أن تجيئنا به» وإما أن تَدِية 
فقال: أما أنْ أجيء بهء فلست أستطيع ذلك» وأما أنْ أدِيْه فتَعمء قوّداه. 

قال إبراهيم : وحدثني ابن أبي سيف» عن عبد الرحمن بن جندب» عن أبيه» قال: قيل 
لعلى ل حين هرب مَصْفّلة: اردد الذين سُبُوا ولم تستوف أثمائّهم في الرَقّ» فقال: ليس 
ذلك في القضاء بحقء قد عَتَقوا إذ أعتقهم الذي اشتراهم» وصار مالي ديئاً على الذي 5 


ب اشتراهم . چ 
وروی إبراهيم أيضاًء عن إبراهيم بن ميمون» عن عمرو بن القاسم بن حبيب التمار» عن | ٣ر‏ 
8 الذهنىء» قال: ب مصقلة قال أصحابُ على غلل له: يا أميرٌَ المؤمنين› فَيئنَا! | 
SS‏ 
2 وقال ظبيان بن عُمارة» أحد بني سعد بن زيد مناة في بني ناجية: 5 
أ مَلاصَبَرْتَإِلقرَّعناجيًا ولمِرْمَمَاتٍتئَخْئَليالهواييا إي 
ك القن في تُحوركم تَوَاليا وصائبات ٍالأسهمالقواضيا 3 
»ا وال ظبيان أيضاً: 

ألا فاصيرٌوا للطعن والصَرْب ناجيا وللمرهمّات يختلين الهواديا 9 


كَقَدْصَبَ رب الناس زيا عَلَيِكُمْ 
ENE‏ 


وَصَيّركُمْيِنْبَغْڍعرڙمواييا |* 


أخوثقةلايبرح الدهرغازيا 
بضَرْب يُرى منه المدّججٌ هاويًا 


كام ba‏ عبيدَ العصا لا تمنعونالذَُرَاريًا 2 
ay‏ أنه لما بلغ علا ظز 
مصابٌ بني ناجية» وقتل صاحبهم؛ قال: هوث أمّه! ما كان أنقص 
فقال : إن في أصحابك رجالاً قد خشيت أن يفارقوك» فما ترى فيهم؟ فقلت : إني لا آخدُ على 2 
التهمة» ولا أعاقّب على القّلنء ولا أقاتل إلا مَنْ خالفني وناصَبَني» وأظهر العداوة لي» ثم 20 
7 

و 


س عقله وأجرأه! إنه جاءني مرة 


لست مقاتلّه حتى أدعوه وأُعِذْرٌَ إليه» فإن تاب ورجع قبلنا منهء وإن أبى إلا الاعتزام على حربنا | 
استعنًا باللّه عليه» وناجزناه. فكفت عني ما شاء الله» ثم جاءني مرة أخرئ فقال لي: إني قد ا 
خشيت أن يفسد عليك عبد الله بن وهب وزيد بن حصين الطائي» إني سمعتهما يذكرانك بأشياء | , 
لو سمعتهما لم تفارقهما حتى تقئّلهما أو توثقهماء فلا يزالان بمحبسك آبداً فقلت له: إِنّي 3 

مستشيرٌك فيهماء فماذا تأمرني به؟ قال : : إني آمرك أن تدعو بهما فتضرب رقابّهماء فعلمتُ آنه لا 8 
0 فقلت له و لاسا مد لفداكان يجني نلك انان أنه 


ع المرة الأولى» ولقد كان ينبغي لك لو أردت قتلهم أن تقول لي : اتتي الله؛ بم تستحل قتلهمء ولم 8 
يقتلوا أحداًء ولم ينابذوك» ولم يخرجوا من طاعتك! 
6 


فأمًّا ما يقوله الفقهاء في مثل هذا السَّبِيء > فقبل أن نذكر ذلك نقول: إن الروايةٌ قد اختلفت 
2 في المرتدّين من بني ناجية» فالرواية الأولى التي رواها محمد بن عبد اللّه بن عثمان» عن 5 
نصر بن مزاحم؛ تتضمن أن الأمير الذي من قبل علي لك قتل مقاتلة المرتدين منهم بعد 9 
امتناعهم من العؤد إلى الإسلام؛ وسَبَى ذراريهم» فقدم بها على على 2 » فعلى هذه الرواية 
يكون الذين اشتراهم مَضْقّلة ذراريّ أهل الرّدّة. 

والرواية الثانية التي رواها محمد بن عبد الله» عن ابن أبي سيف» تتضمّن أن معتل بن قيس» 
١‏ الأمير من قبل علي تلت لم يقتل من المرتدّين من بني ناجية إلا رجلاً واحدأء وأما الباقون a‏ 
ا فرجعوا إلى الإسلام» والاسترقاق إنما كان للنصارى الذين ساعدوا ف في الحرب وَشّهروا السيف | 
: على جيش الإمام» وليسوا مرتدّين» بل نصارى في الأصل» وهم الذين اشتراهم مَضقلة. 

فإن كانت الرواية الأولى هي الصحيحة ففيها إشكال؛ أن المرتدّين لا يجوز عند الفقهاء 
aa‏ ولا افر خلانا تي مله ا رلا اتن bY‏ ايف بعالت فيه 0 


5 

6 

3 

5 على خملافة؛ ولم يمشتلقوا ة أذ لكر البالكين ب الع يلون لا ج اا اا 

0 كيف رقع اترتا العركين من بني ایت على فق الرواية: عل انی أرئ أن الزوأة لاکز 

: لم يصرح بها في استرقاقهم»» ولا بأنهم بيعوا على مَصْقلة > لآن لفظ الراوي: «فأبواء فقتل 

5 مقاتلتهم وسبي ذراريّهم فقدم بهم على عليّ ۰2 وليس في الرواية ذكرٌ استرقاقهم ولا بيعم | 

6 على مصقلة» بل فيها ما ينافي بَيُعهم على مصقلة . وهو قوله : «فقدم بهم على علي تاو فن | 

ا مصقلة ابتاعٌ السب من الطريق في أَرْدشِير حُرّة قبل قُدومه على علي ظلكة : ولفظ الخبر: «فقيم 

| بهم على علي قة». 

: وإنما يبقى الإشكال على هذه الرواية أن يقال: إذا كان قد قدم بهم على علي غج › 

8 فمصقلة من اشترى! ولا يمكن دفع كون مصقلة اشترى قوماً في الجملة» فإن الخبر بذلك | 

“.| مشهور جداً يكاد يكون متواتراً . 
فإن قيل: فما قولّكم فيما إذا ارد البالغون من الرجال والنساء» ثم أولدوا ذرّية صغار بعد 3 

الردّةء هل يجوز استرقاق الأولاد؟ فإن كان يجوز» فهّلا حملتم الخبر عليه! 1 


قيل : إذا ارتد الزوجان فحملث منه في حال الردّة وأتت تت بولد كان محكوماً بکفره» لأنه ولد 


5 ' | لاحد ل الشافعي» فلعلّه ذاك. 
بأ وأما الرواية الثانية» فإن كانت هي الصحيحة - وهو الأولى - فالفقه في المسألة أن الذي إذا 


| جار استرقاه وبيُّعهء وكذلك إذا امتنع من أداء الجزية أو امتنع من التزام أحكام الإسلام . 

م واختلف الفقهاء في أمور سبعة: هل ينتقض بها عهدهم» ويجوز استرقاقهم آم لا؟ وهي أن 
8 يزني الذمّي بمسلمة؛ أو يصيبها باسم نكاح» أو يفتن مسلماً عن دينه» أو يقطع الطريق على 
5 المسلمين» ؛ أو يؤوي للكفار عي أو يدل على عورات المسلمين؛ » أو يقتل مسلماً . 

| فأصحاب الشافعيّ يقولون : إن شرط عليهم في ء عفد الذّمة الكفٌ عن ذلك» فهل ينقض 
9 | عهدهم بفعله؟ فيه وجهان. . وإن لم يشتر ط ذلك في عقد الذمّة؛ لم ينتفض عهدهم بذلك. 

: وقال الطحاوي من أصحاب أبي حنيفة: ينتقض عهدهم بذلك» سواء شورطوا عن الكت 


8 عنه في عقد الذَّمةء أو لم يشارطوا عليه. 

فنصارى بني ناجية على هذه الرواية قد انتقض عهدّهم بحرب المسلمين» > فأبیحت دماۋهم› 
98 وجاز للإمام قتلهم وجاز له استرقاقهم كالمشركين الأصليين في دار الحرب» وأما استرقاق أبي 
.جنا بكر بن أبي فُحافة لأهل الرّدة وسَبْيهُ ذراريّهم» فإن صح كان مخالفاً لما يقول الفقهاء من تحريم 
8 استرقاق المرتدّين» إلا أن يقولوا إنه لم يَسْبٍ المرتدّين» وإنما سَبَى مَنْ ساعدهم وأعانهم في 
4 الحرب من المشركين الأصليين. وفي هذا الموضع نظر. 


E E N : 

| الأصل: الْحَنْدُ و غَيْرَ فوط مِنْ رَحْمَيه وَلَا مَخْلُوٌ مِنْ تَعْمَِو رلا ايوس ون مَغْرَتَ» 
E‏ الذي لا ترح ما رخا وَلَا تفْقَدُ لَهُ َه 

1 اا ولبات 

إلطايب. والتبسث يلب النَاظرٍ. 2 ما بِحَضْرَيَكُمْ می لزاه وَلَا نالوا 

: ها ون كتاف ول تابنا 


E: WS 

مني لها الفناءء أي قُدّر. والجَلاءء بفتح الجيم: الخروج عن الوطنء قال سبحانه: | ي؟ 

«ولولة أن كب أمَهُ مهم الجلانه . 1 

وحلوة تحضرة» مأخوذ من قول رسول الله 6 : «إن الدنيا حلوة خضرة. وإنّ الله |“ 
شخلفُکم فيها فناظر كيف تعلمون»9'. 

والگفاف من الرزق: قَدْر الموت» وهو ما كَفٌ عن الناس» أي: آغنى . 

والبلاغ والبُلغة من العيش : ما تلم به. آ 

| واعلم أن هذا الفصل يشتمل على فصلين من كلام أمير المؤمنين 82 : أحدّهما حَمْد الله‎ ٠ 

| والثناء عليه إلى قوله : «ولا تُفْقَدُ له نغمة». والفصل الثاني ذكر الدنيا إلى آخر الكلام. وأحدّهما 

| غيرٌ مختلط بالآخر ولا مَنْسُوق عليه» ولكنّ الرضيّ رحمه الله تعالى يلتقط كلام أمير | © 

ها المؤمنين للل التفاطاًء ولا يق مع الكلام المتوالي» لأن غرضه ذكرٌ فصاحيه تاغل لا غير» |[ 

ولو اتى بِحُظَبه كلّها على وجهها لكانت أضعاف كتابه الذي جَمّعه. 


الموازنة والسجع 
فأما الفصل الأول» فمشتمل من علم البيان على باب كبير يعرف بالموازنة» وذلك «غير | رب 
مقنوط» فإن وازنه في الفقرة الثانية بقوله : «ولا مخلرٌ». ألا ترى أن كل واحدة منهما على وزن 


«مفعول؟» ثم قال في الفقرة الثالثة: «ولا مایٰوس٤ء‏ فجاء بها عَلّى وزن «مفعول» أيضاًء ولم ا 
يمكنه في الفقرة الرابعة ما أمكنه في الأولى» فقال: «ولا مستدكف» فجاء به على وزن | ي 
, | «مستفعل» وهو وإن كان خارجاً عن الوزن فإنه غيرٌ خارج عن المفعولية؛ لأن «مستفعل؛ | ,. 
8 «مفعول» في الحقيقة: كقولك: زيد مستحسّن» ألا ترى أن امستحسناً» من استحسنهء فهو أيضاً |[ 
غير خارج عن المفعولية . 

ثم وازن ي بين قوله: «لا تبرح وقوله : «لا تفقد»؛ وبين «رحمة» و «نعمة)» فأعطت 
هذه الموازنات الكلام من الظلاوة والصنعة ما لا تجده عليه لو قال: «الحمد لله غير مخلو من | 8 
نعمتهء ولا مبعّد من رحمته»؛ لأنَّ #مبعد» بوزن «مفعل؟» وهو غير مطابق ولا مماثل لمفعول؛ | 
بل هو بناء آخر. 


: .۳ سورة الحشرء الآية:‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم في الذكر والدعاء» باب: أكثر أهل الجنة الفقراء (۲٤۲۷)ء‏ والترمذي في الفتن» | , ” 
باب: ما أخبر النبي وَل أصحايه بما هو كائن إلى يوم القيامة.(7141)» وابن ماجه في الفتن» 
باب: فتنة النساء »)45٠00(‏ وأحمد في باقي مسند المكثرين» باب: مسند أبي سعيد الخدري 
الطفة 4" 


© - ومن خطبة له غك ف الزهد وتعظي الله 


وكذلك لو قال: «لا تزول منه رحمة»» فإنَّ «تزول» ليست في الممائلة والموازنة ل هتفقد؟ | 
: ك هتبرح» ألا ترى أنها معتلة» وتلك صحيحة! وكذلك لو قال: «لا تبرح منه رحمة ولا يفقد له 7 
إنعام؟ فإن «إنعاماً» ليس في وزن «رحمة»» والموازنة مطلوبة في الكلام الذي يقصد فيه | 
الفصاحةء لأجل الاعتدال الذي هو مطلوب الطبع في جميع الأشياء. والموازئة أعمّ من 
السَجع؛ لأن السجع تماثل أجزاء الفواصل لو أوردها على حرف واحدء نحو القريب» 
والغريب» والنسيبء وما أشبه ذلك. وأما الموازنة فنحو القريب والشديدء والجليلء وما كان 
على هذا الوزن وإن لم يكن الحرف الآخر بعينه واحداً» وكلّ سجع موازنة» وليس كل موازنة 


۹ سجعاًء ومثال الموازنة في الكتاب العزيز 1 ا الب اسه ® ويها الط ا 
8 امسقم ))۰ وقوله تعالى: کر كم عِرابه ثم قال: وة لم ضِدَا: ثم قال: ١|‏ 
| تشم أ ثم قال: لنم لهم 0652" فهذه الموازنة. 5 
ومما جاء من المثال في الشعر قوله : ١‏ 
۳ باشتهم بَأساً عَلَى اغَدَاقِهِمْ وَأعَرمم قدا عَلَى الأصحاب 0 
فقوله : «وأعزهم) بإزاء «أشدهم؟» وقوله: «فقدا» بإزاء «باساً». 1 
2 والموازنة كثيرة في الكلام وهي في كتابه الله تعالى أكثر. ا 
4 التحذير من مفاتن الدنيا 1 


فأما الفصل الثاني فيشتمل على التحذير من الدنياء وعلى الأمر بالقناعة» والرضا بالكفاف» 
فأما التحذيرٌ من الدنيا فقد ذكرنا ونذكر منه ما يحضرناء وأمًا القناعة فقد ورد فيها شيء كثير. 

قال رسول الله ون لأخوين من الأنصار: «لا تيئسا من روح الله ما تَهَزْمَرَتْ رُؤوسكماء 
3 فإنّ أحدكم یولد لا يَشْر'عليهء ثم یکسوه الله ويرزقهة"" . 

وعنه تنه - وبُعْرّى إلى أمير المؤمنين غل -: «القناعة كنز لا ينه . 

وما يقال إنه من كلام لقمان الحكيم: «كفى بالقناعة عرّا» وبطيب النفس نعيماً» ومن كلام 
عيسى غ : اتَخِذُوا البيوت منازل» والمساجد مساكن» وكلوا من بَقّْل البريّة» واشربوا من |[ 


ES O 


.1۸ ء١١۷١ سورة الصافات الآيتان:‎ )١( 
.44 - ۸۱ سورة مريمء الآيتان:‎ )۲( 
.| وابن عبد البر في‎ »)۱۳٤۹( أخرج نحوه الطبراني في «الكبير؟ (۸۰٤۳)ء والبيهقي في «الشعب»‎ )( 


3 «الاستيعاب» .)١1١54(‏ 
)٤( |‏ أخرجه البيهقي في «الزهد الكبير» (88/7) بلفظ : لا يفنى» والعجلوني في «كشف الخفاء» اأ 


.)۹۰۰( 


شاداد واخرجوا من الدنيا بسلام. لعمري لقد انقطعتم إلى غير الله فما فيكم 
أفتخافون الضّيّعة إذا القطغتم إليه! 
وفي بعض الكتب الإلهية القديمة : يقول الله تعالى: يا بن آدم» أتخاف أن أقتلك بطاعتي 
زلا وأنت تتفتّق بمعصيتي سمَناً! 
قال أبو وائل: ذهبتٌ آنا وصاحب لي إلى سَلمان الفارسيّ» فجلسنا عنده؛ فقال: لولا أن 
رسول الله وق نهى عن التكلف لتكلّفت لكمء » ثم جاء بخبز ويلح ساذج لا أبزار عليه» فقال 
صاحبي : لو كان لنا في مِلْحنا هذا سَعْتر”2! فبعث سلمان يمظهّرته فرهنها على سعتر» فلما 
| أكلنا قال صاحبي: الحمد لله الذي قتعنا بما رزقناء فقال سلمان: لو قنْعتَ يما رزقك لم تكن | ۾ 
"| مظهرتي مرهونة! 
را عباد بن منصور: لقد كان بالبصرة مَنْ هو أفقه من عَمْرو بن عُبّيد وأفصح» ولكنه كان 
أصبّرهم عن الدينار والدرهم» فسادً أهل البَضْرة. 
قال خالد بن صفوان لعمرو بن عبيد: لم لا تأخذ مِنّي؟ فقال: لا يأخدٌ أحدٌ من أحدٍ إلآ ذل 
:| لهء وأنا أكره أن ذل لغير الله . ا 
| كان معاشُ عمرو بن عُبّيد من دار وَرثّهاء كان يأخذ أجرئها في كل شهر ديناراً واحداً فيتبلّخ | 
به , 
| الخليل بن أحمد: كان الناس يكتسبُون الرّغائب بعلّمِه؛ وهو بين أخصاص البَضْرة: لا 
يلتفت إلى الدنيا ولا يطلبها . 
وهب بن منبّه : أَزْمَلْتُ مرّة حتى كدت أقتّطء فأتاني آتِ في المنام ومعه شبه لوزةء فقال: 
]| انضض»› » ففضضتهاء فإذا حريرة فيها ثلاثة أسطر: لا ينبغي لمن عَقَّل عن اللّه أمره» وعرف لله | 
عدله» أن يستبطيء الله في رزقه» فقنعت وصَبرت» ثم أعطاني الله فاكثز. / 
1 قيل للحسن ل : إن أبا ذرٌ كان يقول: الفقرٌ أحبٌ إليَ من الغنىء والسَّقّم أحبٌ إليَ من 
الصحة» فقال: رحم الله أبا ذرّء أما آنا فأقول: من انكل إلى حُسْنٍ الاختيار من اللّه لم يتمنّ 
:| أنه في غير الحال التي اختارها اللّه لهء لعمري يا بن آدم الطير لا تأكل رَعَداًء ولا تخبأ لغدء 
| وأنت تأكل رغداًء وتخبأ لغدٍء فالطيّرٌ أحسنٌ ظنًا منك باللّه عر وجل . 
ش حبس عمر بن عبد العزيز العَذَّاِ عن مَسْلّمة» حتى برح به الجُوع» ثم دعا بسَوِيق فسقا 
| فلما فرغ منه لم ي يقز على الأكل» فقال: يا مسلمة؛ إذا كفاك من الدّنيا ما رأيت؛ فعلامٌ 
التهافت في النار! 


)١(‏ السعتر: نبت . اللسان» مادة (سعتر). 
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5 - ومن خطبة له ن في الزهد وتعظيم الله 

عبد الواحد بن زيد: ما أحيب شيئاً من الأعمال يتقدّم الصبر إلا الرضا والقناعة» ولا 

.8 أعلم درجةٌ أرفع من الرضاء وهو رأس المحبة. 

. قال ابن شُبْرمة في محمد بن واسع : لو أن إنساناً اكتفى بالتراب لاكتفى به‎ ٠ 

ي يقال من جملة ما أوحى الله تعالى إلى موسى تايل : قل لعبادي المتسخُطين لرزقي : إياكم 
أنْ أعُضَب فابْسظ عليكم الدنيا . 

:| كان لبعض الملوك نديم» نَسَكرء ففائَئُه الصلاة» فجاءت جارية له بجُمْرة نار» فوضعنها 
على رجلهء فانتبه مذعوراًء فقالت: إنك لم تصبر على نار الدنياء فكيف تصبر على نار الآخرة! 

| فترك الدنيا وانقطع إلى العبادة» وقعد يبيع البقل» فدخل عليه الفُضَبل وابن عُيَيْئَة» فإذا تحت 
رأسه لبئة» ولیس تحت جنه حصير» فقالا له: إنا رَوَيَْا أله لم يَدَعُ أحدٌ شيئاً لله إلا عَوّضه خيراً 

3 منهء فما عرّضك؟ قال: القناعة والرضا بما أنا فيه. 

5 أصابت داود الطائيّ ضائقة شديدة» فجاء حماد بن أبي حنيفة بأربعماثة درهم من تركة أبيه» 

و فقال داود: هي لَعَمْرِي من مال رجل ما أقدّم عليه أحداً في زهده وورعه وطيب کسبه» ولو كنت 

| قابلاً من احد شيئاً لقبلتها إعظاماً للميت» وإيجاباً للحيّ؛ ولكني أحبٌ أن أعيش في عر 


بوا النامة. 
©[ سفيان الثوري: ما أكلثٌ طعام أحدٍ قط إلا مُنْت عليه. 
د | مشعر بن كِدَام: مَنْ ّبر على الل والَقل لم يُسْتَغْيذ. 

5 مُضَيل: أصل الزهد الرضا بما رزقك اللّهء ألا تراه كيف يصنع بَعبْدِه ما تصنع الوالدة 
8 الشفيقة بولدها! تطومه مَرّة خبيصاً ومرة صَبرأًء تريد بذلك ما هو أصلح له. 

7 المسيح ظلكئة : أنا الذي كببت الدنيا عَلّى وَجههاء وقدرتها بقدرهاء ليس لي ولد يموت. 
3 ولا بيت يَخْرّب» وسادي الحجرء وفراشي المَدَّره وسراجي القّمر. 

7 أمير المؤمنين #4 : أكل تَمْرَ دَفَلء ثم شرب عليه ماء» ومسح بطنه» وقال: من أدخلته 
8 بك الناره فابعده اللهء ثم أند: 

فَإِنَكإِنْأنظَيْتبَظئَكَسُولَهُ ورَفَرْجَكَئَالَا مُنْتَهَى الم ا لمعا 
في الحديث الصحيح المرفوع : «إن روح القُدُس نَمَثْ في رُوعي آنه لن تموتٌ نفس حتى 
تستكمل رزقها» فأجملوا في الطلّب» . 


(1) أخرجه الطبراني في «الكبير؛ (7794)»: وابن أبي شيبة في «المصنف» »)۳٤۳۳۲(‏ والبزار في 


5 «المسند؟ (١۲۹1)ء‏ والبيهقي في «الشعب» (1146). 
E . 8‏ 


شرج نهج البلاغة (ج7) في 
من كلام الحكماء: من ظفر بالقناعة فقد ظَفِر بالكيمياء ء الأعظم. 3 


الحسن : الحريص الراغب» والقانع الزاهدء لاسا ستوف اجک ستكيل ا رأ 
مُزداد ولا منتقصٍ يما فر له فعلام التقخم في النار! 

ابن مسعودء رفعه : "أنه ليس أحد بِأهيّسٍ من أحدء قد كب النصيب والأجل» وقُسِمَتْ 1 
المعيشة بال 0 يجرُون منهما إلى منتهى 0 : 


تحرث ولا تشد واللة ررقي ٠‏ فإن Mm‏ بطرنا من الطيره فهذه عه 
البقر والحُمُّرء لا تحرث ولا تحصدء واللّه يرزقها. 
سويد بن غفلة : كان إذا قيل له: قد وَلِي فلان» يقول: حسبي كرتي وملحي. 
وفد عروة بن أذينة. على هشام بن عبد الملك فشكا إليه خَلّته؛ فقال له: ألست القائل: 
لذ عَلِمْتُ وما الإشراف من حُلُقِي أن الذي هَوَرِرْقِي سَوْفَ يأتيني 
أسعى له فيعئيني لبه ولوفعدث أتاني لايُعتَينئي 
فكيف خرجت من الحجاز إلى الشام تطلب الرزق! ڈ ثم اشتغل عنه» فخرج وقعد على ناقته 
وتضها راجعاً إلى الحجازء فذكره هشام في الليل» فسأل عنه فقيل: : إنه رَجّع إلى الحجازء 
فتذمّر ونّيم» وقال : رجل قال جكمةء ووفد عَلَّيَ مستجدياً. فجبهته » ورددثه! ثم وجه إليه بألفي 
درهمء فجاء الرسول وهو بالمدينةء فدفعها إليه» فقال له: قل لأمير المؤمنين» كيف رأيت! 
:| سعيتٌ فأكْدَيْت» وقعدت في منزلي فأتاني رزقي . 
عمر بن الخطاب: تعلّم أنّ الطمع فَفْرء وأن اليأس عَنّى. ومن يئس من شيء استخنى عنه. 
أهدي لرسول الله 6ي طائران» فأكل أحدهما عشيّة عشيّة؛ فلما أصبح طلب غداءء فأئته بعض 
5] أزواجه بالطائر الآخرء فقال: «ألم أنهك أن ترفعي شيئاً لغدِء فن مَنْ خَلّق العَدَ خلق رزقه . 
وفي الحديث المرفوع : «قد افلح مَنْ رُزق كفافاً وقتعه الله بما آباى . 
من حكمة سليمان 4# : قد جَرّبنا لِينَ العَيْش وشِدْتهء فوجدنا أهتأه أدناه. 


0( ا «مجمع الزوائد» /1١(‏ 20541 وابن أبي شيبة في #المصتف» نحوه (4401*), 
وأبو يعلى في «مسنده» .)٤۲۲۳(‏ 

8 0( ا باب: في الكفاف والطاعة »)1١84(‏ والترمذي في «الزهد»» باب ما ير 
جاء في الكفاف والصير عليه )۲۳١۸(‏ وأحمد في مسند المكشرين»ء باب: مسند عبد الله بن أ“ 
لا 


و 


ا وهب» في قوله تعالى : فليم ينم حر یو يه قال: القناعة . 
3 بعض حكماء الشعراء: 
4 فَلَانَجِيَإنَ1امسَزرتَ يوا قَقَذَاءٍ يُسَرْتْ في الدَّهْرٍ رالظويل 


10 O. Ba 


0 ورَلاتشثُنْبربكيسَزء فإثلهاأوتىبالجميل ك 
5 وإِنَالعٌْشريَئْبَعهيَسَار وقيل الله أضْدَقٌ كل قِيل 35 
“ها وَلوْآنَالعقولتَبجُرُرِزْقاً لَكَانَالْمَالْعِئْدَةْرِيِالْعْقُولٍ ‏ 8د 
5 عائشة : قال لي رسول الله يه : «إنْ أردْتٍ اللَحُوق بي فيكفيك من الدنيا زادٌ الراكب» 0 
ا ولا تُخْلِقي ثوباً حتى تَْمّعية: ولياك ومجالسة الأغنياء؛. يقال: إن جبرائيل تليق جاء إلى أي 
” | رسول الله ولق بمفاتيح حزان الدنياء فقال: «لا حاجة لي فيهاء بل جؤْعتان وشبْعة”". 


3 وُجد مكتوباً على صخرة عاويّة: يا بن آدم» لست ببالغ أملّك. ولا سايق اجلّك؛ ولا | 
e‏ مغلوب على رزق» ولا مرزوق ما ليس لك» فعلام تقتل نفسك! 
5 الحسين بن الضحاك : 
1 


8 لعن ES EEE EE‏ 31 
E RTE‏ : أندري لم رزقت الأحمق؟ قال: اه قال: ليعلم العاقل 3 
أنّ طلبّ الرزق ليس بالاحتيال. 
قَنَط يوسف بن يعقوب تال في الجُجبٌ لجوع اعتراه» فأوحى إليه : انظر إلى حائط البكره | ي 
2 فر قانفرج الحائط عن درو على صخرة» معها طعامهاء > فقيل له: أتراني لا أعْمُل عن هذه 6 
الذَرَةء وأغفل عنك» وأنت ني ابن نبيّ! 


دخل علي تله المسجدء وقال لرجل: آمك علي بغلتي» فخلع لجامهاء وذهب به |/8 
فخرج علي ظة بعد ما قَضَى صلاته. . وبيده درهمان ليدّعهما إليه مكافأة لهء فوجد البغلة أ 8 
CG‏ فدفع إلى أحد غلمانه الدرهميْن» ليشتري بهما لجاماًء فصادف الغلام اللجام أب 
المسروق في السوق» قد باعه الرجل بدرهمين» N ESTE‏ فقال 
علي غل : «إنْ العبدَ ليحرمٌ نفسّه الرزق الحلال بترك الصبرء ولا يزاد على ما فُدر له 3 

2 


.۹۷ سورة النحلء الآية:‎ )١( 

(۲) المروي: أجوع يوماً وأشبع يوماًء انظر البداية والنهاية: 5/ 751. 
(۳) الأعطال من الخيل والإبل: التي لا قلائد عليها ولا أرسان لها والتي لا سمة عليها. القاموس» 
مادة (عطل) . 


Ba:‏ ود شرح نهج البلافة (ج۴) 
سليمان بن المهاجر البّجَلِيَ : 

ملم يت بدني البخيلٌ ولمأقُمْ على بابويوْماًمقامكلِب 
وإنّ قليلاً يَسكُرالوجة أنْمُرَى إلى الناس مبذولاً لَغيرٌقليل 
: وقف بعض الملوك على سُقْراط وهو في المشرقةء فقال له: سل حاجقك؛ قال : حاجتي 
أن تُزيل عَنّي ظلّكء فقد منعتّني الرَفْق بالشمس» فأحضرٌ له ذهباً وكسوة ِيباج» فقال: إنه لا 
| حاجة بسقراط إلى حجارة الأرض ولعاب الدود» إنما حاجتّه إلى أمر يصحَيّه حيثما تو جه . 

صلى معروف الكرخيّ حََلْف إمام» فلما انفتل سال ذلك الإمام معروفاً: من أين تأكل؟ 
.| قال: اضير على حى أعيدٌ ما صليئُه خَلُْفك قال: لماذا؟ قال: أن مَْ شك في الرزق شك في 
| الرازق» قال الشاعر: 

: َلَائْمْلِكَنْ النْفْسٌ وَجُدا وَحَسْرَة على الشيء أشتًاةلغيرك قاوة 
ولا ئيْأسنْ من صالحأنثَئَالَهُ وإ كان نهبابَيْنَأيِدِتُبَاوه 
فإنك لا نعلي امراًحَطَتَفْيِهِ ولا تمنع الشّق الذي الغيتٌ نِاصِرًه 
١‏ قال عمر بن الخطاب لعلي بن أبي طالب ت : قد مدَلْتُ الناسسَ؛ وأحببتٌ أن ألحق 
| بصاحبيّ» فقال: إن سرك اللحوق بهما فقّصّر أملّك. وكُلْ دون السَبَّم» واخصف التغل وكن 
گويش الإزارء مرقوع القميص» تلحق يهما. 

وقال بعض شعراء العجم : 

علا السَعْرٌ في بغداد مِنْ بَعْدِرْخصِهِ وني في الحالين بال وائ 

لَك أخاف الصَيِقَ واللّه واسِمٌ غناك ولا الجزمة والله رارق 

قيل لعليّ 4# : لو سد على رَجُلٍ باب بيت ورك فيهء من أين كان يأنيه رزقه؟ قال: ِن 
| حيث كان يأتيه أجلّه . 

قال بعض الشعراء: 

صَبَورْتُالنفصٌلاأججرّ عمن حاوئةالدهر 
رأيِتُالرّزق لام كس ب بِالعُورْفٍولاالثكُر 
ولا بالل نفالائق وام لالض ل والدَّمُر 
وَلابالسمُرٍ اللذن ولابالخنمال ينر 
لاب اسمن السشيين وَلاالْجَْووَلًا نقثر 
Ov‏ » و (Da ` HF‏ هنع SE"‏ - عد + a < SS‏ 


٥‏ - ومن خطبة له عق في الزهد وتعظيم الله 


وَلايُذرَةُبل ليش وَلاالْجَفْإبَلاالقِذر | 
وَلَكِنْةِتعوَتجري ب بمتائييرلائننري و 
جاء فتح بن شرف إلى منزله بعد الوشاء» فلم يجذ عندهم ما ي يتعٌشى بهء ولا وَجَدَ هنا | + 
للسراج وهم في الظلمة؛ فجلس ليل يبكي من الفرح» ويقول: بأيّ يد قد كانت مي بأيّ طاعةٍ ع 
تنعم علي بأن أترّك على مثل هذه الحال! 1 
لقي هرم بن حَيّان أويساً القَرنِيَء فقال: السلام عليك يا اويس بن عامر! فقال: وعليك |ه/ 
السّلام يا هّرم بن حيّانء فقال هَرِم: أما إنّي عَرَفتّكَ بالصّفة؛ فكيف عرفتني؟ قال : إن أرواح | ء 
المؤمنين لثّشام كما تشام الخيل» » فيعرف بعضّها بعضاً. قال: أوصنيء قال: عليك بسِيف |.9 
البحرء قل: فمن أين المعاش؟ قال: أف لك! خالطت الشكَ الموعظةء أتفرٌ إلى الله بدينك 
وتتهمه في رزقك! 3 
منصور الفقيه : 
التزثانشيلينيي بِينالمًتاوَلايتة |( 
واخ يلت جري سراعمامقظعات الأمئة 
ينزي يكون تلل مهتفش يزنّْيريتة د 
أعرابي : 

تيع سأذْيقارِتكالنجَاحٌ فأيناللَّهوالْقدَرٌالمُمعَالحٌ 
قال رجل لرسول الله َيه : أوصني» قال: «إيَاك والطمع» فإنّه فقر حاضرء وعليك 


باليأس يما في أيدي الناس6'"". ٍ 
حكيم : أحسنٌ الأحوال حال يَعْبِطُكَ بها مَنْ دونك» ولا يحقِرّك لها مَن فوقك. ١‏ 
ابو العلاء المعريّ: و 


فإن كُنْتَ تَهْوَى العيش فابغ توْسُطاً فعند التناهي يَقَصّر المتظاول 
تُوَهَى البدورٌ التَقْصَ رَهْيَ اهل ويُذْركها التُفُصان.ء وهي كَوايل 
علد بج امت اد عن ابس ها کی اا أت انكرت فى لاط جلا را : 
الكريمٌ مَنْ كَرُمت عند الحاجة حَلته» واللئيم من لؤمت عند الفاقة طعمته . 1 
شعر: 
5 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير» (۲١۳)ء‏ والبيهقي في «الزهد الكبير» (١١٠)ء‏ والهيشمي في مجمع 


الزوائد» (54/ 0771 د 


وَكَمْمَلِكِجِانبِمُهمِنْ كَرَامَةٍ لإغلاتيٍ باب أو لِتَشْدِيدحاجب 
of ٠ 2 0 e i 2 8 60‏ وو وم 8 و 
ا ولي في غتى نفسي مراد ومذهبٌ إذا أبهِمَت دُوني وجوه المذاهبُ 
| بعض الحكماء: ينبغي للعاقل أن يكون في دنياه كالمدعوٌ إلى الوليمة» إن أتته صحفة 
:| تناولهاء وإن جازته لم يرصدها ولم يطلبها . 


٠‏ 41 - ومن كلام له َل عند عزمه على المسير إلى الشام 

رمق اف رم كروي وس 5 و ا 

ٍِ وَآَلْمَالِ وَالوَلْد. آَللْهُم أك الصّاحِبٌ في السَفَرء وَأَنْتَ الْحَلِينَةُ في الأهل»0"©, 
ا وَلَا يَحْمَعُهُمًا ميك ل الاد لا يَكُونْ مُسْتَمْ عا وَالمُسْتَمْ 0 : لا يَكُونْ مُستخلفاً. 


قال الرضيّ رحمه الله: وابُتداء هذا الكلام مرويٌ عن رسو الله 5ك , وقد كاه أَمِيرٌ 

ا المومنينَ غلتل1 بأبلّغ كلام» وتمْمَهُ باحسن نمام من قله : «ولا يَجْمَعُهُمَا ميرك إلى آخرٍ 

؟] الفصل. 

الشمح: وَعْنَاء السّر: مشقّته. وأصل الرَعْث المكان السّهْل الكثير الدهسء تَيب فيه 
الأقدام» ويشقّ على مَنْ يمشي فيه أُوْعَتٌ القوم» أيْ وقعوا في الرّعثْ. والكابة: 

:| الحزن. والمنقلب. مصدر من انقلب متقلَباًء أي رَجَعء وسوء المنظر: قُبْح المرائ. 

وصدر الكلام مرويّ عن رسول الله و في المسانيد الصحيحة: وحّمه أميدُ 

المؤمنين غلل وتمّمه يقول: «ولا يجمعهما غَيْرُك»؛ وهو الصحيح» لأنَمَنْ يُسْتَضْحَبُ لا 

: يكون مستخآفاً» فإنه مستحيل أن يكو الشيء الواحد في المكانين مقيماً وسائراًء وإنما ت 

هذه القضية في الأجسام. لأنْ الجسم الواحد لا يكون في جهتين في وقتٍ واحد. 

6 فأمّاما ليس بجسم وهو الباریء سبحانه» فإنه في کل مکان» لا عَلّی معنى أن ذاه ليست 

| مكانِيّة: وإنما المراد علمه وإحاطتّه ونفوذ حكمه وقضائه وقدرّه. فقد صدق تل أنّه 

| المستخلّف وأنه المستصحب. وأنّ الأمرَيّْن مجتمعان له جل اسمه. 


)١( |‏ أخرجه النسائي في الاستعاذة» باب: الاستعاذة من كآبة المنقلب 2.)06:1١(‏ وأبو داود في 
الجهاد؛ باب: ما يقول الرجل إذا سافر (9948؟)2 وأحمد في باقي مسند المكثرين» باب: باقي 
المسند (81715). 
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1 - ومن كلام له غت عند عزمه على المسير إلى الشام 


وهذا الدعاء دَعَا به أمير المؤمنين ل بعد وَضْع رجله في الركاب» من منزله بالكوفة 
متوجّهاً إلى الشام لحرب معاوية وأصحابه» ذكره نَضْر بن مزاحم في كتاب «صفين» وذكره غيره ا 
أيضاً من رواة السيرة. : 


ما قاله علي غ يوم خروجه من الكوفة : 

ال نصر: لما وصح علي تل رجله في ركاب دابته يوم خرج من الكوفة إلى صِفين» قال: 
بسم اللهء فلّما جلس على ظهرهاء قال: طسْبَحَنَ ایی سَخّرٌ َا دا وا ڪا لم مرو « وإنا ا 
إل ا مم74" اللّهمَ إني أعوذ بك من وَعْثاء السفّر. . . إلى آخر الفصل. وزاد فيه نصر: | 
«ومِنَ الحَيْرَةِ بعد اليقين». قال: ثم خرج أمامه الحرٌ بن سهم بن طرِيف» وهو يرتجز ويقول: 

يَائَْرَسِي ييي رَأمُي الاما وقظَعيالحُرُونَ والاعلاما 

ونَابِذِيمَئنْخَالفالإمًّاما إني لاجو إن لَمَيَاالْمَامًا 

جَفْعَبِيِيلميّةَالظعَامًا أن نقتلالعاصِي والهُمَاما 

وأذ زيل ِنرجحال هاما 

قال: وقال حبيبٌ بن مالك» وهو على شُرْطة علي لله » وهو آخدٌ بعئّان دابقه: يا أمير |. 
المؤمنين» أتخرجٌ بالمسلمِينَ فيصيبوا أجر الجهاد بالقتال» وتخلفني بالكوفة لَحِشْرٍ الرجال! | 
فقال غل : نهم لَنْ يُصيبوا من الأجر شيئاً إلا كنت شريكهم فيه» وأنت هَاهُنا أعظم غِناء |' 
عنهم منك لو كُنْتَ معهم . فخرج علي غ » حتى إذا حَاذّى الكوفة صلى ركعتين" . 
قال: وحدثنا عمرو بن خالد. عن أبي الحسين زيد بن علي غ44 » عن آبائه: أن |. 
علياً ظا حرج وهو يريد صِفّينَء حتى إذا قطع النفْر أمر مناديّه» فنادى بالصلاة» فتقدّم أل 
فصلى ركعتين» حتى إذا قضى الصلاةء أقبلَ على الناس بوجههء فقال: أيّها الناس» ألا مَنْ 
كان مُشَيّعاً أو مقيماً فليتمٌ الصلاة» فإنا قوم سَفْرء ألا ومَنْ صَحِبّنا فلا يصومَنْ المفروض. 
والصلاة المفروضة ركعتان. 


ماح 


قال نصر: ثم خرج حتى نزل دير أبي موسى - وهو من الكوفة على فرسخين - فصلى به إل 
العصرء فلما انصرف من الصلاة» قال: سبحان الله ذي الول والنعم! سبحان الله ذي القذرة لأ 
والإفضال» أسأل الله الرّضا بقضائه» والعمل بطاعته» والإنابة إلى أمره» إنه سميع الدعاء. 

قال نصر: ثم حرج تال حتى نزل على شاطىء نَرْس - بين موضع عام أبي بزدة وتام 
عمر - فصلَّى بالناس المَغْربء فلما انضرف» قال: : الحمدٌ لله الذي يُولّج اللَيْل في النهارء 
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شرح نهج البلاغة (ج*) 
ويولج التهار في الليل» والحمد لله كلما وَقَبَ ليل وعْسّقء والحمد لله كُلّما لاح نجم وحَمّق. 

ثم أقام حتى صلى الغداة» ثم شخص حتى بلغ إلى قبة قُينَء وفيها نخل وال إلى جائب 
البيعة من وراء النهرء فلما رآهاء قال: وَل باسقت لا طلم نِّيِ2'065. ثم أقحم دابته 
النهرء فعبر إلى تلك البيعة فنزلهاء ومكث قَذْر الغداء. 

قال نصر: وحدّئنا عمر بن سعدء عن محمد بن متف بن سليم قال: إِنّي لأنظر إلى أبي 
وهو يساير عليًا غيل » وعليّ يقول له: إن بابل أرضٌ قد حسف بهاء فحرك دابتك لعلّنا نصلّي 
العصر خارجاً منها. فحرّك دابته» وحَرّك الناس دوابهم في أثره» فلما جاز جسْر الفرات» نزلَ 
فصلى بالناس الحَضر. 

قال : حدثني عمر بن عبد اللّه بن يعلى بن مرة الثقفيَّ» عن أبيه» عن عبد تخيرء قال: كنت 
مع علي أسير في أرض بابل» قال: وحضرتٍ الصلاة صلاة العصرء قال: فجعلنا لا نأتي مكاناً 
إلا رأيناه أفْيَحَ من الآخر قال: حتى أتيْنا على مكانٍ أحسن ما رأيناء وقد كادت الشمسٌ أن 
تغيب. قال: فنزل علي تجلا › فنزلت معه» قال: فدعا الله؛ فرجعت الشمس كمقدارها من 
صلاة العصر. قال: فصليت العصرء ثم غابت الشمس» ثم خرج حتى أتى دير کعب» ثم خرج 
منه فبات بساباط» فأتاه دهاقينها يعرضون عليه النّْل والطعام» فقال: لاء ليس ذلك لنا عليكم . 
فلما أصبح وهو بِمُظُلم ساباط. قرأ: أبن يكل ربع يد يي . 

قال نصر: وبلغ عمرو بن العاص مسيرّه فقال: 

لَانَخْسَبَئييا علي غَافِلا لأورددَ االكوئَّةالْقًتابلا 

بججنْهِيًّالعاًرجفهِيئابلا 

فبلغ ذلك علياً اثلا فقال: 

لَأورِدَنٌ العاصي ابن الْعَاصِي سَبْهِينآلفاًعَاقِدِيالنَرَامِي 

مُشتخقِبين حَلََالدَّلَاصِ قَدْجَتَبُوا الخَبْل مم الْقِلَاصي "© 

سود غيل جين لانتنَّاص 
علي 2 في كربلاء: واهاً لكِ يا تربة 

قال نصر: وحدثنا منصور بن سلام التميميء قال : حدّثنا حيان النَّيمىّء عن أبي عبيدة» عن 
هرثمة بن سليم» قال: غزؤنا مع عَلَيَ ت صِقّينَء فلما نزل بگرْبلاء صلّى بناء قلما سلّم رفع 
إليه من تُربتها فشمّهاء ثم قال: واهاً لك يا ثربة! ليُحَشَرَنَ منك قومٌ يدخلون الجنّة بغير حساب. 
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قال: فلما رجع هَرْئمة من غزاته إلى امرأته جَرْداء بنت سمير - وكانتُ من شيعة 
علي نكئلة - حدّثها هرثمة فيما حدّث» فقال لها: ألا أعجَبّك من صديقك أبي حسن! قال: 
لما نزْلنا ربلاء» وقد أخذ حَمْنَة مِنْ تربتها فشمّهاء وقال: واهاً لك أيّتها الثربة! ليُحَشَّرَنَ منك 
قومٌ يدخلون الجئّة بغير حساب»: وما عِلْمه بالغيب؟ فقالت المرأة له: دَغنا منك أيها الرجل» 
فإنَ أميرٌ المؤمنين علق لم يَقّلْ إلا حمًا . 

قال: فلما بَعَثْ عُبيد الله بن زياد البَغث الذي بَعَئْه إلى الحسين غا » كنت في الخيل التي 
يَعَثّ إليهم » فلما انتهيت إلى الحسين غ وأصحابهء عَرَفْتٌ المنزل الذي تَرْلْنا فيه مع 
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علي الاد والبقّعة التي رفع إليه من تُرْبتها والقول الذي قاله» فكرِهْتٌ مسيري» فأقبلت على | ( 


فَرَسِي حتى وقفت,على الحسين قلغل فسلّمت عليه» وحدّثته بالذي سمعت من أبيه في هذا 
المنزل» فقال الحسين: أمعنا أم علينا؟ فقلت: يا بن رسول الله لا معك ولا عليك» تركتٌ 
ولدي وعِيالي أخاف عليهم من ابن زيادء فقال الحسين 5# : فولٌ هرباً حتى لا ترى مقتلناء 
فوالّذي نفس حسين بيده لا يرى اليوم مقتلنا أحدٌ ثم لا يعيئنا إلا دخل النار. 

قال: فأقبلتُ في الأرض أشتدٌ هرباء حتى حََفِيَ عليٌ مقتلهم . 

قال نصر: وحدثنا مُصعب» قال: حدثنا الأجلح بن عبد الله 'الكنديّ عن أبي جُحيفة» قال: 
جاء عُروة البارقيَ إلى سعد بن وهب» فسأله فقال: حديث حَدّئتناه عن علي بن أبي طالب» 
قال: نعم» بعثني مِحُنف بن سليم إلى علي عند توجهه إلى صِقین» فأتيته بگربلاء» فوجدته يُشير 
بيده ويقول: هاهنا! فقال له رجل: وما ذاك يا أميرٌ المؤمنين؟ فقال: تقل لآل محمد ينزل 
هاهناء فويل لهم منکم› وويل لكم منهم! فقال له الرجل: ما معنى هذا الكلام يا أمير 
المؤمنين؟ قال: ويل لهم منكم تَفُتلونهم» وويل لكم منهم يدخلكم الله بقتلهم النار. 

قال نصر: وقد روي هذا الكلام على وجه آخرء أنه تل قال: «فويل لكم منهم» وويل 
لكم عليهم»؛ فقال الرجل أمّا «ويل لنا منهم»؛ فقد عرفناه» فويل لنا عليهم» ما معناه! فقال: 
َنِّم يُقتلون لا تستطيعون تُضرتهم. 

قال نصر: وحدثنا سعيد بن حكيم العبسي» عن الحسن بن كثير» عن أبيه» أن عليًا غللا 
أتى كَرْبلاء؛ فوقف بهاء فقيل له: يا أميرٌ المؤمنين؛ هذه كَرْيَلاءء فقال: «ذات كَرْب وبلاء؛» 
ثم أومأ بيده إلى مکان» آخرء فقال: هاهنا مَرَاقُ دمائهم» ثم مضى إلى ساباط . 


مفارقة علي ال2 والمسير إلى الشام 


وينبغي أن نذكرها هنا ابتداء عزمه عَلّى مفارقة الكُوفة» والمسير إلى الشام وما خاطب به 
أصحابه» وما خاطبوه به» وما كاتب به العمال وكاتبوه جواباً عن كتبه» وجميع ذلك منقول من 


ا ت يحت 3A ١‏ 


قال نصر: حدثنا عمر بن سعد عن إسماعيل بن أبي خالد» عن عبد الرحمن بن عبيد أبي 
الكنودء قال: لما أراد علي غلل المسيرَ إلى الشام؛ دعا مَنْ كان معه من المهاجرين 
والأنصارء فجمعهمء » ثم خمد الله وأثنى علیه» وقال: أما يَعْدء فإكم ميامين الرأي» مَراجیح 
الحِلّم» مبارَكُو الأمرء ومقاويل بالحقٌ» وقد عَزَّمْنا عَلَى المسير إلى عَدُرّنا وعدرّكم» فأشيروا 

علينا برأيكم . 

فقام هشام بن عتبة بن أبي وقاص» فحيد الله وأثنى عليه وقال: أما بعد يا أمير المؤمنين» 
فأنا بالقوم جد خَبِيرء هم لك ولأشياعك أعداءء وهم لمن يللب حََرْتٌ الدنيا أولياء؛ وهم 
مقاتلوك ومجادلوك الجُهال جَهداًء مشاحة على الدنياء وضَّئًا بما في أيديهم منهاء » ليس لهم 
إزبة غيرهاء إلا ما يخدعون به الجُهال من طلب دم ابن عقّانء كذبوا ليس لدمه ينفرونء ولكنّ 
الدنيا يطلبون» انهض بنا إليهم؛ فإن أجابوا إلى الحق فليس بعد الحق إلا الضلال» وإن أَبَوْا إلا 
الشقاق فذاك ظتي بهم؛ والله ما أراهم يُبايعون وقد بَقَيَ فيهم أحد ممّن يُطاع إذا نهى» ويُسمع 
إذا أمَر. 


قال نصر: وحدثنا عمر بن سعدء عن الحارث بن حصيرة» عن عبد الرحمن بن عبيد عن |“ 


أبي الكنود أن عمار بن ياسر قام فحمد الله وأثنى عليه» وقال: يا أميرَ المؤمنين» إن استطعت 
ألا تيم يوماً واحداً فافعل» اشخص بنا قبل استعار نار القّجَرة» واجتماع رأيهم على الصدود 
والفرقة» ا E‏ ادك لان وإنْ أَبَوْا إلا حرّناء قوالله إن سَفْكَ 
دمائهم ۰ والجِدّ في جهادهم لَمُربة عند الله وكرامة منه 

اتسين سد ga REEDS BG‏ انکیش 
بنا إلى عدرّنا ولا تعرّجء فوالله نُجاهدهم أب إليّ من جهاد الترك والرومء لادهانهم في دين 
الله واستذلالهم أولياء الله من أصحاب محمد صلى الله عليه وآله» من المهاجرين والأنصار 


:| والتابعين بإحسان. إذا عُضْبُوا على رجل حَبّسوه وضربوه وحرموه وسيّروه» وفيئنا لهم في 


أنفسهم حلال؛ ونحن لهم فيما يزعمون فين - قال: يعني رقيق. 

فقال أشياخ الأنصارء منهم حُزيمة بن ثابت وأبو أيوب وغيزهما: لم تقدّمْتَ أشياحَ قومك 
وبداتهم بالكلام يا قيس؟ فقال: أما إني عارف بفضلكم, معظّم لشأنكمء ولکئي وجدتٌُ في 
نفسي الضّعْن الذي في صدوركم جاش حين ذكرتٍ الأحزاب. 

فقال بعضهم لبعض: ليْقَمْ رجل منكم فلْيّجِبْ أميرٌ المؤمنين عن جماعتكم» فقام سهل بن 


: ځتیف» فحيد الله وأثنى عليه ثم قال : يا أمير المؤمنين» نحن سِلْمٌ لمن سَالَمْتٌء وحَرْبٍ لمن أ 
حاربت؛ ورأينا رأيّك» ونحن يميئك». اس سل سس 
ا مش د عدي لك عه رك داه لك د فإن 
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استقاموا لك استقام لك الذي تُريد وتطلب» فأما نحن فليس عليك خلاف يلاء متى دعويّنا 


قال نصر: فحدّئنا عمر بن سعد؛ عن أبي مِحُنف؛ عن زكريا بن الحارث» عن أبي شيش ۽ 
عن مُعبدء قال: قام علي علق خطيباً علّى مِن منبره» فكنتٌ تحت المنبر» اسمع تحريضه 
الناس وأمرّه لهم بالمسير إلى صِمين لقتال أهل الشام» فسمعته يقول: سيروا إلى أعداء اللَهء 
سيروا إلى أعداء القرآن والسَّن» سيروا إلى بقية الأحزاب وقَتّلة المهاجرين والأنصار. فقام 
رجل من بني فُزارة» فقال له: أتريد أن تسير بنا إلى إخواننا من آهل الشام فنقتلّهم لك» كما 
سرت بنا إلى إخواننا من آهل البصرة فقتلتهم! كلاء ها الله إذاً لا نفعل ذلك . 

فقام الأشترء فقال: مَنْ هذا المارق؟ 

فهرب الفزاريّ» واشتدّ الناس عَلّى إثره» فلجق في مكانٍ من السوق تُبَاع فيه البراذين» 
فوطؤه بأرجلهم؛ وضربوه بأيديهم ونعال سيوفهم حتى قُتل» فأتى على چ › ٠»‏ فقيل له: يا أمير 
المؤمنين» قُتِل الرجل» قال: ومَنْ قتله؟ قالوا: قتلئه هَمْدان ومعهم شَؤب من الناس» فقال: 
قتيلٌ عِمْيّة» لا يُذْرَى مَنْ قتله! ديته من بيت مال المسلمين . فقال بعض بني تميم اللات بن 
تعلبة : 

اموا يري اذتعرة يجني گمامَات في سُوقٍ البَّرَاذِينٍ أرْبَدَ 

تَعَاوَرَهمَمْدانُ خَفْنَنعَالهِمْ إذارفِعَسُْعنهيِدوْضِعَ ديد 

فقام الأشترء فقال: لامرن انتما رات ولا يُؤِيِسَنَكَ مِنْ نصرنا ما 
سمعت من مقالة هذا الشقي الخائن» إن جميعٌ مَنْ ترى من الناس شيعتّك» لا يرغبون بأنفسهم 
عن نفسك» ولا يحبّون البقاء بعدك» فإِنْ شئت فير بنا إلى عدرّك» فوالله ما ينجو من الموت 
من خافه» ولا يعظى البقاء مَنْ أحبّه» وإنا لعل يّنة من رَيْناء وإ أنفسّنا لن تَعُوت حت يأنيّ 
جلها . وكيف لا نقاتل قوماً هم كما وصف أمير المؤمنين» وقد ود ثبت عصابة منهم على طائفة 

من المسلمين بالأمس» وياعوا تحلاقهم بَعَرضٍ من الدنيا يسير! 

فقال علي غلل : الطريق مُشْتَركء والناس في الحقّ سواءء ومّنِ اجتهد رأيه في نصيحة 
العامة فقد قضى ما عليه . ثم نزل فدخل منزله . 


قال نصر: وحدثنا عمر بن سعدء قال: حدثني أبو زهير العبسيّ» عن النضر بن صالح أن 
عبد الله بن المعتّمٌ العبسي وحنظلة بن الربيع الت يميّء لما أمر علي غ الناس بالمسير إلى 
افا ا ا ی E‏ با أمير 


المؤمنين» إنا قَدْ 


0 مشينا إليك في تصيحة فاقبلهاء ورأيتا لك رآياً فلا تردنّه عليناء فإنًا نظرنا لك ولمن معك أتِمْ 
ٍ ل ا رت 0 الر لماي رركتت ولاس وهر و 
“| العلبة إذا التقيتم» ولا على مَنْ تكون الدَّبْرة! ١‏ 
٤‏ وال ابن الام مثل قوله»:وتعلم الخو الاين دلوا ما يمي ل كا ت | 
علي تلل الله وأثنى» ثم قال: ١‏ 
£ أما بعد فإن الله وارثٌ العباد والبلادء ورب السموات الشبع» والأرضين السبعء وإليه 8 
: ترجعون» يؤتي المُلك مَنْ يشاءء وينزع الملك ممن يشاءء ويَعِرٌ مَنْ يشاء» ويذِلٌ من يشاء . أما 
: الدثرة» فإنها على الضالين العاصين ظفروا أو تفر بهمء وايمُ اله إني لأسمع كلام قوم ما أراهم : 
| يعرفون معروفاًء ولا ينكرون منکراً. 1 
آ فقام إليه مَعْقِل بن قيس الرّياحيّ» فقال: يا أميرٌ المؤمنين» إن هؤلاء والله ما آثروك بضع 8 
ولا دخلوا عليك إلا بغش فاحذرهم فإنهم أدنى العدّو. 
1 وقال له مالك بن حبيب: إنه بلغني يا أميرٌ المؤمنين أن حنظلة هذا يكايِبُ معاوية» فَادْنّعْه 
إلينا نحيسه حتى تنقضِي غزاتك» وتنصرف. 
ا وقام من بني عبس قائد بن بكير وعيّاش بن رَبيعة العبْسيّانء فقالا: يا أميرَ المؤمنين إِنَّ 3 
: صاحبئًا عبد الله بن المعتم قد بلغنا أله يكاتب معاوية» فاحيشه أو مَكُنَا من حَبْسه. حتى تنقضي 
غزاتك ثم تنصرف. 

فقالا: هذا جزاء لمن نظر لكمء وأشار عليكم بالرأي فيما يينكم وبين عَذُرَكم . 
أ لل بإ برد اكور سر عر مي 

قال نصر: وبعث علي ليل إلى حَنظلة بن الربيع المعروف بحنظلة الكاتب - وهو من 8 
الصحابة - فقال له: يا حنظلة؛ أنت عَلّيَ أم لي؟ فقال: لا لك ولا عليك. قال: فما تريد؟ 
١‏ قال: أشخص إلى الرّهاء فإنه فَرْج من الفروج» اصيد له حتى ينقضّي هذا الأمر. 
( فغضب من قوله خيار بني عمرو بن تميم وهم رهطهء فقال : إنُكم والله لا تخرّوني من ديني» 0 

دعوني فأنا أعلم منكمء فقالوا: : والله إن لم تخرج مع هذا الرجل لا ندع فُلانة تخرج معك - 
لأم ولده - ولا وَلَدَهاء ولئن أردت ذلك لنقتلتك. 0 

فأعانه ناس من قومه واخترطوا سیوفهم» فقال: اجلوني حتى أنظر. ودخل منزله وأغلق 

| بابهء حتى إذا أمسى هرب إلى معاوية» وخرج من بعده إليه من قومه رجال كثير» وهرب ابن 
١‏ فوا كد حل له 2 


٠أ‏ وأما حنظلة فخرج إلى معاوية في ثلائة وعشرين رجلاً من قومه» لكِنّهما لم يقاتلا مع 
3 معاوية» واعتزلا الفريقين جميعاً . 1 
٠‏ | وقال: وأمر عل تك بهذم دار حنظلة» فهدمت» هَدّمها عريقُهم شبث بن رِبْعِيَ وبکر بن 
ا تميم. فقال حنظلة يهجوهما: 
٠‏ أياراكباًإِمَاعَرَضْتفَبَلْفَنْ مُمَلْمَلَةَعَئَي سَرَاةبنيعئرر 
E:‏ فأوصِيكم بالل والبرٌ والتقي ولا تنظروافي التائباتإلى بر | 
ولا شبَث ذي المَنْخُرَيْنكأنه ازب جمالٍ قدرغاليلةالتفر 
وقال أيضاً يحرّض معاوية بن أبي سفيان: 
أبلغْ معاوية بن خزرب مُحظّةً ولكل سائلةتسِيل قرارٌ 
ك ر في الأمرحتى تقد الأنصارٌ 
وَكَمَاتَيِوءسائمُمْبسائِكُمْ رَكَمائُهِدمُبالثيارهديار 
وشرى نساؤهُمٌ يَجِلْنَ حَواسِراً ولهنَّ من ئكلالرجال ؤار“ 
قال نصر: حدّئنا عمر بن سعد» عن سعد بن طريف» عن أبي المجاهدء عن المحل بن 
خليفة» قال: قام عدي بن حاتم الطائيَ بين يدي علي غ » فحمد الله وأثنى عليه: وقال: يا أ 
:| أمير المؤمئين» ما قلتٌ إلا بعلم؛ ولا دعوت إلا إلى حقٌ» ولا أمرتٌ إلا بِرُشْدِء ولكن إذا 
رأيت أن تستأني هؤلاء القوم وتستديمهم - حتى تأتيّهم كثبك» وِيَقْدَمَ عليهم رُسُّلك - فعلت. 
فإن يقبلوا يُصيبوا رُشْدَهمء والعافية أوسعٌ لنا ولهم» وإن يتمادّوًا في الشّقاق ولا ينزعوا عن 
الغيّ فسر إليهم . وقد قدّمنا إليهم العذرء ودَعَوْناهم إلى ما في أيدينا من الحقء فوالله لهم من || 
الحق أبعد» وعلى الله أهون من قوم قاتلناهم أمس بناحية البصرة لما دعوناهم إلى الحق 
فترکوه» ناوجئاهم بُرَاكاء”" القتالِء حتى بلغنا منهم ما نحبء وبلغ الله منهم رضاه. 
فقام زيد بن خصين الطائي - وكان من أصحاب البرانس المجتهدين - فقال: الحمد لله 
حتى يرضىء ولا إله إلا الله ربناء أما بعد: فواله إن كنا في شك من قتال مَنْ خالفناء ولا 
تصلح لنا النّية في قتالهم حتى نستديمّهم ونستأنيّهم - ما الأعمال إلا في تَبّاب» ولا السعي إلا 
في ضلال» والله تعالى يقول: وما عة ريك مَصَرَتُ06". إننا والله ما ارتبنا طَرّفة عين فيمن 
يتبعونه. فكيف باتباعه القاسية قلوبهم» القليل من الإسلام حظهم» أعوانٍ الظلّمة وأصحاب ٠‏ 
.الجر والعدوان ليسوا من المهاجرين ولا الأنصارء ولا التابعين بإحسان. 
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| فقام رجل من طيّىء فقال: يا زيد بن حصين»ء أكلام سيدنا عديّ بن حاتم تجن 
| زيد: ما أنتم بأغرّف بحقٌ عدي مئي» ا اكد و در 
قال نصر: وحدثنا عمر بن سعده عن الحارث بن حصين قال: دخل أبو زينب بن عرف» 
| على علي تللاد » فقال: يا أمير المؤمنين» لئن كنا على الحق لأنت أهدانا سبيلاً» وأعظمُنا في 
الخير نصيباً» ولئن كنا على ضلالء إِنْكَ لأثقلنا ظهراً وأعظمنا وزراً» قد أمرتنا بالمسير إلى هذا 
العدرّء وقد قطغنا ما بيئنا وبينهم من الولاية» وأظهرنا لهم العداوة» نريد بذلك ما يعلمه الله 
| تعالى من طاعتك» أليس الذي نحن عليه هو الحقّ المبين» والذي عليه عَدُوٌنا هو الحؤب 
| الكبير؟! 

فقال قال : بَلَىء شهدت آنك إِنْ مضيت معنا ناصراً لدعوتناء صحيح النية في نصرناء قد 
قطعتٌ منهم الولايةء وأظهرت لهم العداوة كما زعمت» فإنك ولي الله تَسْبَحَ في رضوانه» 
وتركض في طاعته » فأبشر آبا زينب. 

وقال له عمار بن ياسر: انْبْت أبا زينب» ولا تشك في الأحزاب» أعداء الله ورسوله. 

فقال أبو زينب: ما أحبّ أن لي شاهديْن من هذه الأمة شهدا لي عما سألت من هذا الأمر 
الذي أهمني مكانكما. 


قال: وخرج عمار بن ياسرء وهو يقول: 
يروا إلى الأخرَاب أعداء النبيّ سيروافخيرٌالئاس أتباعٌ علي 
هذا أوان طابَ سل المشرّفيَ وقؤةَُّاالخيلَوَمَؤًالكَمَهريَ 
| قال نصر: وحدّئنا عمر بن سعد» عن أبي رَوْقَء قال: دخبل يزيد بن قيْس الأرحَبّي عَلَى 
علي ا » فقال: يا أمير المؤمنين» نحن أولُوا جِهَازٍ وعَدَّة» وأكثر الناس أهل قرّة» ومَنْ ليس 
قحف ولا عل قمر مناويك فليناد الناس برجو إلى مستكرهم بالتكيلة: فز أا الحرت ا 
ليس بالسؤوم ولا التوومء ولا مَْ إذا أمكنثه الفرص أَجلهاء واستشار فيهاء ولا مَنْ يؤر عمل 
| الحرب ف في اليوم لَغْدٍ ل وبعد غل . 
أ فقال زياد بن التضر: لقد نصح لك يزيد بن قيس يا أمير المؤمنين» وقال ما يعرف» فتوكّل 
على الله وثق به» واشحصٌ بنا إلى هذا العدرٌ راشداً مُعاناً» فإن يرد الله بهم خيراً لا يتركوك | 
رغبة عنك إلى مَنْ ليس له مل سابقتك وقَّدمِكء وإلا يُتِيبوا ويقّبلوا ويأبُوا إلا حربنا نجد حربهم 
علينا هَيّناّ ونرجو أن يصرعهم الله مصارعَ إخوانهم بالأمس. 

. ثم قام عبد الله بن بُدَيلٍ بن وَرْقاء الحُزاعيَء فقال: يا أميرٌ المؤمنين» إن القوم لو كانوا الله 
يريدون» وه يعملزن» ما عالقوناء ولكن او دمأ نالوت قرارا من الامو ا 9 


| وضَئًا بسلطانهم» وكُرهاً لفراق دنياهم التي في أيديهم؛ وعلى إِحَنٍ''' في نفوسهم» وعداوة 
يجدُونها في صدورهم لوقائع أوقعتها يا أمير المؤمنين بهم قُديمة» قتلتٌ فيها آباءهم وأعواتهم . 
ثم التفت إلى الناس» فقال: كيف يُبايع معاوية عليّاء وقد فل أخاه حنظّلة» وخاله الوليدء 
وجدّه ُنْب في موقف واحدء واللّه ما أظتهم يفعلونء ولن يستقيموا لكم دون أن تُقُضَفَ فيهم |. 
نا المُرَانَء وتقطع على هامهم السيوف» وتنثّر حواجبهم بِعَمّد الحديد» وتكون أمورٌ جمّة بين 


قال نصر: وحدثنا عمر بن سعد عن الحارث بن حصين عن عبد الله بن شريك» قال: خرج | 
حجر بن عدي وعَمْرو بن الحَمق» يُظهران البراءة من أهل الشام» فارسل على غبتلا إليهما أن |. 
كُنَا عَمَا يبلُغني عنكماء فأتياه» فقالاً: يا أمير المؤمنين» ألسنا محقّين؟ قال: بلىء قالا: أو 
ليسُوا مُبطلين؟ قال: بلىء قالا: فلم منعئّنا مِنْ شتمهم؟ قال: كرهتٌ لكم أن تكونوا لَعَانِين 
شَتَامين تشتمون وتتبرّؤون» ولكن لو وصفتم مساوىء أعمالهم فقلتم: مِنْ سيرتهم كذا وكذاء 
ومِنْ أعمالهم كذا وكذاء كان أصوبٌ في القول» وأبلعٌ في العذرء وقلتم مكان لعنكم إياهم. 
وبراءتكم منهم : اللّهمّ أحقِنْ دماءهم ودماءناء وأصلح ذات بينهم وبينناء واهُِهم من ضلالتهم 
حتى يعرف الحقٌّ متهم مَنْ جهِله؛ ويرعوي عن الخ والعُدُوان نهم من لج به؛ لكان أحبّ إليَ 
وخيراً لكم . 

فقالا : يا أميرٌ المؤمنين» نبل عِظتك» ونتادب بأدبك. 

قال نصر: وقال له عمرو بن الحم يومئلٍ: والله يا أميرَ المؤمئين إن ما أحببتّك ولا بايعك 
عَلَى قَرابةٍ بيني وبينك» ولا إرادة مال تُؤتينيه» ولا التماس سلطان ترفع ذكرى به» ولكذّني 
أحببتك بخصال خمس: أنك ابن عمّ رسول الله #6 ٠‏ ووصيهء وأبو الذرّية التي بقيّتْ فينا من 
رسول الله َي . وأسبق الناس إلى الإسلام» وأعظمٌ المهاجرين سَهْماً في الجهادء فلو أنّي 
كُلْفْتٌ نقلَ الجبالٍ الرّواسي» ونزح البحور الطوامي؛ حتى يأتِي علي يومي في أمر أقوّي به | 
وليّك» وأهينُ عدوكء ما رأيت أنْي قد أدّيت فيه كل الذي يحق علي من حقك. 

فقال علي غالا : اللهم نَوّر قلبه بالتقىء واهده إلى صراطك المستقيمء ليت أن في جئْدي | 
مائة مثلك» فقال حجر: إذاً واللّه يا أميرٌ المؤمنين» صح جنك وقل فيهم مَنْ يغشّك. 

قال نصر: وقام حجر بن عدي فقال: يا أمير المؤمنين نحن بنو الحرب وأهلها الذين نلقحها |. 
ونَنْيِجُهاء قد ضارسئّنا وضارسناهاء ولنا أعوانٌ وعشيرةٌ ذات عدد ورأي مجرّب» وبأس 
محمود» وأزمنا منقادة لك بالسمع والطاعة؛ فإن شرّقت شرّقنا. وإنْ غرّبت غرّبناء وما أمرتنا 


)١(‏ الإحن: الحقدء اللسانء مادة (أحن). 


يي 


مخنف بن سليم : 


به من أمر فعلنا . فقال علي 4# : أكل قومك يرى مثلّ رأيك؟ قال: ما رأيتٌ منهم إلا حُسناًء 
وهذه يدي عنهم بالسمع والطاعة وحسن الإجابة. فقال له علي غت خيراً. 
قال نصر: حدّئنا عمر بن سعد قال: كتب غ44 إلى عماله حينئظٍ يستفرهم» فكتب إلى 


سلامٌ عليك» فإني أَحْمّد إليك الله الذي لا إله إلا هوء أما بعد فان جهاد مَنْ صَدَّف عن 
الحقّ رغبة عنه» وعبّ في تُعاس العَمى والضلالء اختياراً له - فريضةٌ على العارفين. إن الله 
يَرْضَى عمّن أرضاه» ويسحّط عَلَى من عصاه» وإنا قد هممنا بالسّيْر إلى هؤلاء القوم الذين 
يلوا في عباد الله بغير ما أنزل الله واستأثروا بالفيء» وعظلوا الحُحدودء وأماتوا الحقٌ» 
وأظهروا في الأرض الفسادء واتخذوا الفاسقين وليجَةٌ من دون المؤمنين» فإذا ولي لله أعظَلمّ 
أحدائهم أبنضره تزه وخرمره» وإذا ظالم ساعدّهم عَلَى ظُلْمهم أحبوه» وأدنّؤه وبرّوه؛ فقد 
اصرّوا على القُللم »> وأجمعوا على الخلاف» وقديماً ما صِدُوا عن الحق» وتعاونوا على الإثم» 
وكانوا ظالمين. 

فإذا يك بكتابي هذاء فاستخلف على عَمَلِك أوثقٌ أصحابك في نفسك» وأقبلْ إليناء 
لعلك تَلْقى معنا هذا العدرٌ المُجل» فتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكرء وتجامع الحق» وتباين 
الباطل» فإنه لا غَنَاء بنا ولا بك عن أجر الجهادء وحسبنا الله ونعم الوكيل. 

وكتبه عبيد الله بن أبي رافع في سنة سبع وثلاثين. 

قال: فاستعمل مِحُنف على أصبهان الحارث بن أبي الحارث بن الربيع» واستعمل عَلَى 
هَمّذان سعيد بن وهب» وكلاهما من قومه» وأقبل حتى شهد مع علي 2 صفين. 

قال نصر: وكتب عبد الله بن العباس من البصرة إلى علي غل يذگر له اختلات آهل 


| البصرة» فكتب إليه علي غ : من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى عبد الله بن عباس . 


أما بعد فقد تدم عليَ رسولك, وقراثٌ كتابك» تذكُرٌ فيه حال أهل البصرة واختلائّهم بعد 
انصرافي عنهم» وسأخبرك عن القوم» وهم بين مقيم لرغبة يرجوهاء أو خائف مِنْ عُقوبة 
يخشاهاء فأرْغِبٍ راغبّهم بالعدل عليهء والإنصاف له والاحسان إليه» واحلَُل عُقْدة الخوف عن 


! قلوبهم› وانته إلى أمري ولا تعده» وأحَسِن إلى هذا الحيّ من ربيعة وكل مّنْ قبلّك فأحسن إليه 
| ما استطعت إن شاء الله . 


قال نصر: وكتب إلى أمراء أغْمّاله كلهم بنحو ما كتب به إلى مخنف بن سليم» وآقام 


قال: فحدثنا عمر بن سعد؛ عن أبي رَوْقَ» قال: متقاي الصو ا سطس 1 


بُديل: إن يومنًا اليوم عَصَبْصَبِ”'' ما يصبر عليه إلا كل مشيّع القلب» الصادق النّية» رابط 
الجاش. وا فا ]لق ك ال م لاما إلا لل 
فقال عبد الله بن بُديل : أا والله أظنّ ذلك . فبلغ كلامُهما علي ثلا » فقال لهما: ليكُنْ هذا 


الكلام مخزونا في سُدُوركما لا تظهراه ولا يسمعه منكما سامع» إن الله كتبٌ القثل على قوم ١‏ 


والموت على آخرين» وکل آنية منينُه كما كتب الله لهه فطوبى للمجاهدين في سبيله» والمقتولين 
في طاعته! 

قال نصر: فلما سمع هاشم بن عُنْبة ما قالاه» أتى علياً لاء فقال : سر بنا يا أمير 
المؤمنين إلى هؤلاء القوم؛ القاسية قلوبهم» الذين نبذوا كتابٌ الله وراء ظهورهم. وعَمِلوا في 
عباد الله بغير رضا الله فأحلُوا حرامه» وحرموا حلاله» واستوى بهم الشيطان. م 
الأباطيل» ومنّاهم الأمانيئ» حتى أزاغهم عن الهدى. وقّصّد بهم قَضد الرّدَى» وحبّب إليهم 
الدنيا فهم يقاتلون على دنياهم رغبة فيهاء كرغبتنا في الآخرة وانتجاز مَؤْعد ربنا. وأنت يا أمير 
المؤمنين أقربٌ الناس مِنْ رسول الله #6 رحِمّاء وأفضل الناس سابقة وَدَماً» وهمْ يا أمير 
المؤمنين يعلمون منك مثل الذي نعلم؛ ولكن كتب عليهم الشقاء؛ ومالت بهم الأهواءء وكانوا 
ظالمين» فأيدينا مبسوطة لك بالسمع والطاعة» وقلوبنا منشرحةٌ لك ببذل النصيحة» وأنفسنا 
تنضرك عَلّى مَنْ خالفك» وتولى الأمر دونك جَذِلة» واللّه ما احبٌ أن لي ما على الأرض مما 
أقلّتء ولا ما تحت السماء ممّا أظلّت» وأني واليثُ عدواً لك» أو عاديتٌُ ولياً لك. 

فقال ت : اللهم ارزقه الشهادة في سبيلك» والمرافقة 

قال نصر: ثم إن علياً غل صَعِد المنبر فخطب الناس» ودعاهم إلى الجهادء فبدأ بحمد الله 
والثناء عليهء ثم قال: 

إن الله قد أكرمكم بدينهء E‏ فأنصبوا أنفسكم في أداء حَقّه وتنجڙوا 
موعوده» واعلموا أن اللّه جعل أمْرَاس" الإسلام متينةء وعراه وثيقة» ثم جعل الطاعة حل 
الأنفس ورضا الرب» وغنيمة الأكياس عند تفريط العجزة» وقد حملت أمر أسُودها وأحمرهاء 
ولا قوة إلا باللّه. ونحن سائرون إن شاء اللّه إلا من سَفِهَ نفسه» وتناول ما ليس له وما لا يدركه 
معاوية وجنده» الفْئةٍ الطاغية الباغية؛ يقودهم إبليس» ويُبرق لهم ببارق تسويفه» ويدلّيهم 
بغروره» وأنتم أعلم الناس بالحلال والحرام» فاستغنوا بما علمتم؛ واحذروا ما حذركم الله من 
الشيطان وارضوا بما عنده من الأجر والكرامةء واعلموا أن المسلوب من سلب ديئّه وأمائته» 


زفق يوم عصبصب: شديدة. اللسانء مادة (عصب). 
زفق ا : جمع مَرَس» وو ج ور : وهي الحبل. ا E‏ 


بجي 


0 والمغرور من آثر الضلالة على الهدى» فلا أعرقَنّ أحداً منكم تقاعس عَنّي وقال: في غيري 
| كفاية» فإن الذَّوْد إلى الذّوْد إبل» ومَنْ لا يدد عن حوضه يتهدم . ثم إني آمركم بالشدة في الأمر. 
٠‏ والجهاد في سبيل اللّه؛ وَألاً تغتابوا مسلماًء وانتظروا للنصر العاجل من الله إن شاء اللّه. 


شرح نهج البلاغة (ج۴) 


قال نصر: ثم قام ابنة الحسن بن علي عليهما السلام» فقال: الحمدٌُ لله لا إله غيرٌه ولا 
شريك له. 

ثم قال : إن مما عَظم الله عليكم من حَّهء وأسبّغ عليكم من عمه ما لا يحصى ذكره؛ ولا 
يؤدّى شكره ولا يبلّغه قول ولا صفةء ونحن إنما غضينا لله ولكم ؛ إنه لم يجتمع قوم قط على أمرٍ 
واحد إلا اشتدٌ آمهم واستحكمت عُفْدتهم . فاحتشدوا في قتال عدوكم معاوية وجنوده» ولا 
تخاذلواء فإنَ الخذلان يقطمٌ نياط القلوب» وإن الإقدام على الأسِئّة نخوة وعِصّمة» لم يتمع قوم 
قظ إلا رفع اللّه عنهم اله وكفاهم جوائح الذلةء وهداهم إلى معالم الملةء ثم أنشد: 

والصلْحٌ تأَجُذُمنهمارضيتٌ والحربٌ يكفِيكَ من أنفاسها جرع 

ثم قام الحسينُ بن علي 44# ؛ فحمد الله وأثنى عليه» وقال : يا أهل الكوفة» أنتم الأجبة 

الكُرّماء» والشّعار دون الدّثار» جِدُوا في إطفاء ما کر بينكم» وتسهيل ما توعّر عليكم . ألا إن 
الحرب شرا ذَّرِيع وطعمها فظيع › » فمن أخذ لها أهْبتهاء واستعدٌ لها عدّتهاء ولم يألم كلُومّها 
قبل حلولها فذاك صاحبّها . ومَنْ عاجلها قبل أوانٍ فُرْصَّتِهاء واستبصار سعيه فيهاء فذاك فمن 
ألا ينفع قومّه» وأن يُهِلِك نفسَه نسأل الله بقوته أن يَدُعمكم بالفيثة ثم نزل. 

قال نصر: فأجاب عليًا #4 إلى السير جل الناس» إلا أن أصحابٌ عبد اللّه بن مسعود 
أتؤه» فيهم مُبيدة السَّلْمانَيَ وأصحابه» فقالوا له : إنا نخرج معكمء ولا نترك عسكركم ونعسكر 
على جِدّة» حتى ننظر في أمركم وأمر أهل الشام؛ فمن رأيناه أراد ما لا يحل له أو بَا لَنَا منه 
بغي نّا عليه . فقال لهم علي ت : مَرْحَباً وأهلاًء هذا هو الفقهُ في الدين والعلّم بالسنّة» مَنْ 


:| لم يرض بهذا فهو خائن جبار. 


وأتاه آخرُون من أصحاب عبد الله بن مسعودء منهم الربيع بن حُنَيْمِ؛ وهم يومئذٍ أرنعماثة 
رجل» فقالوا: يا أميرٌ المؤمنين» إِنَا قد شككنا في هذا القتال» على معرفتها بفضلكء. ولا غَنَاء 

بنا ولا بك ولا بالمسلمين عَمّن يقال العدوّ» ولا بعض هذه الثغور نكمُن ثم نقاتل عن آهلهء 
فوجه علي 24# بالربيع بن حَيْعُم على ثغر الرّيّ؛ فكان أولٌ لواء عَمّده ظل بالكوفة لواء 
الربيع بن خيكم . 

قال نصر: وحدّئني عمر بن سعدء عن يوسف بن يزيدء عن عبد الله بن عَؤْف بن الأحمرء | 
أن علياً ل لم يبرح النْكَيْلةَء حتى قَدِمِ عليه ابن عباس بأهل البصرة . قال : وكان كتاب 3 


كك ا هوا 


5 أما بعد فاشخُصٌ إليّ ِمَنْ بلك من المسلمين والمؤمنين» وذگرهم بلائي عندهم» وعَفْرِي 
2 عنهم في الحرب» وأعلمهم الذي لهم في ذلك من القَضل . والسلام. 
#أ قال: فلما وصل كتابُه إلى ابن عباس بالبصرة» قام في الناس» فقرأ عليهم الكتاب» 
وحمد اللّه وأثتى عليهء وقال : 
.1 أيّها الناسء استعدّوا للشُخُوص إلى إمامكم» وانفروا جِمًافاً وثقالاً وجاهدوا بأموالكم 
|8٣‏ وأنفسكم. فإتكم تقاتلون المحلّين القاسطين» الذين لا يقرؤون القرآن» ولا يعرفون حكم 
5 الكتاب» ولا يِينون دِينَ الحق مع أمير المؤمنين؛ وابن عَم رسول الله الآمرٍ بالمعروف» 
5 والناهي عن المنگر› والصادع بالحقٌ والقّيم بالهدى› والحاكم بحكم الكتاب» الذي لا يرتشي 
1 في الحكم. ولا يُدامِن الفجَارء ولا تاخده في الله لوم لائم. 
ع فقام إليه الأحنفتٌ بن قيس ء نقال: نعم واللّه لنجيتك» ولنخرجَنَ معك على العْسْر واليسر» 
5 والرضا والكُرف نحتسب في ذلك الأجرء ونمل به من الله العظيم حسنّ الثواب. وقام خالد بن 
ل المعمر السَّدُوسِيَ فقال: سمِغنا وأطعناء فمتى استَنفرتتا نَقَرْناء ومتى دعوتنا أجبنا. 
0 وقام عمرو بن مرجوم العبدي» فقال: RS CREE‏ 
8 ولعن المحلين القاسطين» لا يقرؤون القرآن» نحن واللّه عليهم حنقون"» ولهم في 
مفارقون» فمتى أردتنا صحبك خيلّنا ورجالّنا إن شاء اللّه. 

قال: وأجابٌ الناسنٌ إلى المسيرء وتشطوا وفوا فامعفيل اين عباس علو البنظزة ابا 

0 چ 85 2. 

الأسود الدؤليّ وخرج حتى قدم على علي غل بالنخيْلة . 


3 بين محمد بن أبي بكر ومعاوية 

: قال نصر: وكتب محمد بن أبي بكر إلى معاوية : 

8 من محمد بن أبي بكر إلى الغاوي معاوية بن صخرء سلامٌ على أهل طاعة الله مِمّن هو سِلْم 
".| لأهل ولاية اللّه. أما بعد فإن اللّه بجلاله وعظمته وسلطانه وقدرته» تلق خَلقاً بلا عَبَثْ ولا 
| ضعف في قوته» لا حاجة به إلى حَلْقهم» ولكنه حَلقَهم عبيداً» وجعل منهم شقياً وسعيداًء 
٠‏ | وغيوياً ورشيداً» ثم اختارهم على عِلّْمِهء فاصطفى وانتخب منهم محمداً يك › فاختصّه 
: برسالته» واختاره لوحيه؛ وائتمنه على آمره» ويعثه رسولاً مصدّقاً لما بين يديه من الكتب» 
| ودليلاً على الشرائع» فدعا إلى سبيل أمره بالحكمة والموعظة الحسنة» فكان أوٌّلَ مَنْ أجاب 
5 وأناب» وصدّق ووافق فأسلم وسلّم أخوه وابنُ عَمة - علي بن أبي طالب تة فصدّقة بالغيب 


)١(‏ الحنق: الغيظ . القاموسء مادة (حنق). 


١ 


ت نع ابلا ج 


المكتوم, وآثره على کل حميمء ووقاه كل هَول» وواساه بنفسه في كل خوف. فحارب حرّبه» 
وسالم سِلّمه؛ فلم يبرّخ مبتذلاً لنفسه في ساعات الأزل» ومقامات الرَّوْع؛ حتى بَرّزْ سابقاً لا 
نظير له في جهاده» ولا مقاربٌ له في فعله. 

وقد رأيتك تساميه وأنت أنت» وهو هو السابق المبرّز في كل خير» أوٌلُ النّاس إسلاماًء 
وأصدق الناس نِيّة» وأطيّبٌ الناس ذُرْيَقَ وأفضل الناس رَّوْجَة وخير الناس ابن عَمّ. وأنت 
اللعينُ ابن اللعين؛ لم عل أنت وأبوك تَبِْيان لدين الله الغوائل» وتجتهدان على إطفاء نور 
الله وتجمّعان على ذلك الجموع. وتَبْذْلان فيه المال» وتحالفان في ذلك القبائل» عَلَى هذا 
مات أبوك» وعلى ذلك حَلَفْتّه والشاهدُ عليك بذلك مَنْ يأوي ويلجأ إليك من بقيّة الأحزاب 
ورؤوس النفاق والشقاق لرسول الله 95 . 

والشاهد لعليّ مع فضله وسابقته القديمة أنصارٌه الذين ذكرهم اللّه تعالى في القرآنء 
ففضلّهم وأثنى عليهم من المهاجرين والأنصارء فهم معه كتائب وعصائب» يجالدون حولّه 
بأسيافهم. ويُهرَيقون دماءهم دونه» يرون الفضل في اتّباعه والشَّقّاق والعصيان في خلافه» 
فكيف - يا لك الويل - تعدِلٌ نفسك بعلي وهو وارث رسول الله ## ووصيه وأبو ولدهء 
وأوَلُ النّاسٍ له اتباعاًء وآخرهم به عهداً؛ يخبرّه بسرّه» ويُشركه في آمره» وأنت عدرّه وابن 
عدوه؛ فتمتّع ما استطعتٌ بباطلك. وليمدد لك ابن العاص في عُوايتك» فكأن أجلّك قد 
انقضى» وكيدك قد وَهَىء وسوف تستبين لمن تكون العاقبة العليا. واعلم أك إنما تكايد رَبك 
الذي قد أمِنْتَ كيده وأيسْتٌ من روحه» وهُرَ لَك بالمرصادء وأنت منه في غرور. وبالله وبأهل 
بيت رسوله عنك الغناء! والسلام على من اتبع الهدى. 

فكتب إليه مُعاوية : 

من معاوية بن أبي سفيان» إلى الزّاري على أبيه محمد بن أبي بكر . سلام على آهل طاعة 
اللّهء أما بعد فقد اتان كتابُك تذكر فيه ما الله أهلّه في قدرته وسلطانه» وما أصفَى به ليه مع 
كلام أَلْفتّه ووضعته لرأيك فيه تضعيف» ولأبيك فيه تعنيف» ذكرتٌ حقّ ابن أبي طالب وقديم 
سابقته» وقرابته من نبي و ونصرتّه لهه ومواساته إياه في کل خوف وهَوْلء واحتجاجك 
عليّء وفخرك بفضل غيرك لا بفضلك. فاحمد إِلهاً صرف ذلك الفضل عنك» وجعله لغيراك 2 
فقد كُنَا وأبوك معنا في حياة نبيناء نرى حقٌّ ابن أبي طالب لازماً لناء وفضله مبرزاً علينا. فلما 
اختار الله لنبيه ما عندهء وأتمٌ له ما وَعَده» وأظهر دعوته» وأفلخ حُبجتَه قبضه الله إليه» فكان 
أبوك وفاروقة» أؤل من ابتزه وخالفه» على ذلك ائفقا واتسقاء ثم دعَوَاء إلى أنفسهما فابطا 
عنهماء وتلكأ عليهماء ع فهمًا به الهموم؛ وأرادا به العظيم» فبايعهما وسلّم لهما > لا يشركانه في 
ااا ف > ا 


*. | عثمان بن عفان» يهتدي بهديهماء ويسير بسيرتهماء فعبتّه أنت وصاحبك» حتى طمع فيه 


كا الأقاصي من أهل المعاصي» ويطنتّما وظهرتماء وكشفتما له عداوئكما وغِلّكماء حتى بلغتما 


5 منه مناكماء فخذ حذرَك يا بن أبي بكرء فترى وبال أمرك وس شبّرك بفترك تقصّرْ عن أن 
: تساوي أو توازي مَنْ يَزِنَ الجبال حلمه» ولا تَلِينَ على د قشر قَنائه ولا يُذْرِك ذو مَدّى أنائة» أبوك 
مَهّدّ له مِهَادَة ونی مُلْكه وشاده» فإن يكن ما نحن فيه صواباً فأبوك أوله» وإن يكن جُوْراً فأبوك 
١‏ أنه ونحن شركاؤه» فَبهَذِيهِ أخذناء ويفعله اقتديناء رأينا أباك قعل ما فعلٌ» فاحتذينا مثالف 
٠‏ واقتدينا بفعاله» فوب أباك بما بدا لك» أو دغ. والسلام على من أنابٌ؛ ورجع من غوايته 
وناب. 


قال: وأمر على غا الحارث الأعور أن يناي في الناس: : اخرّجوا إلى معسكركم 
,4 بالنْخيلةء فنادى الحارث في الناس بذلك» وبعث إلى مالك بن حبيب اليربوعيّ صاحب 
:| شرطته؛ يأمره أن يحشّر الناس إلى المعسكر» ودعا عُفْبة بن عمرو الأنصاري» فاستخلفه على 
| الكوفة - وكان أصغر أصحاب العَمَبة السبعين - ثم خرج لالا » وخرج الناس معه. 

قال نصر: : ودعا علي غ زياد بن النضر وشرح بن هانىء - وكانا على مَذْجج 


8 والأشعريين - فقال: يا زياد اد تي الله في كل مُمْسىّ ومُصْبْح» > وتف على نفسِك الدنيا 


ي | العّرورء ولا تأمنها على حال. واعلم أنك إن لم تَرّغْها'' عن كثير مما تحبٌ مخافة مكروهة» 


1 سَمَتْ بك الأهواء إلى كثير من الضّررء فكن لنفسك مانعاً وازعاً من البغي والظلم والعدوانء 
ّ فإني قد وليتك هذا الجُندء فلا تستطيلنَ عليهم > إن خيركم عند الله أتقاكم» > تعلّم من عالمهم» 
وعَلَم جاهلهم» واحلم عن سَفيههم› فإنك إنما تدرك الخير الحلم وف الأذى والجهل . 
ي فقال زياد: أَوْصَيْتٌ يا أمير المؤمنين حافظاً لوصيّتك. مؤدياً لأرّبك» يَرَى الرشد في نفاذ 
8 | أمرك. والعَّيَ في تضييع عهدك. 
ج فامرهما أن يأخدًا في طريق واحد ولا یختلفاء وبعتّهما في اثني عشر ألفاً على مقدمته» 
"© وكلّ واحد منهما على جماعة من ذلك الجيش» فأخذ شريح يعتزلُ بمن معه من أصحابه على 
حدق ولا يقرب زياداً» فكتب زياد إلى علي 2 مع موْلَىَ له يقال له شوذب: 

لعبد الله علي أمير المؤمنين» مِنْ زياد بن النْضر: 

سلام عليك» فإني أحْمّد إليك الله الذي لا إله إلا هوء أما بعدء فإنك ولَيتني أمرّ الناس» 


o CC TS 1‏ 3 
والسلام. 
وكتب شريح بن هانىء إلى علي ٭ : لعبد اللّه علي أمير المؤمنين من شُرّيح بن هانىء» 7 
.| سلام عليك» فإني أحمد الله إليك الذي لا إله إلا هوء أما بعدُء فإ زياد بن النضر حين أشركته : 
في أمرك» ووليته جنداً من جنودك» طَغى واستكبرء ومال به العُجْب والخُيّلاء والزّهْو إلى ما لا 
| يَرْضَى الله تعالى به من القَوْل والفعل» فإن رأى أميرٌ المؤمنين غل أن يعزله عَنَا ويبعث مكانه | 
| مَنْ يحبٌ فليفعل» فإنا له كارهون. : 
,أ والسلام فكتب علي تلجت إليهما : من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى زياد بن اضر 37 
1 وشریح بن هانىء . سلامٌ عليكماء فإتي أحمّد إليكما الله الذي لا له إلا هو. أما بعدء فإني قد | 8! 
5 ليت مقڌمتي زياد بن النضرء وأمَرئه عليهاء وشُرَه بن هانىء عَلَى طائفة منها أمير» فإن انتهى “6 
| جمعكما إلى بأس» فزياد بن النْضْر عَلَى الناس كلّهم» وإن افترقتما فكل واحدٍ منكما امير |[ 
الطائفة التي وليناء أمرّهاء واعلما أن مقدّمة القوم عيوهم» وعيون المقدمة طلائعهم» فإذا أنتما | 
:]| خْرَجمّما من بلادكما فلا تسأما من تَوْجِيه الطللائ ثع؛ ومن تلض الشّعاب والشّجر والحمَر في كل ١‏ 


1 جانب» كي لا يغتركما عدوٌّ» أو يكون لهم كمين. ولا تسيّرنٌ الكتائبٌ والقبائل من لذن الصباح 5 


إلى المساء إلا على تعبئة» إن تمتك فيو او فتيك مكرره» كتج فد انتم في التدية »اذا 

| نزلتم بعدوٌ أو نزل بكم فليكنْ معسكركما ذ في قبل الأشراف أو سفاح الجبال وأثناء الأنهار, 3 
كيما يكون ذلك لكم رِذاءٌء وتكون مقاتلتكم من وَج واحد أو اثنين» واجعلوا رقباءكما في | + 
صياصي الجبال وبأعالي الأشراف» ومناكب الأنهار يرؤن لكمء كي لا يأتيكم عدو من مكان | ٠.‏ 
١‏ وإياكم والتفرّق» فإذا نزلتم فانزلوا جميعاً وإذا رحلتم فارحلوا جميعاًء رفإذا غشيكم الليل | 
| فنزلتم فَخِفُوا عسكركم بالرماح والتّرّسة: ولتكنْ رماتكم من وراء رسكم ورماحكم يَلُونهم . وما | 
أقُمتم فكذلك فافعلوا كي لا تصابّ لكم عَفلةء ولا تُلْقَى لكم غِرّة فما قوم يحفون عسكرّهم :5 
برماحهم وتِرّستهم من ليل أو نهار إلا كانوا كأنّهم في حصون. واحرّسا عسكركما بأنفسكماء | 
وإياكما أن تذوقا نَوْماً حتى تُضبحا إلا غِرَاراً أو مَْمضة. ثم لیکن ذلك شأئكما ودآبکما حتى 

تنتهيا إلى عدركماء وليكن كل يوم عندي خبركما ورسولٌ مِنْ قبَلکما . فإني - ولا شيء إلا ما 


م شاء الله - حثيتُ السَّيْر في أَنَرِكما. عليكما في جَريكما بالؤّدة» وإياكما والعَجّلةء إلا أن | 8 


تمكنكما فرصة بعد الإعذار والحجةء وإياكما أن تقاتلا حتى أقدم عَلَيْكُمَا إلا أن تُبدآء أو |.* 
يأتبكما أمري» إن شاء الله . 


قال نصر: ا - فجعل 


| على كل سُبْع أميراًء فجعل سعد بن مسعود الثقفيّ على قَيْس وعبد القيس» ومعقّل بن قيس‎ |٠ 
|| اليربوعي على ميم وضَّبّة والرّباب وقريش وكنانة وأسد ومِحُنف بن سيم عَلَى الأزد ويّجيلة‎ |: 
وحشعم والانصار وُزاعة» وحُجر بن عدي الكندي على كنْدة وحَضّرموت ومُضاعة» وزياد بن‎ "+ 
8| النُضر على مَذْحِجٍ والأشعريين؛ وسعيدٌ بن مُرجة الهمْدانيَ على هَمْدان ومَنْ معهم من جمُير؛‎ |]: 
| وعدي بن حاتم الطائي علي طيئ» تجمعهم الدعوة مع مَذجج» وتختلف الرايتان: راية مذجج‎ 
| مع زياد بن النضرء وراية طَيَىء مع عديّ بن حاتم» هذه عساكر الكوفة. وأما عساكر البَضرة‎ | 
"| فخالد بن معمر السَدوسيَ على بكر بن وائل» وعمرو بن مرجوم العبديّ على عبد القيس» وابن‎ | 


/ | شَيمان الأزدي على الأزد. والأحنف على ميم وضبّة والرّباب» وشريك بن الأعور الحارثٌ 


إ8'] على أهل العالية. 
]| أما بعدء فإني أبرَأ إليكم من مَعَرّة الجنود إلا من جوعة إلى شبعة» ومن فقر إلى غنّىء أو |زج 
| عمّى إلى هدّىء فإن ذلك عليهم. فَأَغْرِبوا الناس عن الظلم والعُدُوانء وخذوا على أيدي |( 
سفهائکم» > واحترسوا أن تعملوا أعمالاً لا يرضى الله بها عا فيرة بها علينا وعليكم دعاءناء فإنه ١‏ 
| تعالى يقول: ما يسَبَوَأْ ی ر رلا اؤ . 
وإن اللّه إذا م مقت قوماً من السماء هلكوا في الأرضء فلا تأنُوا أنفسكم خيراء ولا الجند 


َم حسن سيرة» ولا الرعية معونة ولا دين الله قوة» وأبلوا في سبيله ما استوجب عليكم» » فان اللّه 1 


قد اصطنّع عندنا وعندكم ما يجب علينا أن نشكره بجهدناء وأن ننصّره ما بلغت قوتنا ولا قوة 
إلا باللّه . 

قال: وكتب فلي إلى جنوده يخبرهم بالّذي لهم وعليهم: آما بعد» فإنّ الله جعلكم في بج 
الحقٌّ جميعاً سواء» أسودكم وأحمركم» وجعلّكم من الوالي وجعل الوالي منكم بمنزلة الوالد 
من الولدء وبمنزلة الولد من الوالدء الذي لا يكفيه منعه إياهم طلب عدرّه والتهمة به؛ ما 8 
سمعتم وأطعتم وقضيتم الذي عليكم. فحقّكم عليهم إنصافكم والتعديل بينكم» والكت عن | 
فينكم» فإذا فعل معكم ذلك» وجبّتُ عليكم طاعته فيما وافق الحقٌء ونصرتُه والدفع عن سلطان 
الله فإنكم رَزّعة”'" الله في الأرض» فكونوا له أعواناًء ولدينه أنصاراًء ولا تفسدوا في | 
الأرض بعد إصلاحهاء إن الله لا يحب المفسدين. 

قال نصر: وحدثنا عمر بن سعدء قال: حدّثنا سعد بن طريف» عن الأصبغ بن ثباتة» قال: |: 
قال علي إل : ما يقول الناس في هذا القبر؟ - وفي التّكيلة» وبالنيلة قبر عظيم يدفن اليهود 


أ )١(‏ سورة الفرقانء الآية: ۷. 
(؟) الوزعة: الولاة المانعون من محارم الله . القاموسء مادة (وزع). 


موتاهم حوله - فقال الحسن بن علي اة : يقولون هذا قبر هودٍ لما عصاه قومه» جاء فمات 
هاهناء فقال: كذبواء لأنا أعلم به منهمء هذا قبر يهودًا بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» بكر 
یعقوب» ثم قال: أهاهنا أحد من مَهّرة؟ فاي بشيخ كبيرء فقال: أين منزلّك؟ قال: على شاطىء 
البحرء قال : أين أنت من الجبل؟ قال: أنا قريب منهء قال: فما يقول قومك فيه؟ قال: يقولون: 
إن فيه قبر ساحر» قال: كذبواء ذاك قبر هود النبي غ » وهذا قبريهودا بن يعقوب. ثم 
قال غ4 : يُحشَّر من ظهر الكوفة سبعون ألفاً على عُرّة الشمس» يدخلون الجنة بغير حساب . 
فال نصر: فلما برل علي غل التْحَيْلة متوجّهاً إلى الشام» وبلغ معاويّة خبرةٌ؛ وهو يومئلٍ 
بدمشق» قد ألبّس منبر دمشق قميصٌ عشمان مختضباً بالدم؛ وحول المنْبر سبعون ألف شيخ 
يبكون حوله» لا تج دموعهم عَلَى عثمان» خطبهم» وقال: 
ْ يا أهل الشامء قد كنتم تكذّبونني في عليّء وقد استبان لكم أمرّه واللّه ما فَتّل خليفتكم 
)| غيره وهو أمرّ بقتله» وألّبٍ الناس عليهء وآوى قله E EYE‏ 
بهم قاصداً بلادكم ودياركم لإبادتكم . يا أهل الشامء الله الله في دم عثمان! فانًا وليه وأحق قَّ م 
طلب بدمه» وقد جل ال اريك را ا فام اک ا و 
القوم به ما تعلمون» قتلوه ظُلْماً وبغياًء وقد أمر الله تعالى بقتال الفئة الباغية حتى تفيء إلى أمر 
| اللّه. ثم نزل. قال نصر: فأعطوه الطاعة وانقدوا لهء وجمع إليه أطرافه» واستعد للقاء 
علي ت . 


ّْ ۷ - ومن كلام له عل في ذكر الكوفة 


الأصل: 9 بك يا وة تمدن مذ الأب لكاي رين بالْواِل» وكين بالؤلازل» 
إأئه 4 َهُ ما ارا بك جَبَارٌ سُوءًا إلا ابلا الله شال أو رماه بقاتل. 


الشرح: عكاظ : اسم سوق للعرب بناحية مكة» كانوا يجتمعون بها في كل سنة» يقيمون شهراً 
ويتبايعون ويتناشدون شعراً ویتفاخرون» قال أبو ۇێب: 
إذابُيي القِبِابُعَلَوحكَاظٍ وَفَاَالْبَئِعٌوَاججمَمَّعَالألرف 
فلما جاء الإسلام هدم ذلك وأكثر ما كان يُباع الأديم بهاء فنسب إليهما . 
والأديم واحد والجمع أذُّم» كما قالوا: أفيق للجلد الذي لم نِم دباغته» وجمعه أَفُنّ. وقد أ“ 


والزلازل هاهنا: الأمور المزعجة» والخطوب المحرّكة. 
وقوله تكب : تُمَدِين مَدَ الأديم»: استعارة لما ينالها من العَسّْف والخبط. 


وقوله : «تُعْرَكِين»» من عَرَكَتٍ القومَ الحرب إذا مارستهم حتى أنُعبتهم . 


الكوفة في نظر علي ل وجعفر بن محمد 

وقد جاء في فضل الكوفة عن أهْل البيت تكله شيء كثيرء نحو قول أمير المؤمنين ل : 
نعمت المَدّرة. 

وقوله غلل : إنه يُحشر من ظهرها يوم القيامة سبعون ألفاًء وجوهُهم عَلَى صُورة القمر. 

وقوله غ8 : هذه مديتشنا ومَحلتنا» ومقرٌ شيعتنا . 

وقوله جعفر بن محمد ظلكئة : اللهم ارم من رماهاء وعادٍ مَنْ عاداها. 

وقوله غ : تربَةٌ تحِبّنا ونُحبّها . 

فأمًا ما هم به الملوك وأرباب السلطان فيها من السوءء ودفاع اللّه تعالى عنهم فكثير. 

قال المنصور لجعفر بن محمد #9 : إني قد هممثُ أن أبعت إلى الكوفة مَنْ ينقض 
: | منازلّهاء ويُجَمّر نخلّهاء ويستصفي أموالهاء ويقتل أهل الرّيبة منهاء فأشِز عليّ. فقال: يا أمير 1 
© المؤمنين» إن المرء ليقتدِي بسلّفهء ولك أسلاف ثلاثة: سليمان أَغيَ فشكرء وأيوب ابي 
. | فصبرء ويوسف قَدَر فغفرء فاقتد بأيّهم شئت. فصمّت قليلاً» ثم قال: قد غفرت. 
| وروى أبو الفرج عبد الرحمن بن عليّ بن الجوزِيٰ في كتاب «المنتظم»”'2 أن زياداً لما 
حَصَبَهُ أهلٌ الكوفة؛ وهو يخطب على المنْبّر قطع أيدي ثمانين منهم» وهم أن يخرّب دورّهم» 1 
ويجَمّْر نخلهم؛ فجُمعهم حتى ملا بهم المسجد والرّحبة» يعرضهم على البراءة من علي غغ2 ٠‏ | 
وعلم أنهم سيمتنعون» فيحتجٌ بذلك على استئصالهم. وإخراب بلدهم. 

قال عبد الرحمن بن السائب الأنصاريّ: فإني لَمَحَ نفر من قومي» والناس يومئذٍ في أمر 
عظيم» إِذْ هَوّمت تهويمةٌ» فرآيت شيئاً أقبل» طويل العنق» مثل عُنْق البعير أهدر أهدل» فقلت 
ما أنت؟ فقال: أنا النّقَاد ذو الرقبة» بيشت إلى صاحب هذا القصرء فاستيقظت فزعاًء فقلت 
| لأصحابي : هل رأيتم ما رأيت؟ قالوا: لاء فأخبرئهم» وخرج علينا خارج من القصرء فقال: | 
| انصرفواء فإن الأمير يقول لكم: إني عنكم اليوم مشغول» وإذا بالطاعون قد ضربهء فكان 31 


)١(‏ «المنتظم في التاريخ الأمم»: لأبي الفرح عبد الرحمن بن علي بن الجوزي البغدادي» المتوفى 
E GS‏ إلى الخلافة المستعين على ترتيب السنين. «كشف الظنون» (۲/ 7 
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يقول: إِني لأجد في الضف من جسدي حر النار حتى مات» فقال عبد الرحمن بن السائب: 


مَاكَانَ مُنْمَهِياً تحمَاأرادينًا حمًى تَنَاوَلَهُ التَّقَادُدُو الوَقبَةٌ 
فأنْبت المسَّقٌ منةُ ضربةٌ عَظمَتْ كما تناول ظُلُماً صاحب الرَحَبةٌ 


قلت: قد يظن ظان أن قوله: «صاحب الرّحبة» يمكن أن يحتجٌ به من قال: إن قبر أمير 
المؤمنين تلد في رَحَبة المسجد بالكوفة» ولا حجة في ذلك» لأنّ أمير المؤمنين كان يجلس 
معظم زمانه في رّحَبة المسجدء يحكم بين الناس» فجاز أن ينسب إليه بهذا الاعتبار. 


6 - ومن خطبة له ل عند المسير إلى الشام 
الأصل: تنه لله لما َب ليل َو وَالْحَمْدُ لِلَهِ كُلّمَا الع تم زت وَالْحَمْدُ لله 
َير مف د الإنعام» وَلَا ماقا الإفضَال. اما بَعْدُ بَعْدُ كَقَدْ بَعَنْتُ مُنَدُّمتِي» ٠‏ وَآمَرْئُهُمْ 
روم ها لويد على بام نري لراك أذ أ ع شن إلى شِرْْمَة ينگمْ» 
مُواطنينَ آختاف وَجْلَة كأَنهِضَهُمْ مَمَكُمْ إلى عَدُوْكُمْ وَأَجمَلَهُمْ ِن أَمْدَادِ القُوة لَكُمْ. 
قال الرضيّ رحمه اللّه: يعني له اطاط هاهنا: السَمْتٌ الذي ار بلزومه» وهو 
شَاطىء الفررّات» ويقال ذلك ابضا لشَاطىء البحر» وأضْله ما اسْتَوّى مِنّ ١‏ رض» ويعني 
بِالنْظفَةٍ مَاء القْرَاتَء وهو من غريب العباراتٍ وعجيبها . 


الشرح: وقب الليل» أي دخلء قال اللّه تعالى: ومن شر عَاسِقٍ إِذَا َب“ . وغسق» أي 
أظلم . وخفق النجم» > أي غاب. 

ومقدّمة الجيش» بکسر الدال : أوله وما يتقدّم منه على جمهور العسكرء ومقدّمة الإنسان» 7 

بفتح الدال : صدره . والملطاط: حافة الوادي وسَفِيره» وساحل البحر» قال رؤبة : 4 

نحن جَمَعْبَاالئَاسَ بالملطاط 1 

قال الأصمعيّ: يعني به ساحلّ البحرء وقول ابن مسعود: هذا الملطاط طريق بقيّة |. 
المؤمنين» هُرَاباً من الدّجال» يعني به شاطىء الفرات. 

فأما قول الرضيّ رحمه اللّه تعالى: «الملطاط : السَمْت الذي أمرهم بلزومه وهو شاطىء 


.۳ سورة الفلق» الآية:‎ )١( 
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A 
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ا 


“بن | الفرات» ويقال ذلك لشاطىء البحر»» فلا معنى لهء لأنه لا فرق بين شاطىء الفرات وشاطىء 
به البحرء وكلاهما أمر واحدء وكان الواجب أن يقول: اليلطاط : السمت في الأرض» ويقال 
“| أيضاً لشاطىء البحر. 

والشرذمة : نفر قليلون. 

وموطنين أكناف دجلة» أي قد جعلوا أكنافها وَطناًء [من] أوطنت البُقعة. 

والأكتاف: الجوانب» واحدها كف . والأمداد جمع مدد» وهو ما يمدّ به الجيش تقوية له. ْ 

وهذه الخطبة خطب بها أميرٌ المؤمنين غ وهو بالنُحيلة خارجاً من الكوفة ومتوجّهاً إلى 
صِفين لخمس بقين من شوال سنة سبع وثلاثين. وذكرها جماعة من أصحاب السيرء وزادوا 
فيها : «وقد أمَرْتَ على المضر عُفبة بن عمرو الأنصاري» ولم آلكم ولا نفسي» فإيّاكم والتخَلف 
والترتص» فإني قد حَلّفت مالك بن حبيب اليّربوعيّء وأمرْثه آلا يترك متخلقاً إلا ألحقه بكم 
عاجلاً» إن شاء اللّه؛. وروی نصر بن مزاحم عوض قوله: «فأنهضَهم معكم إلى عَدُرَكما 
«فَأنْهضَهُم معكم إلى عدو اللّه». 

قال نصر: فقام إليه مَعْقل بن قيس الرّياحي» فقال: يا أمير المؤمنين» واللّه ما يتخلّف عنك 
إلا ِينء ولا يتربّصٌ بك إلا منافق» قَمُرْ مالكَ بن حبيب فليضرب أعناق المتخلفين . فقال: قد | 
أمَرنّه بأمري» ولیس بمقصّر إن شاء الله . ١‏ 


في الطريق إلى صفين 
قال نصر بن مزاحم: ثم سار ظاغلة حتى انتهى إلى مدينة بَهُرَسِيرء وإذا رجل من أصحابه 
يقال له حر بن سهم بن ظريف» من بني ربيعة بن مالك» ينظر إلى آثار كسرىء ويتمثل بقول || 
الأسود بن يَعْفَرٌ: : 
جَرَتٍ الرّياحٌ على محل ديارهمم فكأنماكانواعلىميعاد 1 
فقال له تلق : ألا قلت : < كد تيأ ين جت صمو 9 رشع قار كير (© تتن نا | 
| نا كهت € كنك اوتا كنا ای 2) نا بك لم العا الاش وما 126 مر 
5 ۰46 إن هؤلاء كانوا وارثين فأضبّحوا مورّثين» ولم يشكروا النّعمة: فسَلِبُوا دنياهم 
بالمعصية. إياكم وكُفْرَ العم لا تحل بكم الثقمء انزلوا بهذه النّجوة. ش 
8 قال نصر: وحدثنا عمر بن سعدء عن مسلم الأعور عن حبّة العُرنيَء قال: أمر على غلل أ 
:2 الحارث الأعورء فصاح في أهل المدائن: مَنْ كان من المقاتلة فليواف أميرٌ المؤمنين غللا 


.۲۹ - ۲۵ سورة الدخانء الآيات:‎ )١( 


إلى دَيْر قريب هِنَاء فسألناهم : أين هذا الماء الذي عندكم؟ قالوا : ليس قُرْبنَا ماءء فقلنا : بلى إا 
شربنا منهء قالوا : انتم شَرِبتم منه؟ قلنا : نعمء فقال صاحب الذَيْر: واللّه ما بُنِيَ هذا الدير إلا 


بذلك الماءء وما استخرجه إلا ذ نبي أو وصيّ لَبِيّ . 


قال نصر: ثم مضى تلتق حتى نزل بارضي الجزيرة» فاستقبه بنو فلب والثور بن بن قاسط |.8 


' | بَجَرُوره فقال ### ليزيد بن قيس الأرحبيّ: يا يزيد» قال: لبيك يا أمير المؤمنين» قال: 
هؤلاء قومّك» من طعامهم فطعم من ا 
قال: ثم سار حتى أتى الرّقَة - وجل أهلها عثمانية» قَرّوا من الكوفة إلى معاوية - فأغلقوا 
أبوايّها دونه» وتحضنواء وكان أميرهم سماك بن مخرقة الأسديّ في طاعة معاوية؛ وقد كان 


2 فارق علياً ن في نحو مائة رجل من بني أسدء ثم كاتب معاوية,» وأقام الرّقّة حتى لَّحِق به 
3 سبعمائة رجل . 


قال نصر: فروى حَبّة أن عليًا تقذ لما نزل على الرّقة. نزل بموضع يقال له البليخ على || 

.| جانب الفرات» فنزل راهب هناك من صَوْمعته» فقال لعلي غلل : إن عندنا تابا توارثناه عن 

:| آبائناء كتبه أصحابُ عيسى ابن مريم» أعرضه عليك؟ قال : نعم فقرأ الراهب الكتاب: 

1 بسم اللّه الرحمن الرحيم. . الذي قضى فيما قضى» وسّظر فيما كتب : أنه باعتٌ في الأمئين 
رسولاً منهم» يعلّمهم الكتاب والحكمة» ويدلّهم على سبيل اللّهء لا فط ولا غليظ» ولا 

2 صَحَابٌ في الأسواق؛ ولا يجزي بالسيئة السيئة؛ بل يعفُو ويصفح» مته الحمادون الذين 


د يحمّدون اللّه على كل نَشز» وفي كل صعود وهّبوط» تل السنتهم بالتكبير والتهليل والتسبيح» 


| وينصرّه الله على من ناوأه؛ فإذا توقاه الله اختلفت أمتهُ من بعده» ثم اجتمعت» فلبثت ما شاء | , 
3 اللّه؛ ثم اختلفت» فيمرٌ رجال من أمته بشاطىء هذا المُرات» يأمر بالمعروف وينهى عن |[ 
“8| المنكرء ويقضِي بالحق ولا يركس" الحكم» الدنيا أهون عليه من الرّماد في يوم عصفت به 
الريح » والموت أهون عليه من شرب الماء على الظمآن؛ يخاف الله في السرّء وينصح له في 
| العلانيةء لا يخاف في الله لومةً لائم» فمن أدرك ذلك النبي مِنْ أهل هذه البلاد فآمن به كان 


.| ثوابه رضواني والجنة » ومَنْ أدرك ذلك العبد الصالح فلينصره» إن القتل معه شهادة. 


ثم قال له: : أنا مصاحبّكء فلا أفارفك حتى يصيبّني ما أصابك. فبكى غل › ثم قال : 
اليد لل ]لذي نم كن عله متكا اجرد لله ذكرئي عنده في اران 
فمضى الراهب معهء فكان فيما ذكروا يتغدّى مع أمير المؤمنين ويتعشّى شَىء حتى أصيب يوم 
صفين» فلما خرج الناس يدفنون قتلاهم قال 292 : : اطلبوه» فلما وجدوه صلى عليه ودفنه. 
وقال: هذا ينا أهلّ البيت» واستغفر له مراراً. 


7 روى هذا الخبر تصر بن مزاحم في كتاب قصفين؛ عن عرم بن سعدء عن مسلم الأعور: 
ع عن حبّة الغرنيّ. ورواه أيضاً إبراهيم بن ديزيل الهمداني» بهذا الإسناد عن حَبّة أيضاً في كتاب 
3 صفين . 


2 وروی ابن ديزيل في هذا الکتاب» قال: حدثني يحيى بن سليمان» قال : حدّثني يحبى بن 
5 عبد الملك بن حميد بن عتيبة» عن أبيه» عن إسماعيل بن رَجاءء عن أبيه ومحمد بن فُضّيل» 
2 عن الأعمش» > عن إسماعيل بن رجاء» عن أبي سيد الحُدْرِيَء رحمه اللّه قال : : كنا مع 
:| رسول الله ا » فانقطع شِسْعٌ نعلهء فألقاها إلى على غ يُصلحهاء ٠‏ ثم قال: إن منكم مَنْ 
6.| يقاتل على تأويل القرآن» كما قاتلتٌ على تنزيله»» فقال أبو بكر الصديق: آنا هويا رسول الله؟ 
٤‏ | فقال: الا فقال عمر بن الخطاب : أنا هويا رسول الله؟ قال: «لاء ولکنه ذَاكُم حاصف 
ا - ويّدُ علي تللا على نَعْل النبيَ صلى الله عليه وآله يصلحها . 

5 قال أبو سعيد: : فأتيتٌ تيب عليًا 4 فبشرّته بذلك فلم يحفل به» كأنه شيء قد كان علمه من 


5 

0 

آ وروی ابن ديزيل في هذا الكتاب أيضاًء عن يحيى بن سليمان» عن إبراهيم الهَجَرِيّء عن 
' | أبي صادقء قال: قَدِم علينا أبو أيوب الأنصاريّ العراق» فَأهْدّت له الأزد جُزراً» فبعثوها 
أ | معي» فدخلت إليه فسلّمت عليه؛ وقلت له: يا أبا أيوب» قد كرّمك الله عرّ وجل بصحبة 
.| نبيه َيه » ونزوله عليك» فمالي أراك تستقبل الناس بسيفك» تقاتلهم هؤلاء مرة وهؤلاء مرة! 
قال: : إن رسول الله ك عَهِد إلينا أن نقاتل مع علي الناكثين» فقد قاتلناهم» وعهد إلينا أن 
' | نقاتل معه القاسطين» فهذا وَجهُنا إليهم - يعني معاوية وأصحابه - وعهد إلينا أن نقاتل معه 
1 :| المارقين» ولم أرهم بعد. 


وروی ابن ديزيل أيضاً في هذا الكتاب» عن يحيى» عن يَعْلى بن مُبيد الحنفيَ؛ عن 
إسماعيل السّديّ» عن زيد بن أرقم» قال: كنا مع رسول الله #6 وهو في الحُجرة يُوحَى إليه 
| ونحن ننتظره حتى اشتدٌ الحرّء فجاء علي بن أبي طالب ومعه فاطمة وحسن وحسين عليهما 
8 0 فقعدوا في ظل حائط ينتظرونهء فلما خرج رسول الله كته › رآهم فأتاهم وفنا نحن 
مكانناء» ثم جاء إلينا وهو يظلّهم بثوبه» ممسكاً برف الثوب» وعلى ممسِكٌ بظرفِهِ الآخر» وهو 


)١( 2‏ أخرجه الترمذي في المناقب» باب: مناقب علي بن أبي طالب (١٠۳۷)ء‏ وأحمد في باقي مسند 
المكثرين؛ باب: مسند أبي سعيد الخدري .)1١895(‏ 


يقول: «اللهم إني أحبّهم» فاحبّهم, الهم إني ملم لمن سالمّهم؛ وحرب لمن حاربهم»”"' 
قال: فقال ذلك ثلاث مرات. 
قال إبراهيم في الكتاب المذكور : : وحدثنا يحيى بن سليمان» قال: حدثنا ابن قُضَيلء قال: 
حدثنا الحسن بن الحگم النّجَعىّ» عن رباح بن الحارث النخعيّء قال: : كنت جالساً عند 
علي غل » إذ قم عليه قوم متلئّمُونَء فقالوا : : السلام عليكَ يا مولاناء فقال لهم: أَوَلستّم قوماً 
عَرَبًا! قالوا: بلى» مي الو ا : همَنْ كنت مولاه فعليٌ 
مولاهء اللّهم وال مَنْ والاه» وعادٍ مَنْ عاداه» وانصر من نصرهء واخذل من خذله"» قال: 
فلقد رأيثٌ علب ت ضحك حتى بدت نواجده ثم قال : أشهدوا. 
ثم إنّ القومَ مضوًا إلى رحالهم فتبعتّهم» فقلت لرجل منهم : منِ القوم؟ قالوا: نحن رَهْظ من 
الأنصارء وذاك - يعنون رجلاً منهم - أبو آیوب» صاحب منزل رسول الله َلك ٠‏ قال: : فأتيته 


ع 


قال نصر: وحدثني عمر بن سعدء عن نمير بن وعلة» عن أبي الوَدَاك» أن علا 444 بعث 
مِنّ المدائن مَعْقل بن قيس الرياحي» في ثلاث آلاف» وقال له : حُذْ عَلَى الموصل» ثم نصيبين» 
ثم القّني بالرقة» فإني موافيها. . وسن الناس وأمئهم» ولا تقاتل إلا مَنْ قاتلك» وسر 
البَردَيْن. وَغُوّرْ بالناس. أقم الليل» ورفّه في السيرء ولا تَسِرْ أوّل الليل» فإن الله جعله 
سكناًء أرخ فيه بدك وجندك وظهرك» فإذا كان السّحَرء أو حين يتبلج الفجر فسر. 

فسار حتى أتى الحديثة - وهي إذ ذاك منزل الناس» وإنما بَنَى مدينة الموصل بعد ذلك | 
محمد بن مروان - فإذا بكبشين ينتطحان» ومع معقل بن قيس رجل من نعم يقال له شداد بن 
أبي ربيعة - قل بعد ذلك مع الححرُوريّة - فأخذ يقول: إيه» إيه! فقال معقّل: ما تقول؟ فجاء 
رجلان نحو الكبشين»ء فأخذ كل واحد منهما كبشاً وانصرفاء فقال الخثعمي لمعقل: لا تَغْلبون 
ولا تُنْلَبون. فقال معقّل: من أين علمت؟ قال: أمَا أبصرت الكبشين» أحدهما مشرّق والآخر 
مغرب» التقيا فاقتتلا وانتطحاء فلم يزل کل واحد من مصاحبه منتصفاً حتى أتى کل واحد 
منهما صاحيّه فانطلق بهء فقال معقل: أو يكون خيراً مما تقول يا أخا خثعم! ثم مضى حتى 
وافى عليًا تلت بالرّقة. 


(۱) أخرجه الطبراني في «الكيير» (:50 - .)٥۰۳۱‏ 

(۲) أخرجه أحمد في مسند العشرة المبشرين بالجنة» باب: ومن مسند علي بن أبي طالب (9897) 
بلفظه والحاكم في «المستدرك» (١۷٥٤)ء‏ والنسائي في «الكبرى» (6/ 48) دون الزيادة: «وانصر 
من نصرءء واخذل من خذله». 

(*) البردان: الظل والفيء. اللسانء مادة (برد) . 


1 قال نصر: وقالت طائفة من أصحاب علي تة له: يا أمير المؤمئين» اكتب إلى معاوية | ,' 
ومن قله من قومك» فإن الحجة لا تزداد عليهم بذلك إلا عتلمً. فكتب إليهم علط : بسم الله أن 
| الرحمن الرحيم» من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى معاوية ومن يله من قريش : ْ 
:]| سلام عليكم» فإني أحمد إليكم اللّه الذي لا إله إلا هوء أما بعد: فلن للّه عباداً آمنوا 3 
بالتنزيل» وعَرّفوا التأويل» وقَفُهوا في الدين» وبين الله فضلّهم في القرآن الحكيم» وأنتم في 
ذلك الزمان أعداء للرسول» تكذبون بالكتاب» مجمعون على حرب المسلمين» من ثقفتّم منهم 
حبستموه أو عذبتموه أو قتلتموه» حتى أراد الله تعالى إعزازٌ دينه» وإظهارٌ أمره» فدخلت العرب أ 
1 في الدين آفواجاًء وأسلمت له هذه الأمة طوعاً وكرهاًء فكنتم فيمن دخل في هذا الدين» إن 8 
1 رغبة وإما رهبة على حين فاز أهل السَبّق بسبقهم» وفاز المهاجرون الأولون بفضَلِهم . ولا ينبغي 
لمن ليست له مثل سوابقهم في الدين» ولا فضائلهم في الإسلام أن ينازعهم الأمرٌ الذي هو 
ا أهلّه وأوْلَى به فيجوز ويظلم» ولا ينبغي لمن كان له عقل أن يجهل قدرّه؛ ويعدو طورّه» 
ويُشْقِي نفسه بالتماس ما ليس بأهله» فإنٌ أولى الناس بأمر هذه الأمة قديماً وحديثاً أقريُها من | 
| الرسولء وأعلمُها بالكتاب. وأفقهُها في الدينء أوّلها إسلاماًء وأفضلها جهاداً. وأشدّها بما 3 
| تحمله الأئمة من أمر الأمة اضطلاعاً . فاتقوا اللّه الذي ترجعون؛ ولا نلوا الحق بالباطل | 
| وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. 00 
واعلموا أن خيار عباد الله الذين يعملون بما يعلمون» وأنّ شرارهم الجهال الذين ينازعون ق 
بالجهل أهل العلم» فإنَ للعالم بعلمه فضلاًء وإن الجاهل لا يزداد بمنازعته العالم إلا جهلاً. | :8 
ألا وإني أدعوكم إلى كتاب الله وسنة نيه وحن دماء هذه الأمة» فإن قبلتم أصبتُم رُشُدكمء : 
| واهتديتم لحظّكمء وإن أبيتم إلا الفرقة وشَّقّ عصا هذه الأمة لم تزدادوا من الله إلا بعد ولا 0 
ا يزداد الرب عليكم إلا سخطا والسلام. 
فكتب إليه معاوية جوابٌ هذا الكتاب سطراً واحداًء وهو: أما بعد فإنه : 8 
لَيْسٌ بيني وبيْن نَيْسٍ عِكَابُ عَيْر ظَعْنٍ الكُلَّى وضَرْبٍ الرّقابٍ 
| فقال علي ل لما أتاه هذا الجواب: إل كا ری من بک بک أنه ہیی من بإ : 
أ وهو ملم هركي . 
قال نصر: وقال عليّ غلل لأهل الرّقة: جَسّروا لي جسراً أعبرُ عليه من هذا المكان إلى 93 
الشام» فأبّواء وقد كانوا ضَمُوا السفن إليهم؛ فنهض من عندهم ليعبرٌ على جشر مَنْبجء وخلف 
| عليهم الأشترء فقال: يا أهل هذا الحصن» إني أقسم باللّه إن مَضَى أمير المؤمنين فقث ولم 


)١(‏ سورة القصص » الآية: ك6 


8 - ومن خطبة له لله عند المسير إلى الشا 


| تجسّرونا له عند مدينتكم حتى يَعْْرّ منهاء لأجرّدنَ فيكم السيف» فلأقتلنَ مقاتلكم. ولأخْرَبَن | .* 
3 أرضكمء ولآخذنَ أموالكم . 
3 فلقي بعضهم بعضاًء فقالوا: إنَّ الأشتر يعني بما حلّف عليه وإنما خلّفه علي عندنا ليأتيّنا 3 
:| بشرٌ فبعثوا إليه: إلا ناصبون لكم جسراء فأقبلوا. فأرسلو الأشتر إلى علي غلةة » فجاءء | 

ونصبوا له الجسرء فعبر الأثقال والرجال» وأمر الأشتر فوقف في ثلاثة آلاف فارس: حتى لم | 


1 
: يبق من الناس أحد إلا تبرء ثم عبر آخر الناس رجلا . 5 
. قال نصر: وازدحمت الخيل حين عَبّرت» فسقطت قَلَنْسُوة عبد اللّه بن أبي الحصين» فنزل ”١‏ 
ك فأخذهاء وركب» ثم سقطث قلنسوة عبد الله بن الحجاج» فنزل فأخذهاء ثم ركب فقال لصاحبه : 
| فإِنْيَكُ طم الرّاجري الطيرَصادقاً كمازعموا أقْثَلْ وشيكاوتٌفتل 
8 فقال عبد اللّه بن أبي الحصين : ما شيء أحبٌ إليّ مما ذكرت» فقتلا معاً يوم صفين . 1 
5 قال نصر: فلما قطع علي ت الفُرات» دعا زياد بن النضر وشُرّيح بن هانىء فسرّحهما | 
1 أمامه نحو معاوية» على حالهما الذي كانًا عليه حين خرجا من الكوفة» في اثني عشر ألفاًء وقد 
١:‏ كانا حيث سرحهما من الكوفة مقدّمة له أخذاً على شاطىء الفرات من قبل البرّء مما يلي الكوفة | ' 
و حتى بلغا عانات» فبلغهم أخدُ عليَ َلك طريقٌ الجزيرة» وعلما أن معاوية قد أقبل في جنود | 
ر الشام من دمشق لاستقباله» نقالا: واللّه ما هذا برأي» أن نسير وبيننا وبين أمير المؤمنين هذا ١‏ 
البحرء وما لنا خيرٌ ف في أذ للقي جس الشام في قله من انعد مقطفين ن الام فتّمبوا 
1 ليعبرُوا من عانات» فمنعهم أهلّهاء وحبسوا عنهم السفن» فأقبلوا راجعين حتى عَبِرُوا من 
+ فيت» لجر نا لق بن 1011 ليسي للا لسرا عا ف O‏ وقال: مقدمتي |“ 
ع تأتي من ورائي فقام له زياد وشريح» وأخبراه بالرأي الذي رأيا. فقال: قد أصبئُما رُشدكما. ١‏ 
,]| فلما عَبَرُوا الفرات قدّمهما أمامه نحو معاوية» فلما انتهيا إلى معاوية» لقيهّما أبو الأعور السَلَّميَ اأ" 
3 في جنود من أهل الشام» وهو على مقدّمة معاوية» فدعواه إلى الدّخول في طاعة أمير 2 
| المؤمنين غلل فأبى» فبعثوا إلى علي غك : إنا قد لقينا أبا الأعور السلميّ بسور الروم في |. 
جند من أهل الشام» فدعوناه وأصحابه إلى الدخول في طاعتك. فأبَى عليناء فمرنا بأمرك. 
فأرسل علي تل إلى الأشترء فقال: يا مالء إن زياداً وشريحاً أرسلا إليَ يعلمائني أنهما ٠|‏ 
لقيا أبا الأعور السلمئ في جند من أهل الشام بسور الرومء وتَبّأني الرسول أنه تركهم متواقفين» أا 
فَالئَجَاءَ النجاء إلى أصحابك» فإذا أتيتهم فأنت عليهم» وإياك أن تبدأ القوم بقتال إن لم 
: يبدؤوك» والقهم واسمع منهمء ولا يجرمنك شنآنهم على قتالهم قبل دعائهم» والإعذار إليهم 
| مرة بعد مرة» واجعل على ميمنتك زياداً» وعلى ميسرتك شُرَيحاً. وف من أصحابك وسَطاً» 
نم | ولا تد منهم دنو مَنْ يريد أن يشب الحرب» ولا تتباعذ عنهم تباعدٌ مَنْ يهاب الناس» حتى 
gg: 9 -‏ ° * - وهم “rr‏ 8 ° 8 ` چ ` ` a‏ 


بُطوه عَمَا الإسراع إليه أحزم» ولا إسراعٌه إلى ما البطء عنه أمثل» وقد أمرثه بمثل الذي | 
امرتكماء ألا يبدأ القوم بقتال حتى يلقاهم ويدعوهمء ويُعَذِر إليهم إن شاء الله . 

قال: فخرج الأشتر حتى قم على القوم» فاتبّع ما أمره به علي ظ2 : وكفٌ عن القتال» 
فلم يزالوا متواقفين» حتى إذا كان عند المساءء حمل عليهم أبو الأعور فثبتوا له واضطريوا | 
ساعة. ثم إن أهلّ الشام انصرفواء ثم خرج هاشم بن عُنْبة في خيل ورجالٍ حَسَنٍ مُدّتها 
وعددهاء فخرج إليهم أبو الأعور السلميء فاقتتلوا يومّهم ذلك» تحمل الخيلٌ على الخيل» 
والرجالُ على الرجال» وصبرٌ بعضّهم لبعض» ثم انصرفوا. وبگر عليهم الأشتر» فقيل من آهل 
الشام عبد اللّه بن المنذر الَنُوخيَء قتله ظبْيان بن عُمارة التميمي» وما هو يومئذٍ إلا فتى حديث 
السنّ. وإن كان الشاميّ لفارس أهل الشام» وأخذ الاشتر يقول: ويَّحكم أروني أبا الأعور! 

ثم إن أبا الأعور دعا الناس» فرجعوا نحوه فوقف على تل من وراء المكان الذي كان فيه 
أل مرة» وجاء الأشتر حتى صَفَ أصحابه في المكان الذي كان فيه أبو الأعور أوّل مرةء فقال 
الأشتر لسنان بن مالك التخعيّ. انطلق إلى أبي الأعورء فادعُه إلى المبارزة» فقال: إلى 
مبارزتي أم إلى مبارزتك؟ فقال: أَوَلَوْ أمرئك بمبارزته فعلت؟ قال: نعم» والذي لا إلّه إلا هوء 


بقاءك؛ قد واللّهِ ازددثُ فيك رغبة» لا أمرئك بمبارزته» إنما أمرئك أنْ تدعوّه لمبارزتي» فإنه لا |.*” 
يبارز - إن كان ذلك من شأنه - إلا ذوي الأسنان والكفاءة والشرف» وأنت بحمد الله من اهل 3 
الكفاءة والشرف» ولكنك حديتٌ السنّء وليس يبارز الأحداث» فاذهب فادعه إلى مبارزتي. ‏ | + 

فأتاهم فقال: أنا رسول فأمّنوني» فجاء حتى انتهى إلى أبي الأعور. 

قال نصر: فحدثني عمر بن سعد عن أبي زهير العبسيّ» عن صالح بن سنان» عن أبيه» x‏ 
قال: فقلت له: إن الأشتر يدعوك إلى المبارزةء قال: فسكت عني طويلاً» ثم قال: إِنّ خفة ا 
الأشتر وسوء رأيه وهوانّه دعاه إلى إجلاء عمال عُثمان» وافترائه عليه» يقبّح محاسنه» ويجهل | 
حقه» ويُظهر عداوته. ومن خفة الاشتر وسوء رأيه أنّه سار إلى عثمان في داره وقراره» فقتَلّه ع 
فيمن قتله» وأصبح مَبَعاً بدمه» لا حاجة لي في مبارزته . 

فقلت: إِنْك قد تكلّمت فاسمع حتى أجيبّك» فقال: لا حاجةً لي في جوابك ولا الاستماع 


)١(‏ السقاط : الخطأ في الحساب والقول. القاموس»› مادة (سقط). 


2 


سي 
ادن گي ين ڪل ولا ريه سَاوَاهُمْ في الْمَكَان به. 


منك» اذهب عَنَي» وصاح بي أصحابه فانصرفت عنه» ولو سمع لأسمعتّه عذرٌ صاحبي 
وحجته . فرجعت إلى الأشترء فأخبرته أنه قد أبى المبارزة» فقال: لنفسه نظر. 

قال: فتواقفناء فإذا هم قد انصرفوا. قال : وصبّحنا علي ظلكلة عذُوةٌ سائراً نحو معاوية؛ 
فإذا أبو الأعور قد سبق إلى سهولة الأرض وسعّة المنزل» وشريعة الماءء مكان أفيح» وكان أبو 
الأعور على مقدّمة معاوية» واسمه سفيان بن عمروء وقد جعل على ساقته بُسْر بن أرظأة 


:]| العامريّ» وعلى الخيل عبيد اللّه بن عمر بن الخطاب» ودفع اللواء إلى عبد الرحمن بن خالد بن 
.| الويد» وجعل على ميمنته حبيب بن مسلمة الفهري» وعلى رجالته من الميمنة يزيد بن زر 


الضَبيّ» وعلى الميسرة عبد اللّه بن عمرو بن العاص» وعلى الرّجالة من الميسرة حابس بن 
سعيد الطائيّ» وعلى خيلٍ دمشق الضّحاك بن قيس الفهري. وعلى رَجاله آهل دمشق يزيد بن 


.|أسد بن كُرْز البجلى» وعلى أهل حِمْص ذا الكلاع» وعلى أهل فلسطين مُسلمة بن مَخلدء وكان 
وصول علي ظا إلى صِفين لثمان بقين من المحرم من سنة سبع وثلاثين. 


5 - ومن خطبة له 3:22 في تمجيد الله تعالى وتحميده 


بير كلا عَيْنُ من لَمْ يره كر ولا لب من انه بصِرٌه. 
سَبَقَ فِي العُلُوٌ فا شَيْء أغلّى ينه وَكَرْبَ في الدَنُوٌ لا شَيْء اقرب مِنْهُ قلا اناه 


مع 


4 
الأصل: اند إل لذي بن يات الأثور ود َل أغلامْ الور افع على عبن 
3 
3 


َم بيع امقول علّى تخرد صِقَيه وَلَمْ َخجُبها عن راجب روء َه الذي تفه لَه 
00 


اغلام الؤجُود. عَلَى إِثرَار كلب ذِي الْجْحُود» تَعَالَى الله َا َقُولهُ المُتَبهُونَ پو وَالجَاحِدُونَ 
| لرا كبيراً! 


مه الشرح: بطنتٌ سرّ فلان» أي أخفيئه . والأعلام: جمع علّم؛ وهو المئارٌ يهتدى به ثم جعل 


لكلّ ما دل على شيء» فقيل لمعجزات الأنبياء أعلام» لدلالتها على نبرّتهم. 


:| وقولة تكثلة : «أعلام الظهور؛» أي الأدلة الظاهرة الواضحة. 


وقوله فيما بعد : «أعلام الوجود» أي الأدلة الموجودة» والدلالة هي الوجود نفسهء وسيأتي 


7| المكانيين» بل هو علرٌ وقرب خارج من ذلك» فليس علوّه يقتضي بُعدّه بالمكان عن الأجسام» $ 


وقوله: «وامتنع على عين البصير»» يقوله: إنه سبحانه ليس بمرئيّ بالعين» ومع ذلك فلا 8 
يمكنُ مَنْ لم يَرَهُ بعينه أن ينكرهء لدلالة کل شيء عليه» بل لدلالته سبحانه على نفسه. 2 
ثم قال : «ولا قلب من أثبته ببصره»» أي لا سبيل لمن أثبت وجوه أن يحيظ علماً بجميع 

: أحواله ومعلوماته ومصنوعاته» أو أراد أنه لا تعلم حقيقة ذاته» كما قاله قوم من المحققين. 0 


وقد روي هذا الكلام على وجه آخرء قالوا في الخطبة: «فلا قَلْبُ مَنْ لم يره ينكره» ولا ١‏ 
عينٌُ مَنْ أثبته تبصره»» وهذا غير محتاج إلى تفسير لوضوحه. 5 
وقوله 2® : اقلا استعلاؤه باعدها› أي ليس علوّة ولا قربه كما نعقله من العلرٌ والقرب 


ولا قربه يقتضي مساواته إياها في الحاجة إلى المكان والجهة. 
والباء في «به؛ متعلقة ب «ساواهم»» معناه: ولا قريّه ساواهم به في الحاجة إلى المكانء الث 


أي: لم يقتض قربه ممائلة ومساواته إياهم في ذلك . 3 
مباحث من العام الإلهي 0 

وهذا الفصل يشتمل على عدّة مباحث من العلم الإلهي: 3 
أولها: كونه تعالى عالماً بالأمور الخفيّة. والثاني: كونه تعالى مدلولاً عليه بالأمور . 
الظاهرة» يعني أفعاله. والثالث: أن هويّته تعالى غير معلومة للبشر. والرابع : نفي تشبيهه بشيء 5 


من مخلوقاته . والخامس : بیان أن الجاحد لإثباته مكابر بلسانه» وعارف به بقلبه. 


ونحن نذكر القول في جميع ذلك على سبيل اقتصاص المذاهب والأقوال» ونحيل في 5 
البرهان على الحقّ من ذلك وبطلان شبّه المخالفين فيه» على ما هو مذكور في كتبنا الكلامية» 


: إذ ليس هذا الكتاب موضوعاً لذلك» وإنْ كنا قد لا نخلي بعض فصوله من إشارة إلى الدليل 1 
موججزةء وتلويح إلى الشبهة لطيف» فنقول: ما . 


| يقتضي كونه تعالى عالماًء يعلّم الأمورٌ الخفية الباطنة» وهذا منقسم قسمين: 


الفصل الأول 
وهو الكلام في كونه تعالى عالماً بالأمور الخفية 
فاعلم أن أمير المؤمنين غلل إنما قال : طن خفِيّات الأمور» وهذا القدر من الكلام ع 


أحدهما : أن يعلم الأمور الخفية الحاضرة. 
الثاني : أن يعلم الأمور الخفية المستقبلة. 


والكلام من حيث إطلاقه يحتمل الأمرين» فنحمله عليهما معاً. فقد خالف في كلّ واحدة 
من المسألتين قوم» فن الناس مَنْ نََى كونه عالماً بالمستقبّلات؛ ومِنّ النامنَ مَنْ نْفى كونه 
عالماً بالأمور الحاضرةء سواء كانت خفيّة أو ظاهرة» وهذا يقتضينا أن نشرحٌ أقوال العقلاء في 
هذا المسائلء فنقول: إِنَّ الناس فيها عَلَى أقوال: 


القول الأول: قول جمهور المتكلّمين: وهو أن البارىء سبحانه يعلم کل معلوم: الماضي 37 


والحاضر والمستقبل» ظاهرها وباطنهاء ومحسوسها وغير محسوسهاء فهو تعالى العالم بما 
كان وما هو حاضرء وما سيكون وما لم يكن؛ أن لو كان كيف كان یکون» كقوله تعالى : لوَْرُ 


رماوا لا پو عند فهذا علم بأمر مقدّر على تقدير وقوع أصله الذي قد علم أنه لا : 


يكون. 

القول الثاني : قول مَّن زعم أنه تعالى لا يعلم الأمور المستقبّلة؛ وشبهُوه بكونه مدركاًء 
قالوا: كما أنه لا يدرك المستقبلات» فكذلك لا يعلم المستقبلات. وهو قول هشام ابن 
الحكم . 

القول الثالث: قول مَنْ زعم أنه لا يعلم الأمور الحاضرة» وهذا القول نقيض القول الثاني» 
وشبهوه بكونه قادراًء قالوا: كما أنه لا يقر على الموجودء فكذلك لا يعلم الموجود» ونسب 
ابن الراونديّ هذا القول إلى معمر بن عبّادء أحد شيوخناء وأصحابنا يكذّبونه في ذلك» 
ويدفعون الحكاية عنه. 


القول الرابع : قول مَنْ زعم أنه تعالى لا يعلم نفسّه خاصّة؛ ويعلم كل ما عدا ذاتّه؛ ونسب 1 


ابن الراوندي هذه المقالة إلى مَعْمر أيضاً» وقال: إنه يقول: إن العالم غير المعلوم» والشيء لا 
يكون غير نفسه وأصحابنا يكذّبون ابن الراونديّ في هذه الحكاية وينرّهون معمراً عنها . 


القول الخامس: قول من قال: إنه تعالى لم يكن فيما لم يزل عالماً بشيء أصلاً» وإنما |, 


أحدث لنفسه علماً علم به الأشياء» وهو قول جهم بن صفوان. 

القول السادس: قول مَنْ قال إنه تعالى لا يعلم كلّ المعلومات على تفاصيلهاء وإنما يعلم 
ذلك إجمالاً وهؤلاء يسمون المسترسليّة» لأنهم يقولون: يسترسل علمه على المعلومات إجمالاً 
لا تفصيلاًٌ» وهو مذهب الْجُوَينيَ من متكلمي الأشعرية. 

القول السابع: قول مَنْ قال إنه تعالى يعلم المعلومات المفصلة ما لم يُفْضٍ القولٌ به إلى 
محال» وزعموا أن القول بأنّه يعلّم كل شيء يُفضي إلى محال» وهو أن يعلم ويعلم أنه يعلم» 


لف 
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1 .۲۸ سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 


شرح نهج البلاغة (ج۴) 
7 وهلمٌ جراً إلى ما لا نهاية له» وكذلك المحال لازم إذا قيل إنه يعلم الفروع» وفروع الفروع 


في الوجودء وهذا مذهب أبي البركات البغداديّ صاحب المعتبر. 


التي لا يجوز عليها التغيير» كالعلم بأنَ كل إنسان حيوان؛ ويعلم نفسه أيضاًء وهذا مذهب 
| أرسطو وناصري قوله من الفلاسفة كابن سينا وغيره. 

القول التاسع: قول مَنْ زعم أنه تعالى لا يعلم شيئاً أصلاًء لا كلياً ولا جزثياًء وإنما وجد 
؛4.)] العالم عنه لخصوصيّة ذاته فقظ من غير أن يعلمه» كما أن المغناطيس يجذب الحديد لقرّة فيه 
من غير أن يعلم بالجذب» وهذا قول قوم من قدماء الفلاسفة. 

ا فهذا تفصيل المذاهب في هذه المسألة. 

8 واعلم أن حسّمة المتكلمين على كونه عالماً بكل شيء» إنما تتّضح بعد إثبات حدوث 
1 العالم؛ وأنه فعله بالاختيارء فحينئئٍ لا بد من كونه عالماًء لأنه لو لم يكن عالماً بشيء أصلاً 
'| لما صح أن يحدث العالم على طريق الاختيار» لأنّ الإحداث على طريق الاختيار إنما يكون 
بالغرض والداعي ؛ وذلك يقتضي كونه عالماًء فإذا ثبت اله عالم بشيء أفسدوا حينشلٍ أن يكون 
| عالماً بمعنى اقتضى له العالميةء أو بأمر خارج عن ذاته» مختاراً كان أو غير مختار. 


فحينئلٍ ثبت لهم أنه إنما علم لأنه هذه الذات المخصوصة لا لشيء أزيد منهاء ٠‏ فإذا كان لهم 


ذلك وجب أن يكون عالماً بكل معلوم؛ لان الأمر الذي أوجب كونّه عالماً بأمرٍ ما هو ذاته 3 


يوجب كونه عالماً بغيره من الأمور. لأنَ نسبة ذاته إلى الكل نسبة واحدة. 


ا فأمًا الجواب عن شُبه المخالفين فمذكور في المواضع المختصّة بذلك» فليطلب من كتبنا 
| الكلامية. 

٠‏ الفصل الثاني 

ا في تفسير قوله : «ودلت عليه أعلام الظهور» 


فنقول: إن الذي يستدل به على إثبات الصانع يمكن أن يكون من وجهين» وكلاهما يصدق 

١‏ عليه أنه أعلام الظهور أحدهما الوجود والثاني الموجود. 
آم الاستدلال عليه بالوجود نفسه فهي طريقة المدقّقين من الفلاسفة ء فإنهم استدلوا على أن 
مسمّى الوجود مشترك» وأنه زائد على ماهيّات الممكنات وأنّ وجو البارىء لا يصح أن 


E7: 


و ولوازمها ولوازم لوازمها إلى ما لا نهاية له. قالوا: ومحال اجتماع كل هذه العلوم غير المتناهية ال 


| القول الثامن: قول مَنْ زعم أنه تعالى لا يعلم الشخصيّات الجزئية» وإنما يعلم الكليّات‎ ١ 


| يكون زائداً على ماهيّته» فتكون ماهيّته وجوداً. ا نموت ت وجوه ا ي 


ی ی وأثبتوا وجوبٌ ذلك الوجود. واستحالة تطرّق 


4 - ومن خطبة له نئل في تمجيد الله تعالى وتحميده 


العدم إليه بوجه ماء فلم يفتقروا في إثبات البارىء إلى تأمّل مر غير نفس الوجود. 


وأمًا الاستدلالٌ عليه بالموجود لا بالوجود نفسه» فهو الاستدلال عليه بأفعاله» وهي طريقة 
المتكلمين . قالوا: كل ما لم يُعْلّم بالبديهة ولا بالحس فإنما يُعلم بآثاره الصادرة عنه» والبارىء 


:| تعالى كذلك» فالطريق إليه ليس إلا أفعالةُ : فاستدلوا عليه بالعالّم» وقالوا تارة: العالم محدّث 


وكلّ محدّث له محدث. وقالوا تارة أخرى: العالّم ممكن» فله مؤثّر. 
وقال ابن سينا : إن الطريقة الأولى وهي الاستدلال عليه بالوجود نفسه أغلى وأشرف, لأنه 
لم يحتج فيها إلى الاحتجاج بأمر خارج عن ذاته» واستنبط آيةٌ من الكتاب العزيز في هذا 


2 


:| المعنى» وهي قوله تعالى : لوبهم ينا فى التاق وف نشم سی ب َم آله اى 4 . 


قال ابن سينا : أقول: إن هذا حم لقوم - يعني المتكلمين وغيرهم» ممن يستدل عليه 
تعالى بأفعاله» وتمام الآية: أوَكَمْ يكف ررك انم حل کل سیو کہیگ 4" . 
قال: هذا حكمٌ الصدّيقين الذين يستشهدون به لا عليه؛ يعني الذين استدلوا عليه بنفس 
الوجودء ولم يفتقروا إلى التعلق بأفعاله في إثباتِ ربوبيته . 
الفصل الثالث 
في أن هويّته تعالى غير هوية البشر 
وذلك معنى قوله غ : «وامتنعَ عَلَى عَيْنٍ البصير»» وقوله: «ولا قَلْبُ من أثبته يبصره»» 
وقوله: «ولم يُظلع العقولٌ على تحديد صفته؛» فتقول: إن جمهورٌ المتكلمين زعموا أن نعرف 
حقيقة ذات الإله» ولم يتحاشوا من القول بأنّه تعالى لا يعلم من ذاته إلا ما نعلمه نحن منها. 
وذهب ضرار بن عمرو: أن لِلّه تعالى ماهيةً لا يعلمها إلا هوء وهذا هو مذهب الفلاسفة. 
وقد حُكِيَ عن أبي حنيفة وأصحابه أيضاًء وهو الظاهر من كلام أمير المؤمنين غيل في هذا 
الفصل. ْ 
الفصل الرابع 
في نفي التشبيه عنه تعالى 
وهو معنى قوله غ : «بعد وقرّب)»› أي في حال واحدة» وذلك يقتضي نفيّ كونه تعالى 
جسماً؟ وكذلك قوله غل : «فلا استعلاؤه باعدّهء ولا قرّبه ساواهم في المكان به»» فنقول: 


5 إنّ مذهبّ جُمهور المتكلمين ني التشبيه» وهذا القول يتنوّع آنواعاً : 


E 


٤ . ٠۳ سورة فصلتء الآية:‎ )۲( . ٥۳ سورة فصلت» الآية:‎ )١( 


15 
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النوع الأول: نفي كونه تعالى جسماً مركباًء أو جوهراً فرداً غير مركب» والمراد بالجوهر 
هاهنا الجرم والحجم. وهو قول المعتزلة» وأكثر محققي المتكلّمين من سائر الفرق» وإليه 
“| ذهبت الفلاسفة أيضاً. 
4 وقال قوم من مستضعفي المتكلمين خلاف ذلك» فذهب هشام بن الحكم إلى أنه تعالى 
جسم مركب كهذه الأجسام» واختلفت الحكاية عنه» فروي عنه أنه قال: إنه يشبرٌ نفسّه سبعة 
| أشبار. وروي عنه أنه قال: إنه على هيئة السّبيكة. وروي عنه أله قال: إنّه على هيئة البلُورة 
...| الصافية المستوية الاستدارة من حيث أتيتها رأيتها على هيئة واحدة» وروي عنه أيضاً قال: إنه 
.| ذو صورة. وأصحابه من الشيعة يدفعون اليوءٌ هذه الحكايات عنهء ويزعمون أنه لم یزد على 
1 قوله: إنه جسم لا كالأجسام؛ وإنه إنما أراد بإطلاق هذا اللفظ عليه إثباته . 
وصدقوا عنه أنه كان يطلق عليه كونّه نوراًء لقول اللّه سبحانه : اله ر اسوب لاض 
| مل ورو“ وحكى عن محمد بن النعمان الأحول» المعروف بشيطان الطاق» وهشام بن سالم 
المعروف بالجواليقيّ » وأبي مالك بن الحضرميء أنه نورٌ على صورة الإنسان» وأنكروا مع 
ذلك أنْ يكون جسماً» وهذه مناقضة ظاهرة. 

وحُكِيَ عن علي بن ميثم مثله. وقد حكي عنه أنه كان يقول بالصورة والجسم . 

وحكى عن مقاتل بن سليمان» وداود الجواربيّ» ونعيم بن حمّاد المصري» أنه في صورة 
٠‏ الإنسان» وأنه لحم ودم» وله جوارح وأعضاء من يد ورجل ولسان ورأس وعيئين» وهو مع 
1 ذلك لا يشبه غيره» ولا يشبهه غيره» وافقهم على ذلك جماعة من العامّة ومَنْ لا نظر له. 
وحكيّ عن داود الجواربيّ أنه قال: افعوني من الفزج واللّحية وسلُوني عمّا وراء ذلك. 
4 وحكى عنه أنه قال: هو أجوف من فيه إلى صدرهء وما سوى ذلك مصمت . 
١‏ وحكى أبو عيسى الوراق أنَّ هشام بن سالم الجواليقيَ كان يقول: إن له وفرة سوداء. 
وذهب جماعة من هؤلاء إلى القول بالمؤانسة والخلوة والمجالسة والمحادثة. 
وسئل بعضهم عن معنى قوله تعالى : فى مَفمَِ صنق عند مَل می » فقال : ُد معه 
1 عَلَى سريره ويغلفه بيده. 
0 وقال بعضهم: سألت مُعاذاً العنبري» فقلت: أله وجه؟ فقال: نعم» حتى عددت جميع 
| الأعضاء من أنف وفم وصدر وبطن» واستحييت أن أذكر الفرج» فأومات بيدي إلى فُرْجِي » 
| فقال: نعمء فقلت أذكر آم أنثى؟ فقال: ذكر. 


عن ی ا العامة کے 


. ٠١ سورة القمرء الآية:‎ )۲( .٠١ سورة النورء الآية:‎ )١١ ١ 
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0 ويقال: إنّ ابنَ خزيمة أشكل عليه القونُ في أنه: أذكر آم أنثى» فقال له بعض أصحابه: إن 

,]| هذا مذكُورٌ في القرآن» وهو قوله تعالی : ولش الگ لائ( فقال: أفدتٌ وأجدت» 

0 وأودعة كانه 

. ودخل إنسان على مُعاذ بن معاذ يوم عيدء وبين يديه لحم في طبيخ سكباج”"2؛ فسأله عن 
| البارىء تعالى في جملة ما سألهء فقال: هو واللّه مثلٌ هذا الذي بين يدي» لحم ودم . 

وشهد بعضٌ المعتزلة عند معاذ بن معاذ» فقال له: لقد هممتٌ أن أسقطكء لولا أني 

ا سمعيّك تلعن حمّاد بن سلمة» فقال: أمّا حماد فلم ألعله» ولكني ألعن من يقول: إنه سبحانه 
ينزل ليلة عرفة من السماء.إلى الأرض على جمل أحمر في هَوْدجٍ من ذهب» فإن كان حَمّاد 

3 يروي هذا أو يقوله فعليه لعنة اللّه. فقال: أخرجوهء فأخرج. 

| وقال يعضهم: خرججنا يوم عيد إلى المصلّى» فإذا جماعة بين يدي أمير» والطبول تضرب 

3 والأعلام تخق فقال واحد مِنْ خلفنا: اللهم لا طَبْلَ إلا طبلّك» فقيل له: لا تقل هكذاء فليس 
| الله تعالى طبل» فبكى» وقال: أرأيتم هو يجيء وحده ولا يُضرب بين يديه طبْل» ولا ينصّب 

على رأسه عَلَّمء فإذّْنْ هو دون الأمير. 

| وروی بعضهم أنه تعالى ألجرَى خيلاًء فخلق نفسه من مثلها . 

.2 وروی قوم منهم أنه نظر في المرآة فرأى صورةً نفسه؛ فخلق آدم عليها . 


ورووا أنه يضحك حتى تبدو نواجذه. 
ورووا آنه أمرد جمد نط2 . في رجليه نعلان من ذُهب» وأنّه في روضة خضراء عَلَى 
* | كرسي تحمله الملائكة. 

ورووا أنه يضع رجلاً على رجل» ويستلقي فإتها جَلْسَةَ الربٌ. 

وروَوًا آنه خَلّق الملائكة مِنْ زعب ذراعيه» وأنه اشتكى عيئّه فعادنّه الملائكة وأنه يتصوّر 
بصورة آدم ويحاسب الناس في القيامة» وله حجاب من الملائكة يحجبونه . 

ورووا عن النبي 806 أنه قال: «رأيت ربي في أحسن صورة» فسالته عمًا يختلف فيه الملا 
الأعلى» فوضع يده بين كتفي › فوجدت بَرْدَهاء فعلمت ما اختلفوا فی . 


.١ سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 

(۲) السكياج: طعام يعمل من اللحم والخل مع توابل. المعجم الوسيط مادة (سكبج). 

(۳) القطط : القصير الجعد من الشعر. القاموس» مادة (قطط). 

(6) الزغب: صغار الشعر والريش . القاموسء مادة (زغب). 

(0) آخرج الترمذي نحوه في تفسير القرآن» باب: ومن سورة ص (7775): وأحمد في أول مسند 
المدنيين أجمعين» باب: حديث بعض أصحاب رسول الله َيه (١۱۸١۱)ء‏ والدارمي في 
الرؤياء باب: في رؤية الرب تعالى في النوم (5149؟). 


ورووا آنه ينزل إلى السماء الدنيا في نصف شعبان» وأنه جالس على العرش قد فضل منه 
أربع أصابع من كل جانب. وأنه يأتي النامس يوم القيامة» فيقول: أنا ربُكم» فيقولون: نعوذ 
باللّه منك» فيقول لهم: أفتعرفونه إن رأيتموه؟ فيقولون: بيننا وبينه علامة» فيكشف لهم عن 
ساقه» وقد تحوّل في الصورة التي يعرفونهاء فيخرُون له سجداً. 

ورووا أنه يأتي في عُمام؛ فوقه هواء» وتحته هواء. 

وكان بِطَبَرِسْئَانَ قاص من المشبّهة» يقصّ على الناس» فقال يوم في قَصصه : إِنّ يوم القيامة 
تجيء فاطمة بنت محمد» معها قميص الحسين ابنها تلتمس القِصاص من يزيد بن معاويةء فإذا 
رآها الله تعالى مِنْ بعيدء دعا يزيد وهو بين يديه؛ فقال له: ادخل تحت قوائم العرش» لا تظفر 
بك فاطمة» فيدخل ويختبىء؛ وتحضر فاطمة» فتتظلّم وتبکي» فيقول: سبحانه: انظري يا 
فاطمة إلى قدمي» ويخرجها إليهاء وبه جرْح من سهم نمرود فيقول: هذا جرح نمرود في 
قدمي» وقد عفوت عنه» أفلا تعفين أنت عن يزيد! فتقول. هي: اشهد يا ربٌ أني قد عفوت 
عله . 

وذهب بعض متكلّمي المجسمَّة إلى أن الباريء تعالى مركب من أعضاء على حروف 
المعجم . 

وقال بعضهم: إنه ينزل على حمار في صورة غلام أمردء في رجليه نعلان من ذهب» وعَلَى 
وجهه فراش من ذهب يتطاير. 

وقال بعضهم : إنه في صورة غلام أمْرّد صبيح الوجهء عليه كساء أسود ملتحف به. 

وسمعت آنا في عصري هذا مَنْ قال في قوله تعالى : «وثرق الْمَلَيِكة اورت يِن حول 
لمش : إنهم قيام على رأسه بسيوفهم وأسلحتهم» فقال له آخر على سبيل التْهكّم به: 
يحرسونه من المعتزلة أن يفتكوا به! فغضب وقال: هذا إلحاد. 

ورووا أن النار تزفر وتتغيّظ تغيظاً شديداً فلا تسكن حتى يضع قدمّه فيهاء فتقول: ق نظاء 
أي: حسبي حسبي . ويرفعون هذا الخبر مسئداً . وقد ذكر شبيه به في الصّحاح . 

وروي في الكتب الصّحاح أيضاً : إن الله خَلّقَ آدم على صورته"» وقيل : إن في التوراة 
نحو ذلك في السّفْر الأول. 

واعلم أنْ أهل التوحيد يتأولون ما يحتيل التأويل من هذه الروايات على وجوه محتملة غير 


)١(‏ سورة الزمرء الآية: هلا. 
(۲) أخرجه البخاري في الاستئذان؛ باب : بده السلام 2053190 ومسلم في البر والصلةء باب: النهي 
عن ضرب الوجه (7517): وأحمد في باقي مسند المكثرين» باب : مسند أبي هريرة. 


مستبعدة» وما لا يحتمل التأويل منها يقطعُون ببطلانه» وبأنه موضوع› وللاستقصاء في هذا 
المعنى موضعٌ غير هذا الموضع. 

وحكى أبو إسحاق النظام ومحمد بن عيسى برغوث أن قوماً قالوا : نه تعالى الفضاء نفسّه» 
وليس بجسمء لأنّ الجسم يحتاج إلى مكان ونفسه مكان الأشياء. 

وقال بُرُغوث : وطائفة منهم يقولون: هو الفضاء نفسّهء وهو جسم تحل الأشياء فيه؛ وليس 
بذي غاية ولا نهاية» واحتجوا بقوله تعالى: مَجَهِدُوأ في أنه حن هارو . 

فأما مَنْ قال: إِنّه جسم لا كالأجسام» على معنى أنه بخلاف العَرّض الذي يستحيل أن 
يتوم منه فعل» ونفؤا عنه معنى الْجِسْمِيّة وإنما أطلقوا هذه اللفظة لمعنى أله شيء لا 
كالأشياء؛ وذات لا كالذوات» فأمْرُهم سهلء لأنَّ خلافهم في العبارة» وهم: علي بن 
منصور» والسكاك» ويونس بن عبد الرحمن» والفضل بن شاذان» وکل هؤلاء من قَدّماء رجال 
الشيعة. وقد قال بهذا القول ابن گرام وأصحابه» وقالوا: معنى قولنا فيه سبحانه إنه جسم : إنه 
قائم بذاته لا بغيره. 

والمتعصّبون لهشام بن الحكم من الشّيعة في وقتنا هذا يزعمون أنه لم يقل بالتجسيم 
المعنوي» وإنما قال إنه جسم لا كالأجسام» بالمعنى الذي ذكرناه عن يونس والسكاك 
وغيرهماء وإن كان الحسن بن موسى التُوبَحْتَيٌّ - وهو من فضلاء الشيعة - قد رُوي عنه 
التجسيم المَحْض في كتاب «الآراء والدیانات . 


النوع الثاني: نفيْ الأعضاء والجوارح عنه سبحانه» فالذي يذهب إليه المعتزلة وسائر 
المحققين من المتكلّمين تفي ذلك عنه» وقد تأوّلوا ما ورد في القرآن العزيز من ذلك» من نحو 
قوله تعالى : لما سَلَدَتُ دی" وقوله سبحانه : عل تا كرت فى جب آلو“ . وغير ذلك» 
وحملوه على وجوه صحيحة جائزة في اللغة العربية. 

وأطلقت الكرّامية عليه سبحانه لفظ «اليدين والوجه»؛ وقالوا: لا نتجاوز الإطلاق» ولا 
نفسر ذلك ولا نتأوله» وإنما نقتصر على إطلاق ما ورد به النصٌ. 


زفق سورة الحجء الآية: 0 

(؟) الآراء والديانات: للحسن بن موسى بن الحسن بن محمد النوبختي الفلكي» المتوفى سنة 
(١٠ث*ام).‏ «الأعلام» للزركلي (7/ 01784 . 

(۳) سورة ص الآية: 9/8. 


وأثبت الأشعريّ اليدين صفة قائمة بالباريء سبحانه» وكذلك الوجه من غير تجسيم . 

وقالت المجسّمة: إن لله تعالى يديْن» وهما عضوان لهء وكذلك الوجه والعينين» وأثبتوا له 
رِجُلين قد نَضَلتا عن عرشه» وساقَيْن يكشف عنهما يوم القيامة» ونّدَماً يضعُهما في جهنم 
فتمتليء. وأثبتوا له ذلك معنّى لا لفظاًء وحقيقة لا مجازاً . 

فأما أحمد بن حنبل فلم يثبت عنه تشبيه ولا تجسيم أصلاًء وإنما كان يقول بترك التأويل 
فقطء ويطلق ما أطلقه الكتاب والسنةء ولا يخوض في تأويلهء ويقف على قوله تعالى: رن 
ينم تأوية: إل ا وأكثر المحصّلين من أصحابه على هذا القول. 


النوع الثالث: نفي الجهة عنه سبحانه» فالذي يذهب إليه المعتزلة وجمهورٌ المحققين من 
المتكلمين أنه سبحانه ليس في جهة ولا مكان» وأ ذلك من توابع الجسمية أو العرضية اللاحقة 
بالجسيمة» فإذا انتفى عنه كونه جسماً وكونه عَرَضاً لم يكن في جهة أصلاً» وإلى هذا القول 
يذهب الفلاسفة . 

وذهبت الگرايية والحَسّوِيّة إلى أن الله تعالى في جهة قَؤْقء وإليه ذهب هشام بن الحكمء 
وعليّ بن منصورء ويونس بن عبد الرحمن» وهشام بن سالم البجواليقيَ» وكثير من أهل الحديث . 

وذهب محمد بن الهيصّمء متكلّم الكرّامية إلى أنه تعالى ذاتٌ موجودة منفردة بنفسها عن 


سائر الموجودات» لا تحلّ شيئاً حلول الأعراض» ولا تمازج شيئاً ممازجة الأجسام بل هو 0 


مباينٌ للمخلوقين؛ إلا أنه في جهة فَوْق» وبينه وبين العرش بعد لا يتناهى. 

هكذا يحكي المتكلمون عنه ولم أره في شيء من تصانيفه وأحالوا ذلك» لأن ما لا يتنامّى 
لا يكون محصوراً بين حاصرين. وأنا استبعد عنه هذه الحكاية» لأنّه كان أذكى مِنْ أن يذهب 
عليه فساد هذا القول. وحقيقة مذهب مثبتي المكان أنه سبحانه متمكن على العرش كما يتمكن 
الملك على سريره» فقيل لبعض هؤلاء: أهو أكبرٌ من العرش» أم أصغرء أم مساو له؟ فقال: 
بل أكبر من العرش» فقيل له: فكيف يحمله؟ فقال: كما تحمل رجلا الكركيّ جسم الكركي 
وجسمه أكبر من رجليه. ومنهم مَنْ يجعلّه مساوياً للعرش في المقدارء ولا يمتنع كثير منهم من 


| إطلاق القول بأن أطرافه تفضل عن العرش» وقد سمعت آنا مَنْ قال منهم: إنه مستو على عرشه 


كما أن مستي على هذه الدّكة ورجلاه على الكرسِيّ الذي وسع السماوات والأرض» والكرسي 
تحت العرش» كما يجعله اليوم الناس تحت أسرتهم كراسي يستريحون بوضع أرجلهم عليها. 


: .۷ سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 
a * E ` اد‎ . E ° هزم‎ (O) OA : 3 جم هج‎ 


وقال هؤلاء كلهم : إنه تعالى ينزل ويصعد حقيقة حقيقة لا مجازاًء وإنه يتحرّك وينزل» فمن ذلك 
نزولُه إلى السماء ء الدنياء كما ورد في الخبر» ومن ذلك إتيانه ومجيئه» كما نطق به الكتاب 
العزيز في قوله سبحانه: هَل يرو إل أن يم له فى َكَل ين السار وقوله: ربا 
ربك الماك 2 2 صقا صَنَ974 . 

وأطلق ابن الهيصم عليه هذه الألفاظ اتباعاً لما ورد في الكتاب والسنةء وقال: لا أقول 
بمعانيهاء ولا أعتقد حركته الحقيقية» وإنما أرسلها كما وردت. وأما غيره فاعتقد معانيها حقيقة . 


وقال ابن الهيصم في كتاب «المقالات»: إن أكثر الحشويّة يُجيز عليه تعالى العذوٌ والهرولة. 

وقال قوم منهم : إِنّه تعالى يجوز أن ينزلٌ فيطوف البلدان» ويدور في السك . 

وقال بعض الأشعرتين : إِنَّ سائلاً سأل السّكَاك فقال: إذا أجرْتٌ عليه الحركة» فهلا أجزتٌ 
عليه أن يطفر! فقال: لا يجوز عليه العَلفْرء لأن اللفْر إنما يكون فراراً من ضدّء أو اتصالاً 
بشكل . فقال له: فالحركة أيضاً كذلك! فلم يأت بفرق . 

فأما القول بأنّه تعالى في كلّ مكان» فن المعتزلة يقولن ذلك» وتريد به أنه وإن لم يكن في 
مكان أصلاًء فإنه عالم بما في كلّ مكان؛ ومدبّر لما في کل مکان» وكأنه موجود في جميع 
الأمكنة لإحاطته بالجميع. 

وقال قوم من قدماء الفلاسفة : إن البارىء تعالى روح شديد في غاية اللطافةء وفي غاية 
القوة» ينف في كل العالم . وهؤلاء يطلقون عليه أنه في كل مكانٍ حقيقة لا تأويلاً» ومن هؤلاء 
من أوضحَ هذا القولء وقال: إنه تعالى سار في هذا العالم سرّيّان نفس الواحد متا في بدنه» 
فكما أنّ كلّ بدن منا له نفس سارية فيه تدبره» كذلك البارىء سبحانه هو نفس العالم» وسار في 
كل جزء من العالم» فهو إذاً في كل مكان بهذا الاعتبار؛ لأنّ النفس في كل جزء من البدن. 

وحكى الحسن بن موسى النوبخ بختيّ عن أهل الرّواق من الفلاسفة أن الجوهرٌ الإلهي سبحالّه 
رُوح ناري عقليّ» ليس له صورةء لكنه قادر على أن يتصوّر باي صورة شاءء ويتشبّه بالكل» 
وينفذ في الكل بذاته وقوته» لا بعلمه وتدبيره. 


النوع الرابع : نفي كونه عَرّضاً حالاً في المحلٌ» فالذي تذهب إليه المعتزلة وأكثر المسلمين 
والفلاسفة نفيٌ ذلك القول باستحالته عليه سبحانه لوجوب وجوده» وكونٍ كل حال في الأجسام 
ممكناً بل حادثا . 


0 و الآية: .731١١‏ (؟) سورة الفجرء الآية: ۲۲. 


وذهبت الحُلولية من أهل الملّة وغيرهاء إلى أنه تعالى يحل في بعض الأجسام دون بعض |« 
كما يشاء سبحانه» وإلى هذا القول ذهب أكثر العُلاة في أمير المؤمنين. ومنهم من قال بانتقاله 
من أمير المؤمنين تلل إلى آولاده ERE SES‏ 
وأوليائه واتبعهم على هذه المقالة قومٌ من المتصوّفة كالحلاجية والبسطامية وغيرهم . 
١‏ وذهبت التسورية من النُصارى إلى حلول الكلِمة في بدن عيسى غا ٠‏ كحلول السّواد في | 3 
و الجسم. فأما اليعقوبية من النصارى فلا تثبت اد E‏ ل i‏ ا 
١‏ الجر العصاشس وهو اه ا من الشلول: 


BE" وا‎ 


ا( 000 والقول باستحالته على ذاته سبحانه. ‏ 

وذهبت الكرّامية إلى أن الحوادث تحل في ذاتهء 1 ]حي جني ردت معي خالا لي 
ذاته» وهو الإحداث» فحدك ذلك الجسم مقارناً لذلك المعنى أو عَوِ عَقِيبهء» قالوا ae‏ ٍ 
هو قول «كن» وهو المسمى خََلْقاً؛ والخلق غير المخلوق» قال اللّه تعالى : وا أشبد شهدم ڪل أي 
١‏ لسوت لض ولا حَلْقَ َس قالوا: لكنّه قد أشهدّنا ذواتهاء فدل على أن خلقها غيرها. |5 
1 وصرح ابن الهيّصم في كتاب «المقالات» بقيام الحوادث بذات البارىء فقال: إنه تعالى إذا 
أمرَّ أو نهى» أو أراد شيئاً كان أمرّه ونهيه وإرادته كائنة بعد أن لم تكن» وهي قائمة به؛ لان قوله 0 


3 منه يسمع ۰ وكذلك إرادته منه توجد.‎ ١ 
8 قال: وليس قيامٌ الحوادث بذاته دليلاً على حدوثه» وإنما يدل على الحدوث تعاقب الأضاد‎ ( 
50 التي لا يصح أن يتعظل منهاء والباري تعالى لا تتعاقب عليه الأضاد.‎ 


وذهب أبو البركات البغدادي صاحب «المعتبر»”" إلى أن الحوادث تقوم بذات البارىء ع 
سبحائه» وأنه لا يصح إثبات الإلهية إلا بذلك. وقال: إن المتكلّمين ينزهونه عن ذلك والتنزيه ٠‏ 
عن هذا التنزيه هو الواجب. 3 

وذهب أصحاينا وأكثر المتكلّمين إلى أن ذلك لا يصح في حق واجب الوجودء وأنّه دليل 3 
على إمكان ذاته» بل على حدوثها. وأجازوا مع ذلك عليه أن يتجدّد له صفات - يعنون 3 


بجر بيه 


8 .6١ سورة الكهف الآية:‎ )١( 
.)ه۵٤۷ المعتبر في المنطق والحكمة: لأبي البركات هبة الله بن ملكا البغدادي» المتوفى سنة‎ )۲( 
.)۱۷۴۳١ /۲( الظنون»‎ فشك١‎ 


26 3 


75 


0 


الأحوال لا المعاني - نحو كونه مدركاً بعد أن لم يكن. وكقول أبي الحسين: إنه يتجدّد له 
عالمية بما وجدء وكان من قبل عالماً بأنه سيوجد» وإحدى هاتين الصفتين غير الأخرى. 

قالوا: إن الصفاتٍ والأحوال قيل مفرد عن المعاني» والمحالٌ إنما هو حلول المعاني في 
.| ذاته لا تجدّد الصفات لذاته. وللكلام في هذا الباب موضع هو أليّق به. 


م0 


النوع السادس: في نفي اتحاده تعالى بغيره. ذهب أكثرٌ العقلاء إلى استحالة ذلك» وذهبت 
اليعقوبيّة من النصارى إلى أن الكلمة اتحدت بعيسى» فصارث جوهراً من جوهرئين : أحدهما 


'| إلهيّء والآخر جسمانيّ. وقد أجاز الاتحاد في نفس الأمر لا في ذات البارىء قوم من قدماء 


الفلاسفة» منهم فرفريوس» وأجازه أيضاً. منهم من ذهب إلى أن النفس إنما تعقل المعقولات» 
لاتحادها بالجؤهر المفارق المفيض للنفوس على الأبدان» وهو المسمى بالعقل المّعَال. 


النوع السابع : في نفي الأعراض الجسمانيّة عنه من التّعب والاستراحة» والألم واللّذة» 
والغْمْ والسرورء ونحو ذلك. 

وذهب المعتزلة وأكثر العقلاء من أهل الملّة وغيرهم إلى نفي ذلك» والقول باستحالته عليه 
سبحانه . 

وذهبت الفلاسفة إلى جواز اللّذة عليه» وقالوا: إِنّه يلتذ بإدراك ذاته وكماله لأنّ إدراك 
الكمال هو اللّذة أو سبب اللذة» وهو تعالى أكمل الموجومات» وإدراكه أكمل الإدراكات» 
وإلى هذا القول ذهب محمد الغزاليَ من الأشعرية. 

وحكى ابن الرّاونديَ عن الجاحظ أن أحد قدماء المعتزلة - ويعرف بأبي شعيب - وكان 
يجوّز عليه تعالى السرور والغمٌ؛ والعَيْرة والأسف» ويذكر في ذلك ما روي عن النبي 985 أنه 
قال: «لا أحد أغيرٌ من انه و«آنه تعالى يفرح بتوبة عبده ويسر بها»”"2. وقال تعالى : َا 
)١(‏ أخرجه البخاري في تفسير القرآن» باب: قول الله عز وجل : إا حم ري الْتوكِشٌ» [الأعراف: 

(EY) [rr‏ ومسلم في التوبةء باب : غيرة الله تعالى (2)719/50, والترمذي في الدعوات» باب: 

منه )۳٣۳۰(‏ دون قوله : «وأنه تعالی . . .2 إلخ . 
(۲) أخرجه البخاري في الدعوات» باب: التوبة )1۳٠۸(‏ ومسلم في التوبة» باب: الحض على 

التوبة» (ه/58؟)» والترمذي في صفة القيامة» باب : منه »)۳٤۹۸(‏ وابن ماجه في الزهدء باب : 

التوبة 478190) , 


چ 


إن س 


اسشوت قت نهر وقال مقال المتحسر على الشيء: يتنر عَلَ ليبا وحكي 
2 عنه أيضاً أنه يجوز ز عليه أن يتعب ويستریح› ویحتج بقوله : وما مسا ین لو . 
وهذه الألفاظ كلها عند أصحابنا متأوّلة محمولة على محامل صحيحة» تشتمل على شرحها . 


1 


النوع الثامن: في أنه تعالى ليس بمتلوّن. لم يصرح أحد من العقلاء قاطبة بأن اللّه تعالى 
متلوّن؛ وإنما ذهب قوم من أهل التشبيه والتجسيم إلى أله نورء فإذا أبصرته العيون وأدركته 
| أبصرت شخصاً ورانا مضيئاء لم يزيدوا على ذلك ولم يصرّحوا بإثبات اللون بهذه العبارة» 
وإن كان كل مضيء ملوّنا . 


| النوع التاسع: في أنه تعالى لا يشتهي ولا ينفِر. ذهب شيوخنا المتكلّمون إلى أنّه سبحانه لا 

يصح عليه الشهوة والثفرة» لأنهما إنما يصخان على ما يقبل الزيادة والنقصان بطريق الاغتذاءء 
والنموّء والباريء سبحانه وتعالى يتعالّى عن ذلك. وما عرفت لأحدٍ من الناس خلافاً في ذلك» 
اللهم إلا أن يطلق هاتان اللفظتان على مسمّى الإرادة والكراهيّة على سبيل المجاز. 


perr F 


النوع العاشر: في أن البارىء تعالى غير متناهي الذات. قالت المعتزلة : لما كان البارىء 
| تعالى ليس بجسم ولا جسمانيّ» وكانت النهاية من لواحق الأشياء ذوات المقاديرء يقال: هذا“ 
الجسم متناو آي ذو طرف . 


سبحانه ليس بذي امتدادٍ» بل بمعنى أن الموضوع الذي يصدّق عليه النهاية ليس بمتحقّق في حقه 
| سبحانه» فقلنا: إن ذاتّه غير متناهية» كما يقول المهندس : إن النقطة غير متناهية» لا على معنى 
| أنّ لها امتداد غير متناوء فإنها ليست بممتدّة أصلاً: بل على معنى أنّ الأمر الذي تصدّق عليه 
النهاية - وهو الامتداد - لا يصدق عليهاء فإذن صدق عليها أنها غيرٌ متناهية. وهذا قول 
الفلاسفة وأكثر المحققين. 
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قلنا: إن ذات البارىء تعالى غيرٌ متناهية؛ لا على معنى أن امتداد ذاته غير متناو فإنه إن 
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4 - ومن خطبة له 5 في تمجيد الله تعالى وتحميده 


وقالت الكرّامية: البارىء تعالى ذاثٌ واحدة منفردة عن العالّم قائمة بنفسهاء مبايئة | 

8 للموجودات» متناهية في ذاتهاء وإن كنا لا نطلق عليها هذا اللفظ لما فيه من إيهام انقطاع 1 
,| وجمودهاء وتصرم بقائها. 5 
ك وأطلق هشام بن الحكم وأصحايّه عليه تعالي القولّ بأنه متناهي الذاتء غير متناهي القدرة. : 
# وقال الجاحظ : إن لي قوماً زعموا أنه تعالى ذاهبٌ في الجهات الست التي لا نهاية لها . 


النوع الحادي عشر: في أنه تعالى لا تصحٌ رؤيته. قالت المعتزلة: رؤية البارىء تعالى 
مستحيلة في الدنيا والآخرة» وإنما يصح أن يُرَى المقابل ذو الجهة. 
ع وقالت الكرّامية والحنابلة والأشعررٌ E‏ ا ا و 

اختلفواء فقالت الكرّامية والحنابلة» يُرى في جهة فوق» وحكى عن مضر وكهمس وأحمد اك 

, | الجبي أنهم أجزوا رؤيئه في الدّنياء وملامسته ومصافحته» وزعموا أنَّ المخلصين يعانقون متى 5 
شاؤواء ويسمّون الحبية . 9 
ع وحكى شيخنا أبو الحسين في «التصفّح”" عن أيوب السجستاني من المرجثة؛ أن البارىء 3 
1 تعالى تصمٌ رؤيته ولمسه. 1 
: وذهب قوم إلى أنهم لا يزالون يرؤن اللّه تعالى» وأن الناس كلهم كافرهم ومؤمنهم يرونه» 
ولكن لا يعرفونه . ١‏ 
8 ص الا واد ماري لح ابا اي 
8٠‏ الآخرة بعين خلقت للبقاء. 


ٍ وقال كثير من هؤلاء: إن محمداً لق رأى ره بعيني رأسه ليلة المعراج . 1 
| وروّرًا عن كعب الأحبار أنّ الله تعالى قَسَم كلامه ورؤيته بين موسى ومحمد غ . : 
ٍ وروؤًا عن المبارك بن فضالة أن الحسن كان يحلف باللّه : قد رأى محمد ربه. 
: وتعلق كثير منهم بقوله تعالى : وقد اه تله ۴ ی وقالوا : كلّمه موسى انل مرتين» . 
ورآه محمد صلی الله عليه وآله مرتين. 9 


| تصفح الأدلة في أصول الدين: لأبي الحسين محمد بن علي الطبيب البصري» المتوفى سنة‎ )١( 
3 .)437/1( (4050ه). «كشف الظنون»‎ 1] 
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FF‏ لون B8‏ ريو لمج لج لوو جا 


وأنكر ابن الهيصم'مع اعتقاده أقوال الكرامية ذلك» وقال: إن محمداً #6 لم يه ولكنه 
سوف يراه في الآخرة. 
قال: وإلى هذا القول ذهبث عائشة وأبو ذَّرٌ وقّتادة» وقد روى مثله عن ابن عباس وابن 


مسعود. 
واختلف من قال : إنه يُرى في الآخرة» هل يجوز أن يراه الكافر؟ فقال أكثرهم: إِنَّ الكفارٌ 
لا يرؤنه» لأ رؤيته كرامة» والكافر لا كرامةً له. وقالت السالمية وبعض الحشّويّة : إِنّ الكفار 
يرؤنه يوم القيامة» وهو قول محمد بن إسحاق بن خزيمة» ذكر ذلك عنه محمد بن الهيصم . 
فأما الأشعريّ وأصحابه» فإنهم لم يقولوا كما قال هؤلاء: إنه يُرى كما يُرى الواحد مِنّا بل 
قالوا: يُرى» ولیس فوقاً ولا تحتاً ولا يميناً ولا شمالاً ولا أماماً ولا وراء» ولا یری كله ولا 


بعضه» ولا هو في مقابّلة الرائي ولا منحرفاً عنهء ولا تصح الإشارة إليه إذا رُ رئيَء وهو مع ذلك 
يرى ويبصر. وأجازوا أيضاً عليه أن تُسمع ذاته» وأن تشم وتذاق وتحسٌ» لا على طريق 
الاتصال» بل تتعلق هذه الإدراكات كلها بذاته تعلّقاً عارياً عن الاتصال. 

وأنكرت الكرامية ذلك ولم يُجيزوا عليه إلا إدراك البصر وحدهء وناقضهم شيخنا أبو 
الحسين في «التصنّح؛ والزمهم أحد أمرين: إما نفي الجميع أو إثبات إدراك من جميع الجهات» 
كما يقول الأشعرية. 

وذهب ضرار بن عمروء إلى أن الله تعالى يُرى يوم القيامة بحاسّة سادسة لا بهذا البصر. 

وقال قوم: يجوز أن يحوّل اللَّهُ تعالى قُوّة القلب إلى العين» فيُعلم الله تعالى بهاء فيكون 
ذلك الإدراك علماً باعتبار أنه بقوّة القلب» ورؤية باعتبار أنه قد وقع بالمعنى الحا في العيْن . 

فهذه الأنواع الأحد عشر هي الأقوال والمذاهب التي يشتمل قوله تت بنفي التشبيه 
عليها. وسيأتي من كلامه ل في نفي التشبيه ما هو أشدّ تصريحاً من الألفاظ التي نحن في 
شرحها. 

الفصل الخامس 
في بيان أن الجاحد له مكابر بلسانه ومثبت له بقلبه 
وهو معنى قوله عل : «فهو الذي تشهد له أعلام الوجودء على إقرار قلب ذي الحجودا. 


لا شبهة في أن العلم بافتقار المتغيّر إلى المغيّر ضروريء والعلم بأنّ المتغير ليس هو المغيّر 
إما ا د صو اع حلت ل ا 


١‏ - ومن خطبة له ل : في وقوع الفتن 


لإثبات الصانع» إنما هو جاحد بلسانه لا بقلبه» لأنّ العقلاء لا يجحدون الأوليات بقلوبهم» 
وإن كابروا بألسنتهم. ولم يذهب أحدٌ من العقلاء إلى نفي الصانع سبحانه. 

وأما القائلون بان العالم وجد عن طبيعة» وأنَّ الطبيعة هي المديرّة له والقائلون بتصادم 
الأجزاء في الخلاء الذي لا نهاية له» حتى حَصّل منها هذا العلم. والقائلون بان أصل العالم | 
وأساس بنيته هو التّور والظلمة» والقائلون بأنْ ميادىء العالم هي الأعداد المجردةء والقائلون 
بالهيُولى القديمة التي منها حَدَث العالم» والقائلون بعشق النفس للهَيُولَى حتى تكونت منها هذه 
الأجسام» فكل هؤلاء أثبتوا الصانع» وإنما اختلفوا في ماهيته وكيفية فعله. 

وقال قاضي القضاة: إن أحداً من العقلاء لم يذهب إلى نفي الصانع للعالم بالكلية» ولكن |: 
قوماً من الورّاقين اجتمعوا ووضعوا بينهم مقالة» لم يذهب أحد إليهاء وهي أن العالم قديم لم 
يزل على هيئته هذه» ولا إليه للعالم ولا صانع أصلاًء وإنما هو هكذا ما زال» ولا يزال من غير 
صانع ولا مؤثر. 

قال: وأخذ ابن الراونّدي هذه المقالة فنصرّها في كتابه المعروف بكتاب «التاج» قال: فأما | 
الفلاسفة القدماء والمتأاخرون» فلم ينفوا الصانع» وإنما نفو كونّه فاعلاً بالاختيار» وتلك مسألة 
أخرى. قال: والقول بنفِي الصانع قريب من القول بالسَّفُسطة؛ بل هو هو بعينه» لأنّ من شك 
في المحسوس أعذر ممّن قال: إن المتحركات تتحرك من غير محرك حَرّكها . 

وقول قاضي القضاةء هذا هو محضٌ كلام أمير المؤمنين ال وعيئهء وليس قول الجاحظ | . 
هو هذا؛ لأنّ الجاحظ يذهب إلى أنْ جميع المعارف والعلوم الإلهية ضرورية» ونحن ما ادّعينا 
في هذا المقام إلا أن العلم بإثبات الصانع فقط هو الضروري» فإين أحدٌ القولين من الآخر؟! 
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٠١‏ - ومن خطبة له #: في وقوع الفتن 
الأصل: نما بذ وتُوع الفِكن أمْوَاء 2 ّم وَأَحْكَامٌ دع » يُخَالَْكُ فيهًا كِتَابُ الله وَيِتَولَى 
عليه جال رجالا على عَِْدِنٍ الله كلو أن الال حلص يِن مزاج احق َم 
حف عَلّوٍ المُرَْادِينَ وَلَوْ أن الْحَقَّ حَلّصٌ ين لبس البَاِلٍ الْقَطعَت عَنْهُ أَلْسُنُ المُمَانِِين» |" 
ون يُحَذُ يِن هذا ضَفْتٌ وَين هذا ضِعْت» يرجن مالك يَسْتَلِي الان نُعَلَى أَوْليَاي 
وينْجُو الِّينَ سَبَّتْ لَهُمْ من اللو الْحستى. 


الشرمح: المرتاد: ألطالب. والضّمْث من الحشِيش: القبضة منهء قال الله تعالى : وذ بيو 
نا . 


يقول غ : إن المذاهب الباطلة والآراء الفاسدة التي يفتين الناس بهاء أصلّها اتباع 
الأهوا وابتداع الأحكام التي لم تعرف يخالف فيها الكتاب» وتحمل العصبيّة والهوى على 
توي أقوام قالوا بهاء على غير وثيقة من الدّين. ومستندٌ وقوع هذه الشبهات امتزاجُ الحقٌّ 
ب بالباطل في النظر الذي هو الطريق إلى استعلام المجهولات» فلو أن النظر تحلص مقدماته 
وترئّب قضاياه من قضايا باطلة؛ لكان الواقع عنه هو العلم المحضء وانقطع عنه ألسن 
المخالفين؛ وكذلك لو كان النظرٌ تخلص مقدماته من قضايا صحيحة» بأن كان كله مبنياً على 
الفسادء لظهر فساده لطلبة الحقّء وإنما يقع الاشتباه لامتزاج قضاياه الصادقة بالقضايا الكاذبة. 
مثال ذلك احتجاجٌ مَنْ أجاز الرؤية بان البارىء تعالى ذا موجودة» وكل موجود يصح أن 
يُرّى» فإحدى المقدمتين حقٌء والأخرى باطل» فالتبس أمرٌ النتيجة على كثير من الناس . 

ومثال ما يكون المقدّمتان جميعاً باطلتين» قول قوم من الباطنية: البارىء لا موجود ولا 
معدوم» وكل ما لا يكون موجوداً ولا معدوماً يصح أن يكون حياً قادراً. فالبارىء تعالى صخ 
أن يكون حيًا قادراً . فهاتان المقدمتان جميعاً باطلتان. لا جَرّم أنّ هذه المقالة مرغوبٌ عنها عند 
| العقلاء. 

ومثال ما تكون مقدّماته حقاً كلّها: العالم متغيّر وکل متغيّر ممکن» فالعالم ممكن, فهذا 
مما لا خلاف فيه بين العقلاء. 
١‏ فإن قيل: فما معنى قوله غ : «فهنالك يستولي الشيطان على أوليائه» وينجو الذين سبقث 
لهم من الله الحسنى؟ء اليس هذا إشعاراً بقول المجبرة وتلويحاً به؟! 

قيل: لا إشعار في ذلك بالجبّرء ومراده تع أنه إذا امتزج في النظر الحقّ بالباطل» 
وتركبت المقدمات من قضايا صحيحة وفاسدة تمكن الشيطان من الإضلال والإغواء» ووسوس 
إلى المكلف. وخيّل له النتيجة الباطلة» وأماله إليهاء وزيّنها عنده» بخلاف ما إذا كان 
المقذمات حقاً كلّهاء فإنه لا يقير الشيطانُ على أن يخيّل له ما يخالف العقل الضريح: ولا 
يكون له مجال في تزيين الباطل عنده» ,ألا تَرَى أن الأوّليات لا سبيل للإنسان إلى جَخْدها 
وإنكارهاء لا بتخييل الشيطان ولا بغير ذلك! 


ومعنى قوله: «على أوليائه»: أي على منْ عنده استعداد للجهل» وتمرّن على اتباع الهوى» 
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: وزهد تحقيق الأمور العقلية على وجههاء تقليداً للأسلاف؛ ومحبّةٌ لاتباع المذعب المألوف» . 
:9 فذاك هو الذي يستولي عليه الشيطان ويضلّهء وينجو الذين سبقت لهم من الله الحسنى» وهم © 
الذين يتبعون محض العقل» ولا يركنون إلى التقاليد»ء ويسلكون مسلك التحقيق» وينظرون النظر 
الدقيق» يجتهدون في البحث عن مقدمات أنظارهم؛ وليس في هذا الكلام تصريح بالجَبْرء ولا | 
| إشعار به على وجه من الوجوه» وهذا واضح. 

وحمل الراوندي قوله تلل : «فلو أن الباطل خَلّص. . .» إلى آخره» على أن المراد به نفي : 
القياس في الشرع» قال: لأنْ القائسين يحملون المسكوت عنه على المنطوق» فيمتزج المجهول 6 
بالمعلوم» فيلتبس ويُطَنْ؛ لامتزاج بعضه ببعض حَقًا» وهذا غير مستقيم» لأن لفظ الخطبة أن | 
الحق يمتزج بالباطل» وأصحاب القياس لا يسلمون أن استخراج العلّة من الحكم المعلوم باطلء أ 
9 بل يقولون إنه حق» وإن الدليل الدال على ورود العبارة بالقياس قد أمّنهم من كونه باطلاً . 
03 واعلم أن هذا الكلام الذي قاله يقي حقّ إذا تأملته. وإن لم تفسره على ما قدمناه من أ 
التفسير» فإنّ الذين ضلوا من مقلدة اليهود والنصارى وأرباب المقالات الفاسدة من أهل الملّة 
8 الإسلامية وغيرهاء إنما ضلّ أكثرهم بتقليد الأسلاف» ومن يحسنٌ الظنّ فيه من الرؤساء 
| وأرياب المذاهب» وإنما قلدهم الأتباعء لما شاهدوا من إصلاح ظواهرهم» ورفضهم الدنيا 


: )| وزهدهم فيهاء وإقبالهم على العبادة؛ وتمسكهم بالدّين» وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن | 


المنكرء وشدّتهم في ذات اللّهء وجهادهم في سبيله» وقوّتهم في مذاهيهم؛ وصلابتهم في 
عقائدهم» فاعتقد الأتباع والخلّف والقرون التي جاءت بعدهم أنّ هؤلاء يجب اتبّاعهم» وتحرّم 
مخالفتهم» وان الحق معهم»› وان مخالِقَهُم مبتدع ضالء» فقلدوهم في جميع ما نقل إليهم 


عنهم» ووقع الضلال والغلط بذلك؛ لأن الباطل استتر وانغمر بما مازجه من الحقّ الغالب أ 


.“| الظاهر المشاهد عِياناًء أو الحكم الظاهرء ولولاه لما تروّج الباطل» ولا كان له قبول أصلاً . 


١‏ - ومن كلام له ع لما غلب أصحاب 
معاوية أصحابه 24 على شريعة الفرات بصِفين ومنعوهم من الماء 
الأصل: د اسْتَظعَمُوكُمْ الالء روا عَلَى مَذَلَو وَتأَخِيرِ محلو أو رَرُوا الَيُوت يِن و 
رووا من الْمَاءء كَالْمَوْتُ في حَبَابكُمْ مَفْهُورِينَ وَالْحَيَاةُ في مونم 


. 


مُعَاوِيَةَ قَادَ لْمَدَ ين العُوَاِه وَعَمْسٌ عَلَيِهُم الْبْرَ حى جَعَلُوا تُحُورَهُمْ 


الشرح, استطعموكم القتال كلمة مجازية» ومعناها: طلبوا القتال منكم» كانه جعل القتال 

شيئاً بُستطعم» أي يُطلب أكله» وفي الحديث : «إذا استطعمكم الإمام فأطعموه › 
: يعني إمام الصلاةء أي إذا أرتِجَ فاستفتحكم عليه. وتقول: فلان يستطعمني الحديث أي: يستدعيه 
1 مني ويطلبه . 


واللَّمَمَةَء بالتخفيف : جماعة قليلة. 

وعَمْس عليهم الخبرء يجوز بالتشديد» ويجوز بالتخفيف» والتشديد يعطي الكثرة ويفيدهاء 
ومعناه أبهم عليهم الخبرء وجعله مظلماً. ليل عَمَاسء أي مظلم› وقد عمس الليل نفسه 
بالكسرء إذا أظلم وعمّسه غيره» وعمّست عليه عَمْساًء إذا أريته أنّك لا تعرف الأمر وأنت به 
عارف. 

والأغراض: جمع غَرَض وهو الهدف. 

وقوله : «فأقرّوا على مذلّة وتأخير مَحَلّةه: أي أثبتوا على الذل وتأخر المرتبة والمنزلة: أو 
فافعلوا كذا وكذا. 

ونحو قوله لل : «فالموت في حياتكم مقهورين» قول أبي نصر بن ثُباتة: والحسينٌ الذي 
رأى الموت في الْعِرّ حياة» والعيشسَ في الذّلٌ قَثْلاً. وقال التّهاميَ: 

وَمَنفاتهنَئِلُالعُْلَابعُنُويه ورَأئْلَامِهئَلْيَبْفِْهَابِحْسَايهِ 

فموث الفتى في العرّمثلٌ حياتّه وعِيشته في الذَّلُمفل جمايه 

أشعار في الإباء والتحريض على الحرب 

والأشعار في الإباء والأئف من احتمال الضِيّم والذلَ والتّحريض على الحرْب كثيرة ونحن 
نذكر منها ها هنا طَرّفاً» فمن ذلك قول عمرو بن بَرّاقة الهَمّدانيَ 

وَكيْف يناماللَيْلمَن جل مالو خُسَامٌكلونالملحأبيضٌ صايمٌ 

كَدَّبْقُمْ وبي ٍاللولا تأخدُوتها مراعَمَةّمادامللَيْف قائم 

وَمَنْ يطلب المال الممنّع بالقنا يَش ماجداً أو تخترمه الخوارم 

ومثله : 

ومن يطلب المال الممئّمَ بِالْقََّا يَش مَاجداً أويُؤدٌ فيمايُمَارِسُ 
)١(‏ أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» »)٥٥۸۳(‏ والدارقطني /١(‏ ١٠٠)ء‏ وابن عبد البر في «التمهيده 

.) 1/1 


ا 017 1 جوج جا 


ا ا دون ا 
وقال الحارث بن الأرقم: 

وَمَا ضاق صَدْرِي يا سُلَيْمَى يسْحْطكُمْ 
تَرُوكٌ لدار الخُسْف والضّيْمء لكر 
إا سَامَيِي السَلْطَانٌذُلاً ابي 
وقال العباس.بن مِرْداس السْلِمَيَ: 
بابي فوارس لا يَعْرَى صَوَاجِنُها 


وقأيقعدالقوم في دارهم 
وَيَرنجل الىقومندالهوا 
وَمَذْكَانَ سَامَةٌفِي زيي 
وقال آخر: 

إن الهوانَ حِمَارٌ القوميَعْرقُه 
وَلَامُقِيمْعَلَى خَحسْفٍيُرَادُبهِ 
هَذَاعَلَى الخشف مَشْدُودٌ رمه 
فإِنْ أقَمْمُم عَلَى ضَيْمِيُرَادُبكم 


گي رمن لا يَظْلِم الئاس يُظْلَمٍ 


فخرّصريعالليَدَيْن ويلم 


بَصِيرٌ بفعل المكرمات أريبٌ 


ولم أعط ى خحشفاأمَاآمًامَء قت 


وَلكَئَّنِي في الْحَاِنَاتِ ضصَلِيتُ 


أن يَفْبَنُوا الحَسْف مِنْ مَنْكِ ون عَُما 
لا كانَيِئًَاعَدَاةَالرَوْعَ مِنْهَزما 


لن يأنمُوا الل حتى تَأنَت الْحُمُهْ 
واحذر شَبَاتِي فقذماً يَنْمَّع الحدَّث© 
خی يلوح بيطن الرَّاحَةٍ الشَّعَرٌ 


دفيهالني قوفف مم 
إذالميِضَامُواوإِنْالْجدَيُوا 
ذ عن دارهم بعد ما أخحصبروا 
لْهُمَظعَهميَلهُمَشْرَبُ 
وَفِي الأرْضٍ عَنْ ضَيْمِهِمْ مَهْرَبُ 


والحرٌينكرةٌوالرَّسْلَةٌالأججدُ 
إلا الألان عَيْرُ الحي والوتِة 
وَدَامُْسَجٌ فَلَاياويلهأحدُ 
فلن رخبِي لَهُوالٍ وَمْعْتَمَدٌُ 


وفي البلادإذا ما خحفتٌ بادرة 
وقال بعض بني أسد: 

دخل مويلك السّدوسيّ إلى البصرة يبيع إبلاً» 
1 وقال: 

ناق إني أرَى المُقَامَ علىالضَيْم 
قذأراني وَلِي يِن الْمَامِلٍ النّض 
وقال يزيد بن مفرّغ الحميري: 

لا ذعرث السوام في فَّلَقٍالصّبِ 
2z‏ وال قَوَصَدٍ 


إني إناخفئالهوا 
مله فول جر 
لل ركابى حب 
أ ةالموت در درم 
YR TE‏ الذي ا 
وقال آخر: 
ورب ؤم حبش النْفْسّ مُعُرْمَةٌ 
آبى وآنسفُ من أشياء آخذها 
مثله للشذاخ: 
أبَيْتَا فلا نُعْطِي مليكاًظُلامَة 
وإلا مُحسّاماً بَبْهَرالعَيْنَ لَمْحَهُ 


OEE‏ لا 


شنت مُشايعي 


)١(‏ الأسل: الرماح والنبل. القاموس» مادة (أسل). 


شرح نهج البلاغة ج22 1 4ر 


مكروهة عن ولاة السَّوْءٍ مُفْتَقَدُ 


ناولا EE‏ عرب 3 
فأخذ عامل الصدقة بعضها فخرج إلى البادية | .* 
و 


عه عَظِيماًفيةٌ قَبَوَالإسلام 
ف بحدالستئَانأؤْبالخخسام 


# ¬ مثيم م 57 
ح مفِيراولا دهبيتيزيذا 
والمنايايَرصضد صُذئني أن أجيدًا 


مةعاجزا تتن سأاثِيَابُة 
5 وو 


نَمُمفَيْع ل نركايقة 


01 


لبي واخيزُةُ براي م ميرم 


أعطيتم القوم فوقٌ ماسألوا 
لوا و 0 م 2 HGH‏ الات“ 
مادام هن بظؤرهاربجل 


فيهلأٌبتٌَ اعداء أحاف يها 
رَثَ القُوى» وض ضعيفٌ القوم يُعْطِيها 


ولا سوقةإلا الوَضِيجالمقوّما 
كصاعقةفي عارض قد تَبَسَمَا 


من هم أباة الضيم؟ 
ٍ سيّد أهل الإباء» الذي علّم الناس الحميّة والموت تحت ظلال السيوف» اختياراً له على 
: الدنيّة؛ أبو عبد اللّه الحسينٌ بن علي بن أبي طالب عليهما السلام» عُرض عليه الأمان 
| وأصحابهء فأنِف من الذَّلّ» وخاف من ابن زياد أن يناله بنوع من الهوان إن لم يقثّله فاختار 
الموت على ذلك. وسمعت النقيب أبا زيد يحيى بن زيد العلويّ البصريء يقول: كأنّ أبيات 


أبي تمام في محمد بن حُحميد الطائ يما قلت إلا ني الحنين چ 

وَفَدْكَانَكَوْتُ الموت سَهْلاً فَرَدْهُّ إليهالحفاظ المُرٌ والخَنُقُالوَغْدُْ 
ونفسٌ تعافمالضيْمَ حتى كأنّه هوالكفرٌيومالرٌَوْع أودُونّهُ الكُفْرُ 
فأثبتٌ في مُسْئَبْقَع الموتِ رِجلّهُ وقال لها: من تحت أخمّصك الحَمْدُ 
تر نياب الموتٍ مُحمراً فماأتى 9 لَهَا اللي إلا وَهْيَ مِنْ سُنْدْسٍ حشر 
OIE ON‏ وي ام د وه م 
فان الألى بالف ين آل هاشم نَأسُوا مَسَنُوا لِلْكِرَامٍ القآسبًا 
فعلم أصحابّه أنه قد استقتل . 


الاك ودار اواك O O‏ يي 3 


«آلا وإنّ الدع ابن الدعي» قد حَيّرنا بين اثنتين: السّلة أو الذُّلّه وهيهات ينا الذلة! يأبى اللّه 
ذلك لنا ورسوله والمؤمنون» وحجور طابث ر وحُجرٌ ظهُرت» وأنوفٌ حَمِيّة» ونفوس أبية». 
وهذا نحو قول أبيه تبلا . وقد ذكرناه فيما تقدم: : «إنّ امرأ أمكن عدرًاً من نفسه» يعرق 


8 لحمه» ويفري جلده» ويهشِم عظمه» لعظيم عجزة. ضعيف ما ضُمّت عليه جوانح صدره» فكن ١‏ 


أنت ذاك إن شئت» فأما أنا فدون أن أعطيَ ذلك ضربٌ بالمشرفيّة تطير منه فراش الهام» وتطيح 
السواعد والأقدام». 


وقال العباس بن مرداس السَّلمِيَ: 

مقال امرىء يُهدي إليك نَصِيحَةً إذا معشرٌ جادوا بعرضك فالبِخَلٍ 
و عي تافل ل 
ولا نَظْعَمَنْمايعلِفونَكإنَهُمْ اتؤكعلى قُرَْامُ مم بالمشمل“ 


بي | )1١(‏ المثمّل: السم المقوّى بالسلع وهو شجر مر. اللسانء مادة (ثمل). 


آراك إذاً قد صرت للقومناضحاً يقاللهبالكرْبٍأئْبِرُواقيل 

فخُلمافليسثللعزيزبحظة وَفِيهَامقامٌلامرِىءٍمُنَذَلْلٍ 

وله يغ + 

فحاربٌُ فإِنْ مولاك حارد نَضرهُ ففي السَّيّْف مولى نصرًه لا يحارة 

وقال مالك بن حَرِيم الهنداني: 

وَكُنْتٌ إذا قوم روي غَرَوْئُهُمْ فَهَلأنَافِي دَايَالهَمْدَانَ ظَالِمً! 

متى تمع القَّلْبَّ الذّكِيَ وَصَارِماً وَأنْفاً ميا تجتئبك المظالم 

وقال رُشَيْد بن رُمَيْض العتّري: 

باتوانِياماوابِنٌُ هندلميتَمْ بَاتكيُقاسيهاعُلام Sa‏ 

خَدَلجٌ السَائَيْنَخَفَاقَالقَدَم قدلَفًاالئَيلْبِسُواقي خط" 

ليسعبراميإيل وَلَاعَتَمْ وَلَابجرَارٍ تل هروصم 
مَنْمَلْمَيِيبُووِئكَمَاؤْدَتَإرَمْ 


وقال آخر: 
وَلَسْتٌ بمبكاع الْحَيَاوِيسُبةٍ وَلَامُرْئَقٍ مِنْ حَشْيَةٍ الموتٍ سلما 
وَلَمَارأيتٌ الودٌّليسٌ بنافعي عَمَدْتُ إلى أمر الَّذِي كان أنحرّمًا 
ومن أباة الضيم يزيد بن المهلب» كان يزيد بن عبد الملك يشنؤه قبل خلافته» لأسباب ليس 
هذا موض ضع ذكرهاء فلما أفضَّت إليه الخلافة» خلعه يزيد بن المهلّب» ونزع يده من طاعتهء 
وعلم آنه إِنْ طَفِر به قتله وناله من الهوان ما القتل دونه» فدخل البصرة ومَلَكها عَنْوة وحبس 
عديّ بن أرطاة عامل يزيد بن عبد الملك عليهاء فسرّح إليه يزيد بن عبد املك جيشاً كثيفاًء 
على ثمانين ألفاً من أهل الشام والجزيرة» وبعث مع الجيش أخاه مَسْلَمَةَ بن 
عبد الملك» وكان أعرّف الناس بقيادة الجيوش وتدبيرهاء وأيمن الناس نقيبةٌ في الحرب» 
وض إليه ابنَ أخيه العبّاس بن الوليد بن عبد الملك» فسار يزيد بن المهلّب من البصرة» فقيم 
واسظء فأقام بها أياماًء ثم سار عنها فنزل العَفْره واشتملت جريدة جيشه على مائة وعشرين 
ألفاً» وقدِم مسلمة بجيوش الشام» فلما تراءى العسكران» وشبّت شبّت الحربٌ» أمرٌّ مسلمة قائداً من 


- 


)١(‏ حارد: متنحٌ معتزل. القاموس» مادة (حرد). 
(؟) الزّلم : القدح الذي لا ريش عليه. اللسانء مادة (زلم). 
إفرف ع الساقين ا . اللسان» مادة (خدلج) . 


ع 
١‏ 
2 
: 


#7 


ين 


171011101( ا 
الدخان قد علا انهزموا» فقيل ليزيد بن المهلب: قد انهزم الناس» قال : ويم انهزموا؟ هل كان 


:| قتال ينهزم الناس مِنْ مثله؟ فقيل له : إن مسلمة أخُرّق الجسور فلم يثبتواء فقال : قبحهم اللّه! بی 


دنن عليه فطار! ثم وقف ومعه أصحاب» فقال: اضربوا وجوه المنهزمين» ففعلوا ذلك حتى 
گنروا عليه واستقبله منهم أمثال الجبالء فقال: : دعوهم قَبّحهم الله غنم عَدَا في نواحيها 
الذئب. وكان يزيد لا يحدّث نفسه بالفرار» وقد كان أتاه يزيد بن الحكم بن أبي العاص الثقفي 
بواسط» فقال له: 

فيش مَلِكاً أو مُت كريماً فإنتَنْتْ وسيفك مشهوربكفك عدر 

فقال: ما شعرت» فقال: 

إن بني مروان قدباءٌَملكُهُمْ فإن كنت لم تشعر بذلك فاشْعْرٍ 

فقال: إما هذا فعسى. فلما رأى يزيد انهزام أصحابه. نزل عن فرسه» وكسر جَفْن سيفه 
واستقئّل» ؛ فأناه أ فقال: إن أخاك حبياً قد يل» فزاده ذلك بصيرة في توطينه نفسه على القتل» 
وقال: لا خير ف في العَيْش بعد حبيب» واللّه لقد كنت أبعّضٌ الحياءً بعد الهزيمة» وقد ازددث لها 
بغضاًء امضوا قُدُماً . فعلم أصحابه أنه مستمیت» فتسلّل عنه مَنْ یکره القتال» وبْقِيَ معه جماعة 
خشية؛ فهو يتقدم كلما مر بخيل كُشَفهاء »> وهو يقصد مسلمة بن عبد الملك لا يريد غيرهء فلما 
دنا منه» أدنّى مسلمةٌ فرسّه ليركبٌ» وحالت خيول أهل الشام بينهماء وعطفت على يزيد بن 
المهلب» فجالدهم بالسيف مصلتاً حتى قتل وحمل رأسه إلى مسلمةء وقتل معه أخوه محمد بن 
| المهلب. وكان أخوهما المفضل بن المهلب يقاتل أهل الشام في جهة أخرى» ولا يعلّمُ بقثل 
أخويه يزيد ومحمدء فأتاه أخوه عبد الملك بن المهلب» وقال له: ما تصنع وقد قتل يزيد 
ومحمد» وقبلهما قتل حبيب» وقد انهزم الناس! 

وقد روى أنه لم يأته بالځُبرٍ على وجهه» وخاف أن يخبره بذلك فيستقتل ویقتل» فقال له : 
' | إن الأمير قد انحدر إلى واسطء فاق قتص أثرهء فانحدر المفضل حينئلٍ» فلما علم بقتل إخوته 
حَلّف ألا يكلم أخاه عبد الملك أبداً: دكات عين المففل كد أعبرية من أل تي عرب 
اا فقال: > فضي مو النلك فصع الله1 ما ماري إا راتي الناس طقال + شيخ أعور 


لا حيِرَنِي تمن الشتاوي الق وَلَافِي لِمًاء الاس بَعْدَيَزِيدٍ 
فلما اجتمع مَنْ بقي من آل المهلب بالبصرة بعد الكسرة أخرجوا عدي بن أرطاة أمير 
البصرة من الحبس» > فقتلوه وحملوا عيالهم في السفن البحرّية» ولجُحوا في البحر» فبعث إليهم 


الج يي ل ل 1 : 


6 
لمهلب بأسيافهم» فقاتلوا حتى قتلوا عن آخرهم» وهم: المفضّل بن المهلّب» وزياد بن 
7 المهلب» ومروان بن المهلب» وعيد الملك بن المهلب» ومعاوية بن يزيد بن المهلب» 
: والمنهال بن أبي عٌييئة بن المهلب» وعمرو والمغيرة ابنا قييصة بن المهلب. وحملت رؤوسهم 

5 
6 


1 إلى مسلمة بن عبد الملك» وفي أذن كل واحد منهم رقعة فيها اسمه» واستؤسر الباقون في 
| الوقعةء فحيلوا إلى يزيد بن عبد الملك بالشامء وهم أحدّ عشر رجلاً» فلما دخلوا عليه قام 
حَلِيمٌإِذامَانَالَعَاتَبَمُجمِلاً أشدّالعقابأوعفالميُقَوْبٍ 
فعفُواًأميرّالمؤمنين وحِسْبَّةً قَمَاتَأَتِوِمِنْ صَالِحلكيكتب 
أساؤوا فإن تصفخ فإنك قادرٌ وأفضل حلم حسبة حلمٌ مغضّب 

فقال يزيد: أعلت”'" بك الرحم يا أبا صخر! لولا أنهم قَدَحوا في الملك لعفوت عنهم» ثم 
أمر بقتلهم فقتلواء وبقي منهم صبيّ صغير؛ فقال: اقتلوني فلست بصغير» فقال يزيد بن 
عبد الملك: انظروا هل أنبت! فقال: أنا أعلم بنفسي» قد احتلمتُ ووطئت النساء فاقتلوني» 
فلا خيرٌ في العيش بعد أهلي! فأمر به فقتل . 

قال أبو عبيدة معمر بن المثتى : وأسماء الأسارى الذين قتلوا صبراً - وهم أحد عشر مُهَلَيياً : 
المُعارك وعبد اللّه والمغيرة والمفضّل والمنجاب بنو يزيد بن المهلب . ودٌُريد والحجاج وغسان 
وشبيب والفضل بنو المفضل بن المهلب لصلبه. والفضل بن قبيصة بن المهلب. قال: ولم يبق 
4 | بعد هذه الوقعة الثانية لأهل المهلّب باقية إلا أبو عيينة بن المهلب. وعمر بن يزيد بن المهلب؛ 
» | وعثمان بن المفضّل بن المهلب» فإنهم لحقوا برئييل» ثم اوا بعد ذلك . 


0 BE + هزم‎ < E - م‎ 


وقال الرضيّ الموسويّ رحمه الله تعالى: 

ألا لل باورةالظلاب وعَزم لا يروغ باليتاب 
وكلّمشِمَرالبُرْيْنِيهوي موي المصلََات إلى الرقاب 
أُعَاتِبهُعَلَىبُعوالتنائي فيمزِئَُيِيعَلَى مُرْبَالإيَابٍ 
رايت العَجرَيخضعٌ لِليَّالِي ويرضى عن نوائبهاالفِضَابٍِ 
وآمل أنْ تطاوتمنِي اللياليي وينشب في المُتى ظفري ونابي 
ولولاصولة الأفدارٍ دوي هَجَمْتٌعَلَى الْعُلَا مِنْ كُلْبَابٍ 


وقال أيضاً : 
لامُبِدَالهِممٌَإلاغَلامُ 
مِايِذِلَالرٌمَانُالمفرخخحرًا 
وقال أيضاً رحمه الله تعالى: ‏ - 
ولك أضِل في شرق الْمَعالي 
ودُونَ المَجيرأي مُسْفَطلِيلٌ 
وخ أحيبِالدُنْيَاوَلكِنْ 
وقال حارثة بن بدر العُدانيَ: 

رأيت أكف المصلتين عليكم 
مََى تسألوني ما عَلَيٌ وَتَمْنمُواال 
وقال بعض الخوارج: 

ُعَيُرُني بالْحَربٍ عِرْسي وما دَرَتْ 
لحا الله قوماً يَمُعُدرنَ وَعنْدَهُمْ 
وقال الأعشى: 

أبا الموت حكني عبَادٌ وإنّما 
وماموتةإِنْمِتّهاغيرعاجز 


فإِنَّالسنانًيَرْكبٌالمرءخذده 
ومثله : 


إذا أنت لم ننف أخاك وَجَدْثَه 


)١(‏ اليفاع: ما ارتفع من الأرض. اللسانء مادة (يفع). 


US وه‎ ٠ 


كيفماكان فالشريف شريف 


وَنَارُالهِرَعَالَيةٌالشُمَاع 
وَبَاععَيِرُمَجيوبٍالذرَاع 
فذاك الصَّخُرٌ حَرّمناليّمَاء 
تُخيّرتٍ القطوف عَلَى الوّسَاعَ 
وَمَنْ دًا الَّذِي يُعْطِي نصيحتّه قَسْرًا 
ملاع وكفي من عطائكم وصفرا 


ي لِيَء لا أستطيعٌ في ذلكُمْ صَبْرا 


بأنيلهافيكلمامَرَثْضِدَ 
سيوف ولم يعصب بأيديهم قِدَّ 


رأيتٌ منايا القوميَسْعَى دليلها 
بعار إذا ما غالتٍ النفسٌ غونُها 


وضيم ولا تسمعبههامتي بَعْدِي 
من الضيّمء أو يعدو على الأسَدٍ الْوَرِْ 


على طرف الهِمجرانٍ إن كان يقل 


.| مَيَرْكَبُ حَدٌ السَيْفِ يِن أنْتَضِيمَهُ 
١‏ كَرِهُوا الموتٌ فاسْتبيح حِمَاهُمْ 
8 أمن الموت تهربون فان ال 
أ وقال بشامة بن الغدير: 

۾ وإنّالتيسامَكُمقومَكُمْ 
| أخڃزي الحياةوكزهالممات 
7 فإنلىميكنغيرإحداهما 


a‏ 5 5 0 .ع 
وَل تفغدواوَيكهؤْيتة 


أ قال يزيد بن المهلّب في حرب جُرجان لأخيه أبي عيينة: ما أحسنٌ منظر رايت في هذه 
| الحرب؟ قال: سيف بن أبي سَبْرة وبيضته» وكان عبد الله بن أبي سَبْرة حمل على غلام تركي قد | 
:| أفرج الناس له» وصدوا عنه لبأسه وشجاعته» فتضاربا ضَرْبَتَيْن 
ا ضربه التركيّ في رأسه» فنشب سيقُه في بيضة ابن أبي سَبْرة» فعاد إلى الصف وسيفه مصبوغ بدم 

| التركيّ وسيف التركي ناشب في بيضته كجزء منها يَلْمعّ؛ فقال الناس: هذا كوكب الذنب» أ 


وعجبوا من منظره. 
وقال هُذْبة بن حشرم : 
) وإني إذاماالموث لم يك وة 
3 ولكتيي أغطي الحفيطظَةحَنَّهًا 
وقال آخر: 
إني آنا المرءٌ لا يُِضي عَلَى يَرَةٍ 
) ألقىالمنيّة تحؤفاً أنيقالفتّى 
١‏ وقال آخر: 
رض خجيامك والتمِس بلدا 
أو شد شدةيَيْهَسٍ فععسى 


استنصر سبيع بن الخطيم التي يَ من بني تيم اللات بن ثعلبة زيدٌ الفوارس الضبيّ فنصره» 5 


فقال: 


إذا لم يكن عن شَفْرَةِ السَّيْفٍ مَعْدِلُ 


وأقامُوا فعل اللئيمالدَّليلٍ 
موت الأليل غير جميل 


فكلا آراةظىˆّامارّبيلا 


فسيروا إلى الموت سَيْراً جميلا 
كَمَى بالحوادث للمرء غُولا 


3 فقتله ابن أبي سبرة بعد أن 


قِدى الشبر أحمى الأنف أن أتأتحرًا 


ولا يمر على ضَيمإذا ُْشِما 
أمسى - وقد ثبت الصّفان - منهزماً 


تنأى عن الغاشيك بالظلم 


EE 


أني ىفوك ب 


1 - ومن كلام له تلد لما غلب أصحاب معاوية أصحابه غ 


تَبَهِتٌ زيداً فلم أمْرَّعْ إلى وَل ركت السلاح ولا في الحيّ مغمور 
سَالَّتْ عليه شِعَابُ الحىّ حين دَعَا أنصاره بوجوو كالتنانير 
وقال أبو طالب بن عبد المطلب: 

كذبعم وبيت الله تحْلِي تُحَمْداً ولمانطاعن دونه وتُتَاضل 
وَنَنْصْره حتى نص عَ حوله وِنَذْمَلَّعنابنائناوالحلائل 


أبو 

نا 

. لما برز علي وحمزةٌ وعبيدة تل يوم بَذر إلى عُثبة وشيبة والوليد» قل علي 6 الوليد؛ 
1 وقتل حمزةٌ شيبة» على اختلاف في رواية ذلك: : هل كان شيبة قرئّهُ أم عتبة؟ وتجالّد عُبيدة وعُثْبة 
“ بسيفهماء فجرح عُبيدة عُثْبة في رأسه» وقطع عتبة ساق مُبّيدة» فك علي وحمزة عليهما السلام 
8 على صاحبهماء فاستنقذاه من عَنّبة» وخبطاه بسيفيهما حتى قتلاه واحتملا صاحبهما؛ 0 
0 بين يدئ رسول الله #5 في العريش» وهو يجود بنفسه: ون مخ ساقِه لَِّسِيل» » فقال: 
رسول الله لو كان أبو طالب حيًا لعلم أني أولى منه بقوله: 

ا كَدَيْتُموبيتٍ بيحٍاللّهنُخْلِيمُحَهّداً وَلَعَانطظَاِنْدُونَةُوَنْئَاض ِل 
0 ونتصصسره حتى تصرّعَ حولّه ونذهل عن أبنائنا والحلائل 
8 
1 

0 
88 
07 
8 


فبكى رسول الله ليو وقال: «اللهم أنجرٌ لي ما وعدتّني! اللهمٌ إن تهلِكُ هذه العصابة لا 
تُعبد في الأرض» 7" . 


لما قدم جيش الحّرّة إلى المدينة؛ وعلى الجيش مُسلم بن عقبة المري» أباح المدينة ثلاثاًء 
واستعرض أهلّها بالسيف جَزْراً كما يَجُرّرُ القصّاب الغنم» حتى ساخت الأقدام في الدّم» وقتل 
أبناء المهاجرين والأنصار وذريّة أهل بدرء وأخذ البيعة ليزيد بن معاوية على كل من استبقاه من | 
الصحابة والتابعين» وعلى ألّه عبدٍ قنّ لأمير المؤمنين يزيد بن معاوية. هكذا كانت صورة 
المبايعة يوم الحَرَّةء إلا علي بن الحسين بن علي عليهم السلام؛ فإنه أعظمه وأجلسه معه على أ 
58 سيره اجا يمن على الله عو إير المومين يزيذ ين معاوية وايخ:عمه: دق ل نا ايع عليه 1 
5 1 ركاشخق بسنا ومن ونون ا هلن بن دبك الاين ا ا 


تفسير القرآن باب: ومن سورة الأنفال (١۸٠۳)ء‏ وأحمد في مسند العشرة المبشرين بالجنة» باب: 
ا ٠‏ 
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0 تعالى إلى أخواله من كنْدة فحمّؤه من مُسلم بن عقبة» وقالوا: لا يبايع ابن أختنا إلا على ما 
و بايع عليه ابنُ عمه علي بن الحسين» فأبى مسلم بن عقبة ذلك» وقال: إني لم أفعل ما فعلت إلا 
بوصاة أمير المؤمنين › ولولا ذلك لقتلئه» فإن أهل هذا البيت أَجدَرٌ بالقتل» أو لأخذت بيعبّه 
على ما أخذتُ عليه بيعة غيره. وسَفّر السُفراء بينه وبينهم» حتى وقع الاتفاق على أن باي 
ويقول: أنا أبايع لأمير المؤمنين يزيد بن معاوية» وألتزم طاعته» ولا يقول غير ذلك. فقال 
عل بن عبد الله بن العباس: 

(ْ أراد بي التي لاعِرّفيها 
ا مُسرف كناية عن مُسلمء وأم علي بن عبد اللّه بن العباس رُرعة بنت مشرّح بن معدي 
أ كرّب بن وليعة بن شرّخبيل بن معاوية بن كندة. 

1 قال الخصين بن الجمام: 


8 و 0 نخ 
وأخوالِي المُلوك بَنْووَلِيعَةٌ 
كتائبٌ مُسْرفي وَبَمُو اللُكيعَة"» 


فحالت دونه أيه مفيعة 


أ وَلَسْتٌ بمبِتاعالْحَياةيِسْبَةٍ 


تَاخَرْتُ أستبقي الحياة فلم أجذ 
فلسنًا على الأعقاب تدُمَى كلوشا 
نفلقهاماً من رجالٍأعرة 
أبَى لابن سلمى أنّهغيرٌ خالد 
ابن سلمى يعني نفسه» وسّلمی أمه. 

وقال الطرمّاح بن حكيم : 
وَمَامُيِعَتٌ ارٌ ولا تر أهلها 
وقال آخر: 

وإن التي حدثتهافيأنوفنا 
وقال آخر: 

فاذ تكن الأيَامفِينبَاتَبَدَلتُْ 


مادة (ذمر). 


وَلَّا مُرْئّقٍ هِنْ حَشْيَّةٍ الموتِ سُلُمًا 
لنفسِي حياةً مثل أن أتقدّما 
ولكن على أقداينا تَقُظر الما 
عليناء وهم كانوا أعقّ راظنا 
مُلاقِي المنايا أي صَرْفٍ تَيَمُمَا 


مِنَ الئاس إلا بِالْقَنَا والمّتَابل 


وأعناقنامنالأباءكماهيا 


ببؤسَي ونُعْمي والحواوث تَفْمَلُ 
ولا ملئناللتي ليس تجملٌ 


)0( الذمار: هو كل ما يلزم الرجل حفظه وحياطته وحمايته والدفع عنه وإن ضيعه لزمه اللوم . اللسان» 


2 


وَلَكِنْ رَحَلْتَاهانفُوساً كريمةً 
وقال آخر: 

إذا جانبٌ أعياك فاعيدلجاني 
وقال أبو النشناش: 

إذا المرء لم يَسْرّح سواماً ولم برخ 
تَلَلْمَوتُ خيرٌللفتى من فُعودو 
ولم أرّمشل الهم ضَاجَعَهُ المَتَى 


۱ - ومن كلام له غل لما غلب أصحاب معاوية أصحابه غ 


فإنك لاقي في البلادمعولا 


سَوَاماً ولم نطف عَلَيْوأقاربُة 
عديماً وين مَوْلّى َب عَقَارِبُة 
ولا كسّواوالليل الحقمَقَ طالبُة 
أرى الموت لا ينجو من الموتٍ هَارِبهُ 


وفد يحيى بن عُزوة بن الرٌبير عَلَى عبد الملك. فجلس يوماً على بابه ينتظر إذنّهء فجرى ذكرٌ 
عبد الله بن الرّبيرء فنال منه حاجب عبد الملك» فلظم يحيى وجهّه حتى أدْمَى أنفه؛ فدخل على 
عبد الملك ودمه يجري من أنفه» فقال: مَنْ ضربك؟ قال: يحيى بن عُرْوة» قال: أدخله - وكان 
عبد الملك متّكثاً فجلس - فلما دخل قال: ما حملّك على ما صنعت بحاجبي؟ قال: يا أمير 
المؤمنين» إن عمّي عبد اللّه كان أحسنّ جواراً لعمتك منك لناء واللّه إن كان ليوصي أهل ناحيته 
أن لا يسمعوها قذعاً"'ء ولا يذكركم عندها إلا بخير» وإن كان لَّيقولُ لها: مَنْ سبّ أهلك فقد 
سب أهلهء فأنا واللّه المعمّ المُخولء تفرّقت العرب بين عَمّي وخالي» فكنت كما قال الأول: 

يَدَاهُاصابَّتُهذوخحثفَهذِهو فلم تجدالأخرى عليهامُقتما 

فرجع عبد الملك إلى متَكَيِه ولم يزل يُعرّف منه الزيادة في إكرام يحيى بعدها . 

وأمّ يحيى هذه ابنة الحكم بن أبي العاص عَمّة عبد الملك بن مروان. 

وقال سعيد بن عمر الحرّشي أمير خراسان: 


تت > هه - عد 


ا 


و فلس شُلعامرإْلَمْتَرَؤْني 
وأضربٌ هامةًا لججارم 3 ينهم 
فماأنافيالحروب بمستكينٍ 


ىلي والديمن كل فم 


آمامٌ الْحَيلٍ أطعَنُ بالعوالي وأضرِبٌ هامة 
بماضي الغرب حُووك بالصقالٍ 
ولاأخشى مصاولةالرجالٍ 
وخالِي حين يُذكَرٌ تحير خالٍ 


)0 القذع: الفحش من الكلام الذي يقبح ذكره. اه لسان العربء مادة (قذع). 


قال عبد اللّه بن الزبير لما خطب حين أتاه نعي مُضْعَبٍ: أما بعدء فإنه أتانا من العراق حبر 


E 


, | كما يموت آل أبي العاص» ما نموت إلا قتلاً نَْصاً بالرماح» وموتاً تحت ظلال السيوف. فإنٌ 
يهلك المصعب» فإن في آل الزبير لََلَفاً. 
1 وخطب مرة أخرى فذكره فقال: لودذت واللّه أنّ الأرض قاءئْنِي عنده حين لفظ عُصَّعْه 
3 وقَضَى نحْبّهِ. 
1 شعر: 
زيه فجُريه صاع وأنشري بلحم امرىءٍ لم يشهد اليوم ناصرةُ 
]1 وقال الشَّدَّاخ بن يعمُر الكناني : 
:+ قايلراالقومبامحرع ولا يَدْحلْكُعْيِنْقَِالهِمْئَقَلُ 
|١‏ القومأمثالكملَهمْشَعَرٌ في الرأس لايُنشرونإأفُتلوا 
ا وقال يحيى بن منصور الحنفيّ: 
ولمانأثعَتاالعشيرةٌكلها أَتَحُنا محالفنا السيوف على الدهرٍ 
فماأسلمشناعنديوم كريهة ولا نحن أغضينا الجُفُون على ور 
| قيل لرجل شهد يوم الظفت مع عمر بن سعد: ويحك! أقتلّتم ذريّة رسول الله وق ! فقال: 
ا عَضْضْتٌ بالجندل؛ إنك لو شهدت ما شَهِدْنا لفعلت ما فعلناء ثارت علينا عصابةء أيديها في 


| مقابض سيوفها كالأسود الضارية تحظم الفرسان يميناً وشمالاً» ولي أنفسها على الموت» لا أ 


]| تقبل الأمان» ولا ترغب في المال» ولا يحول حائلها بينها وبين الورُود على حياض المنيةء أو 


ش الاستيلاء على الملك» فلو كَمَفْنَا عنها رويداً لانت على تفوس العسكر بحذافيرهاء فما كنا 
| فاعلين لا آم لك! 
١‏ 


السخاء من باب الشجاعة؛ من باب السخاءء لأنَّ الشجاعة إنفاق العمر وبذلّه فكانت |" 


سخاء» والسخاء إقدام على إتلاف هو عَدِيل المهجة؛ فكان شجاعة. 


)١١ |.‏ قال ابن الأثير: (الحبج بفتحتين هو أكل البعير لحاء العرفج ويسمن عليه وربما بشم فقتله) | ه. 
لسان العرب» مادة (حبج). 


8 أفرحنا وأحزنناء أتانا خبرٌ قتل المصحب» فأما الذي أحزتنًا فلوعة يجِدُّها الحميم عند فراق | 


وأما الذي أفْرحَناء فن ذلك كان له شهادة» وكان وله جيرة» إنا واللّه ما نموت حبّج]29 |. 
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أبو تمام في تفضيل الشجاعة على السخاء: 

3 كَمْبَيْنَنَوْمِإنمائفقائهُمْ مالّوقوميئْفِفُونَنفوسا 

: قيل لشيخنا أبي عبد الله البصريّ رحمه الله تعالى : أتجد في النصوص ما يدل على تفضيل 

5 على غلا » بمعنى كثرة الثواب لا بمعنى كثرة مناقبه» فإنّ ذاك أمرٌ مفروغ منه؟ فذكر حديتٌ 
1 الطائر المشوي» وأنَّ المحبّة من الله تعالى إرادة الثواب. فقيل له: قد سَبقك الشيحٌ أبو علي 
| رحمه الله تعالى إلى هذاء فهل تجد غير ذلك؟ قال نعم قول اللّه تعالى: إا آله يب الت 
| بقار فى سيو صَنَا نهم بتک رشرش فإذا كان أصل المحبة لمن ثبت كثبوت 

ِ البنيان المرصوصء فكل مَنْ زاد ثباته زادت المحبة له» ومعلوم أن عليًا فته ما قر في رخفي 

ا ق وفرٌ غيره في غير موطن . 


وقال آبو تمام: 

الكَيْف أضدَق أنباء من التب 
بيص الصفًائح لَا سُودُ الصَحَائِفِ في 
وَالْعِلْمُ في شهب الأزقاح لامعة 
وقال أبو الطيب المتتبي: 

حى رَجَمْتُ وَأفلامي قَوَائِلُ لي : 
فكب بنَاأبداً بعدالكتاب به 
أسْمَغئّني وَدوائي ما اشرت به 


ع مم 


مَنِ اقْتَضَى بسوى الهندي حاجَنَة 


في حدّه الحَدَبَيْنَ الجِدٌ واللَمِبٍ 
مُعَونِهنٌ جلاء السك والريّب 
بين الخميِسَيْنٍ لا في السّبْعةٍ الشَّهُبٍ 


فَإِنْعَمَلْتُئَدائيقِلَةٌالقَهَم 
أجاب كل سوال عن مَل لم 


قال عطاف بن محمد الألوسيّ: 


م عع م 


)١( 5‏ سورة الصف» الآية: 4. 


تلعذّخوف القظع بالمُلَل 
فالشُكَرْيُعْيِبٌ نشوة‌الئمل 
نسي الحوامل أشهرٌ الحَبلٍ 
فالدرّليس يُصابٌ في الوَّقَلٍ 


شرج نهج البلافة (ج۴) 


وابجعل لصبرتِك الظُبًا سَكَناً 
والعيش والوطن الممهدفي 
وَاشْدُدعَلَيْك وَحذْإِليِكَوَةَمْ 


وقال غُرْوة ب بن الورد: 
لَحَااللَهُ صُعلوكاًإذا جر ليله 


f 8‏ م و rr‏ 
ولك صَّعْلوكاصَّهفِيحَةوَجههو 
ميطلاًمَلَى أعْدَائِويَئْجرُونَه 
وإن عدوا لا يامنوناقترايّه 


فذلكإنْيَلْنَالمِنِيّةَيَلْقَهًا 


me O GP Dom. 


وقال آخر: 

ولس بمولى سَوْءةٌ أعى لها 
وسيان عِنْدِي أن موت وأنْأرَى 
ولن يجدّ النَّاسُ الصديق وَلَا العِدَا 
وإ نجاري بابن غنم مالف 
رلك يهاب لِمَنْ لايَهابُني 
إذا المرۂلم يُحبْبك إلا تكرّهاً 


e آم‎ 


| () القابس : طالب النار . لسان العرب» مادة (قبس). 


زف4 والتجار: الأصل والحسب» واللسانء مادة (نجر). 


وال ور أكواراً على الإيبل 


مَاالرَّمي مَوْقُوفا عَلَى 
قَدْيستجاةٌالسَيْفُبالمَئل 


مُصَافي المُمَاشٍ الفا كل مَجَرْرٍ 
أُصَابَ قِراها مِنْ صَدِيق مير 
وَيْمْسِي طَلِيحاً كالبعيرٍا ES‏ 
كَضَوْءٍشِها ب لكاي لتر 
بسا حَيهِمْ رَجْرَ المَنِيحٍ المشَّهّر لمشَّهّر 
PET‏ 


حمِيداً وإن يَسْتَمُنَيوماً فأجدر 


فإألسوآت الأمورمّوالياً 
كَبْعضٍ رجال يُوطِنُونٌ المخازيا 
أديمي إذا عدوا أدِيمَي وَاهِيا 
نجار لئام فابِعُنِي مِنْ وَرَافِيا"© 
وَلَسْتُ أرَى للمرمًالَايَرَىلِيًا 
عِرَاضَ العَنُوقٍ لم يكن داك باقِيا 


5 


نهار بن تؤسعة في يزيد بن المهلّب: 

وَمَاكُنَانؤوْملْمِنْ مير 
فأخخ طاظَئْنًافيهوَقِدُْماً 
إذالميعطِنانصَفاًأميرٌ 


٠ ل‎ ٤2 


كان هُذبة اليشكريّ - وهو ابن عم شوذب الخارجي اليشكرّي - شجاعاً مقداماً» وكان ابن 
عمه يسطام الملقب شؤذياً الخارج في خلافة عمر بن عبد العزيز ويزيد بن عبد الملك» فأرسل 
إليه يزيد بن عبد الملك جيشاً كثيفاً فحاربه» فانكشفت الخوارج؛ وثبتٌ هُدْبة وأبّى الفرار» 
فقاتل حتى قتل» فقال أيوب بن خولي يرثيه : 


نَيَامُدْبَ لِلْهَيْجَا يَيَا مُدْبَلِلئندئ 
وَيَاهُدْبَ كُمْ يِن مَلْحَمتَذْأَجَبْتَهُ 
تَرَوَتَ يِن كُنْيَاكَ وزم يَِمْفَراً 
رورمبو السَراةٍ كانه 


وَيَاهدْبَ لِلْخَصْمالألدٌيُحَارِيُهُ 
وَكَدْأسْلَمَ سنه يلماح كَتَالئِبُه 
وَعَضْباً حُُسَاماً لم تنك مَضَارِبُهُ 
إذا الْمَضُ وافى الرّيش حجن مَحَالِبُةْ 


كانت وصايا إبراهيم الإمام وكتبه تَرِدُ إلى أبي مسلم بخراسان: إن استطعت آلا تَدَعْ 
بحُرسان أحداً يتكلم بالعربية إلا وقتلته فافعل» وأيّما غلام بلع خمسة أشبار تتّهمه فاقتله» 
وعليك بُمضّرء فإنهم العدّرٌ القريب الدارء فأيذ حَضْرَاءهِمء ولا تَدَعْ على الأرض منهم ديّاراً. 


3 


قال المتنبيّ : 

لَايَسْلَمُ الئَّرَّفُ الرّفِيع مِنَّالأدّى 
وله: 

رمن عرف الايّامَمَعْرئْقِيبهَا 
َلَيِسٌ بِمَرْحُوم إا ظَفِرُوابِهِ 
وقال المتنبي أيضاً : 

روي جياض الى يا تَفْسٌ وَاطرِحِي 
إن لم أذَرْكِ عَلَى الأزْماح سائِلة 


moo GG ست‎ 


حى يراق عَلَى جوانبه الدَمٌ 


infra 37 0 5‏ 
وَبالئاس رَوَى رَُمْحَهُ َير رام 


ولا فِي الرّدَى الجاري عَلَيْهِمْ بآم 


حيّاض حَوْفٍ الرَّدَى للشّاء والنَّمَمِ 
فَلَادُعِيتٌابنأمَالمَجدٍوالكَرَم 


© في فتح بلاد الترك؛ وكان الوليد بن عبد الملك اراد أن يتزع أخاه سليمان بن عبد الملك من ال 


شرح نهج البلاغة رج 


ومن أباة الضيم فتيبة بن مسلم الباهليّ أمير خراسان وما وراء النهرء لم يصن أحدٌ صنيعه 


العَهْد بعده» ويجعلّه في ابنه عبد العزيز بن الوليد» فأجابه إلى ذلك قُتيبة بن مسلم وجماعة من 
الأمراء؛ فلما مات الوليد قبل إتمام ذلك» وقام سليمان بالأمر بعده - وكان قتيبةٌ أشدّ الناس في 
أمر سليمان وخلعه عن العهد - علم أنه سيعزل عن خراسان ويوليها يزيد بن الملهب ؛ لود كان 
بینه وبين سليمان» فكتب قتيبة إليه كتاباً يهنئه بالخلافة» ويذكر بلاءه وطاعتّه لعبد الملك وللوليد 
بعده» وأنه على مثل ذلك إن لم يعزله عن حُراسان» وكتب إليه كتاباً آخر يذكره فيه بفتوحه 
وآثاره» ونكاييه في الترك»› وعم قدره عند ملوكهم. وهيبة العجم والعرّب له وعِظّم صيته 
فيهم» ويذمّ آل المهلب» ويحلف له باللّه: لئن استعمل يزيد بن المهلب على خراسان ليخلعئف 
وليملاثها عليه خيلاً ورّجلاً» وكتب كتاباً ثالثاً فيه تلع سليمان» وبعث بالكثب الثلاثة مع رجل 
من قومه من باهلة يثق بهء وقال له: ادْفَعْ الكتاب الأول إليه؛ فإن كان يزيدٌ بن المهلب حاضراً 
عنده فقرأ الكتاب ثم دفعه إلى يزيد فاذفع إليه هذا الثاني فإن قَرَاء وألقاه إليه أيضاً فادفع إليه 
الثالث» وإن قرأ الكتاب الأول ولم يدفعه إلى يزيدء فاحتبس الكتابين الآخريُن معك. 


فقيم الرسولٌ على سليمان» ودخل عليه وعنده يزيد بن المهلّب» فدفع إليه الكتاب الأول 
الأولء فقرأ وألقاه إلى يزيدء فدفع إليه الكتابٌ الثاني» فقرأ وألقاه إلى يزيد أيضاًء فدفع إليه 
الكتاب الثالث» فقرأه وتغيّر لونه وطواه» وأمسكه بیده» وأمر بإنزال الرسول وإكرامه؛ ثم 
أحضره ليلاً» ودفع إليه جائزته؛ وأعطاه عَهد قتيبة على خُراسان» وكان ذلك مكيدةٌ من سليمان 
يسكنه لِيَطمئنَ ثم يعزله» وبعث مع رسوله رسولاً» فلما كان بِحُلُوانَ بلغه حلع قتيبة سليمان بن 
عبد الملك» فرجع رسول سليمان إليه؛ فلما اختلفتٍ العربٌ على قتيبة حينٌ أبدّى صفحته 
لسليمان» وخلع ربق الطاعة؛ بايعوا وكيعَ بن أبي سود التميمٌ على إمارة خراسانء كانت أمراء 
القبائل قد تنكرّث لقتيبة لإذلاله إياهمء واستهانته بهم واستطالته عليهم» وكرهوا إمارته» فكانت 
بيعة وكيع في أوّل الأمر سرّاء ثم ظهر لقتيبة أمرّه» فأرسل إليه يدعوه» فوجده قد طلا رِجلّه 
بمَغْرة» وعلق في عنقه حرا وعنده رجلاً يران رجلّهء فقال للرسول: قد ترى ما برجلي! 
فرجع وأخبر قتيبة» فأعاده إليه» فقال: قل له ليأتيني محمولاً» قال: لا أستطيع. 

فقال قتيبة لصاحب شرطته: انطلق إلى وكيع فأتني به فإن أَبَى فاضرب عنقّه» وائتني 
برأسه» ووجّه معه خيلاً. فقال وكيع لصاحب الشرطة: البَّثْ قليلاً تلحق الكتائب» وقام فليس 
سلاحه؛ ونادى في الناس فأتوهء فخْرّج فتلقاه رجل» فقال: ممن أنت؟ فقال: من بني أسدء 


)0( المغرة: طين أحمر يصبغ به. اللسان» مادة (مغر). 


فقال: ما اسمك؟ فقال ضِرْغامء فقال: ابن مَنْ؟ قال: ابن لَيْتْء فتيمّن به وأعطاه رايته» وأتاه 
الناس أرسالاً من كل وجهء فتقدّم بهم» وهو يقول: 

قَرْمإِذَا جح مَلمَكرُومَةً شَدَالسَُرَاسِي فَلَهَاوالسَزِيهة") 

واجتمع إلى قتيبة أهلّه وثقاته» وأكثرٌ العرب ألستتّهم له وقلوبهم عليه. فأمر قتيبة رجلاً فنادى : 
أين بنو عامر؟ وقد كان قتيبة جَمّاهم في أيام سُلطانه - فقال له مَجُفر بن جزء الكلابن : نادهم حيثٌ 
وضعتّهم» فقال قتيبة: أنشدُكم اللّه والرجم - وذاك لأن باهلة وعامراً من قيس عيلان - فقال 
مجفر: أنت قطعتهاء قال: فلكم العُنْىء فقال مجفر : لا أقالنا اللّه إذأء فقال قتيبة: 

بان صَبْراً عَلَى ما گان يِن ألم إؤلم أجذ لِمُضصُول العيش أقْرَانا 

ثم دعا ببرذون له مَدَرّب ليرگبه» فجعل يمنعه الركوب حتى أعيا . فلما رأى ذلك عاد إلى 
سريره فجلس» وقال: دعوهء فإنَ هذا أمرٌ يُراد. وجاء حيان النْبَطيَ - وهو يومئذٍ أمير الموالي» 
وعدتهم سبعة آلاف» وكان واجداً على قُتيبة - فقال له عبد الله بن مسلم أخو قتيبة: احمل يا 
حیان» فقال: لم يأن بعد فقال له: ناولني قوسَّكء فقال حيان: ليس هذا بيوم قوس. ثم قال 
حيان لابنه: إذ رأيئّني قد حوّلت قلنسوتي» ومضيتٌ نحو عسكر وكيع» مالت الموالي معه 
بأسشرهاء فبعث قتيبة أخاه صالح بن مسلم إلى الناس» فرماه رجل من بني ضَبّة فأصاب رأسه» 
فحمل إلى قتيبة ورأسه مائل» فوضّعه على مصلاه» وجلس عند رأسه ساعةء وتهايج الناس» 
وأقبل عبد الرحمن بن مسلم أخو قتيبة نحوه فرماه الغوغاء وأهلّ السوق فقتلوه» وأشير على 
قتيبة بالانصراف» فقال: الموثٌُ أهونٌُ من الفرار. وأحرق وكيع موضعاً كانت فيه إبل قُتيبة 
ودوابّه» وزحَف بمن معه حتى دنا منه» فقاتل دونه رجل من أهله قتالاً شديداً» فقال له قتيبة: 
انج بنفيك. فان مثلك يُضَنَ به عن القتل» قال: بئسما جَرَيتّك به أيها الأمير إذاً» وقد أطعمئني 
الجُرْدّق"" وألبستني التُمرق. وتقدّم النامنُ حتى بلغوا فُسطاط قتيبة» فأشار عليه نُصحاؤه 
بالهرب» فقال: إذاً لست لمسلم بن عمرو! ثم خرّج إليهم بسيفه يجالدهم» فجرح جراحات 
كثيرة» حتى ارت وسقطء فأكبّوا عليه فاحترُوا رأسه. وقُيل معه من إخوته عبد الرحمن» 
وعبد الله وصالح» والحصين؛ وعبد الكريم؛ ومسلم. ويل معه جماعة من أهلِه وعذة مَنْ 
قتل معه من أهله وإخوته أحد عشر رجلاً. وصعد وكيع بن أبي أسود المنبر وأنشد: 


)١(‏ الشراسيف: جمع شرسوف» وهو غضروف معلق بكل ضلع مثل غضروف الكتف . اللسان» مادة 
زفة الجردق : الرغيف» فارسي معرب . اللسان» مادة (جردق). 


إن قتيبة أراد قتلي» وأنا تال الأقران» ثم أنشد: 

مِنْعَلْوَتَيْنَوَِنَ أَلْيِيِينٍ 
جاع جات ي 
فإثني رام لِمَنْيَرييني 


هدي وو 2 i Ê‏ 8 
خحمّىإذا شَبث وشَيُبُونِي 


حَدَارٍ مسو ود 2 تتنكبوني 


شرح نهج البلاغة رجي 
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A اا‎ ET e 


ثم قال: آنا أبو مطرّف» يكررها مراراء ثم قال: 
أنا ابن نف تنْمِينِي قبائلها للصَالِحات رَعَمٌي نَيْسُ عَيْلانا 


E+ 


ثم أخذ بلحيته» وقال: إنّي لأقتلنَ ثم لأقتلنَ ولأصلينَ ثم لأصلبنٌ» إن مَرربّانگم هذا ابن 
الزانية؛ قد أغلّى أسعاركم» والله لَْنْ لم يَصِرْ القفيز بأربعة دراهم لأصلبئّه» صَلوا على نبيكم . 

ثم نزل وطلبٌ رأس قتيبة وخاتمه» فقيل له: إن الأزد أخذنه . فخرج مُشْهراًء وقال: واللّه 
الذي لا إله إلا هوّ لا أبرح حتى أوتي بالرأس» أو يذهب رأسي معه»ء فقال له الحُصَين بن 
المنذر: يا أبا مطرّف فإنك تؤتّى به. ثم ذهب إلى الأزدء فأخذ الرأس وأتاه به» فسيّره إلى 
سُليمان بن عبد الملك» فأدخل عليه ومعه رؤوس إخوته وأهله. وعنده المُذّيل بن زُقّر بن 
الحارث الكلابي؛ فقال: أساءك هذا يا هذيل؟ قال : لو ساءني لساء ناساً كثيراً. فقال سليمان: 
| ما أردت هذا كلّهء > وإنما قال سليمان ذلك للهُذيل؛ لأنّ قيس عَيْلان تجمع كِلَاباً وباهلة» قالوا: 
ما ولي ُخراسان أحدٌ كقتيبة بن مسلم» ولو كانت باهلة في الدناءة والضّعة واللؤم إلى أقصى 
غاية» لكان لها بقتيبة المَحْر على قبائل العرب. 

قال رؤساء خراسان من العجم لما قل قتيبة: يا معشرٌ العرب» قتلتم قتيبة» واللّه لو كان ينا 
ثم مات لجعلناه في تابوت» فكنا نستفتح به إذا عَرّوْنا. 

وقال الأصبهبذ : يا معشر العرب» قتلتم ُتيبة ويزيد بن المهلّب» لقد جنم شيئاً [دا! فقيل 
له: أيُهما كان أعظمّ عندكم وأَهْيبَ؟ قال: : لو قتيبة قتيبة بأقصى حُجْرةٍ في المغرب مكيّلاً بالحديد |, 
والقيود» ويزيد معنا في بلدنا وال عليناء لكان قتيبة أهيّبَ في صدورنا 0 


وقال عبد الرحمن بن جمانة الباهليّ يرثي قتيبة: 


۵ 
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كأنّ أبا حفص فُتيبة لم يسر 

ولم تَحْفِق الرَّاياتُ والجيش ححؤلة 

دَعَنْهَالمنايافاستجابٌ لريّه 
ا نه د 


او حل عير 
عَبْهِر: أمّ ولد له. 


بجيش إلى جيش وَلَّمْ يَعْلَمِنْبّرا 
صُفوفاً ولم يشهد له الناسٌ عَسْكرا 
وَرَاحَ إلى الججَنّات عَفًا مُطظَهُرًا 


“E 2 


“.2 وفي الحديث الصحيح: «إنّ من خَيْرٍ الاس رَجُلاً ممسكاً بعنان فرسه في سبيل اللّهء كلّما 
سمع هَيعَةَ طار إليها»!" . 
]1 كتب أبو بكر إلى خالد بن الوليد: واعلم أنّ عليك عُيوناً من الله تَرْعاك وراك فإذا لقيت 
4 العدرٌ فاحرص على الموت تُومَبْ لك الحياةء ولا تغسّل الشهداءً من دمائهم» فإِنّ دم الشهيد 
يكون له نوراً يوم القيامة. 
عمر: لا تزالون أصخاء ما نزعتم ونزوتم. يريد: ما نزعتّم في القَّوْسء ونزوتم على 
الخيل. 
8 بعض الخوارج : 
® | وَمَنْيَخَسَ أظِفارٌ المنايافإننا لَبِسْنا لهن السابغَاتٍمِنَ الصبْر 
8 وإذّكريةالموتعنبٌمذاتئُه إذاما مزجناه بطي يق الذَفْر 
حضٌ منصور بن عَمّار .في قصصه على الغَرُو والجهادء فطرِحَث في المجلس صر صَرّة فيها 
7 شيء؛ فَفيِحَتُ فإذا فيها ضفيرتا امرأة وقد كتبت: : رأيتك يا بن عَمّار تحض على الجهادء 4 
إني لا املك لنفسي مالأ ولا املك سوى ضفيرتيّ هاتين» وقد ألقيتُهما إليك» فتاللّه إلا 
0 جعلتهما ید فرسي غاز في سبيل الله فلعل الله أن يرحمني بذلك. 
8 فارتجٌ المجلس بالبكاء والضجيج. 
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لبعض شعراء العجم : 


وَاسَوءَنا لامْرِىئء شَبِيبَفُهُ 
راض بِتَرْرٍ المعاش م مُصُطَهدٍ 
لَاحَفظاللَدكَاكَهِنْرَجلٍ 
كلا رربي حَنَى تكون فى 
مُشمراآيطلب‌الرياسةأوؤ 
حتى مَّتى تتبيعٌ الرّجالَوَلا 


في موان ماله تحضل""! 
عَلّىتراث الآباء يكل 
وَلارعاأممااقت الإبل 
قدنهمكغةالأسفاروالرّحل 
يُضْرَبُيَوْماًبهُلكوالمقل 
مُنْبَعُبوماءلامكَالْهَبَل! 


oro CG Doc 


)0( أخرجه مسلم في الإمارة» باب : فضل الجهاد والرباط )1۸۸۹(« وابن ماجه في الفتن» ياب : 
العزلة (۳۹۷۷)ء وأحمد في باقي مسند المكثرين .)۹٤١١(‏ 
)۳( خضل : نَدِ ي يتر و شش من نداه. اللسان» مادة (خضل). 


١‏ ثَرِدُ السُباعٌ مَعِي فتحسبني 


من أرضه» فسمي مجيرٌ الجرادٍ. 
وقال هلال بن معاوية الطائي: 
وبالج بلي نلنامَغْقِلَ 
مَلَكعْناهفيأولَيَاتٍالورَمَا 
وَهِنَا ابن رابو ليل 
وََْدلنَاولنا حاتم 


وقال يحيى بن منصور الحنفيّ : 
وَلَعَائَأَتْعَنَاالْمَشيِرَمكُلُهًا 


أرق لارام ااا فَرِيبَة 
وإنا رى اقدامَنًا في E‏ 


النفس من تلك المساعي 
أن الرَاد ليس ينتطع 
أرَى قوميبِمسِئًبَةيَقَعَ 
ومنل أنياب الأفاعي 
الشجَاع من السشبّاع 


mee DO GP Do 


مجير الجراد أبو حَذْبل حارثة بن مر الطائئ» أجارٌ جراداً نزل به ومِئِمَ مِنْ صیده» حتى طار 


صَعَدْناإِلَيْهِبِصمٌ الصّعَادٍ 
نين قبل شوح رين قبل عاد 
أجارَ من الناس رل الجِرَادٍ 
غياث الورى في السّنين الشداد 


أَتَخْنًا مَحَالْفْنًا السّيوفَ عَلَى الدَّمْر 


ولا نى أعْضَيْئا الجُمُو على وثر 


فقا رين ااا شی واو هي 


إذا ماآبينالاليزّلعَاصب 


rw 


حاصرت الترك مدينة بَرْذعة من أعمال أذرّبيجان في أيام هشام بن عبد الملك حصاراً 
شديداًء واستضعفتها وكادت تملكهاء وتوجه إليها لمعاونتها سعيد الحرّشي من قِبَّل هشام بن 
عبد الملك في جيوش كثيفةء وعلم الترك بقربه منهم فخافواء وأرسل سعيد واحداً من أصحابه 
ا a‏ يدركهم . فسار الرجل» ولقّيه 
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0 قومٌ من الترك» فأخدُوه وسألوه عن حاله» فكتّمهم فعذّيوه» أخبرهم وصدقهم فقالوا: إن فُعَلْتَ 
:| ما تمرك به أطلقناك» وإلا قتلناكء فقال: ما تريدون؟ قالوا: أنت عارف بأصحابك ببردّعة وهم 


0 
5: 


]| يعرفونك» فإذا وصلتٌ تحت السُّور فنادهم: إنه ليس خَلْفي مَدَدء ولا من ي يكشف ما بكم وإنما 


بُعثت جاسوساً . فأجابهم إلى ذلك فلما صار تحت سورهاء وقف حيث يسمع أهلها كلامه» 
وقال لهم : أتعرفونني؟ قالوا: نعمء أنت فلان ابن فلانء قال: فإنَ سعيداً الحرّشِيَ قد وصل 
إلى مكان كذا في مائة ألف سيف» وهو يأمركم بالصبر وحفظ البلد؛ وهو مصيحكم أو 
ممسيّكم» فرفع أهل برذعة أصواتهم بالتكبير» وقتلت الترك ذلك الرجل» ورحلوا عنها ووصل 
سعيد فوجد أبوابها مفتوحة وأهلها سالمين. 

وقال الراجز: , 

مَنْكانييويأهلّهفلارَجَعْ قَرّمنالموت وفيالموتٍوَفُمْ 
أشرف معاوية يوماً فرأى عسكر علي لكك صقين فهالهء فقال: مَنْ طلب عظيماً خاطر 
وقال الكلحبة: 

إا المرْء لم يَعْش المكارة أوشكت جبال الهويئى بالفتى أن قى“ 


Doan‏ حي جم 


ومن شعر الحماسة: 


أَقُولُ لهاوَقَدْطارَث شَعَاعاً 
فصبراً في مجالٍ الموتٍ صَبْراً 
وَلَانَوْبُالبِقاءَبِكَوْبَعِرٌ 
وَمَنْلايُغْعَبَظيَسْلممتَيهْرَمْ 
وماللمرءِخَيْر في حياةةٍ 
ومته أيضاً: 


مِنّالأبطالٍورَيْحَكٍ لا تُرَاعِي 
عَلَى الأجل الذي لَك ِلم تُطَاعِي 
قَمَاتَيْرالخا ESTE‏ 
فيطرَى عَنْ أخي الخُنَّع اليراع© 
فداعهي ولائم ل الأرض داع 
وَتُسْلِمُهُ المنونإلى انقطاع 
إذا اعد مِنْسَقطِالممّاع 


وفي الشرٌّ نجاءٌحين لايُنچيك إحسَانٌ 


)١(‏ الهوينى : الرفق والسكينة والوقار. اللسانء مادة (هون). 
(؟) اليراع: الجان الذي لا عقل له ولا رأي. اللسانء مادة (يرع). 
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ومنه أيضاً : 


ولم تَذر إن جضنا عَنٍ الموت جَيْضة 
واا 

ولاب ية المّماء إلا ابن حرو 
ومئه ایشا 

ولا أنَ نفسي يَرْتَِيهارَعِيدكُمْ 
ومنه أيضاً : 

سَأَعْسِل عَنّي العا بالسَيْفٍِ جَالباً 
وَأذْمَلُ عن داري والمجعل َدْمَها 
وَيَضْعُر في عيني تلادي إذا انْثَنَثْ 
فان تَهْدِمُوا بالغدر داري فإنها 
أي عَرّماتٍ لا يُطيع على الذي 
إذا مم ألقَى بين عينيوعرمَة 
فَيَالَرارَم رَفْحُوابِيمُقتماً 
إذا هم لم تُر مَزِيمةمَمه 
وَلْم يَسْتَشِرْ في أمره غَيْرَ نفسه 
ومنه أيضاً : 

هُمَاحُظَنًَاإمًاإسارَرَِنَةٌ 
ومئه أيضاً : 

وَإِنَانَقَوْمٌ لانرَىالقتلسبّة 
يقصّرحبٌالموتٍآجالنالنا 
وَمَاماتمئًا سيد خحتفّأنفه 
ومنه ايشا 


)١١‏ جاض يجيض جيضاً : أي مال وحاد عنه. اللسان» مادة (جيض). 
“(V1‏ 


گم العمرٌ بات والمدى مُتَطاول“ 


اور 


يَرَى غمّرات اللموتِ ثم يَرُورها 


شيو ولا أي مِنَ المت أَنْرَقُ 
ولا أثني بالمشي في القَيْدٍ أرق 


عَلَيَّ قضاءًَاللُومَا كان جالباً 
لِعِرْضِيَ يِن باقي المذمَّةٍ حَاجبًا 
يميني بإدراك الذي كنتٌ طالباً 
تراث كريم لا يُبَالي العواقِبًا 
يَهُمبِهمِنْ مُفظِعالأمرعاتِبا 
ونكبٌ عن ذكرٍ العواقب جايِباً 
إلى الموت خوّاضاً إليه السَباسِبًا 
ولم يأتٍ ما يأتِي مِنْالأمْرِهَائِبًا 
وّلمْ يرضَ إلا قائم السيفِ صَاحبا 


وإمادم والقتل بالحَرٌأجدرٌ 


إِذَا مَارَثَةعاهِرٌوَسَئلُولُ 
وتكرمٌهآجالئهمفتطولُ 
وَلَاَظَليِئًاحيثٌكانقَجِيل 


TEE 
ومنه أيضاً:‎ 
متى يأتٍ هذا الموث لا لف حَاجَةٌ‎ 


يَوْمَالوّغى مُتَخَورّفاً لحَمام 
مِنْعَئئْيمينينَارَةَوأمَايِي 
أكناف سَرْجِي أو عِنانٌ لِجايِي 
جَدَّعَ اللبصيرّة قارح الأقدام 


بإقدام تفس لا أريدٌبقاتءها 


لنفسِيّ إلا قدقَضَيْتٌ فَضَاءَها 


| كتب عبد الحميد بن يحيى عن مَرُوان بن محمد إلى أبي مسلم كتابأء مول على تل 
لعظمه وكثرته. وقيل : إِنّه لم يكن في الطول إلى هذه الغاية» وقد حل على جمل تعظيماً لأمره 

وقال لمروان بن محمد: إِنْ قرأه خالياً نَخْبَ”' قلبه» وإن قرأه في ملا من أصحابه ثبّطهم 
وخذلهم. فلما وصل إلى أبي مسلم أحرقه بالنار ولم يقرأه» وكتب على بياض كان على رأسه 
وأعاده إلى مروان: 

مَحَا السيّفُ أسطارٌ البلاغة وانتتحث إليك ليوتٌ الغاب من كل جانب 

فإن تقدموا تعمل سيوفاً شحيذةً يهون عليها العَئْبُ من كلّعاتب 

ويقال: إن أول الكتاب كان: لو أراد اللّه بالنملة صلاحاً لما أنبت لها جناحاً . وكتب أبو 
مسلم إلى نصر بن سَيّار» وهو أول كتاب صَدَّر عن أبي مُسلم إلى نَضْرء وذلك حين لبس 
السواد» وأعلن بالدّعوة في شهر رمضان من سنة تسع وعشرين ومائة: أما بعد فإن الله جل 
ثناؤه ذكر أقواماً 0 : امو پا جَهْدَ لوم كيت بده ندر وين هى مِنْ يمْدَى الأ نا 7 

جام تنو ا اشم إلا وا €9 ایائ فى آلارض وکر ای ولا یی الک الیئ إلا يايو مم َه 
ينظرويت إل شك لای كل يد شل أله ییک ول مد شي لله وا ۰0 

فلما ورد الكتابٌ إلى نصر تعاطّمه أمرٌه؛ وسر له إِحْدّى عينيهء وقال: إن لهذا الكتاب 
لأخوات» وكتب إلى مَرُوان يستصرخه» وإلى يزيد بن هبيرة يستنجده» فقعدا عنه حتى أفضى 
ذلك إلى خروج الأمر عن بني عبد شمس. 

الرْضِيُ الموسويّ رحمه الله تعالى: 


(۱) النخب: انزع ونخب قلبه : جبن كأنه منتزع الفؤاد أي لا فؤاد له . اللسانء مادة (نخب). 
(۲) سورة فاطرء الآيتان: ۲٤ء ٤۳‏ . 
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والب غاياًإِنْ طوّحثْبي 
ماني ين أباةالضيم آب 
ينال ‌اغلبمستميت 


لايم تعر سَنْعَسَيه 
ونأبى أنيُنال الضف يئًا 
ولؤكانالهِداءيسوعٌ فينا 
وله: 

سَيَقطِعًدكالمهتدماتقنى 
وماينجيمنالممّرات إلا 


وإألم أستيذإلاعناء 
أَصَابَتُ بي الجمام أو العَلاء 
أفاضّ علي تلك الكِبُريَاءَ 
إذا ألْتسَنَدَةتَهبالذلّقهءً 
وَقَامَعَلَيىنَرَائيوإيَاهءً 
وأنْ نعطي مقارناالسواء 
ما شفشناالورى إلا العَنَاءِ 


و يعطيكالمثفقفٌُماتشاءٌ 


ومن أهل الإباء الذين كرهو الدنّية واختاروا عليها المنيّة» عبد اللّه بن الزبير» تَفرّق عنه - 
E‏ في الحرم - عامّة أصحابهء وخرج كثير منهم إلى الحبجاج 
في الآمانءٍ حتى حَمْرّة وحُبَيْبٌ ابناه» فدخل عبد الله على أمه أسماء بنت أبي بكر الصديق» 
وكانت قد گت بصدُهاء وهي عجوز كبيرة» فقال لها : حَذّلني الناس حتى ولدي وأهلي» ولم 
يبق معي إلا من ليس عنده من الدَّفْع أكثرٌ من ساعة» والقوم يُعطونني من الدّنيا ما سألتٌ؛ فما 
رأيك؟ فقالت: أنت يا بنيَ أعلمٌ بنفسك. إن كنت تعلم أنّك على حقّ وإليه تدعو فامضٍ له» فقد 
يل أكثرٌ أصحابك» فلا تمگن من رَكْبَك يتلاعب بها لمان بني أميّة» وإن كنت إنما أردتٌ 
الدنيا فبئس العبد أنت! أهلكتٌ نفسك» وأهلكت مَنْ فيل معك» وإن كنت قاتلتٌ على الحقّ» 
فما وهنّ أصحابُك إلا ضعفت» فليس هذا فعلّ الأحرار ولا أهلٍ الدين . وكم خلودك في 
الدّنيا! القتل أحسن . 

فدنا عبد اللّه منها فقبّل رأسهاء وقال: هذا واللّه رأيي» واللّه ما ركنت إلى الدنيا ولا 
أحببت الحياة فيهاء وما دعاني إلى الخروج إلا الغضبُ لله تعالى عر وجل أنْ تُستَحلّ محارم 
ولكنني أحببثُ أن أعلم رأيك» فقد زذيني بصيرة» فانظري يا أماهء إني مقتول يومي هذاء فلا 
يشتدٌ جَرّعْك وسلّمي لأمر الله فان ابتك لم يتعمد إتيان منكرء ولا عملاً بفاحشة» ولم يَجرْ 
في حكم الله ولم يظلِمْ مسلماً ولا معاهّداً» ولا بلغني ظلمٌ عن عامل من عُمالي فرضيتٌ به بل 
انکرئه» ولم يكن شيء عندي آئْرَ من رضا الله الله ني لا أقول هذا تزكية لنفسي » » أنت أعلم 
ينل امرك تعره لان لاي 


. فقالت : إثي لأرجو من الله أن يكون عزائي فيك 3 


حَسَناً إن تقدمتني فاخرج لأنظرٌ إلى ماذا يصير أمرك؟ فقال: جَرَاك اللّه خيراً يا أمي! فلا تَدَعي 
الدّعاء لي حًا وميتاً . قالت: لا أَدَعُه أبداء فمن فيل على باطل فقد قتلت على حق» ثم قالت: 
اللهم ارحم طول ذلك القيام في الليل الطويل» وذلك النحيبٌ في الظلماء» وذلك الصوم في 
هواجر مكة والمدينة» وبرّه بأبيه وبي » اللهمٌ إني قد أسلمتٌ لأمرك› ورضيتٌ بما قضيت فيه» 


فأثيني عليه ثواب الصابرين. 

وقد رُوِيَ في قصّة عبد اللّه مع أمّه أسماء رواية أخرىء أله لما دخل عليها وعليه الدّزْع 
والمِغفر - وهي عمياء لا تبصر - وقف فسلّمء ثم دنا فتناول يدّها فقبّلهاء قالت: هذا ودّاع فلا 
بعد فقال: نعم» إنما جئتٌ مودّعاً ني لأرى هذا اليوم آخرٌ أيامي من الدنياء واعلمي يا أمي 
أني إذا قتلتُ فإنماء أنا لحم لا يضرّني ما صنع بي» فقالت: صدقت يا بنئ» أقِمْ على بصيرتك» 
ولا تمن ابن أبي عقيل مِنْكُء ادن مني لأودّعكء فدنا منها فقبّلته وعانقته» فوجدت مسل 
الدّرْعء فقالت: ما هذا صنع من يريد ما تريد. فقال: إنما لبسته لأشدٌ منك قالت: إنه لا يشدٌ 
مني» ثم انصرف عنهاء وهو يقول: 

إني إذا أعرف يتؤي يأصبرٌ إأبعضهميعرفثمينكر 

وأقام آهل الشام على كل باب من أبواب الحرّم رجالاً وقائداً» فكان لأهلٍ حمْص الباب 
الذي يواجه باب الكعبةء ولأهل دمشق باب بني شَيْبة» ولأهل الأردنٌ باب الصَفاء ولاهل 
فلسطين باب جُمَّح» ولاهل قِنْسْرِين باب بني سَهُم. وخرج ابن الزبير فمرة يحمل هاهنا ومرة 
يحمل ها هناء وكأنه أسد لا يُقدم عليه الرجال» وأرسلث إليه زوجته: أأخرج فأقاتل معك؟ 
فقال: لاء وأنشد: 

كُعِبَالْقَمْلوالقِتَالعَلَيِنا وعَلَىالمُحصنَاتٍجَبٌ الدُيولٍ 

فلما كان الليل؛ قام يصلى إلى قريب السّجَر ثم أغفى محتبياً بحمائل سيفه» ثم قام فتوضاً 
وصلى» وقرأ: 3ت ولل وما رو۰ ثم قال بعد انقضاء صلاتّه: مَنْ كان عَنَّي سائلاً 
فإني في الرّعِيل الأول ثم أنشد: 
ولت بمبتاعالحياةبسْيةٍ ولا مرتت من حَشْيَّةَالموتٍِسُلُمَا 
ثم حَمَل حتى بلغ الحّجون» فَرَمِيَ بآجرةء فأصابت وجهه فَدَمِيء فلما وجد سخونة الدم 
یسیل على وجهه» أنشد: 
وَلَسْنَا عَلَى الأغقاب تَذْمَى كُلُومُنَا وَلَكِنْ على أنْدَامِناتَفُظر الدّمًَا 

ثم حمل على أهل الشام فغاص فيهم» واعتوره بأسيافهم حتى سقط وجاء الحجاج فوقف 


.١ سورة القلم الآية:‎ )١( 


ِ عليه وهو ميت» ومعه طارق بن عمرو»› فقال: ما ولدت النساء أذْكّر من هذا! وبعث برأسه إلى 
المدينة؛ فصب بهاء ثم حمل إلى عبد الملك. 


0o ا‎ 


أبو الطيب المتنبي: 

أطامِنُ خَيْلاً مِنْ نَوَارِيِهَا الدَُمْرٌ 
وأشججعٌ يني كل يوم سَلَامَقِي 
تَمَرَسْتٌ بالآفاتٍ حَنَى تركنُها 
وَأقُدَنْتُإقدّامالاأبي كان لي 
ولاتحسّبنٌ المَججدَزِفًا ومَينَةً 
رَنَضْريبٌ هَامَاتٍ الملوك وأنْ رى 
وتَرْكُكَ في الدُنْيادَوَيًاكانما 


وحيداً وما قولي كَذَا وَمَعِي الصبْر! 
وَمَائَبَمَتْ إلا وفي نفسهَاائمرٌ 
تقولُ: أمات الموث؟ آم ذُعِرَ الذَّغْدُ؟ 
سِرَى مُهْجَتي أو كان لِي عِنْدَمَا وري 
فمفترقٌ جاران دارمُمًا العمرًا 
فما المجدٌإلا السَّيْفُ والفَمْكَةٌ البِكْرٌ 
لَّكَ الهَبواتُ السُّودُ والعسكر المَجِرُ 
تداوَلَ سَمْعَ المرء الْمُلَهُ العَشْرٌ 


3 5 

وقال أبو حيّوس: 

و ف قن آل علد زناه 
تَلَذَّلهُ الشكوى وإن لميُفِدْيِهًا 
ولكنني أحمُي ذماري بعزمةٍ 
وليس الفتى مَنْ لم تسم جسمّه الظبا 
وله أيضاً : 

أخمّق المترّف الجنوحٌ إلى الحَفْضٍ 
وإذا ما الشيوف لم تشهدالحر 


فظل على الحداِويتعئُبٌ 
صَلاحاً كمايلتةٌبالحَكٌالجرَبُ 
تنوبٌ منابَ اليف والسّيْف مقضَبٌ 
ويُحُظم فيهدِمِن قّناالخطاكْعْبٌ 


وفازالمخاطراليقذام 
بفنسيانٍصارم وهام 


وممن قبل مذاهبّ الأسلاف في إباء الضيم وكراهية الذلٌء واختار القتلّ على ذلك وأن 
يموت كريماًء أبو الحسين زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب غلل » أمه آم ولدء 
وكان السببٌ في خروجه وخلعه طاعة بني مروان» آنه كان يخاصِم عبد الله بن حسن بن حسن بن 
0 علي بن أبي طالب غل في صدقاتٍ علي يكل ۽ هذا يخاصم عن بني حسين» وهذا عن بني 
حسن» فتنازعا يومأ عند خالد بن عبد الملك بن الحارث بن الحكم أمير المدينة» فأغلظ كل 
واحدٍ منهما لصاحبهء فسرٌ خالد بن عبد الملك بذلك» وأعجبه سبابهماء وقال لهما حين 
88-8 ا 


: 


: 
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8# ومن كلام له غا لما غلب أصحاب معاوية أصحابه‎ - ١ 


سكنا: اغْدُوًا عليّء فلستٌ بابن عبد الملك إن لم أفْصِلْ بينكما غداًء فباتت المدينة تَغْلِي 
كالمزْجل؛ فمن قائل يقول: قال زيد كذاء وقائل يقول: قال عبد الله كذا. فلما كان الغد جلس 
خالد في المسجد» وجَمّع الناس» فمن بين شامتٍ» ومغموم. ودعا بهما وهو يحبٌ أن 
يتشاتماء فذهب عبد الله يتكلّم» فقال زيد: لا تعجل يا أبا محمد أعتقّ زيد ما يملك إن 
خاصمك إلى خالد أبداًء ثم أقبل على خالدء فقال له: أجَمْعتٌ ذرّية رسول الله وله لامر ما 
كان يجمعهم عليه أبو بكر ولا عمرء فقال خالد: أما لهذا السفيه أحدٌ يكلّمه! 


فتكلّم رجل من الأنصار من آل عمرو بن حَرْمء فقال: يا بن أبي تراب» ويا بن حسين 


)| السفيه! أما تَرَى عليك لوالٍ حقاً ولا طاعة! فقال زيد: اسكت أيها القحطاني؛ فالا لا نجيب 


شلّك» فقال الأنصارّي: ولم ترغبٌ عني؟ فوالله إني لخيرٌ منك» وأبي خير من بيك وأمّي 
خير من أمك! فتضاحك زيد» وقال: يا معشر قريش» هذا الدين قد ذهب أفذهبت 
الأحساب؟ فتكلّم عبد اللّه بن واقد بن عبد اللّه بن عمر بن الخطاب» فقال: كذبت أيها 
القحطاني» واللّه لَهُوَ حيرٌ منك نفساً وأباً وأماً ومَحْيِداًء وتناوله بكلام كثير» وأخذ كفا من 


:| الحصاء فضرب به الأرض» وقال: إنه واللّه مالا على هذا من صبر. وقام. 


فقام زيد أيضاًء وشخص من فوره إلى هشام بن عبد الملك» فجعل هِشامٌ لا يأذن له وزيد 


8 يرفع إليه القصص» وكلّما رفع إليه قصة كتب هشام في أسفلها: ارجم إلى أرضك» فيقول زيد: 


واللّه لا أرجع إلى ابن الحارث أبداً. ثم أذن له بعد حَبْس طويل وهشام في عِلية له» فرقّى زيد 
إليهاء وقد أمر هشام خادماً له أن يتبعه حيث لا يراه زيد» ويسمع ما يقول. فصعد زيد - وكان 
بادناً - فوقف في بعض الدرجة» فسمعّه الخادم» وهو يقول: ما أحبّ الحياة إلا من ذلَ! فأخبر 
الخادم هشاماً بذلك» فلما قعد زيد بين يدي هشام وحدّثه حلّف له على شيء» فقال هشام: لا 
أصدّقك» فقال زيد: إن الله لا يرفع أحداً عن أن يرضى بالله» ولم يضع أحداً عن أن يرضى 
بذلك منه» قال له هشام: إِنْه بلغني أنّك تذكر الخلافة وتتمتاهاء ولستٌ هناك؛ لأنّك ابن أمةء 
فقال زيد: إن لك جواباًء قال: تكلّمء قال: إنه ليس أحد أُوْلَّى باللّه ولا أرفعَ درجة عنده من 
نبي ابتعثهء وهو إسماعيل بن إبراهيم» وهو بن أمّةء قد اختاره الله لنبوته» وأخرج منه خيرٌ 
البَشَرِ فقال هشام: : فما يصنمٌ أخوك البقرة؟ فغضب زيدء حتى كاد يخرج من إهيابه؛ ثم قال: 
سماه رسول الله وقد الباقر وتسميه أنت البقرة! لشدٌ ما اختلفتما! لتخالفته في الآخرة» كما 
خالفته في الدنياء فيرد الجنةء وترد النار. 


فقال هشام: خُذّوا بيد هذا الأحمق المائق فأخرجوهء فأخذ الغلمان بيده فاقاموه» فقال 
هشام: احيلوا هذا الخائن الأهوج إلى عامله؛ فقال زيد: واللّه لعن حملتّني إليه لا أجتمع آنا 


العم لوه . فأخرج زيد وأشخص إلى المدينة› ومعه نفر يسيّرونه ج ب 
E . MN e‏ 


و هكر شرح 


طردوه عن حدود الشامء فلما فارقوه عدل إلى العراق؛ ودخل الكوفةء وبايعٌ لنفسهء فأعطاه 
البيعة أكثر أهلهاء والعامل عليها وعلى العراق يومئذٍ يوسف بن عمر الثقفيّ » فكان بينهما من 
الحرب ما هو مذكور في كتب التواريخ. وخذل أهل الكوفة زيدأء وتخلّف معه ممن تابعه نفر 
حسناً وجهاداً عظيماً حتى أتاه سَهُم غرب» فأصاب جانب جَبْهته 


ٍ 


يسير ۰ وأبلى بنفسه بلاءٌ 
اليُسرى» فثبت في دماغه» فحين نزع منه مات غ2 . 


تهج البلاغة (ج۴) 


عنّف محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب تغل زيداً لما خرجء وحذّره القتل» وقال له: 
إن أهل العراق حَذَّلوا اباك عليًا وحسناً وحسيناً عليهم السلام» وإنك مقتول» وإنهم خاذلوك» 
فلم ينن ذلك عَزمه. وتمتّل : 


فأجبَنُهاإاليئيةمَلهَل 
إنذالينيَّةلوتمئلمُتُلّث 
فافْنَيْٰ حَيَاءَك لا أبالك واعلم 
العلوي البصري صاحب الرّنج يقول: 
وإذا ُنَازِتْيِي أقولٌلهائَرِي 
مَائَدْ مَضَى سيون فاصطبري له 
وقال أيضاً : 

إني وقومي في أنْسَابٍ قَرِْهِمُ 
ما عٌُلّق السيفٌمِنّايا بن عاشرة 
بعض الطالبيين : 
وإتالئضبخاسيافتا 
مَتَابِرمُنَ بطونٌالأكفٌ 
بعض الخوارج يصف أصحابه: 

وَهُم الأسودُلَدَى العَرِينٍيَسَالَةٌ 
يَمضُون قد كُسَرُوا الجُمُون إلى الدعا 
فكأنماأعدؤْهُمْأحبِابِهُمْ 
EAE‏ 


“(1A۲ 


أَصْبَحْتٌ عَنْ غَرَضٍ الحُتُوف بمعزلي 
E E‏ بِذَاكَالمَئْهَلٍ 
مِنْلِيء إذا نزلوا بِضَيْقٍ المنزل 
أني امسرؤ سأموت إذلمأققل 


مَوْتُ ا المخير 
زلا لوو ل بف 


سكي ن ج ت 
إلا وعزمئّهأمضّى من السَّيْفٍِ 


إذاما الْتُضِينلِيوْمسَفُوكِ 
وأغمادمُنّ رؤوس الملوك 


وَين الُشوع كَأَنَهُمْخبَارٌ 
َعَم مَُبَسْميِيَ وفيهمٌ اسْجِبْشَارَ 
فرّحاًإذا تحظرَّالْقَاالحَطارٌ 
تَاللْوعِنْدَنْفوسِهمْلصِفَارٌ 


E 


وَلَقَّد مَضَوًا وأنا الحبيبُإليهمٌ وم مٌلديَاحبةٌابِرَارٌ 


9 
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وفي الحديث المرفوع اخُلّقَان يحبّهما اللّه: الشجاعة والسخاء» . 


كان يشر بن المعتمر من قدماء شيوخنا رحمه اللّه تعالى يقول بتفضيل علي غلل ويقول: | , 
كان أشبجعهم وأسخاهم. ومنه سَرَّى القولٌ بالتفضيل إلى أصحابنا البغداديين قاطبة» وفي كثير | 
من البصريين . Ù.‏ 

دخل التضر بن راشد العبديّ على امرأته في حَرْبٍ الترك بخُراسان في ولاية الجنيد بن 2 
عبد الرحمن المريّ في خلافة هشام بن عبد الملك» والناس يقتتلون» فقال لها: كيف تكونين أي 
اذ ای في دي ا ادا دت ماه رست بالويل» تقال جني و ل 
أعولّث عَلَيَ كلّ أنثى لعصيتها شوقاً إلى الجنة» ثم خرج فقاتل حتى ُتلء وحمل إلى امرأته في | و 
لبد ودمه يقطر من خخلاله . 7 


قال أبوالطيب المتنبيّ: م 
اناف وك قو انتصح ت 
فطعمٌالموتٍفيأمر حقيرٍ كطغمالموتٍفيائرِمَظيم | 
يَرى الجُْبْنَاإنَالجْبِْنَحَزمٌ وَيَلْكَخدِعةالظبع النُعيم 01 
وكل شجاعةفي المرءتُفيي ولامشلّالمّبَاعةٍفيالحكيم |, 
وقال: 2 
إذا لم تجِذْمايَيِمُرٌ العُمْر قاعداً فقمُ واطلب الشية الذي يَبْثُر العُهْرًا ‏ | 
وقال: ٍ 
أمُمٌ بشيء والليالي كأنّهَا تُطارششيعنكزنهوَأْطارةٌ |: 
رجيدأمن الخلانفي كلَبَلْدَةٍ إدَاعَظُمالمطلوبٌكَلَالمسايِدُ أن 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء (۷10۹) بلفظ : «فالسخاء والسماحة» بدل قوله: «الشجاعة 
والسخاء؟. 


شرح نهج البلافة (ج*) 


قيل لأبي مسلم في أيام صباه: نراك تنظر إلى السماء كثيراً كاك تسترق السمع» أو تنتظر 
نزول الوحي! قال: لاء ولكن لي همة عاليةء ونفس تتظلع إلى معالي الأمورء مع عيش كعيش 
الهمّج والرّعاع؛ وحال متناهية في الاتضاع. قيل: فما الذي يَشفي علتّكء وَيّرْوِي عُلتك؟ 
قال: الملّك؛ قيل: فاطلب الملك؛ قال: إن المُلْك لا يطلب هكذا. قيل: فما تصنع وأنت 
تذوب حَسَرآَء وتموت كمداً؟ قال: سأجعل بعض عقلي جَهْلاًّء وأطلب به ما لا يطلب إلا 
بالجهل» وأحرس بالباقي ما لا يحرس إلا بالعقل» فأعيش بين تدبيرٍ ضِدَّيْنَء فإن الخمول أخو 


العُذم» والشهرة أخت الكون. 
قال ابن حيُوس : 
أمواثفُمْ بالذُكركالاحياء ولحيّهمَْئَضْلعَلَىلأخيَاه 
نلوا عَلَى حم المروءة وامتظوا بالباس هر العِرْةَالقَعْسَاءٍِ 
والعرّلا يَبْقَى لغيرمعرّهٍ أن يكشفالغساءبِالئَنَاء 
لاد ب الضراء راء إذا أقْضَتُ بصاجبها إلى السراء 
وقال: 


وهي الرياسة لاتبوځ بسرّها 
6 5 5 8ق وا تت 
لا العذل ناهيهء ولا الحِرْص الَّذِي 


ر ليبلغ 9 اليذه 


إلا لاز لا ع زر 
وتذودٌ عنه تة ويسارة 
فر الشفوس بِشُحّها أَمَارَه 
الطريق 2 ad‏ 


عبد الملك» » فاشتدت شوكةٌ العرك» لك د نقال 
ثابت : والله لا ينظرٌ إل بنو أميّة غداً مشدوداً في الحديدء أطلّب الفداءء الهم إنّي كنت ضيف 


ابن بسطام البارحة» فاجعلني ضيفّك الليلة» ثم حمل وحمل معه جماعة» فكسرنهم التركء | 


فرجع أصحابه وثبت هوء رمي برذْوْنُه فشبٌ» وضربه فأقدم» فصرع ثابت وارْتثٌ فقال: اللهم 
إنك استجِبْتٌ دعوتي وأنا الآن ضيفك» > فاجعل قِرَايَ الجنة» فنزل تركي فأجهز عليه . 


قال يزيد بن المهلّب لابنه خالد» وقد أمره على جيش في حزب جرجان: يا بئي إن غُلِيْتَ 
على الحياة فلا تُعْلَبَنّ على الموت» وإياك أن أراك غداً عندي مهزوماً! 


)١(‏ الذمار: هو كل ما يلزم الرجل حفظه وحياطته وحمايته والدفع عنهء وإن ضيعه لزمه اللوم. 
اللسان» مادة (ذمر). 


2 ا ع 


۱ - ومن كلام له ا لما غلب أصحاب معاوية أصحابه 345 
1 عن النبي ا : «الخير في السَّيْفء والخير مع السيف. الخير بالسيف» ٠»‏ كما يقال: 
,8 المنيّة ولا الدنيّة» والنار ولا العارء والسيف ولا الحيْف. 


' قال سيف بن ذي يرن لأنوثئيزوان حين أعانه بَوَهُرز الديلميّ ومن معه: أيها الملك» أين تقع 
(©.| ثلاثة آلاف من خمسين ألفاً؟ فقال: يا أعرابيّ» كثيرٌ الحظب يكفيه قليل النار. 


لما حبّس مَرُوانَ بن محمد إبراهيم الإمام خرج أبو العباس السّفاح» وأخوه أبو جعفر» 
وعبد الوهاب ومحمد ابنا إبراهيم الإمام» وعيسى وصالح وإسماعيل وعبد اللّه وعبد الصمد 
أبناء علي بن عبد اللّه بن العباس» وعيسى بن موسى بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس » 
ويحبى بن جعفر بن تمام بن العباس من الحُمَيْمَة من أرض السّراةء يطلبون الكوفة» وقد كان 
داود بن على بن عبد اللّه بن العباس وابنه موسى بن داود بالعراق» فخرجا يطلبان الشام» 
فتلّقاهما أبو العباس وأهل بيته بدُومة الجَنِدَ 0 فسألهم داودُ عن خروجهم. فأخبروه أنهم 
يريدون الكوفة ليظهروا بهاء ويَدْعُوا إلى البيعة لأبي العباس. فقال: يا أبا العباس» يظهر أمرك 
الآن بالكوفة» ومَرُوان بن محمد شيخ بني أمية بحرّان مَل على العراق في جيوش أهل الشام 
والجزيرة؛ ويزيد بن عمر بن هبيرة شيخ العرب بالعراق في فُرْسان العرب! فقال: يا عمّ مَنْ 
أحبٌ الحياة ذلّ؛ ثم تمثّل بقول الأعشى: 

فماميتةإنمسُهاغَيِرَ عاجزٍ بعار إذا ما غالتٍ الئَّفْس عُولُهًا 

فقال داود لابنه موسى: صدق ابن عمّك» ارجع بنا معه» فإمًا أن نهلك أو نموت كراماً . 

وكان عيسى بن موسى: يقول بعد ذلك إذا ذكر خروجهم من الحْمَيْمَّة يريدون الكوفة: إن 
ثلاثة عشر رجلاً خرجوا من ديارهم وأهليهم يطلبون ما طلبنا لعظيمةٌ هِمَمُهم» كبيرة نفوسهمء 
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أبو الطيب المتنبي: 
وإذا كَانَ تِالئمُوسُ كباراً تَعِبَتْ في مُرَادِهَاالأمجسَامٌ 
وله: 


إلى أي حيِنٍ أنت في زي مُُرم وَحَقَى مَتى في شِشْرَةٍ إلى كم! 


)١( 34‏ انظر تاريخ الطبري: ٠۳١٠/١‏ وفتوح البلدان: 414/7 . 


'| الأميرء دَعْ ما يباععذهم منك إلى ما 


وإلاتَمُتْ تحت السْيُوفٍ مكرما 
فَيِبْوائقاًباللّهوَّئبَّةَماجر 
وقال آخر: 

إِنْ تَفْمُنُوني فآجالُ الرّجَالٍ كما 
وإن سليِمتُ لوقتٍ بعده فعسّى 


ب زج 


تَمُثْوتقاسي الد غير مُگرم 


يَرَى المؤتٌ ف في الهيجا جُتى النْحْلٍ في الْقَم 
حُدُنْتٌ مَبْلُومابالمّئْل مِنْعَارٍ 


وكلّ شيء إلى ححدٌ ويفقدار 


خطب الحجاج» فشكا سوءً طاعة أهل العراق» فقام إليه جامع المحاربي» فقال: أيها 
يقرّبُهم إليك» والتمس العافية ممّن دونك تُعْظها ممّن 
فوقك» فلو أحبُّوك لأطاعوك؛ إنهم ما شنؤوك” بنسبك ولا لباوك ولكن لإيقاعك بِعْدَ | 
وعيدك؛ ووعيدِك بعد وَعْدِك. 
فقال الحجاج : ما أراني أرّدٌ بني اللكيعة إلى طاعتي إلا بالسيف» فقال جامع: أيها الأمير» 
إن السيف إذا لاقى السيف ذهب الخيارء فقال الحجاج: الخيار يومئلٍ لله فقال: أجل» 3 
ولكنك لا تدري لمن يجعله الله فقال: يا هناهء إيهاً فإنك من مُحارب» فقال جامع : + 


ورت شت حاف كتا مجارياً 


إذا ما الْقنا أَمْسَى ينع الطْعْنٍ أخْمّرا 


rono 


ومن الشعر الجيد في تحسين الإباء والحميّة والنّحْرِيض على النهوض والحرّب وطلب | , 
المُلْك والرياسة» قصيدة عُمارة اليمنيَ شاعر المصريين في فخر الدين توران شاه بن أيوب» إأي, 
التي يغريه فيها بالنّهوض إلى اليمنء والاستيلاء على مُلْكهاء وصادفت هذه القصيدة محلا ُ 
قابلاً: ومَلّك توران شاه اليمن بما هزّت هذه القصيدة من عظفه» وحركت من عزمه» وأولها : 


اليلم مُذْ كان محتاجٌ إلى العَلَمٍ 
وَخَيْرٌ يلِكإِنْ غَامَرْتٌ فِي شرف 
إن المعالي عَرُوسنُ غير واصلةٍ 
تَرَى مسايع فَخْرٍ الدّينٍ تَسْمَّعٌ ما 
فإ اصيتٌ فلي حط المصيب وإِنْ 
کم د تترك البيض في الْأجْنَانٍ ظامئةً 


)١(‏ شتأه : أبغضه . اللسانء مادة (شنأً). 
ا - ۰ ورك ° 35 . 


وَشَفْرَةُ المَيْف تَسْتَفْنِي عَنٍ الْقَلمٍ 
عَم فرق بينالسّاني والقّكم 
مالم تخلّق رداءيهابنتضشح دم 
نلاه خاطرٌ أفكاري عَلَى تَلَمِي 
أخطات تَصْدَك فاعذزني وَلَا َم 
إلى الموارد في الأعناق وَالقِمَمٍ 


2 e ° 


ومقلة المجدٍ نحو العزم شَاخِصَةٌ 
فعمّكالملك المنصور سُوَمَهًا 
واخدّق لنفيك أمراً لا تضاف به 
وا المشيرين إن لَجِتْ نصِيحتُهُمْ 
واعزِمْ وَصَمُمْ فقد طالت وقد سَمُجَتْ 
فرب أمر يَهَابٌالنْاسُ غايكة 
فكيف ف إن نهضث فيماهَممُتّبه 
لا يدرك المج إلا كلّمقتحم 
لا ينقض الححظوة الأولى بشانية 
كانماالسَيْفُاقْيَاهُ بقتلهم 
ولم يراعُوا لعثمانٍولا عمر 
فماترومٌ سوى فح صوارئه 
حعى كأنَ لسان السَيْف في يده 
هذاابن تومرتٌ قد كانت بدايته 
وقد ترّقى إلى أن صار ظَالِعهُ 
وكان اول هذاالدين مِنْرجل 


- كذب» لم يظهر الدين الحنيف المقدّس على الأديان بسعي البشر» بل بالتأييد الإلهي؛ 
والسر الرباني» صلوات الله وسلامه على القائم به ik‏ 


والبدرٌ يبدُو هلال ثم يكشف بال 
والغيتٌ نهو كماقدقيلارّله 
تَنْمُو قوى الشيء بالتَّذْريج إن رزقت 
حاسِبٌ ضميرَّك عن رأي أتاك وَمُلْ 
وإنماأنت مرجرٌ لواحدة 
كانني بالليالي وهي هاتَِقَةٌ 
وبالعلاكلمالافتك قائلة 


أقسمت ماأنتت 


)0 الرَضم : ستو س القاموس؛ ت 
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فاتىرك قعودك عن إدراكهارَقُم 
من المُرَاتِ إلى مصر بلا سام 
إلى سواكف وأورٍ النارفي العلّم 
أو لاء فأنعم على العُمْيان بالصّمَمٍ 
قضيّةلفظفها السنٌُالأمم 
ا 0 
اشد نسبتر من القن في ] جم 
في مُوْجٍ ملتطم أو فوج مُضْطَرِمٍ 
ولا يفكّر في المُفْبَى يئ النَّْم 
في فح مكّة حل القتل في الحرم 
ولا الحُسَيْن ذمام الأشهر الحرم 
يُضحكن في كل يوم عابس الْبُمَ 
يروي الشريعة عن عاد ومَنْ ادم 
فيما يقول الورّى لحماً على رَضَم 0 
من الكواكب بالانفاس العم 
سعى إلى أن دَعَسَوْةُ سيد الاسم 


تر ربد خراب السةبالكرم 
لُظفاً ويقوى شرار النار بالضرم 


ع م 


نصيحةوَرَدَتُ من غير 


ما راق من نعم أورَقٌ مِنْ نعم 
بنى بها الدهر مدا غير مُنْهَدِمْ 
قد صم سمع رجال دُونهًا ويي 
آهلاًبِمُنشِرآمالي ي يِن الرمم 
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شرح نهج البلاغة (ج") 


3 
ومن أباة الضّيْم الذين اختارُوا القتل على الأسرء والموت على الدنيّة» مُضعب بن الزبير»ء 7 
]| كان أميرٌ العراقين من قِبَل عبد الله بن الزبير» وكان قد كسّر جيوش عبد الملك يراراً» وأعياة 9 
أمره. فخرج إليه من الشام بنفسه» فليم في ذلك وقيل له : إنّك ت 9 تغرّر بنفسك وخلافيك» فقال: 5 
إنه لا يقوم لحرب مُضْعَبٍ غيري» هذا أمر يحتاج إلى أن يقومٌ به شجاع دُو رأي» وريّما بعثت Ê‏ 
شجاعاً ولا رَأي له أو ذا رَأي ولا شجاعة عند وأنا بصير بالحرب» شجاع بالسيف. فلما 
أجمع على الخروج إلى حرب مُضْعب جاءته امرأته عايكة بنت يزيد بن معاوية» فالتزمتهء وبكت 
لفراقه» وبكى جواريها حولهاء فقال عبد الملك: قاتل الله ابن أبي جُمُعة! كأنه شاهد هذه 
الصورة حيث يقول: ع 


إا مم بالأداوِلَمْيَفْنِعَرْمَهُ حَضَانْعَلَيْهَانَظْمْدُرٌمَزِيئها 
| نَهَبْهُمَلَمَالمتَرَالئَْهِيَعاقَهُ بَكَتْفَبَكَئْمِماعَرَهافَطِيئُها 1 
“قار مید الماك على إا كان يمتكن طن ارش الاق :ركد دنا عنه ضكر مدب عا 
بمُصعب أصحابه وقُوّاده وخذلوه» فقال لابنه عيسى : الحق بمكة فانج بنفسك» وأخبر عَمّك Ê8‏ 
ال ري م : لا تتحدّث نساء قريش أني فررت 
عنك» ولكن أقاتل دونك حتى نقتل» فالفرار عار» ولا عار في القتل» ثم قاتل دونه حتى فتل. | 
ا وخف مَنْ يحامي عن مُصعب من أهل العراق» وأيقن بالقتل» فأنفذ عبد الملك إليه أخاه 1 
محمد بن مروان» فأعطاء الأمان وولاية العراقين أبداً ما دام حيّاء وألفي ألف درهم صلةء فأبى | ”. 
وقال: إن مثلي لا ينصرف عن هذا المكان إلا غالبا أو مقتولاًء فشد عليه أهل الشام ورمؤه 58 
بالنّبل فأثخنوه» وطعنه زائدة بن قيس بن قدامة السعدي» ونادى: يالثارات المختار! فوقع إلى | 
| الأرضء فنزل إليه عبد الملك بن زياد بن ليان» فاحتٌ راسه» وحمله إلى عبد الملك. ‏ أي 
لما حمل رأسٌ مصعب إلى عبد الملك بكى وقال: لقد كان أحبٌ الناس إل وأشدّهم مودّة 
:| لي» ولكن الملك عقيم. : 
كتب مصعب إلى سگينة. بنت الحسين تلل » وكان زوجته لما شخص إلى حرب عبد الملك | 
م وهي بالكوفة بعد ليالي من فراقها : 3 
وكان عزيزاً أن ابیت وبيئّنا ججابٌ فقداصبَځت يئي على عَشْرٍ | 
وأبكامُمًا واللّه للعين فاعلمي إذا ازددت مثليها نَصِرْتٌ عَلَّى شَّهْرٍ ا 
وأنگى لقلبي منهّمااليومًأنَيِي أخاف بالانلتقي آخرالدهرٍ | 
ثم أرسل إليها وأشخصهاء فشهدث معه حربٌ عبد الملك» فدخل عليها يوم قُيل؛ وقد نزع | , 
E Ty‏ 


للك - ومن كلام له تل لما غلب أصحاب معاوية أصحايه ا 


فصاحت: واحزناه عليك يا مصعب! فالتفت إليهاء وقال : إن كل هذا في قلبك! قالت: وما 
أخفي أكثر. قال: لو كنت أعلم هذا لكان لي ولك شأن» ثم خرج فلم يرجع . 
8 فقال عبد الملك يوماً لجلسائه: مَنْ أشجعٌ الناس؟ فقالوا: قطريّ» شبيب ١‏ 1 
5 قال عبد الملك: : بل رجل ججمّع بين سكينة بنت الحسين وعائشة بنت طلحة» وأمَةَ الحميد بنت 
| عبد الله بن عامر بن كريزء وقلابة ابنة زان بن أنيف الكلبي سيد العرب» ووليّ العراقين خمس 
5 سئين». فأصاب كذا وكذا ألف درهمء وأعيلي الأمان على ذلك كله وعلى ولايته وماله فأبى؛ 
1 ومشى بسيفه إلى الموت حتى فَيّل» ذاك مصعب بن الزبير» لا مَنْ قطع الجسور مرة ها هنا ومرة 1 
6 ها هنا! .® 
١ ak‏ 
| شل سالم بن عبد الله بن عمرء E‏ وهو أ 
ٍ لقدازدى الفوارسُ يوم شي عُلاماً غير مَناعٍالمتاع 
2 
3 


ولافرحبخيورإنآتاه لحلع من ‌الځتثان لاع 


: ولاوقاقة والخيل يروي ولاخ ا أن وب ايراع‎ ١ 
3 كان ابن ظبيان يقول: ا ين لما حمّلت إلى عبد الملك‎ 8 
رأمنَ مصعب فسجد قتلنّه في سَجدَ سجدّته» فأكون قد قتلت مَلِكّي العرب في يوم واحد.‎ 
00 : قال رجل لعبد اللّه بن طَبِيانَ: : بماذا تحتجٌ عند الله عر وجل غداً» وقد قتلتَ مصعباً؟ قال‎ 
ر | إن ركت أحتجٌ كنت أخطبٌ من صعصعة بن صوحان!‎ 
5 i ا‎ 8 
7 قتله؟ فجعل عروة بن المغيرة يحدّث عن ذلك» فقال متمثلاً بقوله سليمان بن‎ | 
35 ود الأتى بالف من آل هاشم تأسُوَامَسَسُواللكرامالعاسيًا‎ 3 
قال عُروة: فعلمت أن مصعباً لا يفرّ.‎ 
0 لما كان يوم السّبّخة» وصكر السماع باز شیب قال له الناس: أيّها الأمير» لو تنحيّت‎ 
0 


*] عن هذه السبخة» فإنها منتنة الريح! قال: : ما تنحُولني - والله - إليه أنتن؛ وهل ترك مصعب 
لكريم مَثَرّاا ثم أنشد قول الكلحبة: 
ذا المَرْءُ لم يَمْشَى الْكَرِيهة أَوْشَكَتْ حِبَالُ الهُوَيْني بالمّتى أن تَنَكلَعا 
سس ZiG‏ ص 3 
ا ا اطاط ا N‏ ص ا a‏ 


شرح نهج البلاغة (ج5) 


أتمّ مما ذكرناه نحن فيما تقدم» قال : لما أتى خبرٌ المصعّب إلى مكة» أضرب عبد اللّه ب بن الزيير 5 
عن ذكره أياماً؛ حتى تحدث به جميعٌ أهل مكة في الطريق؛ ثم صعد المنبر فجلس عليه مَلِيا ل : 
يتكلمء » فنظر الناس إليه» وإن الكآبة على وجهه لبادية» وإ جبينه ليرشّح عرقاًء فقال واحد 5 
| لآخر : ما له لا يتكلم؟ أتراه يهابُ النطق! فوالله إنه لخطيب . فما تراه يهاب؟ قال: أراه يريد 
أن يذكر قتل المُصعب سيّد العرب» فهو يقظع بذلك. فابتدأ فقال: الحمدٌ لله الذي له الخلق 
والأمرء ملك الدنيا والآخرة» ير مَنْ يشاءء ويِذِلَ مَنْ يشاءء ألا إِنّه لا يذل مَنْ كان الحق معه 
وإن كان مفرداً ضعيفاً» ولا يعرّ من كان الباطل معه» وإن كان ذا عدد وكثرة. ثم قال: أتانا خبر 
من العراق» بلد الغدر والشقاقء فساءنا وسرّناء أتانا أن مُصعباً قتل رحمه اللّهء فأما الذي 
| أحزننا من ذلك فإنّ لفراق الحميم لَذعة ولوعة» يجدها حَمِيمُه عند المصيبة» ثم يرعوي ذو أ" 
| الرأي والدّين إلى جميل الصبرء وأمًا الذي سَرّنا منه فأنَّ قتلّه كان له شهادة وإن الله جاعل لنا أي 
وله في ذلك الخيرة ألا إن أهل العراق باعوه بأقل الأثمان وأخسرها وأسلموه إسلام التعم | 
]| المخطمة فقتل» وإن قُتِل لقد فيل أبوه وعمّه وأخوه» وكانوا الخيارٌ الصالحين» وإنّا واللّه ما 


السيوف» ليس كما تموت بنو مَرْوان» واللّه ما قل منهم رجل في جاهلية ولا إسلام» وإنما 
الدنيا عاريّة من الملِك القهار الذي لا يزول سلطانه» ولا يبيد مُلّكهء فإن تقبل الدنيا عليّ لا 
آخذها أخذ اللئيم البّطرء وإن تدب عَنّي لا أبكي عليها بكاء الخرف المُهْتّر. ثم نزل 


وح 


ا وقال الظرِمّاح بن حكيمء وكان يرى رأي الخوارج: 


وإني لَمُفْتَاهٌ ججوادِي فقاذفٌ 
لاكسب مالاً أو أأوب إلى غِنَى 
فيا رب إن حانت وفاتي فلا تكن 
ولكنّ قبري بطن نَسْرمَقِيلُه 
وأنسِي شهيداً ثاوياً في يصابة 
فوارسٌ أشتاتٌ يؤْلف بِيتَهُمْ 


قال ابن شُبْرّمة: مررت يوماً في بعض شوارع الكوفة» فإذا بنعش حوله رجال» وعليه مُطرف 


به وَيِتَفْسي اليوم إحدى المتالف 
على شَرْجَعِ يُعْلّى بحُضْرٍ المطارفٍ 
بجوّالسماء في نسورعَوَاكِِفِ 
يُصابون في فج من الأرض خاثف 
مُدَى الله نَرَالُونَ عند المواقف 
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١‏ نموت حف آنافنا» ما نموت إلا قتلاً قتلاء ونَعصاً تَعْصاًء بين قِصّد الرماح»› وتحت ظلالٍ 
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ا خَرّ أخضرء فسألت عنه فقيل : الظرِمَاح: فعلمت أن الله تعالى لم يَسْتَجب له . 
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GA E aa RE Sa RE. x.^ NE 


وقال محمد بن هانىء: 

ولم أجدالإنسان إلا ابن سيه 
وبالهمّة العلياءٍتَرْقَى إلى العلا 
وَلَمْبيعَأآَخحرْمَن أرَادَكَقَكُماً 
الرضيّ الموسويّ رحمه الله تعالى: 
وَمَنْ أَخرَئُهُ تَفْسُدُمَاتٌ عاجرا 
وله رحمه الله : 

مَامُقَامِي عَلَى الْهُوَانٍ وَعِنْدِي 
والب الي 

نَقُولِينَ مَافِي الئاس مِثْنُكَ عَاشِنٌ 
با كني سو مه عَنْمُرْمَفَاتِهِ 
وبِالسّمْرٍ عَنْ سّمْرٍ القنا غَيْر أَنَيِي 


عَدِمْتٌ مودت ري ب 
تَريدينَ إدراك المعالي رَخِيصَة 


قَمِنْ گان أسْعّى كان بالْمَجٌد أَجدَرًا 
فمن گان أغلى مةكان أَظَهَرًا 
وَلَمْمَعَقَدَمْمَنْ اراد أرا 


ose 


وَمَلْقَدَمَنْةَنَفُْسُٴمَاتَ ت سيدا 


م يفول صَارمٌ وَأ ن خم جيهي 
م مارائ طائرٌ رخفي 


وبِالْحُسْنِ في أجسايِهنٌ عَن | تل 
جنَاها أحِبَائِي وأطرائُهًا رُسْلِي 
لغير ثنايا الْعُرٌ والحَدَقٍ التُجِلٍ 
وَل بد دُونَ الفَّهْد مِنْ إبر الئل 


ابن الهباريّة : الَهِمَمْ الْعَلِيَّة والمهخٌ الأبيةء تقرّب المنيّةء منك أو الأمنية. 


أبو تمام: 


6 كه ال وان LS‏ 

يَكُوضٌ مَعَ السّباع الماء قر 
لاله ل اول يرما 
فَلَمَْ تَرْكَبْ كناجيةّالمهاري 
وله أيضاً : 


قطفْيّ بو إلى مني وساع 
يَهِيمٌبها عَدِيَ ب بنالرُّقَاع 
ية السْبَاعٌ من السبَاع 


EEE A کک‎ 


ج عن الناثئبات وَالإِغْمَاضٍ 


س بن زُمَيْرٍ والحارث بن مُضاضٍ 


0098-11 


ا 


مَنْ أبن البُيوتَ أصبح في َو 
2 31 ع2 01 

مان أعداؤه حيث لوا 
وَاأْمَعَى مَنْ تعرّقتهاللَْيالِي 
كلّيَوْملهبِصَرْفٍاللَيالِي 
وله أيضاً : 

إدْترَنْمي تَرَيْ ُحسّاماً صَقيلاً 
ثانيّ اليل ثالث البيدوالسّيٍ 
أخذ هذا اللفظ أبو عُبادة البحتريّ فقال: 
يانديميّبالسّواجيرمنشَّم 
اطلبائالفاً سواي فإِني 
لست بالعاجزالضّعيف ولا القا 


وإذا اسعصعبثتثُ مقادة أمر 


وقال الرضي رحمه الله تعالى: 
ولم ار كالرٌجاءاليومَشَيناً 
فض المُنم مائ رةرئځر 
بَتَانِي والهِنانٌإذا نَبَُْبي 


َكَدْ عَرََتْ تَرَئْلِيَ"اللّيَالِي 


إذا مَوْلٌ دَعَاكَ قلا هبه 
ُلَيِبعَائَسَيْهَيَدٌ وَأَؤْتَى 
سَواء مَنْأقلَالمٌُرْبَهِنئًا 
وَإنَّ مُزايلَ العيش اعباط 


نضناض. اللسان» مادة (نضض). 


آآ سس کی 


ب مِنَ الْعَيْشٍ لَيْسٌ بِالْمَضْمَاضٍِ 
والفياني» كالحَيّةٍ الكَضْتَاضِر2"2 
و تلد قات م كن 


مَعْرَفِيِامِنَ السُيُوف الجداد 
رِنَدِيمَ التُجوم يزب الشهاد 


س بن عمرو وتحتر بن عَتود 
رابع الييس والدُجى والبِيدٍ 
ئليوماًإِنَالغِتىبالجدود 
سَهَلَثْهُأيدِيالمهاري القُودٍ 


تَذِلُلَهُالجماجمٌوالرقابٌ 


وَبَعْضُ المالٍ مَنْقّصةٌ وَعَابٌ 
ييا ازضء وَرِبجلِي رالراب 
وَعِدالمِوْتٍمَاعَيرٌ الجَنَابُ 
مَنَمْيَبِنَانَْنِينَأيَوْاوَمَابُوا 
يبيو اى َه وات 
وَمَنْ وَارّى مَعَالِمَهالتُرَابُ 


ا )١(‏ حية نضناض: تحرك لسانهاء ويقال للقلق الذي لا يثبت في مكانه لشرته ونشاطه: كالحية 


(؟) البكاض: الذي يأكل كل شيء من ماله ويفسده. اللسان» مادة (برض) . 
لتوقل : الإسراع في الصعود. اللسان» مادة (صعد). 


e 


e 2 كاف‎ 


جد حك - 


p< HE 


وَأَوَلْمَاالْعَتَاءإدًا شقلتغنا 
إلى كم ذا الستردّد فيالأماني 
وَلتَفْعْيفَارٌوَا ققَائ' 
وَلآحَيِنَمُعَمدةٌالتُواصِي 
لباز ملكهبب الخوايي 
سألحظبُهابحدالسيْف فعلاً 


ت . 0 
وآحدُماوإنرَففِمثأنوف 


إلى الدنياء وآخرّناالذُهابُ 
وكميُلْرِي يتَاظري السَّرَابُ! 
وَلآظَغيٌيُمَب وَل ضراب 
يَمُوجُ عَلّى شَكَائِيه'”“اللُعابُ 
يُصِيِبُمِنالْعَدُوٌوَلاَمُصَابُ 
ِدَانَمْيَفْنٍؤوْلارعِطَابٌ 
مغالبِةوإنْ كلت رقاب 


قعد سليمان بن عبد الملك يَعْرِض وَيَفْرض» فأقبل فتّى من بني عبس وَسِيم» فأعجيّه. إن 


فقال: ما اسمك؟ قال: سليمان» قال: ابن مَنْ؟ قال: ابن عبد الملك» فأعرض عنهء وجعل |( 


| برض لمن دونهء فعلم الفتى أنه كره موافقّة اسمه واسم أبيهء فقال: يا أمير المؤمنين لا عدمتٌ 
:| اسمك» ولا شَّقِيَ اسم يوافق اسمك! فافْرضٌ» فإنما آنا سيفٌ بيدك» إن ضربتٌ به قطعت» وإن 


.| أمرتني أطغت» وسَهْمٌ في كنانتك» اشتدّ إن أرسِلت» وأْنْقُدُ حيث وجّهت. فقال له سليمان» 


: وهو يَرُوزه ويختبره: ما قولك يا فتى» لو لقيتَ عدواً؟ قال: أقول: حسبي الله ونعم الوكيل. 
| قال سليمان: أكنت مكتفياً بهذا لو لقيت عدوّك دون ضرب شديد! قال الفتى : إنما سالتني يا |" 
أمير المؤمنين: ما أنت قائل فأخبرتك» ولو سألتني : ما أنت فاعل لأنباتك» إنه لو كان ذلك 
لضربث بالسيف حتى يتعقّف» ولطعنتٌ بالرمح حتى يتقصّف, ولعلمْتٌ إن ألِمْت فإنهم يألمون» 
| ولرجوت من الله ما لا يرجون. فأعجب سليمان به وألحقه في العطاء بالأشراف» وتمثّل: 

إذاماائّقى الله الفتى ثم لم ين عَلَىأهْلِوكلأفقدكَمَلَالْقُكَى | 
السرّ تحت قوله: «ثم لم يكن على أهله كلاً» يقال في المثل: «لا تكن كَل على أهلك .9 
5 ]| فتهلك». 

١‏ عدي بن زيد: 


فَمَلْمِنْخَالدِإِمَاهَلكْتا وَهِرْبِالمَوْتِيًَاللئًاس عَارًا 


]| (1) القتام: الغبار. اللسانء مادة (قتم). 
5 (۲) الشكيم والشكيمة: في اللجام: الحديدة المترضة في فم الفرس التي فيها الفأس. اللسانء مادة 


بر الرضي الموسوي رحمه الله تعالى: 
:5 إدَالَمْيَكْنْلاالجِمَامُناني 
ا وَالْبَسْهِاحَمْراءَتَضْفُوكْيُونُهَا 
َيِقَب ما اخكار ابن الاشمَتٍ عَيِمَهُ 
]| فطاردَيِيماًقَذْتقلدعارّها 


8# وجَاءَهُمٌيَجرِيَالبَرِيدٌبِرَأْسِهِ 
.]| وقد حاص مِنْ وف الرّدَى كل حَيْصَةٍ 
وَمذايزيدبنُالمهلبنائرّث 
ا فَقَالَورَقَدْمَنَالفِرارٌأوالرّدَى: 
3 وَمَاغْمَرَاتُ الموت إلا الْيْمَاسَةٌ 
رأى أن هذا السَيْفَ أهونُ مَخْمَّلاً 
5# وَمَائَلْدَ البِيضّ المباتيرَّمُئْقَهُ 
.| فعاف الدّنايَاو انتقطى المؤْتٌ شَامخاً 
: ونَدْحَلَقَتْ حَوْفَ الهوان بمُضعَب 

]| هَلَى حِيِنَاغطَرْهُ الأمان فعاة 
#ا وفي جذره عرَامِنْ آل طلحةٍ 
”| تحببٌايَامَالحياةووإنتها 
0 فَمَارَكَهِاوالمُلْكَ لمًارتهمما 
*] وَلَمَا الاح الحَوْفَرَان”” مِنالرّتَى 
وَغائَرها شَئْعَاءإِنْ ذُكِرَدْلهُ 
. 

١ 


كذاك يبي تعدا مفغرارأميَة » َك 
صل توا جر و عشم 


و ملعم 


ركه تفري كل تجِدِرَغَائِرٍ 


حوفزاناً . اللسانء مادة (حفز) . 
F . ga: 8 ®-‏ 


سَأكُرمٌ نَفْسِي عَن مَقَالٍ اللُرائِم 
من الدم يُعْداً عن لباس الْمَلايم 
عَلَى ضَرَّفِعَالٍ ريع الدّمائم 
بِمَرجَنَاحٍ يوم دير رِالْجَمَاجِمٍ 
ولم يمن إِيِغَالٌ به في الهرائم 
فلم ينج والأقدارٌ رة لازم 
به الذل اعراق الجدود الأكارم 
لحا اله ألحرى ذُكرةً في الْمِرَايِم 
ولا ۆي المنايا غير تهويم نائم 
من العار يَبْقَى وَسمُه في المخاطم 
سوى الخوف مِنْ تقليدها بالأدامم 
بمارنِعِرٌ لايذلٌ لخالم 
قوادم آباء كرا مالمقاوم 
و شیر ماع قار اليد قر ناوم 
عَلآتَهُ كلب للييم اماي 
لابين غم الخلود لطاعم 
يران إذلال الشفوس الكرّائم 
حَذَاه الْمَخْازِي رُح فَيْس بن عاصم 
يبن انسار م اطا راس خحزيان رام 
بَفِفيِمَةلَونَاءَ ينال دارم 
بتر فا اسنات ناب بصارم 
هم عزفي كل بائ رال 


() المخالمة: المصادقة والمغازلة. اللسانء مادة (خلم). 
| () الحوفزان: : اسم رجل وهو الحارث بن شريك الشيباني» لقب بذلك لأن قيس بن عاصم التميمي ي 
حفزه بالرمح - أي طعنه -. حين خاف أن يفوتخ فعرج من تلك الحفوة ة فسمي بتلك الحفزة | 


(4D Be :‏ هزم ` ® ` ير مي 


E 


وَمَدّدّني الأعداء في الْمَهْدلم يَحِنْ ثُهوضِي وَلَّمْتُفْطَعْ عقودٌتمائمي 
وَعِنْدي يَوْمٌَلَوْيَزِيدُوَمْسْلمٌ اختوع م رم ل 
عَلَى العرٌّمُتُ لامِيَة مُسْفَكِيئَةً تُزِيلْعَنِالدُنْيَابِهَمْالمَرَاغِم 
وَخَاطِرُ على الجُلّى يطارَ ابن حُحرّةٍ وإ راء ع اموا ره 


ومن أباة الضَيْم ومُؤثري الموت على الحياة الذليلة محمد وإبراهيم» ابنا عبد الله بن 
الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب عة . لما أحاطت عساكر عيسى بن موسى بمحمد 
وهو بالمدينة» قيل له: انج بنفسك» فإنَ لك تيلا مُضمّرة ونجائب سابقة» فاقعد عليهاء 
والتحق بمكة أو باليمن. قال: إني إذاً لعبد! وخرج إلى الحرب يباشرها بنفسه ويمواليه؛ فلما 
أمسى تلك الليلة وأيقن بالقتل» أشير عليه بالاستتارء فقال: إِذَّنْ يستعرض عيسى أهل المدينة 
بالسيف» فيكونٌ لهم [يوم] كيوم الحرّة, لا والله لا أحفظ نفسي بهلاك أهل المدينة» بل أجعل 
دمي دون دمائهم . فبذل له عيسى الأمانَ على نفسه وأهله وأمواله» فأبى ونْهّد إلى الناس بسيّفه» 
لا يقاربه أحد إلا قتله» لا والله ما يبقِي شيئاً؛ وإِنَّ أشبّه خَلْق الله به فيما ذُكر هو حمزة بن 
عبد المطلب. وَرَمَى بالسهام. ودهمته الخيل» فوقف إلى ناحية جدارٍء وتحاماه الناس فوجد 
المرت» فتحامل على سّيْفِه فكسره» فالزيديّة تزعم أنه كان سيف رسول الله ا ذا الفقار. 

وروى أبو الفرج الأصفهانيّ في كتاب «مقاتل الطالبيين» أن محمداً غل » قال لأخته ذلك 
اليوم: إني في هذا اليوم على قتال هؤلاءء فإن زالت الشمس» وأمطرت السماء فإني مقتول» 
وإن زالت الشمس ولم تُمْطر السماءء وهيّت الريح» فإني أظفر بالقوم» فاڄجُجي التَتَائير» وهيئي 
هذه الكتب - يعني كتب البيعة الواردة عليه من الآفاق - فإن زالت الشمس» ومطرت السماء 
فاظرحي هذه الكتب في التنانيرء فإن قدرتم على بَدَني فخذوه» وإن لم تقدروا على رأسي 
فخذوا سائر بدني» َأنُوا به ظُلّة بني بلية على مقدار أربعة أذرع أو خمسة منهاء فاحفروا لي 
حفيرة» وادفنوني فيها . فمطرت السماء وقت الزوالء وقتل محمد غلا › وكان عندهم مشهوراً 
أن آية كَيْل النفس الزكيّة أن يسيل دم بالمدينة حتى يدخل بيت عاتكة» فكانوا يعجبون كيف يسيل 
الدم حتى يدخل ذلك البيت! فأمطرت السماء ذلك اليوم» وسال الدم بالمطر حتى دخل بيت 
عايّكة» وأخذ جسدف فحفر له حفيرة ف في الموضع الذي حَدّه لهم» فوقعوا على صخرة 


, | فأخرجوهاء فإذا فيها مكتوب: «هذا قبر الحسن بن عليّ بن أبي طالب ئة»: فقالت زينب 


أخت محمد ت : رحم الله أخي» كان أعلم حيث أوصى أن يدفن في هذا الموضع 


)0( ا ا المدينة . اللسان» مادة (وقم). 


شرح نهج البلاغة (ج۴) 


وروى أبو الفرج» قال: قَدِمٍ على المنصور قادم» ّرب محمد! فقال له: گذبت! إنا أهل | 


البيت لا نفر. 


أ 
۳ 
وأما إبراهيم 6 » فروى أبو الفرج عن المفضل بن محمد الشيي» قال: كان إبراهيم بن أ 
عبد الله بن الحسن متوارياً عندي بالبَضرة» وكنت أخرّج وأتركه» فقال لي : إذا خرجت ضاق | 
صدري» فأخرج إليّ شيئاً من كتبك أتفرّج به» فأخرجت إليه كتباً من الشعرء فاختارٌ منها | 
القصائد السبعين التي صدَّزت بها كتاب «المفضليات»؛ ثم أتممت عليها باقيَ الكتاب. 3 
فلما خرج خرجت معه» فلما صار بالْمِرْيدِء مزبد سليمان بن عليّء وقف عليه وائنهم أي 
واستَسْقّى ماء» أي به فشرب» فأخرج إليه صبيان من صبيانهم فضمّهم إليه» وقال: هؤلاء والله | » 
هنا ونحن منهم» لحمنا ودمناء ولكن آباءهم انْتَرَوْا على أمرناء وابئَرُوا حقوقناء وسفکوا أ 
دماءناء ثم تمثل : 5 
55-6 2 عَثَنَاظ لامَتًنا إن بد سَورةًفن الما 9 5 
لمعلكمْنشيِلٌالسيوقولاً تُفْمَورْاحساِئَايِنَالرْئُقٍ | 
إني لأنيي إذا انعميتٌإلى هِرَعَزِيزِوَتَفْمَرصُدُقٍ ّ 
بيض ياي كأنَايِتَهُمْ تُحْحَلْيمَالهِيَاجٍبالمَلي | 
فقلت له: ما أجود هذه الأبيات وأفحلها! فَلِمَنْ هي؟ فقال: هذه يقولها ضرار بن الخظاب | + 
الفِهُريّ يوم عبرٌ الخندق على رسول الله كي وتمثل بها علي بن أبي طالب يوم صِفّينء | * 
والحسين يوم الق وزيد بن علي يوم السّبّحةَء ويحبى بن زيد يوم الجُوزجان» تطيرث لہ من |5 
تمثُله بأبيات لم يتمثل بها أحد إلا مُيِل. ثم سرنا إلى باحمرّی» فلما قرب منها أتاه نعي أخيه 5 
محمد» فتغير لونه وجَرض بريقه» ثم أجهش باكياً» وقال : اللهم إن كنت تعلم أن محمداً خرج 7 
يطلب مرضاتك» ويؤثر أن تكون كلمتك العلياء وأمرّك المتيع المطاع فاغفر له وارحمه 
ا ا ل ل ا ا و 
أبا المُنازل يا خيرٌ الفوارس مَنْ يُفْجَعْ بمثلك في الدّنيا فَقَدْ مُجعا 0 
الله يعلم‌انيلوخشيئهم أو آنس القلبٌ من خوف لهم فرعا ا9 
لميقتلوك ولمأسلِمأخيلهُم حى تعيش جميعاً» أوانموتمعاً 


)١(‏ الفلق: ضيق الصدر وقلة الصبر. اللسانء مادة (غلق). 
Ba ` SO“‏ ` ¥ © 0( هه 5١‏ 00 ع + E O‏ 


قال المفضّل : فجعلت أعزّيه وأعاتبه على ما ظهر من جَرّعهء فقال: إني والله في هذاء كما 


قال دُرَيد بن الصَمّة : 

يقول الا تبك ىأخاك ومَذارَى 
لمقتل عبدالله والهالك الذي 
وعبد يغوث تحجل الظَبِر حَوْلّهُ 
فإماتريّنالا تزالدماؤنا 
فإِنَاللخْمَالسَيْف غَيْرَ نَكِيرةٍ 
يمار عليناواترين فيِشْتَفًى 
بذاك كَسَيمْنا الدهر شطرين بيننا 


قال المفضّل: ثم ظهرت لنا جيوش أبي جعفر مثل الجرادء فتمثّل إبراهيم 182 قوله : 1 


إن يقتلوني لا د ِب أرماحهم 
تبك نبنت أن بني بججذيمةأج جمعت 


أرمي الطريق وإن رُصِدْتُ بضيقِه 


١‏ - ومن كلام له شك لما غلب أصحاب معاوية أصحابه غ2 


مكانّ البُكاء لكن يُنِيتٌ على الصَّبْر 


على الشّرّف الأعلى قتيل أبي بكر : 


وجل مصاباً جَفُوٌ قبرٍ على قبر 


لدى واتر يَسْعَى بهاآخرّالدّهر ۾ 
وتُلْحِمهُ طوراًء وليس بذي نكر 1 
بِنَاإِن أصِبناأوثُغيرٌعلىوثر لا 
فماينقضي إلا ونحنٌ على شَظرٍ 


أمراً تدبرهلتقتل خالذدا 
وأنازِل البطل الكَمِيّ الحاردا 


ل 


فقلت له: مَنْ يقول هذا الشعر يابن رسول الله؟ فقال: يقوله خالد بن جعفر بن كلاب يوم | 
شِعْب ججبّلة: وهذا اليوم الذي لقيّتْ فيه قيس تميماً . قال: وأقبلت عساكر أبي جعفرء فطعن | 
رجلاً وطعنه آخرء فقلت له: أَتُباشر القتال بنفسك! وإنما العسكر منوط بكء فقال: إليك يا | . 


أخا بني ضَبة » فإني لكما قال عُويف القوافي: 
المتشعاذوإلمامُها 


والتحمت الحرب واشتدّت» فقال: يا مفضّل» احكني بشيء» فذكرت أبياتاً لعويف القوافي 1 


لما كان ذكره هو من شعره» فأنشدته : 
ألا أيّْهاالناهِي قَرَارَةَبَمُْدَما 
انی كم 
أقول لفتيانٍ كرام رووا 


خُرٌأنيبيت بِوَثره 


أحاديث نفس واحلاآئهًا لا 
تَطَارَلُفنيالمجداغلامها 
كَرُدُالحودتةأيائها لا 
ل ١ ELLE‏ 


وتمنع منه النوم إذآنت نائم 
على الجردفي أفوَاجهِهِنّ الشَكَائِم 91 


)١(‏ الأفن: النقصء اللسانء مادة (أفن). والذام: العيب. اللسانء مادة (ذيم). 
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شرح نهج البلاغة ج22 زه ٠١‏ 


قفواوقفةً من يحي لا يَخُرّبعدها وَمَنْ يُخْثَرمُ لا تتيغةاللوائم 
وهل أنت إن باعدتٌ نفسك عنهم لعسلمفيما بعد ذلك سالم 
فقال: أعدء وتبينت من وجهه أنه يستقتل» فانتهبت وقلت: أو غير ذلك؟ فقال: لا بل 


وكان آخر عهدي به ل . 
قلت: في هذا الخُبر ما يحتاج إلى تفسيرء أما قوله: 


والسّؤْرة: الوثوب» يقال: إن لغضبه لسورةء وإنه لسوّارء أي وناب معربد. وسّوْرة الشراب: 
وثوبه في الرأس» وكذلك سؤرة السم. وسورة السلطان: سطوته واعتداؤه. 
وأما قوله: «لمثلكم نحمل السيوف» فمعناه أن غيركم ليس بكفء لنا لنحول له السَّيُوفَ 


وإنما نحملها لكم» لأنكم أكفاؤناء فنحن نحاربكم على الملك والرياسة وإِنّ كانت أحساينا |. 


واحدة» وهي شريفة لا مغمّز فيها. 
والرّقق» بفتح الراء: الضعف» ومنه قول الشاعر: 
لمتلق في عظمهارَهناًوَلَارَقَقاً 
وقوله : 
كحّليومالهيّاجبالعلقٍ 
فالعلّق الدم؛ يريد أن عيوتّهم حُمْر لشدّة الغيظ والغضب» فكأنها كُجِلَّتُ بالدم. 
وقوله : «لكن بنيت على الصبر»؛ أي ُلقت وبنيت بنيّة تققضي الصبر» والشرف الأعلى : 
العالي» وبنو أبي بكر بن كلاب» من قَيْس عيلان» ثم أحد بني عامر بن صعصعة. 
وأما قوله: 
إذيَفْئلوني لا صبارماحهم 
فمعناه أنّهم إن قتلوني ثم حاولوا أنْ يصيبوا رجلاً آخر مثلي يصلح أن يكون لي نظيراًء وان 
يجعله دمه بّواء لدمي» وسوا في ذلك سَعْياً جاهداً. فإنهم لم يجدوا ولم يقدروا عليه. 
وقوله: «أرمي الطريق. . .2 البيت» يقول: أسلك الطريق الضيّق» ولو جعل عَلَيّ فيه الرّصَّد 
لقتلي . 


أعد الأبيات؛ فأعدتهاء فتمظى في ركابَيْه نقطعهماء وحمل فغاب عتي» وأتاه سهم عائر فقتله» |. 


فالغلق: الصّبجّر وضيق الصدر والحدة» يقال: احتدّ فلان فنشب في حِدّته وغلق. | 


والحارد: المنفرد في شجاعته» الذي لا مثل له. 8 


فأما حديث الماء علب أصحاب معاوية على شّرِيعة الفرات بصفين» فنحن نذكره من كتاب 
ب | «صفين» لنصر بن مزاحم 

4 قال نصر: كان أبو الأعور السّلميَ على مقدّمة معاوية» وكان قد نَاوَش مقدّمة علي ل 
| وعليها الأشتر النَحَعِيَ مناوشة ليست بالعظيمةء وقد ذكرنا ذلك فيما سبق من هذا الكتاب» 
| وانصرف أبو الأعور عن الحرب راجعاًء فسبق إلى الماء فغلب عليه في الموضع المعروف 
| بقناصرين إلى جانب صِقَّينء وساق الأشتر يتبعهء فوجده غالباً على الماءء وكان في أربعة آلافي 
3 من مستبصري أهل العراق» فصدّموا أبا الأعور وأزالوه عن الماءء فأقبل معاوية في جميع 

'.: | الفَيْلق بقضه وقضيضه" فلما رآهم الأشتر انحاز إلى علي تالا » ولب معاوية وأهل الشام 


ع شريعة الفرات بين معاوية وعلي غ 


| على الماء؛ وحالوا بين بين أهل العراق وبينه» وأقبل على 4 في جُموعه» فطلب موضعاً 

,| لعسكره» وام النّاسَ أن يضعوا أثقالهم» وهم أكثر من مائة ألف فارس» فلما نزلوا تسرع 

0 فوارس من فوارس علي تال على خيولهم إلى جهة معاوية يتطاعنون ويرمون بالسهام 

ومعاوية بعد لم ينزل» فناوشهم أهل الشام القتال» فاقتتلوا هَوِيًا . 

: قال نصر فحڌثني عمر بن سعد عن سعد بن ريف» عن الأصبغ بن ثُباقة : : فكتب معاوية 

ليسم : عافانا اللّه وإياك. 

ا ما أحسن العدل والإنصاف يِن عَمَلٍ وأقبحَ الظيْش ثم النْفْش في الرّجُلٍ 

5 وكتب بعده: 

:]| انْبِظحِمَارَكَ لاتتزغ سويقه إَِآَيُرَدوفَيِدالمَيْرِمَكْرُْربٌُ 

0 ليست ترى السيِّدٌ زيداً في نفوسهمٌ كمايراهبنوكُوزومرهوب 
إن تسألوا الح نعط الحقّ سائلّه والدُّزْع مَحْقَبَةٌ والسَّيِْفمقروبٌ 

أوتأنفونفإِنَامَعْشَرّانت لانطعّمالضيمإنالسْمٌ مشروب 
نامر ملل كه انايرع الناس عن القتالبه حى اغد أغل الام ممائهم ثم قال : ايها 

و الناس» إن هذا موق مَنْ ولف فيه يلف يوم القيامة» ومن فلج ف فيه فلج يوم القيامة» ثم قال 
لما رأى نزول معاوية بصفين: 

لقداتاناكاشراعن تابه يُهَمظالئَّاسَ علىاعيزابهو”© 

فلياتيتااللفربماأئىبه 
)١( ٠‏ بقضه وقضيضه: أي بأجمعه. اللسانء مادة (قضض). 
5 (۲) همط فلان الناس يهمطهم : ظلمهم حقهم . اللسانء مادة (همط). 


قال نصر: وكتب علي غل إلى معاوية جواب كتابه» أما بعد: 
فإِنَلِلْحَإوبٍعُراماًسَّورّرا إنّعليهانائدا ةزر 
يفك من أغشر أ ترا لى نواجيهنا مدا رَئِجِرَا 


إذا ونيين اة شرا 

وكتب بعده: 

ألمْ تَر قَؤْيِي إن دَعَامُمْ أخوهٌّم أجابواء وإِنْيَعْضَبٌ على الْقّوْم يَمْضَبُوا 

هُمْ جفظوا غيبي كما كُنْتُ حافظاً لقوميّأحرّىمثلهاإنيُمَيِبُوا 

بو الحرب لم تقعذ بهم أنهَانُهُمْ وآباؤهمْآباء صني فالْجَبُوا 

قال: قد تراجع النّاس كل من الفريقين إلى معسکرهم» وذهب شبابٌ من الناس إلى أن | × 
يستقوا فمنعهم أهل الشام. قلت: في هذه الألفاظ ما ينبغي أن يشرح . 

قوله: «فاقتتلوا هَوِيًاء» بفتح الهاء» أي قطعة من الزمان» وذهب هَوِيّ من الليل» أي فريق 
:| منه. والتفش: كثرة الكلام والدعاوي» وأصله من نفْش الصوف. 

والسّويّة: كساء محش يمام" ونحوه» كالبرذعة. ورّب القَيْدء إذا ضيّقه على المقيّد؛ وكَيْد 
مكروب» أي ضيق. يقول: لا تنزع برذعة حمارك عنه واربطه وفَيّدهء وإلا أعيد إليك وقيّْده ضيّق . 
وهذا مثل ضَرّبه لعل كت ء يأمره فيه بأن يردّعَ جيشه عن التسرّع والعجلة في الحرب. 

وزيد المذكور في الشعرء هو زيد بن حصين بن ضرار بن عمرو بن مالك بن زيد بن كعب بن 
| بجالة بن ذُغْل بن مالك بن بكر بن سعد بن ضَّبّة بن أذ بن طابخة بن إلياس بن مضر بن نزار بن 
أ معد بن عدئان» وهو المعروف بزيد الخيل» وكان فارسهم . وبنو السيّد من ضَبّة أيضاً وهم بنو 
ا السيّد بن مالك بن بكر بن سعد بن ضبة بن أذ بن طابخةء إلى آخر النسب» وبنو السيد بنو عم 
| زيد الفوارس» لأنه من بني ذُهل بن مالك» وهؤلاء بنو السيّد بن مالك» وبينهم عداوة النسبء 
١‏ يقول: إن بني السيّد لا يرؤن زيداً في نفوسهم كما تراه أهله الأذتّؤن منه نَسَبأ وهم بنو كوز 
وبنو مرهوب» فأما بنو كوز فإنهم بنو كُوز بن كعب بن بجالة بن ذهل بن مالك. وأما بنو 
مَرهوب» فإنّهِم بنو مَرهوب بن عبيد بن هاجر بن كعب بن ببجالة بن ذُهْل بن مالك» يقول: نحن إل 
لا نعظم زيداً ولا نعتقد فيه من الفضيلة ما يعتقده أهله وبنو عمه الْأدْنَونَء والمثل لعلي تل » 


ي )١(‏ العشنزر: الشديد الخلق العظيم من كل شيء. اللسان؛ مادة (عشزر). 
:| (؟) الشمام: نبت ضعيف له خوص أو شبيه بالخوص. وربما حشي به وسدٌّ به خصاص البيوت. 
اللسان» مادة (ثمم). 


١‏ - ومن كلام له غل لما غلب أصحاب معاوية أصحابه غ 


وقوله : 


والدَرْعٌ م مُخْمَبَةوالتَيِفَمَفْروْرب 
أي والدرع بحالها في حقايهاء وهو ما يشدّ به في غلافهاء والسيف بحاله أي في قرابه» 
وهو جَفُنه» يقال: حقبت الدرعٌ وقربت السيف» كلاهما ثلاثيان» يقول: إن سألتم الحق ١‏ 
أعطيناكموه من غير حاجة إلى الحرب» بل نجيبكم إليه والدّروع بحالها لم تلبس» والسيوف في | : 
أجفانها لم تشهر. وأما إثبات النون في «تأنفون؛ إن الأصوب حذفُها لعطف الكلمة على 5 
المجزوم قبلهاء ولكنه استأنف ولم يعطف» كأنه قال : أو كنتم تانفون» يقول: وإن أنِفْتم وأبيتم 
إلا الحرب» فإنا نأنف مثلكم أيضاًء لا نطعم الضيم ولا نقبله. ثم قال: إن السمّ مشروب» أي |.! 
أن السمٌّ قد نشربه ولا نشرب الضيمء أي نختار الموت على الضيم والذلة. ويروي: 
وإنانفتم فإنمعهرأئفت لانَظعَمُ الضيّمإنالضيّمْ مرهوب ا 
والشعر لعبد اللّه بن عَنّمة الضبي» من بني السَيّد» ومن جملته: 
وقد أرُوح أمامَالحيّيقدُمني ضَافِي الأديم كُمَيْت اللُؤْن مَنْسُوبُ 
مُحَتَبٌ مثل شاةَالرّبْلٍ مُحْتَفِرٌ بالمٌُضْرَيَيْنٍ عَلَّى أولاه مَصبُوبُ!" 
: 3 ملجَمَدُهَاوِلهئَلمٌ كانه من مجذوع العين مَسْدُوبُ”” 
فذاك دُخري إذا ما خيلهْ رَكَضَتُْ إلىالمتُوّْبٍأومقاء سْرْحُحوبٌ" | 
فأما قوله تال : «هذا موقفٌ مَنْ نطف فيه نطف يوم القيامة»» أي مَنْ تلطخ فيه بعيب من | 
فرار أو نكول عن العدرٌ. يقال: نطف فلان بالكسر إذا تدنس بعيب. وتف أيضاً إذا فسدء _ 
يقول: مَنْ فسدت حاله اليوم في هذا الجهاد فسدت حاله غداً عند الله ل 
قوله: «مَنْ فلج فيه» بفتح اللام» أي مَنْ ظهر وفازء وكذلك يكون غداً عند اللدء يقال؛ لج | , 
زيدٌ على خصمه بالفتح» يفلّج؛ بضمّ اللام» أي ظهرث حجته عليه» وفي المثل: من يات | 
الحكم وحده يلج . 
قوله : «يهمّط الناس»» أي يقهرهم ويخبطهم» وأصله الأخذ بغير تقدير. 0 


اكوم .“^ 


| محنب: التحنيب في الخيل بعد ما بين الرجلين من غير فحج وهو مدح؛ وقيل: اعوجاج في‎ )١( 
الساقين. اللسان» مادة (حنب). محتفز: أي تدفع الحزام بمرفقيها من شدة جريهاء اللسان» مادة‎ 
(حفز).‎ 

(؟) مشذوب: فرس مشذب: إذا كان طويلاً ليس بكثير اللحم» اللسان. مادة (شذب). 

(۳) السرحوب: الطويل الحسن الجسم . اللسان» مادة (سرحب). 


وقوله: «على اعتزابه؛ أي على بعده عن الإمارة والولاية على الناس. والعْرّام بالضم: 
الشَرّاسة والهوّج. والعشنزر: الشديد القوي. 
صار كالئّمر. يقول: هذا القائد الشديد القوي ينصف مَنْ يظلم الناس ويتنگر لهم أي ينصف 
منه» فحذف حرف الجر كقوله : ونار موس فوم . أي من قومه. والمِرّجٌّء بكسر الميم: 
السريع النفوذ» وأصله الرمح القصيرء كالمرّجَ» بكسر الميم: السريع النفوذ» وأصله الرمح 
القصيرء كالمزراق. 


ورجل زمجر. أي مانع حوزته» والميم زائدة. ومن رواها (زَمْخرا» بالخاء» عَنَى به المرتفع 
العالي الشأن» وجعل الميم زائدة أيضاًء من زَخَر الوادي» أي علا وارتفع . 
وغَشْمَّر السيل: أقبل» والغشمرة: إثبات الأمر بغير تثبيت» يقول: إذا أبطأنَ سائَهُنٌ سَوْقَاً 
والأبيات البائية لربيعة بن مقروم الطائي . 
عو eme DOCS‏ 


قال نصر: حدّثنا عمر بن سعد» عن يوسف بن يزيد» عن عبد اللّه بن عرف بن الأحمرء 
قال: لما قدمنا على معاوية وأهل الشام بصِفين» وجَذْناهم قد تَرلُوا منزلاً اختاروه مستوياً بساطاً 
واسعاًء وأخذوا الشّريعة فهي في أيديهم» وقد صف عليها أبو الأعور الخيل والرّجالة؛ وقدم 
الرّامية ومعهم أصحابٌ الرّماح والدّرّقء وعلى رؤوسهم البيض» وقد أجمعوا أن يمنعونا 
الماء» ففزغنا إلى أمير المؤمنين غ فأخبرناه بذلك» فدعا صَعْصَعةَ بن صُوحان فقال: ائت 
معاوية وقل له: إنا سِرْنا إليك مسيرّنا هذا وأنا كَرِه لقتالكم قبل الإعذار إليكم» وإِنّك قدّمت 
خيلك» فقاتلتنا قبل أن نقاتلك» وبدأتنا بالحرب» ونحن مِمّن رأيئًا الگ حتى ندعوّك ونحتجٌ 
عليك؛ وهذه أخرّى قد فعلتموهاء قد حلم بين الثاس وبين الماء» فخل بينهم وبينه حتى ننظر 
فيما بيننا وبينكمء وفيما قدمنا له قدمتم لهء وإن كان أحبٌ إليك أن ندع له وندعٌ الناس يقتتلون 
حتى يكو الغالب هو الشارب» فَعَلْنا . 

فلما مضى صعصعة برسالته إلى معاوية» قال معاوية لأصحايه: ما ترون؟ فقال الوليد بن 
عُقَبة: أمنعهم الماء كما منعوه ابن عفان حَصَرُوه أربعين يوماً يمنعونه بد الماء ولين الطعام» 


اقئلهم عطشاًء قتلهم اللّه! . 


. ٠١١ سورة الأعراف. الآية:‎ )١( 


وقال عمرو بن العاص: حل بين القوم وبين الماءء فإنهم لن يعطشوا وأنت رَيّانَ؛ ولكن 
لغير الماء فانظر فيما بينك وبينهم . فأعاد الوليد مقالته . 
وقال عبد الله بن سَعيد بن أبي سرح - وكان أخا عثمان من الرضاعة - : امنغهم الماء إلى 
الليل» فإنهم إن لم يقدروا عليه رجعواء وكان رجوعُهم هزيمتهم» امنعهم الماء منعّهم الله يرم 
القيامة! فقال صعصعة بن صُوحان: إنما يمنعه اللّه يوم القيامة الفجَّرة الكفرة» شَرّبة الخُمْر» 
ضَرْبك وضَرْب هذا الفاسق - يعني الوليد بن عقبة. 


فتواثبوا إليه يشتمونه ويتهدّدونه» فقال معاوية: كُقُوا عن الرجل» فإنما هو رسول. 
قال عبد الله بن عوف بن أحمر: إن صعصعة لما رجع إلينا حدّئنا بما قال معاوية» وما كان 
منه وماردّه عليه» قلنا: وما الذي ردّه عليك معاوية؟ قال: لما أردثٌ الانصراف من عندهء 
قلت: ما ترد علي؟ قال: سيأتيكم رآيي» قال: فوالله ما راعنا إلا تسوية الرجال والصفوف 
والخيل. فأرسل إلى أبي الأعور: امنعهم الماءء فازدلفنا والله إليهم فارتمينا واظعنا بالرماح » 
اريت ,اجرف E‏ ينا رويك عي سار الحلا تي !نهنا وق : لا والله لا 
نسقيهم. فأرسل إلينا علي غل أن خذوا من الماء حاجتكم» وارجعوا إلى معسكركم» وخلُوا 
رين لعا ا 


وروی نصر بن محمد بن عبد اللّهء قال قام ذلك اليوم رجل من أهل الشام من السّكون؛ 
يعرف بالشليل بن عمر إلى معاوية؛ فقال: 
اشمّع ‌اليوممايَمُولالئليل إنذقولي قوللهتاويل 
انع الماءة من صحاب علي أنيذوقوه فالذليل ذليل 
وافُْل القوم ينل مافيل الشي خصدىفالقصاص أمرجميل 
إتناوالذي ساق له البذ دُهَدَيَاكائلهنَالفيُول 
لوعَلِيٌرصحبهورهدواالما ءذقتموەحتىتقولوا 
قُذرضينابامرفُمْعليْنًا بَعْدَذَاكَالرضَاجِلاد فَقِيل 
فامْئَّعِ القوم ماءكمْ» ليس لِلْقَوْ مبقاءوإنذيكئفةقليل 


فقال معاوية: أمّا أنت فتدري ما تقول - وهو الرأي - ولكنّ عمراً لا يدري. فقال عمرو: 
خل بينهم وبين الماءء فإن علياً لم يكن ليظما وأنت رَيَانء وفي يده أعنّة الخيل» وهو ينظر إلى 
الفرات حتى يشرب أو يموت» وأنت تعلم آنه الشجاع المُظرق ومعه أهل العراق وأهل 


الحجاز» وقد سمعته آنا مراراً وهو يقول: لو استمكنْتٌ من أربعين رجلاً يعني في الأمر الأول! 


55 


شرج نهج البلاغة (ج٣)‏ 


FT 


ET 


: ويكثر العبادة» يعرف بمعرّيّ بن أقبل» وكان صديقاً لعمرو بن العاص وأخاً له» فقال: يا 


وروی نَضْرء قال : لما غَلْبِ آهل الشام على القُرات» فرِحُوا بالعٌلبة» وقال معاوية : يا أهل 
الشام» هذا واللّه اول الطْمّرء لا سَقَاني اللّه ولا أبا سفيان إن شربوا منه أبداً حتى يفلو 
بأجمعهم عليه . وتباشر أهل الشامء فقام إلى معاوية جل من أهل الشام عَمْدانيَء ناسك يتأله 


معاوية» سبحان الله! لأنْ سبقتُمُ القومٌ إلى الفرات فغلبتمُوهم عليه» تمنعونهم الماء! ما والله لو 
سبقُوكم إليه لسقؤكم منه. أليس أعظم ما تنالون من القوم أن تمنعوهم الفرات فينزلوا على قُرْضَةٍ 
اي جارك حا عند آنا سه د لين لسر ل E E‏ > ومن لا 
ذنب له. هذا والله أول الجؤر! لقد شجَعتٌ الجبان» ونَصَرّت المرتاب وحَمّلت من لا يريد 


' قتالك على كتِمَيْك. فأغلظ له معاوية» وقال لعمرو: اكنِي صديقك. فأتاه عمرو فأغلظ له» 
| فقال الهمداني في ذلك شعراً: 


لغمرأبي معاوية بن حب ومَمُرو» مالدائهمادَرًاء 
سِوّى ظَعْن يحارٌالعقل فيه وضرب حين تختلظ الدمّاء 


ولست بتابع دين ابن هِنْر 
لَتَدذْذهبٌ اليشاب نلا عتابٌ 
وقولي في حوادث كل تخحطب: 
ألا له درك ابي هنل 
أتحمون الفرات على رجالٍ 
رفي الأفنانيأشيّاف حِدَادٌ 
أت رجو أن يجاوركٌغْ على 
دعاهم دعوةً فأجاب قوم 


رال الدهمرماأزسّى حِرَاء 
وقفذذهبً الولاءفلاروَلاء 
على عر ووصاحبه العَقَاءُ 
لقديًرحالخفئَلا ما 
وفي أيديهم الأسل الطّْمَاء 
كان القومعِندَمُمَْبِسَاءُ 
بلا ماه ولس لاح زاب ما 
كجرب الإبل خخانّطها الهناء"» 


قال: ثم سار الهمدانيّ في سواد الليل حتى لحق بعلي ت . 


قال: ومكث أصحابٌ علي غل بغير ماءء واغتم علي تايلا بما فيه أهل العراق: 


قال نصر: وحدّثنا محمد بن عبد الله؛ عن الجرجانيّ» قال: لما اغتم علي بما فيه أهلٌ 
العراق من العطش» خرج ليلاً قبل رايات مذحجج» فإذا رجل ينشد شعراً: 


أيمنعٌّنا القومٌمَاءالمُراتِ 


)١(‏ الهناء: ضرب من القطرانء اللسانء مادة (هنأ). 
١‏ 


له 


| وفيا السوازبُ مِفْلالْوَشضِيجٍ 
3 وق ف له رة 
.)| ونحنٌالذينغدةًالردٍ 
ك5 فمابائناام سٍأسْدَالعرينٍ 
ا فمال يراق رم ايلججاز 
| وَنُورُوا عَلَيْهِمكَبْزْلٍالجِمَالٍ 
| فِمائَفُورُوابِمَهءِالقُرَاتِ 
وإماتموثواتَلىظطَاتَة 
3 ولا نالئُل E‏ و | کا 


الأشعث» وهو يقول: 
فنشربٌهِنْ ماءِ القُراتِ بِسَيْفِهِ 
0 فإ أنت لم تجمَّغ لَْنَا اليوم أمرّنًا 


|٠‏ كُمنْذدًا الذي فى الحْتَاصِرٌ باسْمِهٍ 
وَل مِنْبقاءتغديوم وَليلةٍ 


2 ينوا إلى اء الف اب ودوك 


350 “ف ات‎ 2 f 
وَأنْتَامرؤهِنْعَصْبَةَيمنلية‎ 


وَفينَاالسيُوفُوَفينَاالرْغك 
إذا حَوّقُوهُالرَّتَى لمحف 
ومابائّنااليوعَشَاءَالئبجف 
وى الشَّام تحضمٌ قَصُكُوا الهدّث 
دوين الدييل وَفَوْقٌ القَطلف”"© 
نجل الجتان وَتَحْبّوالشرفث 
وقد النقضَا ‏ سِكَدَل تيت 


8 قال : فحرّك ذلك عليًا تلاز » ثم مضى إلى رايات كِنْدة» فإذا إنسان بنشد إلى جانب متزل 


مِنَّ الموتٍ فيهاللنفوس تعنّتٌ 
كَهَبْنَاأناساًئَبْلَ ذاكفموّتوا 
تلض التي فيهًا عَلَيْكَ المَذَلَةُ 
سِوَاكَ وَمَنْ هذا إليهالثلفتٌ! 
نظن حُفوتاًرَالْعَدُرَيُصَوّتٌ! 
صدُورٌ الْعَوَالي وَالصَّفيحٌ المشتّتٌ 


وکل امرىءٍ من سِنْجْهِ جين ينبت" 


8 قال: فلما سمع الأشعث قول الرجل» قام فأتى علياً كله » فقال: يا أميرٌ المؤمنين» 
| أيمنعٌنا القوم ماء المُرات وأنت فيناء والسيوف في أيدينا! خلٌ عنّا وعن القوم» فوالله لا نرجمُ 
ٍ حتى نرِدّه أو نموت» وَمْرٍ الأشترٌ فليعل بكيله» ويقفت حيث تأمره. فقال علي تتلا : ذلك 


َرَج الأشعتٌ فنادّى في النّاس: مَنْ كان يريد الماء أو الموت فميعاده موضع كذاء فإنّي 


٠‏ | () بزل: بزل البعير فطرنا به أي انشق وذلك في السئة التاسعة» اللسان مادة (بزل)ء الذميل: ضرب 

2 من سير الإبل وقيل هو السير اللين» اللسانء مادة (ذمل)ء القطف: ضرب من مشي الخيل» 
والقطاف تقارب الخطو في سرعة» من القطف وهو القطع» اللسانء مادة (قطف) , 

(۲) السنخ: الأصل من كل شيءء اللسان العرب» مادة (سنخ). 
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شرج نهج البلاغة (ج7) 
ناهض . فأتاه اثنا عشر ألفاً من كِنْدة وأفتاء قخطان. واضعي سيوفهم على عواتقهم» فشدّ عليه 
سلاحه ونهض بهم» حتّى كاد يخالط أهل الشام؛ وجعل يُلْقي رمحه» ويقول لأصحابه: بأبي 
وأمّي أنتم! تقدموا إليهم فَابَ رُمْحِي هذا. فلم يزل ذلك دأبّه حتى خالط القومء وحسر عن 
رأسه؛ ونادى: آنا الأشعث بن قيس! خَلُوا عن الماء. فنادى أبو الأعور: أما والله حتى لا 
تأخدّنا وإياكم السيوف. فقال الأشعث: قد والله أظنّها دَنّثْ متا ومنك. وكان الأشتر قد تعالى 
بخيله حيث أمره عليّء فبعث إليه الأشعث: أقجم الخيل: فأقحمّها حتى وضعت سنایگها في 
الفرات؛ وأخذت أهلّ الشام السيوف» فولوا مدبرين. 

قال نصر: وحدثنا عمرو بن شِمْره عن جاب عن أبي جعفر وزيد بن الحسن. قال: فنادی 
الأشعث عَمْرو بن العاص»ء فقال: ويحك يا بنّ العاص! حل بيننا وبين الماء» فوالله لئن لم 
تفعل لتأخدّنا وإياكم السيوف. فقال عمرو: والله لا نخلّي عنه حتى تأخدَّنا السيوف وإياكم» 
فيعلّم ربا أيّنا أَصَبِرٌ اليوم. فترجّل الأشعث والأشترء وذو البصائر من أصحاب علي تلز 
وترجّل معهما اثنا عشر ألفاًء فحملوا على عمرو وأبي الأعور ومَنْ معهما من أهلٍ الشامء 
فازالوهم عن الماء» حتى غمست خيلٌ علي تاغل سنابكها في الماء. 

قال نصر: فروى عمر بن سعد أن عليًا عله قال ذلك اليوم: هذا يوم نصرتم فيه بالحميّة. 


قال نصر: وحدثنا عمرو بن شمر عن جابرء قال: سمعت تميماً الناجي يقول: سمعت 
الأشعث يقول: حال عمرو بن العاص بيننا وبين المُرات» فقلت له: ويك يا عمرو! أما والله 
إن كنت لأظنّ لك رأياًء فإذا أنت لا عَقْل لك. أثرانا نخلّيك والماءء تَرِبَتُ يداك! أما علمْت 
انا معشر عرب ثكلتُك أمّك وهبلتك! لقد رمت أمراً عظيماً. فقال لي عمرو: أم والله لتعلّمنَ 
اليوم آنا سَنّفي بالعهدء ونُحكم العَقْدء ونلقاكم بصبرٍ وجدّ. فنادى به الأشئر: يا بنّ العاص» 
أمَا والله لقد نزلنا هذه الفُرضةء وإنا لنريد القتال على البصائر والدينء وما انا سائر اليوم إلا 


حميه. 


ثم كبر الأشتر وكَبّرنا معه وحَمَلْناء فما ثار العُبار حتى انهزم أهل الشام. 

قالوا: فَلقِيَ عَمْرو بن العاص بعد انقضاء صِفين الأشعث» فقال له: يا أخا كِنْدّة أما والله 
لقد أبصرت صواب قولك يوم الماءء ولكن كُنْتَ مقهوراً على ذلك الرأي» فكابرتُك بالتهدّد 
والوعيد؛ والحرب خذعة. 

قال نصر: ولقد كان من رأي عَمْرو التَّحلِيَةُ بين آهل العراق والماء. ورجع معاوية بأخرة 
إلى قوله بعد اختلاط القوم في الحربء فإن عَمْراً - فيما روينا - أرسل إلى معاوية: أن حل بين 


القوم وبين الماءء أترى القوم يموتون عطشاً وهم ينظرون إلى الماء! فأرسل معاوية إلى يزيد بن 
أسد القسريّ: أن حل بين القوم وبين الماء يا أبا عبد الله» فقال يزيد - وكان شديدٌ العثمانية -: 
گلا والله لنقتلتهم عطشاً كما قتلوا أمير المؤمنين 


قال: فحدثنا عمرو بن شمرء عن جابرء قال: خطب على ظن يوم الماء فقال: «أمّا بعدء 
فإِنَ القوم قد بَدَؤُوكم وفاتحوكم بالبغي» واستقبلوكم بالعدوان» وقد استطعموكم القنال حيث 
منعوكم الماء؛ فاقوا على مذلّة وتأخير مهلة. . . ٠٠.‏ الفصل إلى آخره. 

قال نصر: وكان قد بلع امل الشام أن عليً ته جعل للناس إن فتح الشام أن يم ينهم 
التبر والذهب - وهمًا الأحمران اا يعي علا مدي عستا کیا أعطاهم اضر قات 
ذلك اليوم منادي أهل الشام: يا أهل العراق» لماذا نزلتم بعَجَاجٍ من الأرض؟ نحن أزْدُ شّنُوءة 
لا أْدُ عمان, يا أهل العراق: 

لا مسإلا جئدلالاحرّين والخمسٌنَدْنُجِسَمْكَلامَرٌيِن 


قال نصر : فحدّئئي عمرو بن شمرء عن إسماعيل السّدي» عن بكر بن تغلب قال: حذثني 
من سَمع الأشعث يوم القُرات - وقد كان له عَنّاء عظيم مِنْ أهل العراق» وقَتَل رجالاً من أهل 
الشام بيده» وهو يقول : : واللّهِ إن كنت لكارهاً قتال آهل الصلاة» ولكن معي مَنْ هو افد مني 
في الإسلام» وأعلم بالكتاب والسنة» فهو الذي يَسْحَى بنفسه. 


قال نصر: وحمل بيان بن عُمارة التميمي على أهل الشام» وهو يقول: 

مَلْنَكَياظَبِيَانْمِنْبَقَاءٍ في سَاكِنيِالأرْضٍ بعَيْرِماءا 

لا والس الأزضي والشسماهء فاضرب وُججوهالقٌدُرٍ الاعداءٍ 

وين حتى يجيبوك إلى السّوَاءِ 
ل: فَضَرَيَهُمْ والله حتى لّوا له الماء. 


قال نصر: ودعا الأشتر بالحارث بن همام النّخعيَ: ثم الصّهبانيَء فأعطاه لواءه» وقال له: 
يا حارث» لولاا أني أعلم أك تصبر عند الموت لأخذت لوائي منك ولم أخيّك بكرامتي» 


نقال ع مف كه - ا ات السام فقال: 8 
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يا أَحَا الْحَيْراتِيا خَيْرَالئُكَمْ وَصَاحِبَ النّضر إذا عَم الْفُيْمْ 

وكاشِف إل لْححظبإذا الأمرُوَقَمْ ما أت في الحرْب العَوانِ بالْجَذَّْ 

قد جحزْعَالقومٌوِحُمٌوا بالججر وجُرمُوا الفيظ وعَضُوا بالج 

إن تسنقتا الما ذ فليست بالبيِتعٌ أو نعطش اليوم فجُجند مُقْقَطعْ 

مَاشِئتخُذيئْهارَمَافِئِتَكَتمْ 

فقال الأشتر: ادن متي يا حارث» فدنا منه كَقبّل رأسه» فقال: لا يع رأسّه اليوم إلا عير 
ثم صاح الأشتر في أصحابه: فدتكُمْ نَفْسيء اسّدَوا شِدّة المحرّج الرّاجي للفرّج؛ فإذا نالتكم 

0 الرماح فالتووا فيهاء فإذا عضنكم السيوف فليعض الرجُلٌ على نواجذه» فإنّه اشد لشؤون 

. الرأس» ثم استقبْلُوا القؤمٌ يهَايكم . 

ع قال: وكان الأشتر یوم على قرس له مَخذوف أذهم كانه حَلّك القّرابٍء وقتل بيده ِن 

أهل الشام من فرسانهم وصناديدهم سبعة: صالح بن فيروز العكّ» ومالك بن أدهم السَّلْمانيَ» 


وضاح ١‏ 4 حى“ وزامل بن عبيد الحزاميّ» ومحمد بن روضة الجمحيّ. 
٤‏ قال نصر: فأول قتيل قتله الأشتر بيده ذلك اليوم صالح بن فيروزء ارتجز على الأشتر وقال 
له: 


وا ياصَاحِب الظرْفٍ الحصان الام أقيم إذا شنت عَلَيْناأفُيم 
أنا ابسن ذي الع وذِي التَكرّمٍ سَيَدُعَكٌكُنَعَكنفاملم 
قال: وكان صالح مشهوراً بالشّدة والبأس» فارتجز عليه الأشترء فقال له : 

أنا ابن خير مَدْحِج مركيًا وتحيِرهائفسبوائاواأنا 
ليست لا أرجعٌ حتى أضريًا بسيفيّ المصقولٍ ضَربَاً تُمْجبا 
ثم شد عليه فقتله» فخرج إليه مالك بن أدهم السّلمانيَ - وهو من مشهوريهم أيضاً - فحمّلٌ 
ع على الأشتر بالرمح» فلما رَمَقَهِ التوى الأشتر على فرسه وما السنان فأخطاء؛ ثم استوى على 
١‏ فرسهء وشد على الشاميّ فقتله طغناً بالرمح» ثم قتل بعده رياح بن عقيل وإبراعيم بن وضاح» 


فرسه» ولم يصب مقتلاً» وشد عليه الأشتر بالسيف راجلاً فكشف قوائم فرسه» وارتجز عليه 
فقال: 


96 -. 


)1( الجوشن : الصدرء وقال الجوهري الجوشن الدرع . اللسان»ء مادة (جشن). 
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ورياح بن عَتيك الغسانيّ» والأجلح بن منصور الكِنْديّ - وكان فارس أهل الشام - وإبراهيم بن | 


ثم برز إليه زامل بن عَقِيل - وكان فارساً - ذ فطعن الأشتر في موضع البجَؤشن”' فصرّعه عن | 
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اه - ومن كلام له تل لما غلب أصحاب معاوية أصحابه نکر 


لا بُدَمِنْقتليأومِنْفَثْيِكًا قتلتٌمنكمازربَعاًمنقبلكا | 
كيم مائو سن يقنع ٍ 
ثم ضربه بالسيف وهما راجلان فقتله؛ ثم خرج إليه محمد بن روضة» فقال وهو يضرب في | ٠‏ 
آهل العراق ضَرْباً منكرا : : 
يَاسَاكِيِي الخُوفةيا آهل الفكَنْ ياقاتلي فما داك المُوئَمَنْ | 
أورث قلبي قعلّه طول الحَرَّنْ آضربکم ولا أرَىأباححسَّن! ا 
فشد عليه الأشتر فقتله» وقال: 
لاايبهِدالهُيِرَىعُئْمَانًا وإأنرل اهب رانا 
وَلايسلتيعنځزالأاخزاتا 
ثم برز إليه الأجلح بن منصور الكندي - وكان من شجعان العرب وفُرسانها - وهو على 
فرّس له اسمه لاحق؛ فلما استقبله الأشترء كره لقاءه واستحيا أن يرجعٌ عنه؛ فتضاربا 
بسيفيهماء فسبقه الأشتر بالصربة فقتله » فقالت أخته ترثيه: 
الافاببكيأخحائيقة فقذرةأب يتا 
لقتل المَاجدا لقنغفقا ملايفللەفي “0u‏ 
اأتاتااليو/أمقتئه فنقدجرفلزراي يىا 
كريعمٌالججةال جديا فيي يناعاويتا 
شفانااشمنأمل ال عحراقق فق دابادينَا 
اقاي خش وْنَرَئُهُمُْ ولتؤعْيرهؤالههدينا! 
قال: وبلغ شعرّها عليًا لكل . فقال: أما إنهُنٌ ليس بِمَلْكهنَ ما رأيتم من الجرّعء أما إنهم 
قد أضرُوا بنسائهم» فتركوهنٌ أيامّى حَرَّانى بائسات. قاتل الله معاوية! اللهم حَمّله آثامهم 
وأؤرّاراً وأثقالاً مع أثقاله! اللهم لا تعفُ عنه!. 


قال نصر: وحدثنا عمرو بن شمرء عن جابرء عن الشعبيّ» عن الحارث بن أدهم. وعن 
صعصعةء قال: أقبل الأشترٌ يوم الماءء فضرب بسيفه جمهورٌ أهل الشام حتى كشفهم عن 
الماءء وهويقول: 
)0( القمقام: السيد الكثير الخير الواسع الفضل. اللسانء مادة (قمم). رھ 


لَاتَذْكُرروا مَاقَدْمَضَىوَفَانَا وَاللوِرَئيالباعث ٍالأموَانَا 
مِنْبَغعْدٍما صارواكدًا رُكَانًا لأوردنَ حيْلِيَالقُرتنًا 
شَغْتكًالئُواصِ يأويقالَماتا 
قال: وكان لواء الأشعث بن قيس مع معاوية بن الحارث» فقال له الأشعث: لله أبوك 
ليست النْحُع بخير مِنْ كنْدة» قَدّم لواءك فن الحظ لمن سبق. فتقدم لواء الأشعث» وحملت 
| الرجال بعضّها على بعض» وحمل في ذلك اليوم أبو الأعور السلمي» وحمل الأشترٌ عليه فلم 
ينتصف أحدّهما من صاحبهء وحمل شرحبيل بن السّمْط على الأشعث» فكانا كذلك»ء وحمل 
حَؤْشْب ذو ظليم على الأشعث أيضاًء وانفصلا ولم ينل أحدهما من صاحبه أمراً» فما زالوا 
كذلك حتى انكشف أهل الشام عن الماءء وملك أهل العراق المشرّعة. 
قال نصر: فحدّثنا محمد بن عبد الله » عن الجرجاني» قال: قال عمرو بن العاص لمعاوية 
لما ملك أهل العراق الماءء ما ظنّك يا معاوية بالقوم إن منعوك اليوم الماء كما منعتّهم أمس! 
أتراك تضاربهم عليه كما ضاربوك عليه! ما أغنى عنك أن تكشف لهم السوءة. فقال معاوية: دع 
عنك ما مضى» فما ظنّْك بعلي؟ قال: ظني أنه لا يستحل منك ما استحللت منه» وأنّ الذي جاء 
له غير الماء. قال: فقال له معاوية قولاً أغضبهء فقال عمر: 
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أمرثك أمراً 


وأغمضت في الرّأي إغماضةً 
فكيفّرأيت کباش العِرَاقٍ 
فإنينطحوناغداًمثلها 
أظَنٌّ لهااليوًمابعدها 
وإن أحروهالمًائتغدها 
وقد شرب القومٌماءالفراتٍ 


وخالفني ابن أبي سَرْحَة 
ولم رفي الحرب كالقُشحة 
ألم ينطحُوا جَمْمَنَانظحًة! 
تكنئكالزبيريأوطلحة 
وميعادمابينناصبِحَة 
فقدئَدَمُواالخبطوالئَفْحَة 
وَفَنُدَهَالاهشترالقفشحخة 


قال نصر: فقال أصحاب على د له: امنعهم الماء يا أمير المؤمنين كما منعوك. فقال: 
| لاء خلّوا بينهم وبينه» لا أفعل ما فعله الجاهلون» سنعرض عليهم كتابَ الله» وندعوهم إلى 
الهدى» فإن أجابوا وإلا ففي حَدٌ السيف ما يغني إن شاء الله . 

قال: فوالله ما أمسى الناس حتى رأوا سُّقاتهم وسقاءً أهل الشام وَرواياهم وروايا أهل الشام 
يزدحمون على الماء؛ ما يؤذِي إنسانٌ إنساناً9" . 


)١‏ انظر بحار الانوا 22 ع5 
| (1) انظر بحار الأنوار للمجلسي: ٤۴/۳۲‏ 


ES 


oY‏ - ومن خطبة له جلي › وقد تقدم مختارها برواية 


ونذكر ما نذكره هنا برواية أخرىء لتغاير الروايتين 

الأصل: ألا فإن أل لدُنيًا كذ كَدُ صر 3 مَتْ وَآدَنَتْ ِانْقِضَايٍ نكر مَعْرُوفُهًا وَأَدْيْرَتْ دای هي 

تحر يالْمََاءِ سَكَانَهَا ا ا وذ امز فِيهَا ما کان حُلُواًء وَكَدِرَ 
نا يتا ما گان فوا َلْبَق ينها إلا سم كسَمَلَةٍ آَلإدَاوَ أو جُرْعَدٌ كَجُرْعَةٍ المَقْلَقِِ لو تَمَدَرَها 
:” | الصَّدْيَانْ د م بقع . . فَأَرْمِعُوا عِبَاد لله الرّحِيلَ عَنْ هَذِهِ ألدّار المَقْدُورٍ عَلَى أَمْلِهَا لوا وَل 
4 تبنم نيها آمل وَلَا يَظولَنٌ عَلَيكُمْ فيها الْأمَد. وَاللِ لو حنم حنم حَنِينَ الله الالء | 
.| وَدَعَوْتُمْ بهَدِيلٍ لْحَمَام؛ جازم جُوَارَ مُتبتَلِي الرُهبّانَء ت إلى لله مِنَ الاموا 
3 وَالأوؤلاي الْتَمَامنَ القَرْيَةِ ليه في ازتقاع درجة عند أو غُفْرَانِ سَيْكَدٍ أَخْصَئْهًا كنب وَحَفِطنْها 


ع ؟* - ومن خطبة له 4ء وقد تقدم مختارها برواية» ١‏ 


3 


ُسلَه لان لیل نيما ازو لخم من واه حاف عَلَكُمْ من قاب . الله لَوْ آَنْمَانَتْ نَتْ فلُوبكُمْ 

أنمياثاً » 0 رَغْبَِ إِلَبِ أؤ رَهْبَةٍ مه - دما ثم مُمْرْتُهْ فى ألدُنيًا 
- ِن ep‏ وا 

9 بَاقيَةٌ - جرت ث أَعْمَالُكُمْ - وَلَوْ لم نموا سيا مِنْ جُهْدِكُمْ - انْعْمَهُ علي الما ظامء 

1 0 6 


:| الشرح: تصرّمت: انقطعت وفنيت» وآذنت بانقضاء: أعلّمت بذلكء آذنته بكذاء أي أعلمته. | , 
0 وتنكر معروفها: جُهل منها ما كان معروفاً . 1 
5 3 9 

والحذاء: السريعة الذهاب» ورجم حذاء: مقطوعة غير موصولة. ومن رواه اجذاء» 3 


© .| بالجيم» أراد منقطعة ادر والخير. 0 
: وتحفز بالفناء سكانها: تُعجلهم وتسوقهم. وأمّرٌ الشيء: صار مُرًا. وكدر الماء» يكسر : 
8 الدال» ويجوز كدر بضمها . والمصدر من الأوّل كدر ومن الثاني كُدُورة. 5 


, والسّملة» بفتح الميم : البقيّة من الماء تَبّقى في الإناء . 
0 والمَقْلة» بفتح الميم وتسكين القاف: حصاة القَسْم التي تلقى في الماء ليعرف قَذْر ما يُسقى 7 
© | كلّ واحد منهمء وذلك عند قلة الماء في المفاوزء قال : ١‏ 
قَدَفُواسَيدَهمُمْفي ورطة َذْمَدكَالْمَقَلَةوَسْطالمعكّرك 
والتمرّز: تمصّص الشراب قليلاً قليلاً . والصديان: العطشان. 


| 


“ 25 
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م 


ولم ينقع: لم يَرُوه وهذا يمكنٌ أن يكونّ لازماًء ويمكن أن يكون متعدّياًء تقول: نقع 
الرجل بالماء» أي روى وشفى غليلهء ينقع. ونقع الماء الصدى ينقع» أي سكنه . 
فأزمعوا الرحيل» أي اعزموا عليهء يقال: أزمعت الأمرء ولا يجوز أزمعت على الأمر» 


: وأجازه الفراء 5 


قوله: «المقدور على أهلها الزوال»ء أي المكتوب» قال: 
واغلم بأندًا الجلالقدقَدَرْ في الصحف الأولى الذي كان سر 
أي كتب . والوُلّه العجال: الوق الوالهة الفاقدة أولادّهاء الواحدة عَجُول» والوَّلّهِ: ذهاب 


| العقل وفقد التمييز. 


وهديل الحمام: صوت نوحه. والجؤار: صوت مرتفع؛ والمتبتّل: المنقطع عن الدنيا. 
وانماث القلب» أي ذاب. وقوله: «ولو لم تبقوا شيئأ من ججهْدكم» اعتراض في الكلام. 
وأنعمه» منصوب؛ لأنه مفعول اجزت». 


وفي هذا الكلام تلويح وإشارة إلى مذهب البغداديين من أصحابنا في أن الثواب على فعل 
الطاعة غير واجب» لأنه شكر النعمة» فلا يقتضي وجوبً ثواب آخرء وهو قوله غج : الو 


انماثت قلوبكم انمياثاً. . . ٠٠.‏ إلى آخر الفصل. 


وأصحابنا البصريون لا يذهبون إلى ذلك» بل يقولون: إن الثواب واجب على الحكيم 
سبحائه لأنه قد كلّفنا ما يشقّ عليناء وتكليف المشاقٌ كإنزال المشاقٌ» فكما اقتضت الآلام 
والمشاقّ النازلة بنا من جهته سبحانه أعواضاً مستحقّة عليه تعالى عن إنزالها بنا؟ كذلك تقتضي 
التكليفات الشاقة ثواباً مستحّقًا عليه تعالى عن إلزامه إيانا بهاء قالوا: فأما ما سلف من نعمه 
علينا فهو تفضل منه تعالى» ولا يجوز في الحكمة أن يتفضّل الحكيم على غيره بأمر من الأمور 
ثم يُلزمه أفعالاً شاقة ويجعلها بإزاء ذلك التفضّل» ٠‏ إلا إذا كان في تلك الأمور مثافع عائدة على 
ذلك الحكيمء > فكان ما سلّف من المنافع جارياً مجرى الأجرة» کمن يدفع درهماً إلى إنسان 
لِيَخِيط له ثوباً» والبارىء تعالى منرّه عن المنافع» ونعمه علينا منزهة أن تجري مجرى الأجرة 
على تكليفنا المشاقٌ. 

وأيضاً فقد يتساوى اثنان من الناس في النعم المنعّم بها عليهماء ويختلفان في التكاليف» 
فلو كان التكليف لأجل ما مضى من النعم لوجب أن يقدر بحسبها . فإن قيل : فعلّى ماذا يُحمل 


م كلام أمير المؤمنين غل وفيه إشارة إلى مذهب البغداديين؟. 


قيل: إنه غكثلة لم يصرح بمذهب البغداديين» ولكنه قال: لو عبدتموه بأقصى ما ينتهي 


: هه BO (ND‏ ° 898 ° ين ° BOE‏ وان 


۲ - ومن خطبة له غ 2 وقد تقدم مختارها برواية 


) :© - © 3 
. | الجهد إليه ما نيعم بشكر أنعمه؛ وهذا حن غير مختلف فيه» لان نعم البارىء تعالى لا تقوم | © 
0 العباد بشكرهاء وإن بالغوا في عبادته والخضوع له والإخلاص في طاعته» ولا يقتضي صدق 
.| هذه القضية وصحتها صحةً مذهب البغدادين في أنّ الثواب على الله تعالى غيرٌ واجب» لأن |“ 
2 التكليف إنما كان باعتبار أنه شكر النعمة السالفة. 9 
1 و 


أشعار في ذم الدنيا 


فأما ما قاله الناس في ذمّ الدنيا وغرورها وحوادثها وخطوبها وتنكرها لأهلهاء والشكوى 
منهاء والعتاب لها والموعظة بهاء وتصرمها وتقلبها فكثير» من ذلك قول بعضهم : 


8 


هي الدَنْيًا تَقُولُ بملهِفِيهًا 
وقال آخر: 

تنحٌعَن الدُنْيَاوَلَا تَظنُبَتها 
لَقَدْ قال فيهاالقائلون فَاكْتَرٌرا 
سلاف قُصَاراها ذُمَافٌء ومركبٌ 
وقال أبو الطيّب: 

أبدا كَسْئَرءُمائًهَبٌالدُنيًا 
تخي شوق على اه 
شيم الغانيّات فيهاولاآذ 
وقال آخر: 


وقال محمد بن هانىء المغربيّ : 
وَمَا الئاس إلا ظَاعِنٌ قْمُوَدْمٌ 


حارينْبظشي رفني 


َمَؤْلِي مُضجك والفعل مُبْكِ 


رَمَخُرومُهاإتاتامَلك راجح 
وَعِنْدِي لها وصف لعَمْرّك صَالِحُ 
شهي إذا استلذذته فهو ايخ“ 
ولكن له أفعالٌ سُوء قبائح 


و و 


فيَالَيْتَجودهماكانَبُخځلا 


رِي لذا أنتٌاسمّها الناسأملا! 


والسعواري م متش رة 
ورخلاء ب ويد فده 


وثارٍ قريح الجَفْنٍ بجي لراحل 


)١(‏ الذعاف: السّم. القاموس المحيط» مادة (ذعف). 
E 0 GIVE AEE‏ 


` ره‎ <١ 859 


شرح نهج البلاغة (ج9) 


فما الدهر إلا كالزمان الَّذِي مَضَى 
نُسَاقُمن الدُنيا إلى غير دائم 
فماعاجلٌترجوهالا كآجل 
قال ابن المظفّر المغربيّ: 


ولانحل إلا كالقرّونالأوائل 
ولا آجل نحشا إلا كماجل 


ود م ع 2 7 رَه 
و سوت يجار 
CR‏ 6 وه 1 5 ال 3 8 
وط يب عزف وسار 
ذلايف ف يبس ررة 


وقال أبو العتاهية: 

الاإتما E‏ 
ليس عَلَى عبد تَقِىَ غضاضّةٌ 
وقال أيضاً: 

2 0 1 ك بآمالي 
وأفْبَلْتَ على الدُنْيًا 
أيا مهد تج يمزل 
فللا بِدَمِنَالمَ وت 
وقال أيضاً : 
سَكُنيٌ:ِب/ِقَىلَهسَكَيُ 
تخيفيظااريم خَبّرنا 
دارأشوءلميدم قرح 
في سبيل اللهأَلفُشنًا 
إدّمالّالمرءليسله 
وقال أيضاً : 

ألا َتَامًلنابَافِدُ 


وميك للدُنياهوالْمَّفْرُ والعَدَمْ 
إذا ص 4 صَحح التَّقُوى وإن حاك أو حَجَمْ 


ط وال آي آم اال 
ميخ اي بال 
يراق ٍالأصملوالمال 
على حال هِنَالحالٍ 


ها بهذي ؤؤِدُالرَّمَيٌ! 
ببلاهماناط لق لي 
لامرىء في ياولا خرن 
ُلَنْابِالمِوتٍمُإْتَهَنْ 
خط هاي ناييباالققة 
ئة إلازفزا ال سس 


وَبَذوْمَُمٌكَانَمِنْرَهِم 
فواعجيا كيف يغصي الإل 
وفي كل شيءله آي 
وقال الرضي المُوسوي : 

يا آمنّ الأيام بِاوِرُ صَرْفَهًَا 
دين نَرائِكَمَا اسْتَطَعْت فإِنّمَا 
لَّمْ يَفْض عَنالْمَالٍإِلَامَعْشَرٌ 
المَالَمَالٌَ ألْمَرْءئِمابلفغديه 
مَاكَانَ مِئْهُ ماضلا عَنْقُوتَهِ 
مالي إلى الدنيا الدنّيةحاجةٌ 
َنفْمٌهاآلفاًلالحيِعَتاءها 
وَتَبَانْهَامَرْمُوبَةٌ وَعِدَانُهَا 
أمَ المصائب لا تزال تَروُنًا 
إني لأعجب للذين تمسكروا 
كنزوا الكُنوز وأعقلوا شهواتهم 
أنُراهُملَمْمَعْلَمُوا ان التقى 
وقال آخر: 

هذوالدنياؤ ا ضرفت 
وإذاماأقبنثليِعَم 
وإذا ماآأذّرث لكايس 
هي كال دولاب ةَافِرَة 
في رُمَانٍ ضار نه 
فالدُنايى فيهناصية 
فاصْيِرِييَانَفُسٌوالمحتميلِي 
وقال أبو الطيب: 

يد المشرّفيّة وَالْعَوالِي 


۲ - ومن خطبة له تيز › وقد تقدم مختارها برواية 


ونل إلى ر وبابد 
ءام كيف يَجِحَدهُالجاجِدٌُ 
على أنه الواجة 
واغلَّمْ بأ الظَالِبِينٌ حِثاتٌ 


شْرَكاؤك الأيامٌ وَالوُرَاتُ 
نَظْرّوا الرَّمَانَ يت فيه قَعَاثُوا 


فالأرضٌ تَشْبَعٌ والبطون غِرَاتُ 
أَرْوَادناء وديارنا الالمجداتٌ! 


ولكلف1 بال سكير بن وعكال 


وَمَنْ لَْمْيَعْمَقٍ ألدُّنيا قديماً 
نصيبُك في حياتك ين حبيب 


رَمَانِي الدَّهْرٌ بالاززاء E‏ 
فصزث إدًا أَصَائَئْيِي يهام 
رة تك ااي اتا 
َكَمْعَيْنٍ مُفَبْلَةٍالتواجِي 


وَمُعْض كان لا يُعْمِ اط 


E 


وَمايُنجِينَ مِنْتَحَبَّبٍاللَّيَالِي 
وَلْكِنْ لا سبي لَإلى الْوِصَالٍ! 


فُؤاودِي في غِقَهءِمِنْنِبَالٍ 
َكَرَت النْصَالُ على النَصَالٍ 
لانيمَاائْقَمَعْت بان اباي 
أواخرناعَلّى مم الأرالي 
جيل في الجنادل والرمالي 
وبال كان يُفْكِرٌ في الهُرَالٍ 


وقال أبو العتاهية في أرجوزته المشهورة في ذم الدنيا وفيها أنواع مختلفة من الحكمة: 


مَارَالَت ٍِالدُنْيَالَنَانَارَأَذَى 
الخيرٌ والشُْكرٌ بها أزْوَاجٌ 
يِعْنَإِنسانظ بِيعَئَانٍ 
والخيزروالشر إذاماعتا 
ك نو ب كال هكا 
لْفَمُرٌفِيمَاجَارَرَآلَكَنَانًا 
لكل مايوؤذي إن قلَالمْ 
ماانتفعٌالمرءةبمثل عَمَلِهِ 
إأالفسادضاة الصلاحُ 
إن المَُباب وَالْفُرَاعءَ ولجِدة 


ممزوججة الصَفْو بألوان الْمَدَّى 
بدا تاج ولذانئاج 
حَيْروََرَرَمْمَاضِدَانِ 
بِينهِمَابَودُبعيدجذدا 
وجدتهانتن شيء ریا 
مَاأكمّرَ ألْقُرتَلِمَنْيَمُوتٌ!! 
مَنِانَقَىاللْهْرَجَاوتَانًا 
إن كنت احظأث نَمَاأخطاالْفَذْرٌ 
ما أظوَّلَ النَّيْلَ عَلَى مَنْلَمْيَنمْ! 
وَخَيْرُدُْرٍ المرء مُحسْيٌ فِعَلِهٍ 
ورب جد جره ال مزاح 
مَفْسَدَةٌللمرءآيَمَفْسَّدة 
مَدْيِومِنالرَّايّ الأصيلضَّكُه 


فص عَيْشْأانَاءِ EE‏ 


يَارْيمَن أسْحَطَئَابِجيْده 
مَائَظَلّعُ آالقَمْسٌوَلَا تَفِيبُ 
لكل ششيءِفَدَروَجَوْهرٌ 
وکل شسيء لاحقٌ بجوهره 
م مَنْلَكَ بالْمَخض وَكُل مُنتزخ 
عجبتٌُ واستغرقني الشُكُوتٌ 
إذا فض ىالله فكي ف ضتَعٌ 
وقال أيضاً : 

EEE EE‏ ل لك 
وكانَ من وارَّؤه في ججڌدَثِ 
يَهْوّىمِنالدّنيازيادتهًا 
لقال لِيَدَاَلْمَيِيةفيتئلظفها 
وقال أيضاً : 

أبْلَعَالدَعْرٌفِيمواعظِهبَل 
أي عَيْشٍ يكو أطيبَ من عيش 
EE EE‏ الأيَام ملي ومالي 


رْبَ ذِي نعصمةتعرض ينها 


وقال ابن المعتز: 

خحمداًلربّي رَدَمَاللرْمَانِقَمَا 
كفت يدي آملِي عن كل ملب 
وله أيضاً : 

ألستٌ ترى يا صاح ما أعجبّ الذَّهْرًا 
نَمَدْحَيّبَ الموت البقاء الَّذِي أرَى 
وَسُبْحَانَ رَبِي راضياً بقضائه 


EE OEE في‎ E 
ڪن اني حائَرمَبْهُوتٌ‎ 
2 والصَمْتٌ إن ضاق الكلامٌ أَوْسَمٌ‎ 


والحايثاتٌ لَنَابِهَافًرْصُ 
لمِيَبِدُمِئْهُلتاظر شَّخُخصٌ 
وزيادة الدُنياجِيالتقصٌ 


زَادَفِيهِيٌّ لي من الإبلاغ 
كفاف قوت بقًثرالبلاغ 
وشبابي وصحتي وقُرّاغي 
وَعَلَى تَفْسِوبَمَى كل باغ 
حائل بينَهُويَينالمساغ 


أقل فِي ميو الدُنْهَا مَسَرَاتِي! 
وَأَعْلَفَتْ بَايَها مِنْ دُونٍ حابجاتي 


نَذَمَالَهُ لكي لِلْخَالِقٍالشْكْرًا 
نَيَاحَبدَا مِئْي لِمَنْ سَكُنَّ الْقَبْرًا 
كان انُقائي الشرّيُفْرِي بي الشّرًا 


EVA 


واخرقي كيف شعت حرق جَهُولٍ 
وقال أبو العلاء المَعرّيّ: 
والدهُرإْرَامٌ ونَفًض وتف 
لوقال لي صاحبِهسِمُو 
وقال آخر: 

والدَّهْرٌ لا يَبْقَى عَلَى عَالَةَ 
وقال أبو الطيب: ْ 

وقال آخر: 

نرك مَاالأيَامإلَاممعارة 
وقال آخر: 

لَعَمْرٌّكَ ماالايَامإلاكمائرى 
الوزير المهلبيّ : 

ألا مَوْتُيُبائٌ فأَشْكَريِهِ 
ألارجِمَ المهيمينٌ نَفْسّ حر 
وله: 

أشكُو إلى الله الخداثاً من الرّمَنِ 
لَمْيَبْقَ بالعيش لي إلا مرارثه 


عبيد الله بن عبد الله بن طاهر: 

ألا أيّهاالدَهُرالذَيئَدْمللته 
فقدوجلال الله حيبت جاهِداً 
وله: 

أَنَمْئَرَانَ الدَمْرَيَهْيمَمابئى 
كفن سال یری ها ره 
البحتري : 
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قَافْعَلِي مَاارذْتِ أن تفعلِي بي 


إن عندي لك اصطبارٌ لبيب 


ريق وَجَفْعٌ وَنَهَارٌوَلْفِلَ 
ماجزت عن ناجسيةأوبديل 


لادان يُنبِرَأؤ فبلا 
وَمَسْعَاي مِنْهّافي شدوق الأراقم 
فمااشظغتّمِنْ مَعْرَوفِهًا فتزوّدٍ 
رزيّةمالء» أو فِرَاقُ خحبيب 


فَهَذاالعَيْشسُ مالا خَيْرَفِيهٍ 


يَبريئّني مثل بَرْي القدح بالسَمُنٍ 
إذا تَذَرّقَئّةٌ والحلۇينه فيي 
إلامفاتيحٌ أبواب من الْحَرَّنِ 


سألشكإلا ما سَلَلْتَ خيّاتي 
ِلَيّ - عَلَى كُرْه المماتٍ - مَمَاتِي 


أبو بكر الخوارزميَ: 


۲ - ومن خطبة له غ › وقد تقدم مختارها برواية 


گان الليالي أَغْرِيتُْ حَايِئَائُهًا بِحُبٌ الي نأبَى» وبغض الَّذِي د نَهِوّى 
وَمَنْ عَرَفَ الأيَاملَمْ يَرَ حَفْضَها نعيماً ولم يعدذمضرتهابَلرّى 


مَااَئْملَالتْفْرَ على من ريبة 
عد قفني عَنئهلِسَانْالئجرية 
لا تتف ك رال دفر ي رس 
فإتەلميتىعمدبالهبَة 
وإذ أ 1 أ EEL j‏ بات مها 
كالش يل كذ ينفِيمكانا لمحي 
والسّمٌيشستكشفِيبهمنْشَربَة 


وقال آخر: 


آخر: 
مَعْرَ الْمَتَى مَرٌ الليالي سَلِيِمَةٌ 
آخر: 

إِذَا ماالدَمْ هْرجرٌ على اناس 
نَقُلْللمابِيِينَبِنافِيتُوا 
آخر: 
فُنْلِمَنأنْكَرَخَالاًسنْكَرٌ: 
ابن الروميّ: 

سكن الرُمانُ وَكَحْتٌ سَكُئَقِهِ 
كَالْأفْمُرَانِتَرَاهُ 2 
أبو الطيب: 

ؤِكْرٌالْمَتَى و المَّاني وَحَاجَئهُ 
وقال آخر: 


والدَّهُرٌ ما عاش في إِفُساده سَاعي 


مم م8 »6 0 يه 
وهن بوعما ليل عَوئِرٌ 


كلاكِله انا بآتحرينا 


ورای ين روما حير 
كد وا معان ءا عماسم 
كُل مَنْ عاش رَأى مَالَمْيَرَة 


دع نالرات والبَظشٍ 
بالأرض ثَُمّيَقُورُللئفْض 


مِنْ أكشر الئاس إخسان وَإِجمَالُ 
ماقاتئه. رَفُْضُولُا( لْعَيْشٍ أَشْمَالُ 


)١(‏ المريع الخصيب. القاموس 


جَارَ الرَّمَانُ عَلَيْنافِي تَصَرَّفِهِ 
عِنْدِيمِنَ الدّمُْرما لوان يسر E:‏ 
آخر: 

مدا الرّمان الذي كنا تحاذره 
إندامَ هذا ولم تعقب لَهَغِيرٌ 
آخر: 

يارَّمَاناًأ ب سّالاخا 
شت نيدي برّمانٍِ 
اج ةنما تراه 
الرضيّ الموسوي : 
تأابی‌الئيالي اأئييسا 
والمَزبالافبال بب 
نإذاائقمَىإئبالهة 
وَهْوَالرْمَان ]انبا 
أبو عثمان الخالدي : 

ألِفْتٌ مِنْ حاوئاتٍ الدهره أكْبَرّها 
نَزِيدُني قَسْوَةٌالأيَامطِيبّنفاً 
السري الرّقَاء : 

تَتَكُدَهذاالدَهُرٌ فيمَايَرُومُهُ 
فُسَيْرَالذِي نَرْججوهُسيِرٌمقيدٌ 
ابن الروميّ : 

ألا إن في الدنْيًا عَجَائِبَجَمَةً 
إذا ذل في ادنيا الأعرّاء واكتّسَتْ 
ُنَا فلا جَادَت سماءً بصؤيها 


وأي حر 9 1 هالدَمْ هْرُلَمْيجِرٍ 


َم يُبْكَ مَبْت وَلْمْ يُفْرَحْ بمولود 


ار و وک ا کے 
Hf 1‏ 0 1 90 
نكيب لرام جائة! 


يۇسالخلقيازنعيما 
ع واوهاً حرا بحكسيما 
رع الشفيع لَه حصيما 
سَلَبَائَذِيأفطىئَييما 
مِْبَعْدِمَابَدَأتْئسِيما 


قَمَا أعادي عَلَى أحداثئها الصَّعْرٍ 
كائني الْمِسْكٌُ بين الفِهْرٍ و الْحَجَرٍ 


عَلَ َالَهَفِيمَانْحَإؤِرَُُنَدْبُ 
م ° RAT‏ لم 
وَسيْر الذي نَحُسَى غَوَائلَهُ وَلْبُ 


وَأُفجَيُها الا ييب ريما 
أفلثهاعِرًا رِسادمَسُوتُهَا 


وَلا أمْرَعَتْ أرضٌء ولا اضر غود“ 


المحيط مادة (مرع). 


أرى النَّاسَ مَحُسُوفاً بِهِمْ غَيْرَ انَهُمْ 
وَمَا الْحَسْفُ أن يُلْمَى أسافلٌ بلدةٍ 
السري الرفاء: 

أنامن‌التمز تضم شم لا نُطالِبه 
يقد عة ريصا ف تنس 


و 


انث الذي جني أراقَمه 
أبو فراس بن حمدان : 

تَصَمَحْتُ أخوَّالَ الرّمانٍ وَلَْمْ يَكْنْ 
أكن خليلِهكذدًا عَيْرُمنصِفٍ 
ابن الروميّ: 

رأث الدَعْرَّيَرْفِمُ كل رَفْدٍ 
أو الميزان يخفيضٌ كل وافي 
ابن ثباتة : 


۲ - ومن خطبة له چچ › وقد تقدم 


مختارها برواية 


على الأرْضٍ لَمْ يُقلبْ عَلَيْهِمْ صَعِيدُ 
e E‏ 


فماعلي التعر لو كلت نر ائبّهً! 
فک فيا فة2 


مِنْهَمَنْ يحَارِبة! 
علي ها الذي تنجنى مَقارة 


إلى عير شالآللرٌّمان وُصُولُ 
وكل زمانٍ بالكرام بخيل! 


وحفص كل ذِي شيم شَريفة 
وَلَايَنْفكَّئظفُوفيهجييّة 
وَيَرْقَعٌ كل في إِنَوَحَفِيمَة 


بهالهِلمُ جَيْلٌ 


ومافيه شسيء بالسرور حَقِيقٌ! 


جَهْلء والعفاف تُسُوقُ 


أبو العتاهية : 

لِلْه كُنْيَا أناس دائبين لَهَا 
كسائماتٍ رواع تبتغي سَهِناً 
وله أيضاً : 

أنسَاك مَخيّاكَالمماتا 
وَوَِفْتَبِالدُئيَاوالئت 
وَعَرَفْتٌ وَْكَعَلَى اليا 
یامن رای أَبَوَيْهِ-فِيمَنْقَذ 


TT} 


إلى المناياء وإِنْ نَازَمْتُّها رَسَيِي 
د ازئزا في يياض المي والفِمَنٍ 
وَحْيْمُها لَوْكَرَتُْ في ذُلِكَ السَّمَنِ 


مُطَلبِتٌ في الدُنْيًاالشبائنًا 
و وَظولِهَاَرمأَبَنَانًا 
راید کے کے 
أم خلت انلك انفلا! 
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ومن‌الذيطلب ال ٤‏ مَل 


وله: 

أرى الدُنْيالِمَنْهِيَفِيِيَدَيْهٍ 
32 ينال كرمِينَّ لهاب . : 
إذا اسَتَعْنَيِت عَنْ شيء فَدَْهُ 
وله: 

ألم ئَرَرَئْبَ الدْمْرٍ في كل سَاعَةٍ 
م رم ب occa ٠. > cua‏ 
أا اني الدُنْيَا لِمَيْرِكَ تَبْعَنِي 
أرَى الْمَرْءَ وَثاباً عَلَى كل فُرْصَةَ 
يُنَازِلُ مالا يملكٌالملك غَيْرُه 
وأيّ امرىء في غايةٍ ليس نفسه 
وله: 

سل الأيامٌ عَنْ 
لخادت مرن 


اوئبيثئشبيائا 


عَذَاباً. كُلَمَاكَكْرتلَتَيه 
وترم كلم ْهَائَشْعَلَيْهِ 
وَحُذْمَاائْتَمِخمَهإلَيهو 


قاض فيهالمنيِ ةْئَلْمَمُ 
وَياجَامِعَ الدُنْيَالمَيْرِكَ تَجْممُ 
د 1 0 اويا ا ل 
ات غاية أخرَّى سِرَامًا تَطلُعا 


سَمُخْبِرك المَعالِمٌوالرسوم 
وَكَمْقذْرَمَ فيلك مائروم! 
وامرمامَقَلَبجَتالنجوم 
يِلْمَبِيّةيانوممُ 
رند اله تجتمعالْحخُصُومُ 


حسبنا الله وحده» وصلواته على خيرته من خلقه سيدنا محمد وآله الطاهرین . 


تم الجزء الثالك 
ويليه الجزء الرابع وأوله في ذكر يوم النحر وصفة الأضحية 
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67 - ومن كلام له عليتة في ذكر البيعة 


, © Bp 


و سماخ اقل ا د 


3 

الحمد لله الواحد العدل الحكيم» وصلى الله على رسوله الكريم 5 

1 ومنها في ذكر يوم النحر وصفة الأضحية ,* 
6*] الأصل: وَمِنْ ن تنام الأضجيّة اسراف انها وَسَلَامَةِ عَيْيِهَاء دا سَلِمَتِ لذن وَاَلْعَيْنُ 18 


سَلِمَتِ الأضجيّهُ وَتَمّتْء وَلَوْ انث عضباء الفْرْن تَجُرُ رِجْلَهَا إلى الْمَنْسَكِ. 
قال الرضي رحمه الله: وَالمَنْسَكُ هاهنا: المَذْبَحُ. 


= BO TP < 


الشعرح: الأضحية: ما يذبح يوم النحرء وما يجري مجراه أيام التشريق من العم . واستشراف 

أذنها : انتصابها وارتفاعهاء أذن شَرْفاء أي منتصبة. 3 

والعضباء: المَكسورة القرن. والتي تجرّ رجلها إلى المنْسّكء كناية عن العَرْجاءء ويجوز |“ 

الولييك» بفتح السين وكسرها. ٤‏ 

م 

رأي الفقهاء في وجوب الأضحية 5 

واختلف الفقهاء في ومجوب الأضحية» فقال أبو حنيفة : هي واجبة على المقيمين من أهل ١‏ 

0 الأمصارء ويعتبر في وجوبها النصاب» وبه قال مالك والثوري» إلا أن مالكاً لم يعتبر الإقامة. 
١‏ وقال الشافعيّ: الأضحية سنة مؤكدة» وبه قال أبو يوسف ومحمد وأحمد. 


ا واختلفوا في العَمْياءء هل تجزىء آم لا؟ فأكثر الفقهاء على أنّها لا تجزىء؛ وكلام امیر أب 
المؤمنين غل في هذا الفصل يقتضي ذلكء لأنه قال: إذا سيمت العين سلمت الأضحية؛ | . 

:2 فيقتضي أله إذا لم تسلم العين لم تسلم الأضحيّة. ومعنى انتفاء سلامة الأضحية انتفاء إجزائها. | 

5 وحكي عن بعض آهل الظاهر أنه قال : تجزىء العمياء. 

0 وقال محمد بن النعمان المعروف بالمفيد رضي الله تعالى عنهء أحد فقهاء الشيعة في كتابه 
المعروف «بالمقنعة» إِنَّ الصادق غل سّئِل عن الرّجل يُهْدِي الهذيّ أو الأضحية وهي سمينة» 

فيصيبها مرضء أو تفقأ عينُها أو تنكسرء فتبلغ يوم النحر وهي حية» أتجزىء عنه؟ فقال: نعم" . 


. 1۸۸٠١ رقم‎ ١8 /١4 وسائل الشيعة:‎ )١( 
و‎ 1 5908 ` j ` BE ` هه‎ (e) هزه‎ ` F ` gg ` 858- 
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فأما الأذن» فقال أحمد: لا يجوز التضحية بمقطوعة الأذن» وكلام أمير المؤ 
يقتضي ذلك . وقال سائر الفقهاء. تجزىء إلا أنه مكروه. 

وأما العضباء» فأكثر الفقهاء على أنها تجزىء. إلا أنه مكروه» وكلام أمير المؤمنين تل 
يقتضي ذلك» وكذلك الحكم في الجَلْحَاء وهي التي لم يخلق لها كَرْنء والقَضماء: وهي التي 
انكسر غلاف قَرْنهاء والشرفاء: وهي التي انثقبثُ أذنها من الكَيّء والخرقاء: وهي التي شُقتَ 
أذنها طولاً. 

وقال مالك: إن كانت العَضباء يخرج من قرنها دم لم تجزىء. 

وقال أحمد والتخعيّ: لا تجوز التضحية بالعَضباء. 

فأما العرجاء التي كنى عنها بقوله: «تجر رجلّها إلى المنسّك»» فأكثر الفقهاء على أنها لا 
تجزيى وكلام أمير المؤمنين لا يقتضي أنها تجزىء. وقد نقل أصحاب الشافعيّ عنه في 
أحد قوليه أن الأضحية إذا كانت مريضة مرضاً يسيراً أجزأات. 


چ 5 


وقال الماوردي من الشافعيّة في كتابه المعروف ب«الحاوي»”' : إن عجزت عن أن تجرّ 
رجلها يِلْقَةَ أجزات؛ وإن كان ذلك عن مرض لم تجزىء. 


< EE + هم‎ 


۳ - ومن كلام له ل في ذكر البيعة 


الأصل: تَدَاكُوا عَلَيّ تدا لول الهيم يَوْمَ وزوهاء وَكَدْ أَرْسَلَهَا رَاعِهَاء وَحُلِعَتْ مََانِيهَا 
حى تن أَنّْهُمْ قاتلي» أَوْ بَمْضُهُمْ كَايِلُ بض لَدَيّ. وَكَدْ بْب هذا الْآمرٌ بظلة 
0 کے کر 


هره حى معني الوم ما وجي يَسَمْنِي إلا الهم أو الْجْحُوةُ ما جاءَ په محمد صلّى 


8 


۾ | الله مَلَيهِ وسلّم انث مُعَالَجَةٌ اقتال أَهْوَنَ عَلَيّ مِنْ مُعَالَجَةٍ الاب وَمَوْنَاتُ الذي أَهْوَنَ 
“| علي مِنْ مَوْنَاتِ الاخِرَة. 


7 


الشرح: براكرا: ازدحموا. والهيم: الوطاش. ويوم وزدها: يوم شربها الماء. والمثاني: 
الحجبال» جمع مثناة ومثناة بالفتح والكسرء وهو الحبل. 


١ش )١(‏ «الحاوي الكبير في الفروع»: للقاضي أبي الحسن علي بن محمد الماوردي البصري الشافعي» 
المتوفى سنة (١٠٤ه)ء‏ وهو كتاب عظيم في عشر مجلدات» ويقال: إنه ثلاثون مجلداًء لم يؤلف 
مثله في المذهب. «كشف الظنون» (578/1). 


"اه - ومن كلام له غ في ذكر البيعة 


.1 وجهاد البّغاة واجب على الإمام» إذا وجد أنصاراًء فإذا أخل بذلك أخل بواجب» واستحق 
38 العقاب . فإن قيل: إنه ملق قال: «لم يسعني إلا قتالهم أو الجحود بما جاء به محمد 8إ » 
,| فكيف يكون تارك الواجب جاحداً لما جاء به النبي 5اا ! 

ع قيل: إنه في حم الجاحد» لأنه مخالف وعاصء لا سيما على مذهبنا في أذ تارك 
, | الواجب يخلدٌ في النار وإن لم يجحد النبوة. 


2 


اختلف الناس في بيعة أمير المؤمنين ليث › فالذي أكثرٌ الناس وجمهورٌ أرباب السيرٌ أن 
طلحة والزبير بايعام طائعيْن غير مكرهيّن» ثم تغيّرت عزائمهماء وفسدت نياتهماء وغدرًا به. 
2 وقال الزبيريون» منهم عبد الله بن مصعب» والزبير بن بكار وشيعتهم ومَنْ وافق قولّهم من 
| بني تَيْم بن مرة» أرباب العصبيّة لطلحة: إنهما بايعًا مكرهيْن» وإِنّ الزبير كان يقول: بايعتُ 
واللج على قَنَيّ» والنّجَ سيف الأشتر» وقفيّ لغة هُدَلبة» إذا أضافوا المقصور إلى أنفسهم قلبوا 
| الألف ياءء وأدغموا إحدى الياءين في الأخرى» فيقولون: قد وافق ذلك هوي» أي هَوَايَ 
| وهذه عصي » أي عصاي . 


0 
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: 


وذكر صاحب كتاب «الأوائل”'' أن الأشتر جاء إلى علي ظَكئلةٍ حين قتل عثمان» فقال: 
| | قم فبايع الناس» فقد اجتمعوا لك» ورغِبُوا فيك» والله لثن َكلت عنها لتعصِرنٌ عليها عينيك مرة 
8 رابعة» فجاء حتى دخل بئر سكن» واجتمع الناس» وحضر طلحة والرُبَيْرٌء لا يشكان أن الأمر 
8| شورى» فقال الأشتر: أتنتظرون أحداً! قم يا طلحة فبايع» فتقاعس» فقال: قم يا بن الفبة - 
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وسل سيفه - فقام طلحة يجرٌ رجله» حتى بايع» فقال قائل: أو مَنْ بايعه أشل! لا يتم أمره» 
ثم لايتمٌّء قال: قم يا زبير» والله لا ينازع أحد إلا وضربت قُرْطه بهذا السيف» فقام الزبير 
3 فبايع » ثم انثال الناسٌ عليه فبايعوا. 
: وقيل: أوَّلُ مَنْ بايعه الأشترء ألقى حَمِيصَةٌ كانت عليه» واخترظ سيفه؛ وجذّب يد 
` | علي تتلا فبايعه وقال للزبير وطلحة: قوما فبايعاء وإلا كنتما الليلة عند عثمان» فقاما يعثران 
ڄا في ثيابهما لا يرجوان نجاةً؛ حتى صَفَّقَا بأيديهما على يده» ثم قام بعدهما البصريّون؛ وأولهم 
« | عبد الرحمن بن عدَيْس البَلويّ» فبايعوا. وقال له عبد الرحمن: 


شرح نهج البلافة (ج4) ¢ 
خذْمَاإِلكَوامَلَمَنْاباحَسَن اتائيرالامرإمرارالرّسشَن 
وقد ذكرنا نحن في شرح الفصل الذي فيه أن الزبير أَر بالبيعة» وادعى الوليجة أن ببعة أمير أ 
المؤمنين لم تقع إلا عن رضا جميع أهل المدينةء أوّلهم طلحة والزبير» وذكرنا في ذلك ما يبطل 7 
رواية الزبير. و 
وذكر أبو مِحُنف في كتاب «الجمل”" أنّ الأنصار والمهاجرين اجتمعوا في مسجد 
رسول الله يه » لينظروا مَنْ يولّونه أمرّهمء حتى عص المسجدٌ بأهله. فاتفق راي عمار وأبي 
الهيشم بن النّيّهان ورفاعة بن رافع ومالك بن عجلان وأبي أيوب خالد بن يزيد على إقعاد أمير 
المؤمنين تا في الخلافةء وكان أشدَّهم تهالكاً عليه عمّارء فقال لهم: أيها الأنصارء قد سار 
فيكم عثمان بالأمس بما رأيتموه» وأنتم على شَرّف من الوقوع في مثله إن لم تنظروا لأنفسكمء 0 
وإنّ علياً ازى الناس بهذا الأمرء لفضله وسابقته» فقالوا: رضينا به حينثلء وقالوا بأجمعهم 
لبقية الناس من الأنصار والمهاجرين: أيّها الناس» إنا لن نألوّكم خيراً وأنفسَنا إن شاء الله » وإن ع 
علي مَنْ قد علمتم؛ وما نعرف مكانٌ أحدٍ أحْمّل لهذا الأمر منه؛ ولا أَوْلَى به. فقال الناس / 
: بأجمعهم: قد رضيناء وهو عندنا ما ذكرتم وأفضل. وقاموا كلهم فأئؤا علباً فلل ؛ 3 
فاستخرجوه من داره» وسألوه بَْط يده» فقبّضها فتداكُوا عليه تداك الإبل الهيم على وزدهاء | , 
/ حتى كاد بعضّهم يقتل بعضاًء فلما رأى منهم ما رأى» سألهم أن تكون بيع في المسجد ظاهرة :1 
للناس. وقال: إن كرّني رجل واحد من الناس لم أدخل في هذا الأمر. ١‏ 
فنهض الناس معه حتى دخل المسجدء فكان أوّْل من بايعه طلحة. فقال قبيصة بن ذؤيب 
الأسدي: تخوفت ألا يتم له مره لأنّ أل يد بايعته شَلَاءء ثم يايعه الزبير» وبايعه المسلمون 
| بالمدينة إلا محمد بن مسلمة» وعبد الله بن عمرء وأسامة بن زيد» وسعد بن أبي وقاصء 8 
| وكعب بن مالك وحسان بن ثابت» وعبد الله بن سلام . 
فأمر بإحضار عبد الله بن عمر» فقال له: بايع قال: لا أبايع حتى يبايعَ جميمٌ الناس» فقال ع 
له غلل : فأعطني حمِيلاً آلا تبرح» قال: ولا أعطيك حَمِيلاً: فقال الأشتر: يا أمير المؤمنين؟ 
| إنّ هذا قد أمِنَ سوطك وسيفك» فدغني أضرب عنقّهء فقال: لست أريد ذلك منه على کُر 
! خلوا سبيله؛ فلما انصرف قال أمير المؤمنين: لقد كان صغيراً وهو سيء الخلق» وهو في كبر أل 
أسوأ خُلقاً. ڈ أتي بسعد بن أبي وقّاصء فقال له بايع؛ فقال: يا أبا الحسن خَلّنيء فإذا لم يبق | * 
غيري بايك؟ راط ل يتك من قيلي آمر تكرهه ها فقال: صدق» at‏ 57 9 
إلى محمد بن مسلمة؛ فلما أتاه قال له: بايع» قال: إن رسول الله يت أمرّني إذا اختلف 


)١(‏ «الْجَمّل2: لأبي مخنف لوط بن يحيى بن سعيد بن مخنف إمامي من أهل الكوفةء عالم بالسير 
والأخبارء المتوفى سنة ( ۷١٠ه).‏ «الأعلام للزرکلي» (0/ .)۲٤١‏ 
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6 - ومن كلام له 2 في ذكر الببعة 


النامسنُ وصاروا هكذا - وشبّك بين أصابعه - أن أخرج بسيفي فأضرب به عُرض أحد فإذا تقظع 
أتيتُ منزلي» فكنت فيه لا أبرحه حتى تأتيّني يد خاطية» أو مثية قاضية . فقال له 8882 : فانطلق | 
إذاء فكن كما أمِرْت به. - 

ثم بعث إلى أسامة بن زيد» فلما جاء قال له: بايعء فقال: إني مولاك ولا خلاف مني ١‏ 
عليك» وستأتيك بيعتي إذا سكن الناس. فأمره بالانصراف» ولم يبعث إلى أحد غيره. ١‏ 

وقيل له: ألا تبعث إلى حسان بن ثابت» وكعب بن مالك» وعبد الله بن سلام! فقال: لا 
حاجة لنا فيمن لا حاجة له فينا . 

فأما أصحابُنا فإنهم يذكرون في كُتّبهم أن هؤلاء الرهط إنما اعتذروا بما اعتذروا به. لما 1 
ندبهم إلى الشخوض معه لحرب أصحاب الجمل» وأنهم لم يتخلفوا عن البَيْعة» وإنما تخلّفوا 
عن الحرب. ا 

وروی شيخنا أبو الحسين رحمه الله تعالى في كتاب «الغرر» أنهم لما اعتذروا إليه بهذه م 
الأعذار» قال لهم: ما كل مفتون يعانّب» أعندكم شك في بيعتي؟ قالوا: لاء قال: فإذا بايعتم | ١.‏ 
فقد قاتلتم. وأعفاهم من حضور الحرب. 

فإن قيل: رويتم أنه قال: إن كَرِمَني رجل واحد من الناس لم أدخل في هذا الأمرء ثم 
رويتم أن جماعة من أعيان المسلمين كرهوا ولم يقف مع كراهتهم . 

قيل: إنما مراده غل أنّه متى وقع الاختلاف قبل البيعة نفضتٌ يدي عن الأمر ولم أدخل 
فيه» فأما إذا بويع ثم خالف ناس بعد البيعة» فلا يجوز له أن يرجع عن الأمر ويتركه؛ لأن 
الإمامة تثبت بالبيعة» وإذا ثبتت لم يجز له تركها . 

وروی أبو مخنف عن ابن عباس» قال: لما دخل علي نئل المسجدّء وجاء الناس 
ليبايعوه يِفْتٌ أن يتكلّم بعض أهل الشنآن لعليّ غل ممن قتل أباه أو أخاه» أو ذا قرابته في 
حياة رسول الله #۴ » فيزهد علي في الأمر ويتركه» فكنت أرصّد ذلك وأتخوّفه» فلم يتكلم 
أحد حتى بايعه الناس كلهم راضين مسلمين غير مكرهين. 
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لما بايع الناس علياً كلظ » وتخلّف عبد الله بن عمرء وكلمه علي تل في البيعة فامتنع | ! 
عليه» أتاه في اليوم الثاني» فقال: إني لك ناصح. إن بيعتّك لم يرض بها كلهم؛ فلو نظرت | 
لدينك وردّدذت الأمر شورى بين المسلمين! فقال علي غل : ويحك! وهل ما كان عن طلب 
مني له! ألم يبلك صَنِيعُهِم؟ قم عَنّي يا أحمق» ما أنت وهذا الكلام! فلما خرج أتى علياً في 
اليوم الثالث آتٍء فقال: إِنّ ابن عمر قد خرج إلى مكة يفسد الناس عليك» فأمر بِالبَّنث في 


gia ©‏ شرح نهج البلاغة (ج٤)_‏ 
أثرهء فجاءت آم كلثوم ابنته» فسألته وضرعت إليه فيه» وقالت: يا أمير المؤمنين» إنما خرج إلى 
مكة ليقيم بهاء وإنه ليس بصاحب سلطان ولا هو من رجال هذا الشأن» وطلبت إليه أن يقبل 
شفاعتها في أمره. لأنه ابن بعلها . فأجابها وكفٌ عن البّعئة إليف وقال: دعوه وما أرادء. : 
ج ص ا اليم 0 

4* - ومن كلام له 2 وقد استبطا أصحابه إذنه لهم في القتال بصفين . 
الأصل: آمَا كَولكُمْ : اَل ذلك كرَاهِيَة آلْمَوْتِ! فوالله ما أَبَاِيء دحت إلى ألْمَوْتٍ أو رع | + 
لوث ي . وکا کولم ا في آهل ألشّام! کواللو ا غت لحب يؤما إلا أن .8 

اظمَعٌ ان تَلْحَقَ بي اة هدي بي» وَتَمْشْوَ إأى صَوْئِيء فَهْوَ أحَبٌ إِلَىّ مِنْ أن الها على |“ 
صَلَالِهَاء وَإِنْ كائث تَبُوهُ بآنَايها . 5 


الشرح: من رواه: اكل ذلك» بالنصب فمفعول فعل مقدرء أي تفعل كل ذلك» وكراهية م 

منصوب؛ لأنه مفعول له ومن رواء. لكل ذلك» بالرفع أجاز في «كراهية؛ الرفع 9 

والنصب» أما الرفع فإنه يجعل «كل» مبتداء وكراهية خبره» وأما النصب فيجعلَّها مفعولاً له كم اه 

قلنا في الرواية الأرلى» ويجعل خبر المبتدأ محذوفاًء وتقديره: أكلّ هذا مفعول! أو تفعله كراهية | * 

للموت! ثم أقسم أنه لا يبالي أتعرّض هو للموت حتى يموتٌ» أم جاءه الموت ابتداء من غير أن 
يتعرّض له. وعشا إلى النار يَعْشُو: استدلّ عليها ببصر ضعيف» قال : 


مَكَى تأيه تَمْشُوإلى صو تاره تَحِدْخَيْرئَار عِنْدَهاخَيْرمُوقد 3 
وهذا الكلام استعارة» شبه مَنْ عساء يلحق به من أهل الشام بمن يعشو ليلاً إلى النارن Ê‏ 
وذلك لآن بصائرٌ أهل الشام ضعيفة؛ فهم من الاهتداء بهداء ل كمن يعشُو ببصر ضعيف إلى 
النار في الليل» قال: ذاك أحبٌ إليَ من أن أقتلهم على ضلالهم» وإن كنت لو قتلتهم على هذه 8 


الحالة لباؤوا بآثامهم» أي رجعواء قال سبحانه : إن اید أن يترا پإئی ك4 أي ترجع . 


بعض ما جاء من أخبار في يوم صفين 
لما ملك أمير المؤمنين تك الماء بصفين ثم سمح لأهل الشام بالمشاركة فيه والمساهمة» 


.٠٠/٠١ انظر الغدير للأميني:‎ )١( 
.79 (؟) سورة المائدةء الآية:‎ 
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5ه - ومن كلام له غ42 وقد استبطأ أصحابه إذنه 


4 رجاء أن يعطفوا إليهء واستمالةً لقلوبهم وإظهاراً للمعدلة وحسن السيرة فيهم؛ مكث أياماً لا 
8 يُرسِل إلى معاوية» ولا يأتيه مِنْ عند معاويةً أحدّء واستبطأ أهل العراق إذنه لهم في القتالء 

وقالوا: يا أميرٌ المؤمئين: خَلّفْنا ذراريّنا ونساءنا بالكوفة» وجئنا إلى أطراف الشام لتكخذها 
: وطناًء ائذن لنا في القتال» فان الناس قد قالوا. قال لهم غلا : ما قالوا؟ فقال منهم قائل : إن 

الناس يظنون أنكٌ تكرةٌ الحرب كراهيةٌ للموت؛ وإن من الناس من يظن أنك في شك مِنْ قتال 
أهل الشام . فقال تل : وَمَتَى كنت كارهاً للحرب قظ! إِنّ من العجب حي لها غلاماً ويَفّعاً» 
وكراهيتي لها شيخاً بعد نفادٍ العمر وقرب الوقت! وأما شكّي في القوم فلو شككت فيهم 
لشككتٌ في أهل البصرة» والله لقد ضربتٌ هذا الأمر ظهراً وبطناً» فما وجدت يسعْني إلا القتال 
0 أو أن أعصي الله ورسوله» ولكني أستأني بالقوم» عسى أن يهتدوا أو تهتدي منهم طائفة» فإن 
رسول الله و قال لي يوم خيبر: «لأنْ يهديّ الله بك رجلاً واحداً خير لك مِمّا طلعت عليه 
الشمس. 


قال نصر بن مزاحم : حدثنا محمد بن عبيد الله عن الجرجانيّ» قال: فبعث علي تل إلى 
| معاوية بشير بن عمرو بن مِخْصّن الأنصاري» وسعيد بن قَيْس الهمدانِيَ وشَبَتٌ بن الرَبْعيّ 
تميمئت» فقال: ائتوا هذا الرجل» فادعوه إلى الله عز وجل» و إلى الطاعة والجماعةء وإلى 
اتباع أمر الله سبحانه. فقال له شَبّث: يا أمير المؤمنين» ألا تطمعٌه في سلطان توليه إياهء ومنزلة 
يكون له بها أَنْرّة عندك إن هو بايعك؟ فقال: ائتوه الآن والقَّؤه واجتجوا علیه» وانظروا ما رأيُّه 
۾ في هذا . 
: فأتوه فدخلوا عليه» فحيد أبو عمرو بن مِحْصّن الله وأثنى عليه» وقال: أمّا بعد يا معاوية 
أي | فإن الدنيا عنك زائلةء وإنك راجع إلى الآخرة» وإن الله مجازيك بعملك ومحاسيّك بما قدّمَت 
| يداك وإنني أنشدك الله ألا le‏ وألا تسفِك دماءها بينها . فقطع معاويةً 
عليه الكلامٌ وقال: فهّلا أوصيتٌ صاحبك! فقال: سبحان الله! إِنَّ صاحبي لا يوصّىء إن 
صاحبي ليس يلك صاحبي أحقّ الناس بهذا الأمر في الفضل والدين والسابقة في الإسلام 
والقرابة من الرسول. . ققال معاوية: فتقول ماذا؟ قال: أدعوكَ إلى : تقوى ربّك؛ وإجابة ابن 


زفق أخرجه البخاري» في الجهاد والسيرء باب : فضل من أسلم على يديه رجل ,07٠09(‏ ومسلم في 
فضائل الصحابة» باب: فضل علي بن أبي طالب (7557)» وأو داود في العلمء باب: فضل نشر 
العلم (١١۳۹)ء‏ وأحمد في باقي مسند الأنصار» باب: حديث أبي مالك سهل بن سعد الساعدي 
(TI‏ 
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شرح نهج البلاغة (ج٤)‏ 
عمك إلى ما يدعُوك إليه من الحقء فإنه أسلم لك في دينك» وخير لك في عاقبة أمرك. قال: 
ويل دم عثمان! لا والرحمن لا أفعل ذلك أبداً. 

فذهب سعيد بن قيس يتكلم فبدره شَبّث بن الرّبعي» فحيد الله وأثنى عليه» ثم قال ا 
معاوية› قد فهمثٌ ما رَدَدْت على ابن مِحْصّنء إنه لا يخفى علينا ما تقرّ وما تطلب» إنك لا تجدٌ 
شيا تستغو تستغري به الناس» ولا شيئاً نستميل به آهواء‌هم» وتستخلص به طاعتهم إلا أن قُلْتَ لهم : 
َيل إمامُكم مظلوماًء فهلمُوا نطلب بدمهء فاستجاب لك سفهاء ء ام رُذّال وقد علمنا أك 
أبطأتَ عنه بالتصرء وأحببت له القتل» لهك العتزلة الي تطلت: وربٌ مبتغ أمرأء وطالب له 
يحول الله دونه وربّما أوتى المتمتي أمنييف وريما لم يُوْنّها. ووالله ما لَك في واحدة منهما 
خيرء والله لثن أخطاك ما ترجُوا إنك لَشِرٌ العرب حالاً» ولئن أصبت ما تتمناه لا نصيبّه حى 
تستحق تستحقٌّ صَلَي النارء فاتق الله يا معاوية» ودع ما أنتٌ عليه ولا تنازع الأمر أهلّه . 


فحيد معاوية الله وأثنى عليهء وقال: 

أما بعد فإنَ أو ما عرفت به سفهك وخقة لمك قظمُك على هذا الحسيب الشريف سيد 
قومه منطقه. . ثم عتبتٌ بعد فيما لا علم لك به» ولقد كَذَّبْتَ ولّؤمت أيها الأعرابي ج الجلف 
الجافي في كل ما وصفت وذكرت. : الضرفوا من أعندي فإئ ایی يني دیک إلا ال 

وغضب فخرج القوم وشَبّث ث يقول: أعلينا تُهرّل بالسيف! أما والله لنعجلّئّه إليك» فأتوا 
علياً تلا » فأخبروه بالذي كان من قوله» وذلك في شهر ربيع الآخر. 

قال نصر: وَخَرّجّ قرام أهلٍ العراق» وقراء أهل الشام فعسكروا ناحية صِفين ثلاثين ألفاً . 

قال: وعسكر علي تال على الماءء وعكسر معاوية فوقّه على الماء أيضاًء ومشت القرّاء 
فيما بين علي 282 ومعاوية» منهم عبيدة السَلمانيَ؛ وعلقمة بن فَيْس النّحْعِيَ» وعبد الله بن 
عتبة؛ وعامر بن عبد القيس - وقد كان في بعض تلك السواحل - فانصرف إلى عسكر 
علي بل » فدخلوا على معاوية فقالوا: يا معاوية؛ ما الذي تطلب؟ قال : أطلب بدم عثمان» 
قالوا : ممّن تطلب بدم عثمان؟ قال : أطلبه من عليّء قالوا : وعليّ قتله؟ قال : نعم هو قتلهء 
وآوى تُتلته» فانصرفوا من عنده فدخلوا على علي غئ8ة ؛ فقالوا : إن معاوية يرَعُمْ أنك قتلت 
عثمان» قال: اللهمّ لكَذَّبٍ فيما قال» لم أقتله. 

فرجعوا إلى معاوية فأخبروه. فقال لهم : إنه إن لم يكن قَتله بيده فقد أمر ومالأء فرجعوا إلى 
علي فقالوا : إن معاوية يزعم أنّك إن ن لم تكن قتلتٌ بيدك؛ فقد أمرت ومالأت على قَثْل عثمان» 


فقال: اللهم لَكَذَّبِ فيما قال» فرجعوا إلى معاوية» فقالوا : إن علياً يزعم أنّهُ لم يفعل» فقال 


معاوية السسية ل سك ل 0 


فرجعوا إلى علي تللا فقالوا : إن معاويةً يقول لك: إِنْ كنك صادقاً فادفع إلينا قَتّلة عثمان أو : 


مكنا منهم» فقال لهم : إن القوم تأوّلوا عليه القرآن» ووقعت الفرقة» فقتلوه في سلطان» ولیس 
على ضَرْبهم قود فُخصمٌ علي معاوية. 


قلت: على ضَرْبهم هاهناء على مثلهم» يقال: زيدٌ ضَرْبٍ عمرو ومِنْ ضَرْبهء أي مثله ومِنْ 
صِئْفه ولا أدري لم عَدَل غل عن الحجة بما هو أوضح من هذا الكلام» وهو أن يقول: إن 
الذين باشروا قتله بأيديهم كانوا اثنين وهما قُتيرة بن وهب وسُودان بن ُمران؛ وكلاهما كُتل 


يوم الدارء قتلهما عبيد عثمان؛ والباقون الذين هم جندي وعَصّدي كما تزعمون» لم يقتلوا : 


بأيديهم» وإنما أَغْرَوَا ب وحصروه وأجُلَبُوا عليه؛ ومَّجَمُوا على داره» كمحمد بن أبي بكر 
والأشتر وعمرو بن الحيق وغيرهم» وليس على مثل هؤلاء قود -. 

قال نصر: فقال لهم معاوية : إن كان الأمرٌ كما تزعمون. فل ابت الأرٌ دوننا على غير 
ل د E NEE‏ : إِنَّ الناس د بع المهاجرين والأنصار وهم 

شهود للمسلمين في البلاد على ولاتهم وأمراء دينهم» فرضُوا بي وبايعوني» ولست أستحل أن 
ا 

فرجعوا إلى معاوية فأخبروه بذلك» فقال: ليس كما يقول» فما بال مَنْ ها هنا من 
المهاجرين والأنصار لم يدخلوا في هذا الأمر ويؤامَرُوا فيه! 

فانصرفوا إلى علي غ » فأخبروه بقوله: فقال: وَيُحكم! هذا للبدريّين دون الصحابة» 
ليس في الأرض بَدْرِيَ إلا وقّدْ بايعني وهو معي أو قد قام ورّضِيَء فلا يغرّنكم معاوية من 
أنفسكم ودينكم. 

قال نصر: فتراسلوا بذلك ثلاثة أشهر: ربيع الآخر» ا وهم مع ذلك يفْرّعون 
الفَرْعة فيما بينهماء فيزحف بعضهم إلى بعض» وتحجز القرّاء بينهم 

قال: فزعوا في ثلاثة أشهر خمساً ر و ا 
وتحجز القراء بينهم لا يكون بينهم قتال. 

قال نصر: وخخرّج أبو أمامة الباهليّ وأبو الدرداءء فدخلا على معاوية - وكانا معه - فقالا: 
يا معاويةء علامٌ تقاتل هذا الرجل؟ فوالله لهو أقْدَمْ منك إسلاماًء وأحقٌ بهذا الأمرء وأقرب من 
رسول الله ا » فعلام تقاتله؟ فقال: : أقاتله على دَمٍ عثمان» وأنه آوى قّتلتهء فقولوا له: 
مدنا مِنْ قتلته وأنا أوّل من بايعه من آهل الشام . 

او ا ا فقال lao‏ 
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عشرون ألفاً أو أكثر متسربلين الحديد» لا يُرى منهم إلا الحَدَّقء فقالوا: كُلَّنا قتله» فإن شاؤوا 
ليرُوموا ذلك متا . فرجع أبو أمامة وأبو الدرداء فلم يشهدًا شيئاً من القتال. 
قال نصر: حتى إذا كان رجب» وحَشِي معاوية أن يتابع القرّاء عليًا لثلاةء أخذ في المكرء 
وأخذ يحتال للقراء لكيما يُحجموا ويكفوا حتى ينظروا . 
قال: فكتب في سهم : مِنْ عبد الله الناصح» إني أخبركم أنّ معاوية يريد أن يُمُجّر عليكم 
الفرات فيغركم» فخذوا حذركم. ثم رمى بالسهم في عسكر علي كل فوقع السهم في يد 
رجل فقرأه ثم أقرأه صحبّه فلما قرأه وقرأته الناس وأقرأه مَنْ أقبل وأدبره قالوا: هذا أخ لَنَا 
ناصحء كتب إليكم يخبركم بما أراد معاوية» فلم يزل السّهْم يُقرأ ويرتفع حتى رفع إلى 
علي غلكثة ٠‏ وقد بعث معاوية مائتي رجل من العَمّلة إلى عاقول من النهرء بأيديهم المرور 
ازيل يحفرون فيها بحيال عسكر علي ظ4 . فقال عليّ غل : ويحكم! إن الذي يعالج 
معاوية لا يستقيم له ولا يقوى عليه إنما يريد أن يُزِيلكم عن مكانكم» فانهوا عن ذلك» فقالوا 
له: لا نَدَعهم والله يحفرون» فقال علي 8# : لا تكونوا ضَعْفيء ويحكم! لا تغلبوني على 
رآبي . فقالوا: والله لنرتحلنٌ؛ فإن شئت فارتحل» وإن شئت فأقم» فارتحلوا وصعدوا بعسكرهم 
مليّاء وارتحل علي تايل في أخريات الناس» وهو يقول: ` 
لزاني أَطِعْتٌ عصمتٌ قومي إلى ركن اليمامةأوشَمَام 
ولكتي مَقَوابْرَضْتٌُأمراً مُنيتٌبشُئلفآراوالمٌ ظقَام 
قال: وارتحل معاوية حتى نزل معسكر علي تلك الذي كان فيه» فدعا عليّ عله الأشترء 
فقال: ألم تغلبني على رأيي أنت والأشعث! فدونكما. فقال الأشعث: أنا أكفيك يا أمير 
المؤمنين» سأداوي ما أفسدتٌ اليوم من ذلك» فجمع كِنْدة فقال لهم: يا معشر كندة لا 
تفضوني اليوم ولا تُخزوني؛ فإني إنما أقارع بكم أهل الشام» فخرجوا معه رجالة يمشون» وبيده 
رمح له يلقيه على الأرض» ويقول: امشوا قِيد رمحي هذاء فیمشون» فلم يزل يُقِيس لهم 
الأرض برمحه» ويمشون معه رجَالة حتى لَقِيَ معاوية وسط بني سُلَيْمِ واقفاً على الماءء وقد 
جاءه أداني عسكره» فاقتتلوا قتالاً شديداً على الماء ساعةء وانتهى أوائل أهل العراق فنزلواء 
وأقبل الأشتر في حَيْل من أهل العراق» فحمل على معاوية» والأشعث يحارب في ناحية 
أخرى» فانحاز معاوية في بني سليم» فردٌ وجوه إبله قدر ثلاثة فراسخ» ثم نزل ووضع أهل 
الشام» والأشعث يهدِرٌ ويقول: أرضيتك يا أمير المؤمنين! ثم تمثل بقول طرّفة بن العبد: 
ففداءلِسبّني سَغْدعَلى ما أصاب الناس مسن حير وَشَرٌ 
مااقلت قدمايإئهم نعّمالساعون في لحي الشُظرٌ 


تقذ منت عليكومانبا فمقيف عبتتو يرك إن 
o‏ 
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٤‏ - ومن كلام له تال وقد استبطأ أصحابه إذنه 


كنت فيكم كالمخظي رأسّه فانجلّىاليوم قناعي ومر 


سادراً ألحسب غفيِيّ رسد فتناهيثٌُوقد صابتبقٌر) 
وقال الأشتر: يا أمير المؤمنين» قد غلب الله لك على الماء؛ فقال علي غك : أنتما كما 
قال الشاعر: 


تلاقِينَ م5ِيِساأاًراأشياتحهة فيُوقدلِلْحَإربٍتاراقَنَارًا 
أو الحربإن لَقِحَدْبازلاً سَمَاللعلا وأجلٌالخخِطارا 
قال نصر: فكان كل واحدٌ من علي ومعاوية يُخرج الرجل الشريف في جماعة» فيقاتل مثله؛ 
وكانوا يكرهون أن يتزاحقُوا ب بجميع الفَيْلق مخافة الاستتصال والهلاك» فاقتتل الناسُ ذا الحبة 
كله فلم انتقتی تداعزا إلى أن يكت بعشهم عن بعض إلى أن بنقضي المحرّم؛ لعل له أن 
يُجزي صلحاً أو إجماعاًء فكت الناس في المحرّم بعضّهم عن بعض . 


قال نصر: حدثنا عمر بن سعدء عن أبي المجاهد عن المحل بن خليفة» قال: لما توادّعُوا 
في المحرّم اختلفت الرسل فيما بين الرجلين رجاء الصُلْحء فأرسل علي تلل إلى معاوية 
عدي بن حاتم الطائي وشَبَّث بن ربعي التميميّ ويزيد بن قيس وزياد بن خحصّفة» فلما دخلوا 
عليه» حَمد الله تعالّى عدي بن حاتم الطائي» وأثنى عليه ثم قال: 

أما بعد فإنًا آتيناك لندعوّك إلى أمرٍ يجمع الله فيه كلمتنا وأمّتناء ويحقن به دماء المسلمين. 
ندعُوك إلى أفضل الناس سابقة» وأحسنهم ف في الإسلام آثاراً» وقد اجتمع إليه الناس» وقد 
اشم اللي ران OT‏ ين ميلف فانته يا معاوية من قبل أن 
يصيبك الله وأصحابك بمثل يوم الجمل . 

فقال له معاوية: كأنّك إنما جئت مُهّدداًء ولم تأت مصلحاً! هيهات يا عديّ! إني لابن 
حرب! ما يم يَُعْمّعٌ لي بالشّنان. أما والله إنك من المجلبين على عثمان» وإنّك لمن قّلته؛ وإني 
لأرجو أن تكون ممن يقثله الله . 

فقال له شَّبَث بن ربعي وزياد بن حَصَفة» وتنازعا كلاماً واحداً: أتيناك فيما يصلحنا وإياك» 
فأقبلتَ تضرب لنا الأمثالء دع ما لا ينفعٌ من القول والفعل» وأجبنا فيما يعمّنا وإياك نفعْه. 

وتكلّم يزيد بن قيس الأرحبيّ» فقال: إنا لم نأك إلا لنبأغك ما بعثنا به إليك» وليُودي عنك 
ما سمعنا منكء» ولم نَدَعْ أن ننصح لك» وأن نذكر ما ظننا أن لنا عليك به حُبَة؛ أو أنه راجع 


)١(‏ السادر: المتحير. القاموس المحيط» مادة (سدر). 


j: SS: .ا عو‎ BO ° هع‎ (ro) 8: F ° م ® لوهم‎ 


ETT 


شرج نهج البلافة (ج٤)‏ 
بك إلى الألغة والجماعة إن صاحبّنا مَنْ قد عَرَقْتَ وعرف المسلمون فضلّه» ولا أظنه يخفى 
عليك: إن أهل الدين والفضل لا يعدِلُونك بعليّء ولا يميّلون بينك وبينه» فاتق تی الله يا معاوية 
ولا تخالف علياًء فإنا والله ما رأينا رجلاً قظ أعمل بالتقوى» ولا أزهد في الدنياء ولا أجمع 
لخصال الخير كلّها منه. 

فحمد الله معاوية وأثنى عليه وقال: أما بعد. فإنُكم دعوتم إلى الجماعة والطاعةء نأمًا 
الجماعة التي دعوم إليها فتِعِمًا هي! وأما الطاعة لصاحبكم فإنا لا نراهاء إن صاحبكم قتل 
خليفتناء وفرّق جماعتناء وآوى ثأرنا وقََلتَنَا وصاحبكم يزعم أنه لم يقتله» فنحن لا نرد ذلك 
عليه أرأيتم قَتَلَهَ صاحبنا! الستم تعلمون أنهم أصحابٌ صاحبكم» فليدفعهم إلينا فلتقتلهم بى 
ونحن نجيبكم إلى الطاعة والجماعة. 

فقال له شَّبّث بن ربعي : أيسرّك بالله يا معاوية أنْ أمكنْت من عمار بن ياسر فقتلته! قال: وما 
يمنغني من ذلك! والله لو أمكنني صاحیگُم من ابن سمَيّة ما قتلته بعشمان» ولكني كنت أقتله بنائل 
مولى عثمان! 

فقال شبث: وإلّه السماء ما عَدَلْتَ معدلاً» ولا والذي لا إله إلا هوء لا تصل إلى قتل ابن 
ياسر حتى تُنْذّرَ الهامُ عن كواهل الرجال» وتضيق الأرض والفضاء عليك يرُحْبها . 

فقال معاوية: إنه إذا كان ذلك كانت عليك أضيّق . 

ثم رجع القوم عن معاوية؛ فبعث إلى زياد بن خَصّفة من بينهمء فأدخل عليه» فحمد معاوية 
الله وأثنى عليه» ثم قال: أما بعد يا أخا ربيعة» فإن علياً قطع أرحامناء وقتل إمامناء وآوى قتلةً 
صاحبناء وإني أسألك النصرة بأسرتك وعشيرتك» ولك علي عهد الله وميثاقه إذا ظهرت أن 
أولْيّك أي المصرين أحببت. 

قال أبو المجاهد: فسمعت زياد بن خحصفة يحدّث بهذا الحديث. 

قال: فلما قضى معاوية. كلامه» حَمدت الله وأئنيت عليه» ثم قلت : أما بعد فإني لَعَلَى بين 
من ربي ويما أنعم عَلَيّء فلن أكون ظهيراً للمجرمين» ثم قمت. 

فقال معاوية لعمرو بن العاص - وكان إلى جانبه - ما لهم عَضبهم الله ما قلبُهم إلا قلب 
رجل واحد! 

قال نصر: وحدثنا سليمان بن أبي راشد. عن عبد الرحمن بن عبيد أبي الكتُود» قال: بعث 
معاوية حبيب بن مُسْلمة الفِهريَ إلى علي بن أبي طالب #5 » وبعث معه شرخبيل بن السّمط 
ومعن بن يزيد بن الأخنس السّلميَّء فدخلوا على علي قل فتكلم حبيب بن مسلمةء فحيد الله 
وأثنى علیه» وقال: 

أما بعد فإن عثمان بن عفان كان خليفة مهديّاًء يعمل بكتاب الله ويُئيب إلى أمر الله 


فاستثقلتم حياته» واستبطأتم وفاته. فعدؤتم عليه فقتلتموه» 0 
قلت : إنك لم تقتلهء فاعتزل أمرٌ الناس» فيكو أمرّهم هذا شورى بينهم» يولي الناس أ مرّهم 
مَنْ أجمع عليه رأيهم . 

فقال له علي : وما أنت لا آم لك والولاية والعزل والدخول في هذا الأمر! اسكت فإنك 
لست هناك› ولا بأهل لذاك! فقام حبيب بن مسلمة وقال: : أما والله لتريتي حيتٌ تكره. 
فقال غل : وما أنتٌ! ولو أجْلَئت بخيْلك ورّجلك. اذهب فصرّب وصعّد ما بدا لك» فلا أبقى 
الله عليك إن أبقيت! 
3 فقال شُرَّخبِيل بن السّمط: إن كلمتك» فَلَمَمْرِي ما كلامي لك إلا نحو كلام صاحبي» فهل 
لي عندك جواب غير الجواب الذي أجبئّه به؟ فقال: نعم» قال: فقله» فحمد الله علي غ4 ؛ 
8 وأثنى عليه» ثم قال: 

,| أما بعدء فإنَ الله سبحانه بعث محمداً صلى الله عليه فأئقّذ به من الصّلالة» ونَعَّش به من 
و الهلكة» وجمع به بعد القُرقة» ثم قَبَضه الله إليه» وقد أدَى ما عليه» فاستخلف الاس أبا بكرء : 
ثم استخلف أبو بكر عمرء فأحسْنًا السيرة» وعَدَلا في الأمّة» ووجَدْنا عليهما أن تولّيا الأئر 
0 دونناء ونحن آل الرسول» وأحقٌ بالأمرء فغفرنا ذلك لهماء ثم وَلِيَ أمرٌ الناس عثمان» فعهل 
8]| بأشياء عابها الناس عليه» فسار إليه ناس فقتلوه» ثم أتاني الناس وأنا معتزل أمرّهمء فقالوا لي : 
1 بابم» ابیت علههم» فقالوا لي : بايم» فإ اأمة لا رش إلا بك» وإنا نخاف إل لم تفع أن 
5 | يفترق الناسء فبايعتُهم فلم يَرُغني إلا شقاق رجلين قد بايعاء وخلاف معاوية إياي الذي لم 
8 يجعل الله سابقة في الدين» ولا سلف صِذق في الإسلام» ليق ابن طليق» وحزب من 
3 الأحزاب» لم يرل لله ولرسوله وللمسلمين عدواً هو وأبوه حتى دخلا في الإسلام كارهين 
مکرهین» فيا عجباً لکم» ولإجلابكم معه» وانقيادكم له» وتدعون آل بيت نيكم الذين لا ينبغي 
: لكم شقاقهم ولا خلافهم» ولا تعدلوا بهم أحداً من الناس» إني أدعوكم إلى كتاب ربكم وسنة 
٠‏ | نبیکم» > وإماتة الباطلء وإحياء معالم الدين: أقول قولي هذا وأستغفر الله لنا ولكل مؤمن 
ع ومؤمنة» ومسلم ومسلمة. 
.| فقال له شُرَحْيِيل ومَعْن بن يزيد: أتشهدٌ أن عثمان فل مظلوماً؟ فقال لهما: إِنّي لا أقول 
ذلك قالا : فمن لم يشهد أن عثمان قتل مظلوماً» فنحن براء منه! ثم قاما فانصرفا. . فقال | 
١‏ | علي ج : اك لا شيع الق ا شم ع الدع إو مدي 3 نا أت لدی مني عَن 
e:‏ َكانه إن شع إلا سن بز اکا فَهُم 


اكت اعماج 


لمو ^“ . 


.۸١ ۸١ سورة النملء الأيتان:‎ )١( 


ثم أقبل على أصحابه: فقال: لا يكن هؤلاء في ضلالتهم بِأوْلَى بالجدّ منكم في حقكم 
وطاعة إمامكم . ثم مكث الئاس متوادعين إلى انسلاخ المحرّم؛ فلما انسلخ المحرّم واستقبل 
الناس صَفَّراً من سنة سبع وثلائين» بعث علي ل نرا من أصحابه» حتى إذا كانوا من 
معسكر معاوية بحيث يسمعونهم الصوت. قام مَرنّد بن الحارث الجُشَّمِيَ» فنادى عند غروب 
الشمس: يا أهل الشام إن أميرٌ المؤمنين علياً وأصحابٌ رسول الله و يقولون لكم: إا لم 
کف عَدْكُمْ شَكا في أمركمء ولا إبقاء عليكم» وإنما فنا عنكم خروج المحرّم؛ وقد انسلخ» 
وإنا قد نَبَدْنا إليكم على سواءء إن الله لا يحب الخائنين. 

قال: فتحاجز الناس وثارُوا إلى أمرائهم . 

قال نصر: فأما رواية عمرو بن شَمَره عن جابر» عن أبي الزبير أنّ نداء مَرئّد بن الحارث 
الجُكّ ٠ٍ‏ كانت صورته: يا أهل الشامء ألا إن أميرٌ المؤمنين يقول لكم: إني قد استدمئكم 
واستئَيْتُ بكم » لتراجعوا الحقّء وتَتُوبوا إليه» واحتججت عليكم بكتاب الله» ودعوتكم إليه 
فلم تتناهًوًا عن طغيان» ولم تجيبوا إلى حَقَء وإني قد نبذثٌ إليكم على سواءء إن الله لا يحب 
الخائنين . 

قال: فثار الناس إلى أمرائهم ورؤسائهم. 

قال نصر: وخرج معاوية وعمرو بن العاص يكتّبان الكتائب» ويُعبيّان العساكر» وأوقدُوا 
النيران» وجاؤوا بالشموعء وباك عليٌ غل تلك الليلة كلهاء يعبّي الناس» ويُكيّبُ الكتائب» 
ويدور في الناس ويحرّضهم . 

قال نصر: حدثنا عمر بن سعده بإسناده عن عبد الله بن ججندب» عن أبيه أن عليًا تن كان 
يأمرنا في كل موطن لقينا معه عدوّهء فيقول: 

لا تقاتلوا القوم حتى يبدؤوكم؛ فهيّ حُجَة أخرى لكم عليهم» فإذا قاتلتموهم فهزمتّموهم 
فلا تقتلوا مُدبراًء ولا نُجهزوا على جريح. ولا تكشفوا عَورة» ولا تُمَئَلوا بقتيل» فإذا وصلتم 
إلى رحال القوم فلا تهتكوا ترا ولا تدخلوا داراً إلا بإذن» ولا تأخذوا شيئاً من أموالهم إلا 
ما وجدتم في عسكرهمء ولا تّهيجوا امرأة وإِنْ شَكَمْنَ اعراضکم» وتناوَلْنَ أمراءكم 
وصلحاءكم» فإنهنَ ضعاف القوى والأنفس والعقول» ولقد كُنّا وإنا لنؤمر بالكفت عنهنّ وهن 
مشركات» وإن كان الرجل ليتناول المرأة في الجاهلية بالهراوة أو الحديد فيعيّر بها عَقِبِه من 


بعدهة. 


قال نصر: وحدثنا عمر سعدء عن إسماعيل بن يزيد - يعني ابن أبي خالد - عن أبي 


صادقء أن علياً ليذ حَرّض الناس في حرويه» فقال: 


. ٤١ ٠٤٠ سورة الأنفال» الآيتان:‎ )١( 


عباد الله اتقوا الله وعُضّوا أبصاركم» واخفضّوا الأصوات» واقلّوا الكلام؛ ووظنوا 
ا يج سو ب د وائبتوا: راڏ ڪا اله ڪيا مل 
یرت @ ابا له شرا ولا تترئا تتنقذا صنب يطل انيتأ 4 لله تح اشرت 
© اللهم الهم الصبي). ا وأعظم لهم الأجر. 


قال نصر: وكان ترتيب عسكر علي غلا › بموجب ما رواه لنا عمرو بن شمر عن جابر» 
عن محمد بن علي» وزيد بن حسن» ومحمد بن عبد المطلب: أنه جَعَلُ عَلى الخيل عَمّار بن 


ياسرء وعلى الرججالة عبد الله بن يُدَيل بن ورقاء الحُزاعيّ» ودفع اللواء إلى هاشم بن عُمْبة بن |* 


أبي وقّاص الرّهري» وجعل على الميمنة الأشعث بن قيس» وعَلّى الميسرة عبد الله بن العباس» 
وجعل عَلَى رَجالة الميمنة سليمان بن صُرّد الخُزاعيّ؛ وعَلّى رَجالة الميسرة الحارث بن مرة 
العبدي» وجعل القَلْبٌ مُضَر الكوفة والبصرة» وجعل عَلَّى مَيمنة القلّب اليمن وعلى ميسرته 


ربيعة» وعقد ألوية القبائل» فأعطاها قوماً منهم بأعيانهم » وجعلهم رؤساءهم وأمراءهم» وجعل :. 


عَلّى قريش وأسد وكنانة عبد الله بن عباس» وعَلَى كنْدة حجر بن عدي الكندي» وعَلَى بحر 
البصرة الخصين بن المنذر الرقاشيّ» وعَلَى تميم البصرة ة الأحنف بن قيس» وعَلَى خراغة 
عمرو بن الحيق؛ وعَلَى بر الكوفة يم بن هُبيرة» وعَلَى سَعْد البصرة وربابها جارية بن قدامة 
السعدي» وعَلّى بَجيلة رفاعة بن شدّاد» وعلى ُهل الكوفة رُوَيْماً الشيباني - أو يزيد بن رُويم - 
وعلى عمرو البصرة وحَنْطلتِها أغُيّن بن ضُبَيْعَة وعلى قُضاعة وطيّىء عدي بن حاتم الطائيّ» 
وعلى لهازم الكوفة عبد الله بن حَجَل العمجلي» وعلى تميم الكوفة عُمير بن عطارد» وعلى الأزد 
واليمن جُنْدَب بن زهير» وعلى ذُهْل البصرة خالد بن المعمّر السّدوسيّء وعلى عَمْرو الكوفة 
وحَنْظلتها شَبّث بن رِبْعيَء وعلى هَمْدان سعيد بن قيس» وعلى لهازم البصرة خُرَيث بن جابر 
الجُعفيَء وعلى سعد الكوفة وريابها الظَمَّيل أبا صُرَيمة» وعَلّى مَذْحِجِ الأشتر بن الحارث 
الهو رعلئ عبد القن الوه حع ين وات وعَلَى عبد القيس البصرة عمرو بن 
حنظلة» وعَلَى قيس الكوفة عبد الله ۽ بن الطمَيْل البَكائي» وعَلَى قريش البصرة الحارث بن نوفل 
الهاشمي وعَلّى قيس البصرة قبيصة بن شاد الهلاليّء» وعَلّى اللفيف من القواصي القاسم بن 
حَنْظلة الجهنيّ. 

وأما معاوية فاستعمل عَلَّى الخيل عُبيد الله بن عمر بن الخطاب» وعَلَّى الرجّالة مسلم بن 
عقبة المَرنَ » وجعل عَلَى الميمنة عبد الله بن عمرو بن العاص» وعَلَى الميسرة حبيب بن مسلمة 


الفهري. وأعطى اللواء عبد الرحمن بن خالد بن الوليدء وجعل عَلَّى أهل دمشق - وهم القلب 


أ - الضحاك بن قيس الفِهري» وعلى أهلٍ حمْص - وهم الميمنة - ذا الكلاع الحميري» وعلى ا( 


| آهل قِنُسرين وهم في الي تا - زُفْر بن الحارث الكلابي؛ وعلى أهل الأردن - وهم 
الميسرة - سفيان بن عمرو أبا الأعور السَلّميّء وعلى أهل فلسطين - وهم في الميسرة أيضاً - 
مسلمة بن ملد وعلى رجالة آهل دمشق بسر بن أبي أرضأة العامري بن لؤي بن غالب» وعلى 
| رجالة أهل حمص حوشباً ذا ظليم» وعلى رجالة قيس طريف بن حايس الألهاني» وعلى رجالة 
الأردن عبد الرحمن بن قيس القيني؛ وعلى رجالة أهل فلسطين الحارث بن خالد الأزديء 
وعلى رجالة قيس دمشق مشق همام بن قييصة؛ وعلى قضاعة حِمْص وإيادها بلال بن أبي مُبيرة 
الأزدي؛ وحاتم بن المعتمر الباهليّء رسن حال العيجة حارو بن ديه ا و 
قُضاعة دمشق حَسّان بن بَحدل الكلبيّ» وعلى تُضاعة عباد بن يزيد الكلبي» وعلى كِنْدة دمشق 

حسان بن حويّ السّكسكيّء وعلى كندة حِمْص يزيد بن هبيرة السّكونيَّ وعلى سائر اليمن 
يزيد بن أسد البَجَليّء وعلى حِنْيّر وحضرموت اليمان بن غفير وعلى قضاعة الأردنٌ حبيس بن 


دُلجة القيّنيَء وعلى كنانة فلسطين شريكاً الكنانيء وعلى مذجج الأردنٌ المخارق بن الحارث |- 


الزبيدي» وعلى جذام فلسطين ولحمها ناتل بن قيس الجذامي» وعلى همدان الأردن حمزة بن 
مالك الهمداني» وعلى الخثعم بن عبد الله الخئعمي. وعلى غسان الأردف يزيد بن الحارث» 
وعلى جميع القواصي القعقاع بن أبرهة الكلاعِيَء أصيب في المبارزة أول يوم تراءت فيه 
الفثتان . 

قال نصر: فأما رواية الشعبيَ التي رواها عنه إسماعيل ب بن أبي عُمَيرة» فان علياً غ بعث 
على ميمنته عبد الله بن ُدَيْل بن وَرْقاء الحُزاعيَ» وعلى ميسرته عبد الله بن العباس» وعلى خيل 
الكوفة الأ شترء وعلى البصرة سهل بن حنيف» وعلى رججالة الكوفة عَمّار بن ياسرء وعلى رجّالة 
أهل البصرة قيس بن سعد - وكان قد أقبل من مصر إلى صِفَّين - وجعل معه هاشم بن عُتبة» 
وجعل مسعود بن فدكي التميميّ على قراء أهل البصرةء وأما قرّاء أهل الكوفة فصاروا إلى 


عبد الله بن بُدّيل» وعمار بن ياسر. 


قال نصر: وأما ترتيب عسكر الشام - فيما رواه لنا عمر بن سعد» عن عبد الرحمن بن 
0 ا ا و د 
وعلى ميسرته حبيبٌ بن مَسْلّمة الفِهْري» وعلى مقدّمته من يوم أقبل من دمشق مشق آبا الأعور | 
السَلمِيّ» وكان على حَيْل دمشق كلها عمرو بن العاص» ومعه خيول أهل الشام بأسرهاء وجعل 
مسلم بن حل اا تس ل موادت E‏ 


. ومن كلام له 4 وقد استبطأ أصحابه إذنه لهم.‎ - of 


قال نصر: وتَبايع رجال من أهل الشام على الموت وتحالفوا عليه وعَقّلوا أنفسهم بالعمائم» 
وكانوا صُغوفاً خمسة معقّلين» كانوا يخرجون فيصطفّون أحدّ عشر صفاًء ويخرجٌ أهل العراق 
فيصطؤُون أحدٌ عشر صفاً أيضاً . ا 


قال نصر: فخرجوا أولٌ يوم من صفر من سنة سبع وثلاثين» وهو يوم الأربعاء» فاقتتلواء 
وعَلى مَنْ خرج يومئذٍ من آهل الكوفة الأشترء وعلى أهل الشام حبيب بن مسلمة فاقتتلوا قتالاً 
شديداً جل النهار» ثم تراجعوا وقد انتصف بعضّهم من بعض. ثم خرج في اليوم الثاني هاشم بن 
عُنْبة في خَيْل ورجال حَسَنٍ عددها وعُدّتهاء فخرج إليه من أهل الشام أبو الأعور السّلّمِيّ 
فاقتتلوا يومهم ذلك» تحمل الخيل على الخيل والرجال على الرجال. ثم انصرفوا وقد صَبّر | 
القومٌ بعضهم لبعض» وخرج في اليوم الثالث عَمّار بن ياسرء وخرج إليه عمرو بن العاص» 
فاقتتل الناس كأشدّ قتال كان» وجعل عمّار يقول: يا أهل الشام» أتريدون أنْ تنظروا إلى مَنْ 
عادى الله ورسوله وجاهدهماء وبغى على المسلمين» وظاهر المشركين. فلما أراد الله أن يُظهر 
دِينّه؛ وينصر رسوله أتى إلى النبيّ رسول الله #۴ فأسلم؛ وهو والله فيما یری راهبٌ غير 
راغب. ثم قبض الله ورسولّةُ وإنا واللَّهِ لنعرفه بعداوة المسلم» ومودّة المجرم! ألا وإنه 
معاوية» فقاتلوه والعنوه» فإنه ممّن يطفىء نور اللهء ويظاهر أعداء الله . 

قال: وكان مع عار زياد بن النضر على الخيل» فأمره أن يحمل في الخيل» فحمل فصبروا 
له» وشَّدَ عمار في الرّجّالة: فأزال عمرو بن العاص عن مَوْقِفه» وبارز يومئظٍ زياد بن النضر أخاً 
له من بني عامر يعرف بمعاوية بن عمرو العْقَيليَء وأمهما هند الزبيديّة» فانصرف كل واحد 
منهما عن صاحبه بعد المبارزة سالماًء ورجع الناس يومهم ذلك. 

قال نصر: وحدثني أبو عبد الرحمن المسعوديّ قال: حدثني يونس بن الأرقم» عَمّن حدثه 
من شيوخ بكر بن وائل» قال: كنا مع علي ت بِصِفينَء فرفع عمرو بن العاص شُنَة خميصةٍ | 
سوداء في رأس رُمْح» فقال ناس: هذا لواء عَقّده له رسول الله وه » فلم يزالُوا يتحدّثون حتى 
وصل ذلك إلى علي غ4 ؛ فقال: أتدرُون ما أمرٌ هذا اللواء! إن عدو الله عَمْراً أخرج له 
رسول الله كاه هذه الشَّقّةء فقال: مَنْ يأخذها بما فيها؟ فقال عمرو: وما فيها يا رسول الله؟ 
قال: «فيها ألا تقاتل بها مسلماًء ولا تقرّبها من كافر”'2: فأخذهاء فقد والله قَرّبها من 
المشركين» وقاتل بها اليوم المسلمين› الذي فلق الحبّة» وبرى النّسَمةء ما أسلموا ولكنهم 
استسلموا وأسروا الكفرء فلما وجدوا عليه أعواناً أظهروه. 


.)58/7( ذكره الذهبي في «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 


وروى نصرء عن أبي عبد الرحمن ن المنعودي» عن يونس بن الأرقم» عن عوف بن عبد الله» 
عن عمرو بن هند البَجَليّ » عن أبيه» قال: لما نظر علي عق إلى رايات معاوية وأهل الشام» 
قال: والذي فلق الحبّة؛ وبرأ النسمة» ما أسلموا ولكن استسلمواء وأسرّفوا الكفرء فلما 
وجدوا عليه أعواناً؛ رجعوا إلى عَدّواتهم لناء إلا أنّهم لم يتركوا الصلاة. 

وروی نصرء عن عبد العزيز بن سياه» عن حبيب بن أبي ثابت» قال: لما كان قتال صِفين 
قال رجل لعمّار: يا أبا اليقظان؛ ألم يقل رسول الله كك : «قاتلوا الناس حتى يُسلمواء فإذا 
أسلموا عَصَموا متي دماءهم وأموالهم”'؟ قال: بلى» ولكن والله ما أسلمواء ولكن 
استسلمواء وأسرّوا الكفر حتى وَجَدُوا عليه أعواناً . 


| وروى نصرء عن عبد العزيز عن حبيب بن أبي ثابت» عن منذر الثوريّ» قال: قال محمد بن 
| الحنفيّة: لما أتاهم رسول الله #6 مِنْ أعلى الوادي ومن أسفله» وملا الأودية كتائب - يعني 
: قوم کے مك د انایرا تی رتوا آ6 10 

وروى نصرء عن الحكم بن ظهير عن إسماعيل» عن الحسن» قال: وحدثنا الحكم أيضاً 
| عن عاصم بن أبي النججوده عن زرٌ بن حبيش عن عبد الله بن مسعود» قال: قال 
رسول الله 3# : «إذا رأيتم معاوية بن أبي سفيان يخظب على مِنْبّري فاضربوا عنقه؛. فقال 
الحسن : فوالله ما فعلوا ولا أفلحوا”؟. 


ننجي و ع در 
الأصل: وَلقذ كا مع رَسُولٍ الله صل الله مَل وَسلّمء فل تل آباءنًا 0 راتا 


a‏ مَا ردنَا لِك إلا إِيمّاناً وَتَسْلِيماً» 0 عَلَى اللقّم؛ وَصَبْراً عَلى 
| مَضْض الآلمء وَجِدّا في جِهَادٍ الْمَدُرٌ. وَلْقَدْ گان كرّجُلٍ ما وَالاَڪر مِنْ عَدُوٌنَا يَتَصَاوََانِ 


:] (1) أخرج نحوه البخاري في الإيمان» باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة (١۲)ء‏ ومسلم في الإيمان» باب 
الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إِلّه إلا الله (١۲)ء‏ والترمذي في التفسير» باب: سورة الغاشية 
(51). والنسائي في الجهاد» باب : الجهاد .)۳۹۷٥(‏ 

(۲) انظر وقعة صفين لابن مزاحم: .7١5‏ 

(۳)اخر جه ابن عدي في «الكامل» .)۳٤۳(‏ 


٥‏ - ومن كلام له غ2 يذكر حروبه مع الرسول 


َصَاوُلَ آلمَخْلنٍء يتَحَالسَار ن أنْفْسَهُمَاء أَيْهُمَا يَسْقِي صَاحِبَهُ كَأسّ ن المُون» قمر لتا ِن دنا 
ومر لِعَدُونَا ها ؟ لا رأ أللهُ ذقنا آَل مدنا ألكَبْتَء وَآنْرَلَ عَلَيَْا ألْنَضْرَ حى أَسَْفرٌ 
آلإِسْلام مُلْتِياً حِرَائَهُ وَمتَبَوكاً أَوْطَائَهُ . 

وَلَمَمْرِي لَوْ كنا تأي ما ينم ما ام لِلدّينِ َنود وَلَا آحْضّر لمان هُودٌ. وَأيْمُ ألل 
َتَحَْلِبتّهَا دمأء يمتها نَدَماً! 


الشرح: لَقَمُ الطريق: الجادّة الواضحة منها. والمَضّض: لذع الألم وبرحاؤه. والتّصاول: أنْ 
يحمل. كل واحدٍ من القرنين على صاحبه. والتخالس: التسالّب والانتهاب. 

والكبت: الإذلال. وجران البعير: مقدّم عنقه. وتبوّات المنزل: نزلته. ويقال لمن أسرف في 
الأمر: لَتَحتلِيَنٌ دماًء وأصله الناقة يُفْرّط في حَلْبها فيحلب الحالب الدم. 

وهذه ألفاظ مجازية من باب الاستعارة» وهي : 

قوله : «استقرٌ الإسلامٌ ملقياً جرانه»ء أي ثابتاً متمكناء كالبعير يلقي جرانه على الأرض 

وقوله: «متبوئاً أوطانه»؛ جعله كالجسم المستقرٌ في وطنه ومكانه . 

وقوله: «ما قام للدين عمود»» جعله كالبيت القائم على العمُد. 

وقوله : «ولا اخضرٌ للإيمان عود» جعله كالشّجرة ذات الفروع والأغصان. 

فأما قتلهم الأقاربَ في ذات الله فكثيرء قتل علي غ الجمّ الغفير من بني عبد مناف وبني 
عبد الدار في يوم بَدْر وأُحُدء وهم عشيرته وبنو عَمّه» وقَتّل عمرُ بن الخطاب يوم بَدْر خاله 
العاص بن هشام بن المغيرة» وقتل حمزةٌ بن عبد المطلب شيبة بن ربيعة يوم بَدْره وهو ابنُ 
عمه» لأنهما ابنا عبد مناف» ومثل ذلك كثير مذكور في كتب السيرة. 

وأما كَوْنُ الرجل منهم وقَرْنِهِ يتصاولان ويتخالسان. فإنّ الحال كذلك كانت» بارز 
علي غل الوليدٌ بن عُثبة» وبارز طلحة بن أبي طلحة» وبارز عمرو بن عبدوَّدٌ» وقتل هؤلاء 
الأقران مبارزة» وبَارَرٌ كثيراً من الأبطالٍ غيرهم ونَتَّلهم وبارز جماعةٌ من شُجعان الصحابة 
جماعةٌ من المشركين» فمنهم مَنْ ِل ومنهم مَنْ قل وكتب المغازي تتضمّن تفصيل ذلك . 

وهذا الكلام قاله أمير المؤمنين غ4 في قصة ابن الحضرمي حيث قدم البَضرة من قِبَل 
معاوية» واستنهض أميرٌ المؤمنين غك أصحابه إلى البصرةء فتقاعدوا . 

SS 


د 


عثمان» عن ابن أبي سيف» عن يزيد بن حارثة الأزدي» عن عمرو بن محصنء أن معاوية لما 
أصابٌ محمد بن أبي بكر بمصر وظهر عليهاء دعا عبد الله بن عامر الحضرمي» فقال له: سر 
إلى البصرةء فإن جل أهلها يرؤن رأينا في عثمانء ويعظّمون قتلّه؛ وقد قُتِلوا في الطلب بديه» 
فهم موتورون حُنقون“ لما أصابهم. ودُوا لو يجدون مَنْ يدعوهم ويجمعهم وينهض بهم في 
الطلب يدم عشمان» واحذز ربيعة» وأنزل في مُضَرء وتودّدٍ الأزد» فإ الأزدَ كلّها معك إلا قليلاً 
منهم» وإنهم إن شاء الله غيرٌ مخالفيك. 

فقال عبد الله بن الحضرمي له: آنا سهمٌ في كنانتك» وأنا مَنْ قد جَرّبت» وعدوٌ أهل 
حربك» وظهيرك على قتلة عثمان» فوجهْنِي إليهم متى شئت. فقال: ارج غداً إن شاء الله. 
فودّعه وخرج من عنده. 

فلما كان الليل جَلس معاوية وأصحابه يتحدّثون» فقال لهم معاوية: في أي منزل ينزل القمر 
الليلة؟ فقالوا: بسعد الذّابح» فكره معاوية ذلك» وأرسل إليه ألا تبرح حتى يأتيّك أمري. 
فأقام . 

ورأى معاوية أن يكتبٌ إلى عمرو بن العاص وهو يومئظٍ بمصرء عاملّه عليهاء يستطلع رأيه 
في ذلك» فكتب إليه» وقد كان تَسمّى بإمرة المؤمنين بعد يوم صِفْينَء وبعد تحكيم الحكمين: 

من عبد الله معاوية أمير المؤمنين إلى عمرو بن العاص: 

سلام عليك» أما بعد؛ فإني قد رأيثٌ رأياً هممتٌ بإمضائه» ولم يخدُّلني عنه إلا استطلاع 
رأيك» فإن توافِقني أحمد الله وأمضهء وإن تخالفني فإني أستخيرٌ الله وأستهديه. إني نظرت في 
أمرٍ آهل البصرة فوجدث معطم أهلها لنا وليّاً ولعليّ وشيعته عدواء وقد أوقمٌ بهم علي الرّفعة 
التي علمت» فأحقاد تلك الدماء ثابتة في صدورهم لا تبرج ولا تريم» وقد علمتٌ أن قتلّنا ابن 
أبي بكر» ووقعتنا بأهل مصر قد أطفأثُ نيران أصحاب علي في الأفاق» ورفعت رؤوس 
أشياعنا أينما كانوا من البلاد» وقد بلغ مَنْ كان بالبصرة على مثلٍ رأينا من ذلك ما بلغ الناس» 
ولیس أحد ممّن يرى رأينا أكثرٌ عدداًء ولا أضرّ خلافاً على علي من أولئك» فقد رأيتٌ أن أبعث 
إليهم عبد الله بن عامر الحضرميء فينزل في مُضّر ويتودّد الأزد. ويحذر ربيعةء ويبتغي دم ابن 
عفان» ويذكّرهم وقعة علي بهم» التي أهلگث صالحي إخوانهم وآبائهم وأبنائهم. فقد رجوٹ 
عند ذلك أن يُفْسِدَ على علي وشيعته ذلك القَرج من الأرض» ومتى يُوْتّزا من تلفهم وأمامهم 
يضل سعيهم؛ ويبطل كيذهم. فهذا رأبي. فما رأيك؟ فلا تحبس رسولي إلا قَدْر مضي الساعة 
التي ينتظرٌ فيها جواب كتابي هذا. أرشدنا الله وإياك» والسلام عليك ورحمة الله وبركاته. 


)١(‏ الحنق : شدة الاغتياظ . اللسان» مادة (حلق). 


فكتب عمرو بن العاص إلى معاوية: 
اما بعد» فقد بلغني رسوك؛ وكتابك» فقراته وفهمت رأيّك الذي رأيئه» فعجبت له» 
. | وقلت: إِنَّ الذي ألقاه في روعك» وجعله في نفسك هو الثائر بابن عفان والطالب بدمهء وإنه 
و لم يك يك ولا مِنًا منذ نهضنا في هذه الحروب وبادينا أهلهاء ولا رأى الناس رأياً أضرٌ على 
٠‏ | عدوك. ولا أسرّ لوليّك مِنْ هذا الأمر الذي ألهمئّه فامض رأيّك مسدّداًء فقد وَجَهْتَ الصّليب 
5 الأريب الناصح غير الظنين والسلام. 
: فلما جاءه كتاب عمرو دعا ابن الْحَضْرميَ - وقد كان ظنّ حين تركه معاوية أياماً لا يأمرٌه 
بالشخوص. أن معاوية قد رجع عن إشخاصه إلى ذلك الوجه - فقال: يابنَ الحضرمي» سر 
© | على بركة الله إلى أهل البصرة فانزل في مُضَرء وَاحْذَّرْ ربيعة» وتودّد الأزد. وانْمّ ابن عفانء 
ع وذگرهم الوقعة التي أهلكثهم. ومن لمن سمع وأطاع دُنْيا لا تفنى. وأئَرَةٌ لا يفقدها حتى يفقدنا 
| أو نفقده. 
فودعه ثم خرج من عندهء وقد دفع إليه كتابًء وأمره إذا قم أن يقرأه على النّاس. 
قال عمرو بن محصن : فكنتٌ معه حين خرج » لما خرججنا سرنا ما شاء الله أن نُسِير» فسلّحٌ 
:| لنا ظبي أغضب عن شمائلناء فنظرت إليه» فوالله لرأيثٌ الكراهيّة في وجهه؛ ثم مضينا حتى نزلنا 
0 البصرة في بني تميم» فسمعٌ بِقُدُومنا أهلّ البصرةء فجاءنا كل مَنْ يرى رأي عثمان» فاجتمع إلينا 
رؤوس أهلهاء فحمد الله ابِنُ الحضرمي وأثتى عليه ثم قال: 

أما بعدء أيها الناس» فإن إماكم إمام الهدى عثمان بن عَمّان» قتله عليّ بن أبي طالب 
.أ ظُلْماًء فطلبتم بدمهء وقاتلتم مَنْ قَتَلهء فجزاكم الله مِنْ أهل مصر خيراً» وقد أصيبَ منكم الملا 
و الأخيارء وقد جاءكم الله بإخوان لكمء لهم بأسنٌ يُتّنَىء وعدد لا يُحصى» فُلّقرا عدوّكم الذين 
' | قتلوكم» فبلغوا الغاية التي أرادوا صابرين» ورجعوا وقد نالوا ما طلبواء فمالئوهم وساعدوهم» 
ِ وتذكروا ثأركم لتَشفوا صِدروكم من عدرّكم. 
. فقام إليه الضحاك بن عبد الله الهلالى» فقال: قبح الله ما جتنا به» وما دعوتنا إليه! جشتنا 
0 والله بمثل ما جاء به صاحباك طلحة والزبير» انا وقد بايْعنا علياً» واجتمعنا له» فكلمتنا واحدة 
ونحن على سبيل مستقيم» فدعوّانا إلى الفرقةء وقاما فينا برُخرف القول» حتى ضربنا بعضّنا 
بعض عُدواناً وظُلْماًء فاقتتلنا على ذلك وايمْ الله. ما سلِمْنا من عظيم ويال ذلك» ونحن الآن 
مجمعون على بَيْعة هذا العبد الصالح الذي أقال العَثْرة» وعفا عن المسيء وأخذ بيعة غائبنا 
وشاهدنا . أفتأمرنا الآن أن نختلع أسياقنا من أغمادهاء ثم يضرب بعضنا بعضاًء ليكون معاويةٌ 
أميرأًء وتكون له وزيراًء ونعدل بهذا الأمر عن عليّ! والله لَيومٌ من أيام علي مع رسول الله #6 
خب من لاء معاوية وال معاوية لوبقو في الدنياء ما اليا باقية . 
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شرح نهج البلاغة (ج٤)___.‏ 2 ق 


فقام عبد الله بن خازم السّلَّمِيَء فقال للضحاك: اسكت» > فلست بأهل أنْ تتكلم في أمرٍ 
العامة. ثم أقبل على ابن الحضرميّ» فقال : نحن يدك وأنصارك» والقول ما قلت: وقد فهمنا 
عنك» فدعنا أنى شئت! فقال الضّحاك لابن خازم: يا بن السوداء: والله لا يعر من نصرت» 
ولا يذل بخذلانك مَنْ خذلت» فتشاتما. 


قال صاحب كتاب الغارات: والضحاك هذا هو الذي يقول: 

ياأبهذاالسائيِلي عن تسبي بينثقيييورهلالمنصِبي |د 
أي اسماء وض حال أبي 3 
قال: وهو القائل في بني العباس : : 
مَاوَلَدثْمنناقةلفحل في جَبَلنعلمُهوَسَهْل 
كستةينْبَظنامالفضل أفُرمبهامنگهْلَةوگيل ٍ 
عمٌ النبيّ المصطفى ذي الفضل وخاتمالأنبياءبعدالرشل | 
قال: فقام عبد الرحمن بن عمير بن عثمان القرشي ثم التيمي» فقال: عباد اله إنا لم أي 
ندعوكم إلى الاختلاف والقُرقة» ولا نريد أن تقتتلوا ولا تتنابزواء ولكنا إلّما ندعوكم إلى أن 
تجمّعُوا كلمتكم» وتوازروا إخوانكم الذين هم على رأيكم» وأنْ تَلْمُوا شَعَنَكُمْ وتُصلِحوا ذاتٌ 
ببنكم» فمهلاً مهلاً! رحمكم اله! استمعوا لهذا الكتاب» وأطيعوا الذي يقرأ عليكم. 58 
ففضوا كتابٌ معاوية وإذا فيه: مِنْ عبد الله معاوية أمير المؤمنين» إلى من قرىء كتاب هذا ابي 
عليه من المؤمنين والمسلمين من أهل البصرة: 4 
سلام عليكم. أما بعد فن سَفْك الدماء بغيرٍ حلّهاء وقتل النفوس التي حَرّم الله قتلها هلاك | ٠.‏ 
موبق» وخسران مبين» لا يقبل الله ممن سَفَكها صَرْفاً ولا عَذلاء وقد ریئم رجمكم الله آثار ابن این | 

عفان وسيرئّه» وحُبّه للعافية» ومَعْدَلته» وسَّدَّه للثغور» وإعطاءه في الحقوق» وإنصافه للمظلومء 
وحُبّه الضعيف» حتى توثّب عليه المتوثبون» وتظاهر عليه الظالمون» فقتلوه مسلماً محرماًء 4 
ظمآن صائماًء لم يسيك فيهم دماًء ولم يقدُلْ منهم أحداً ولا يطلبونه بضربة سيف ولا سوطء 
وإنما ندعوكم أيها المسلمون إلى الطلب بدمهء وإلى قتال مَنْ قتله» فإنا وإياكم على أمرٍ مُدّى 
واضح» وسبيل مستقيم . إنكم إن جامعتمونا طفئت النائرة”'2» واجتمعت الكلمةء واستقام أمرٌ 
هذه الأمةء وأقرٌ الظالمون المتوثبون الذين قَتَلوا إمامهم بغير حق» فَأَخِدُوا بجرائرهم وما قَدّمتَ 2 


() النائرة: نارت النائرة: أي هاجمت الحصائجةء اللسانء مادة (نار) . 
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أيديهم . إن لكم أن أعمّل فيكم بالكتاب» وأنْ أعطيكم في السّئّة عطاءَيْن» ولا أحتمل فضلاً من 
فيئكم عنكم أبداً . فسارعوا إلى ما تُدْعون إليه رحمكم الله! وقد بعت إليكم رجلاً من الصالحين» 
كان من أمناء خليفتكم المظلوم ابن عفان وعماله وأعوانه على الهدى والحق» جعلنا الله وإياكم 
ممّن يجيب إلى الحق ويعرفه» ويُنكر الباطل ويّجحَدهء والسلام عليكم ورحمة الله. 

قال: فلما قُرىء عليهم الكتاب» قال معظهم : سمعنا وأطعمنا . 


قال: وروى محمد بن عبد الله بن عثمان» عن عليّ» عن أبي زهير» عن أبي يقر الشيبانيء 
قال: قال الأحنف لما قرىء عليهم كتاب معاوية: أمّا أنا فلا ناقةً لي في هذا ولا جَمَل. 
واعتزل أمرهم ذلك. 

وقال عمرو بن مرجوم» من عبد القيس: أيّها الناس» الزموا طاعتكم» ولا تنكُلُوا بيعتكمء 
فتقع بكم واقعة وتصيبكم قارعة» ولا يكن بعدها لكم بقيّة» ألا إني قد نصحتٌ لكمء ولكن لا 


تحبون الناصحين . 


قال إبراهيم بن هلال: وروی محمد بن عبد الله عن ابن أبي سيف» عن الأسود بن قيس» 
عن ثعلبة بن عبّادء أن الذي كان سَدِّدَ لمعاوية رأيه في تسريح ابن الحضرميّ كتاب كتبه إليه 
عبّاس بن ضحاك العبدي» وهو ممن كان يرى رأي عثمان» ويخالف قومّه في حبهم علا ئ2 
ونصرتهم إياهء وكان الكتاب: 

أما بعد فقد بلغنا وقعتّك بأهلٍ مصرء الذين بَعَوْا على إمامهم» وقتلوا خليفتهم طمّعاً 
وبَعْياًء فقرّت بذلك العيون» وشَفِيت بذلك النفوس» وبردت أفئدة أقوام كانوا لقتل عثمان 
كارهين» ولعدرّه مفارقين» ولكن موالين» وبك راضين» فإن رَأيتٌ أن تبعت إلينا أميراً طيباً ذكياً 
ذا عَفاف ودين» إلى الطلب بدم عثمان فَعَلْتَء فإني لا أخال الناس إلا مجمعين عليك؛ وإن 
ابن عباس غائب عن المصر. والسلام. 

قال: فلما قرأ معاوية كتابه قال: لا عزمتٌ رأياً سوى ما كتب به إلى هذاء وكتب إليه 
جوابه : 

أما بعد» فقد قرأتٌ كتابّك» فعرفت نصيحتّكء, وقبلت مشورتك» رحمك الله وسددك› 
انْبْثْ هداك الله على رأيك الرشيد» فكأئّك بالرجل الذي سألت قد آتاك» وكأنك بالجيش قد 
أطلّ عليك فسررت وحبيت؛» والسلام. 
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قال إبراهيم : وحدثنا محمد بن عبد الله؛ قال: حدثني علي بن أبي سيف عن أبي زهير 
قال: لما نزل ابن الحضرميّ في بني تميم أرسل إلى الرؤوس فأتؤهء فقال لهم: أجيبوني إلى 
الحقّ» وانصروني على هذا الأمر. 
قال: وإِن الأميرٌ بالبصرة يومئذ زياد بن عبيد قد استخلفه عبد الله بن عباس» وقدم على 
علي #4 إلى الكوفة يعريه عن محمد بن أبي بكرء قال: فقام إليه ابن ضَحََاكء فقال: إي 


والذي له أسعى» وإياه أخشى» لننصرتك بأسيافنا وأيدينا . 56 


وقام المثنى بن مخرمة العبديّ فقال: لا والذي لا إله إلا هوء لئن لم ترجع إلى مكانك 


الذي أقبلت منه لنجاهدنّك بأسيافنا وأيديناء ونبالنا وأسئّة رماحنا. نحن ندع ابن ع 3 
رسول الله وي ء وسيد المسلمين» وندخل في طاعة حزب من الأحزاب طاغ! والله لا يكون 5 
ذلك أبداً حتى نسيّر كتيبة» ونفلّق السيوف يالهام . 8 


فأقبل ابن الحضرمي على صَبْرة بن شَيْمان الأزديّ فقال: يا صَبْرة: أنت رأمنُ قومك» 
وعظيمٌ من عظماء العرب» وأحد الظلبة يدم عثمان» رأينا رأيك» ورأيُك رأيناء وبلاء القوم 
عندك في نفسك وعشيرتك ما قد ذقت ورأيت؛ فانصرني وكُنْ من دوني . فقال له: إن أنت 
أتيتّتي فنزلت في داري نصرتّك ومنعتك . فقال: إن أمير المؤمنين معاوية أمرّني أن أنزل في قومه 
من مُضرء فقال: انّبع ما أمرّك به. 

وانصرف من عنده» وأقبل الناسُ إلى ابن الحُضْرميَء وكثر تَبَعٌء ففزع لذلك زياد ومَالَهُ 
وهو في دار الإمارة» فبعث إلى الحُضين بن المنذر ومالك بن مِسْمّعء فدعاهماء فحيد الله 


وأثنى عليه ثم قال: أما بعد فإنكم أنصارٌ أمير المؤمنين وشيعته وثقته» وقد جاءكم هذا الرجل 8 


فأما مالك بن مسمع» فقال: هذا أمر فيه نَظْرء أرجع إلى مَنْ ورائي» وأنظر وأستشير في 
ذلك . 


وأمًا الحضين بن المنذر فقالء نعم نحن فاعلون» ولن نخْدلّك ولن تُسلِمك. 


فلم يَرَ زياد من القوم ما يطمئنٌ إليه» فبعث إلى صَبْرة بن شَيْمان الأزديٰ» فقال: يابن 
شيمان» أنت سيد قومك» وأحد عظماء هذا المضرء فإن يكن فيه أحدٌ هو أعظم أهله فأنت 
ذاك» أفلا تجيرني وتمنعني؛ وتمنع بيت مال المسلمين! فإنما أنا أمين عليه. فقال: بَلىء إن 
تحمّلت حتى تنزل في داري منعتّكء فقال: إني فاعل . 


فارتحل ليلاً حتى نزل دار صَبْرة بن شَيْمان» وكتب إلى عبد الله بن عباس - ولم يكن معاوية 


اعد 


اأعى زياداً بعدء لأنه إنما اّعاه بعد وقاة عل تله : 0 


٥ه‏ - ومن كلام له غك يذكر حروبه مع الرسول 


للأمير عبد الله بن عباس من زياد بن عبيد. 
8 سلام عليك» أما بعد فإ عبد الله بن عامر بن الحضرمي أقبل من قبل معاوية حتى نزل في | 
١‏ بني تميم» ونّعى ابن عَقّان» ودعا إلى حرب» فبايّعه جل آهل البصرة؛ فلما رأيت ذلك : 
5 استجرتُ بالأزد؛ بِصَبْرّة بن شَيْمان وقومه لنفسي ولبيت مال المسلمين» ورحلتٌ من قصر | ® 
.. | الإمارة فنزلت فيهم» وإنّ الأزد معي» وشيعة أمير المؤمنين مِن فُرسان القبائل تختلف إلى وشيعة 
بيا عثمان تختلف إلى ابن الحضرميّ» والقصر خالٍ منّا ومنهم» فارفع ذلك إلى أمير المؤمنين» 
, | لِيَرَى فيه رأيهء وأغجل إليّ بالذي تّرى أن يكون منه فيه. والسلام عليك ورّحمة الله وبركاته. 

ّ قال: فرفع ذلك ابن عباس إلى علي غلا » وشاع في الناس بالكوفة ما كان من ذلك» 
١‏ وكانتٌ بنو تميم وقيسء ومَنْ یری رأي عثمان قد أمرٌوا ابن الحضرمي أن يُسير إلى قصر الإمارة 
0 حين خَلّاه زياد فلما تهيّأ لذلك ودعا أصحابّه» ركبت الأزدء وبعثت إليه وإليهم: إنا والله لا 


2 
3 
نَدَعكم تأتونٌ القصر فتُنزلون فيه مَنْ لا نَرْضَىء ومَنْ نحن له كارهون؛ حتى يأنيّ رجل لنا ولكم 
رضاء فأبى أصحابٌ ابن الحضرمي إلا أن يسيروا إلى القصرء وأبت الأزد إلا أن يمنعوهم. ١‏ 
® | فركب الأحنف فقال لأصحاب ابن الحضرمئ : إنكم والله ما أنتم أحق بقصر الإمارة من 1 
1 القوم؛ وما لكم أن تؤمّروا عليهم مَنْ يكرهونه» فانصرفوا عنهم: ففعلواء ثم جاء إلى الأزدء 7 
“| فقال: إنه لم يكن ما تكرهون. ولا يُوْنَى إلا ما تَحِبّونء فانصرفوا رحمكم الله ففعلوا. ِ 


قال إبراهيم» وحدثنا محمد بن عبد الله بن أبي سيف» عن الكلبي» أنَّ ابن الحضرميّ لما 
:8 أتى البصرة» ودخلها نزل في بني تميم في دار سبيل» ودعا بني تميم وأخلاط مُضَرء فقال زياد 98 
۳ لأبي الأسود الدؤليّ: أما ترى ما صَقَّى أهل البصرة إلى معاوية» وما في الأزد لي مطمع» ١‏ 
1 فقال: إن كنت تركتهم لم ينصروك› وإن أصبحت فيهم منعوك. 3 
فخرج زياد من ليلته فأتى صَبْرة بن شَيْمان الحُدانيّ الأزديء فأجاره وقال له حين 0 

أصبح : يا زياد إنه ليس حسناً بنا أن تقيم فينا مختفياً أكثر من يومك هذاء فأعد له منبراً وسريراً 
في مسجد الحدّان» وجعل له شُرّطاً وصلى بهم الجمعة في مسجد الخْدّان. 5 
وغلب ابن الحضرمي على ما يليه من البصرة وجباهاء وأجمعت الأزد على زياد فصود 2 
المنبر فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال : 9 
يا معشر الأزدء إنكم كنتم أعدائي فأصبحتم أوليائي» وأؤلى الناس بي . وإني لو كنت في 
دوني» وليس ابن آكلة الأكباد في بقية الأحزاب وأولياء الشيطان بأذنى إلى الغلبة من أمير 0 


| المؤمنين في المهاجرين والأنصارء وقد أصبحت فيكم مضموناً» وأمانة مؤدّاة» وقد رأينا 
]| وفعتكم يوم الجملء فاصيروا مع الحقّ صبرّكم مع الباطل» فإنكم لا تُحْمّدونَ إلا على النجدة» 
ولا تُعْذرون على الجبن. 1 

فقام شَيْمان أبو صبرة - ولم يكن شهد يوم الجمل» وكان غائباً - فقال: يا معشرٌ الأزدء ما 03 
أبقت عواقب الجمل عليكم إلا سوء الذكرء وقد كنتم أمس على علي تل » فكونوا اليوم له» | » 
واعلموا أن إسلامكم له ذل» وخذلانكم إياه عارء وأنتم حيّ مضماركم الصبر وعاقبتكم إير 
الوفاءء فإن سار القوم بصاحبهم فسِيرُوا بصاحبكم» وإن استمدُوا معاوية» فاستمدّوا | , 
علياً فلل » وإنّ وَادَعُوكم فواعُوهم. 0 

ثم قام صبرة ابنه» فقال: يا معشر الأزدء إنا قلنا يوم الجمل: نمنع مضرناء ونطيع أَمّنا | ," 
نطلب دم خليفتنا المظلوم» فجدّدنا في القتال» وأقمنا بعد انهزام الناس» حتى قُتِل منا مَنْ لا 0 
خير فينا بعده» وهذا زياد جاركم اليوم» والجار مضمون» ولسنا نخاف من علي ما نخاف من | 
معاوية» فهبُوا لنا أنفُسكم» وامنعوا جاركم أو فأبلغوه مأمنه. Ê‏ 

فقالت الأزد: إنما نحن لكم تبع فأجيروه. فضحك زياد وقال: يا صبرة» أتخشون الا 
تقوموا لبني تميم! فقال صبرة: إن جاؤونا بالأحنف جئناهم بأبي صَبْرة وإن جاؤونا بالحباب 8 
جت أناء وإن كان فيهم شباب كثير. فقال زياد: إنما كنت مازحاً . 1 


فلما رأت بنو تميم أن الأزد قد قامت دون زياد بعثث إليهم : أخرجوا صاحبكم ونحن نخرج 
صاحبناء فأيّ الأميرين غلّبَ - علي أو معاوية - دخلنا في طاعته» ولا نهلك عامتنا. 

فبعث إليهم أبو صبرة: إنما كان هذا يُرْجى عندنا قبل أن نجيره» ولعمري ما قَثْل زياد 
وإخراجه إلا سواء» وإنكم لتعلمون آنا لم نره إلا كرماًء فالهوا عن هذا. 


)| قال: وروی أبو الگنود أن شّبث بن ربعي قال لعليّ تقلط : يا أمير المؤمنين» ابعث إلى هذا 
ل( الحيَ من تميم» فاذعُهم إلى طاعتك» ولزوم بيعتك» ولا تسلّط عليهم أزْه عُمان البُعداء 


م البُغضاءء فإن واحداً من قومك خيرٌ لك من عشرة من غيرهم . 

: فقال له مُحُنّف بن سليم الأزديّ: إن البعيد البغيض» من عَصَّى الله وخالف أمير المؤمنين» 
وهم قومك» وإن الحبيب القريب مَنْ أطاع الله ونصر أمير المؤمنين وهم قومي» واحدّهم خيرٌ 

| لأمير المؤمنين من عشرة من قومك. 

| فقال أمير المؤمنين عله : مه! تناهزا آيها الناس» وليردكم الإسلام ووقاره عن التباغي 

ا والتهاذي» ولتجتمغ كلمتكم. والْرّموا دينَ الله الذي لا يقبل من أحد غيره» وكلمة الإخلاص 
التي هي قوام الدين» وحجة 


٥‏ - ومن كلام له ع يذكر حروبه مع الرسول 


متفرقين » فألّف بينكم بالإسلام فكثّرتم» واجتمعتم وتحاببتم . . فلا تَرّقوا بعد إذ اجتمعتم» ولا 
2 تتباغضوا بعد إذ تحاببتم» وإذا رأيتم الناس بينهم الثائرة وقد تداعوا إلى العشائر والقبائل» 
: فاقصدوا لهامهم ووجوههم بالسَيّْف حتى يفرّعوا إلى الله» وإلى كتابه وسنة نبيّه» فأمًا تلك 
8 الحمية من تحطرات الشياطين فانتهوا عنهاء لا أبا لكم تفلحوا وتنجحوا!. 

5 ثم إنه ت دعا أعيّن بن صبيعة المجاشعي» وقال: : يا أغينء ألم يبلخك أن قومك ونبوا 
e‏ على عاملي مع ابن الحضرميّ بالبصره» يَدْعُون إلى فراقي وشقاقي ويساعدون الصّلال 
.| القاسطين علي ! 

8 فقال: لا نَأ يا أمير المؤمنين؛ ولا يكن ما تكره. . ابعثني إليهم» فأنا لك زعيم بطاعتهم 
7 وتفريق جماعتهم» وني ابن الحضرمي من البصرة أو قتله. 


0 قال: فاخرج الساعة. 
م 


فخرج من عنده ومضى حتى قدم البصرة. 
0 2 هذه رواية ابن هلال صاحب كتاب الغارات. 


0 وروى الواقديّ أن علياً 4ة » استنفرٌ بني تميم أياماً لينهض منهم إلى البضرة مَنْ يكفيه أمرٌ 
ابن الحضرمي » ويرد عادية بني تميم الذين أجاروه بهاء > فلم يُجبه أحد» فخطبهم» وقال: اليس 
' أ من العَجَّب أن ينصرّني الأزدء وتخدّلّني مضر! وأعجب من ذلك تقاعدٌ تميم الكوفة بي 
| وخلاف تميم البَضرة عليّء وأن أستنجد بطائفة منهاء تشخص إلى إخوانها فتدعوهم إلى 
شاه فإن أجابت وإلا فالمنابذة والحرب . فكأني أخاطبٌ صما يُكماً لا يفقهون جواراًء ولا 
* | يجيبون نداء» كل هذا جبناً عن البأس» وحُبّا للحياة» لقد كنا مع رسول الله ا نقثّل آباءنا 
1 وأبناءنا. . . الفصل إلى آخره. 
*.] قال: : فقام إليه أعين بن صُبْيعة المجاشعيّ؛ فقال : أنا - إن شاء الله - أكفيك يا أمير 
57 المؤمنين هذا الححظب» وأتكفّل لك بقتل ابن الحضرمي؛ أو إخراجه عن البصرةء فامره باز 
* | للشخوص» فشخص حتى قدم البصرة" . 
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1 
جانبه» فأخبره بما قال له علي چ › وما رَد عليه» وما الذي عليه رأيه» فإنه إذ يكلّمه جاءه ٤‏ 
كتاب من علي غ فيه : 
من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى زياد بن عبيد: 5 
سلام عليك» أما بعد» فإني قد بعثت أغين بن صُبيعة» ليفرّق قومّه عن ابن الحضرمي» 3 
فارقبٍ ما يكون منه» فإن فعل وبلغ من ذلك ما يظنْ به» وكان في ذلك تفريق تلك الأوباش 0 
فهو ما نحبّء وإن ترامت الأمور بالقوم إلى الشقاق والعصيان» فانبذْ بمن أطاعك إلى مَنْ 7 
عصاك» فجاهدهم» فإن ظهرت فهو ما ظننتء وإلا فطاولهم وماطلهم» فكأنٌ كتائب المسلمين | ير 


قد أطلّت عليك» فقَئَل الله المفسدين الظالمين» ونصر المؤمنين المحقّين» والسلام. ع 
فلما قرأه زياد أقرأه أعين بن صُبّيعة» فقال له: إني لأرجو أن يُكمّى هذا الأمر إن شاء الله. | رأ 
ثم خرج من عنده» فأتى رَحُله فجمع إليه رجالاً من قومه» فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: 7 


يا قوم» على ماذا تقتّلون أنفسكم» وتُهُريقون دماءكم على الباطل مع السفهاء الأشرار! وإني 
والله ما جّكم حى عَبَيْت إليكم الجنودء فإن تُنيبوا إلى الحقّ يقبل منكم» ويكفت عنك وإن أبيتم 3 
فهو والله استتصالكم وبَوّاركم. 

فقالوا: بل نسمع ونطيع. فقال: انهضوا الآن على بركة الله عزّ وجل فنهض بهم إلى جماعة 8 
ابن الحضرميّ» فخرجوا إليه مع ابن الحضرمي فصافُوه وواقفهم عامة يومه يُناشدهم الله 
ويقول: باقرملا برا بتكم ولا تغالتوا امام ولا تجعلوا على أنفسكم سبيلاً» فقد 
رأيتم وجَرّبتم کیت صنع الله بكم عند تُكثكم بي بيعتكم وخلافکم . . فكفُوا عنه» ولم يكن بينه 
وبينهم قتال» وهم في ذلك يشتمونه وينالون منه» فانصرف عنهم وهو منهم منتصف . فلما أوى إويى, 
إلى رحله تبعه عشرة نفر يظنّ الناس آنهم خوارج» فضربوه بأسيافهم وهو على فراشه» ولا يظن 01 
أن الذي كان يكون» فخرج يشتدٌ عُرياناً» فلحقوه في الطريق فقتلوه» فأراد زياد أن يناهض ابن | “ر 
الحضرمي حين قتل أعين بجماعة مَنْ معه من الأزد وغيرهم من شيعة علي ل » فأرسل بنو ع 
تميم إلى الأزدء والله ما عرضنا لجاركم إذ أجرتموه؛ ولا لمال هُوَّ لَهُه ولا لأحدٍ ليس على | 
رأيناء فما تريدون إلى حَرْبنا وإلى جارنا! فكأن الأزد عند ذلك كَرِهَتٌ قتالهم . : 

فكتب زياد إلى علي تل : أما بعد يا أميرٌ المؤمنين» فإن أغيّن بن ضبيعة قم علينا مِنْ 
بلك ببجدّ ومناصحة وصدق ويقين» فجمع إليه مَنْ أطاعه من عشيرته» فحثهم على الطاعة أ 
والجماعةء وحذّرهم الخلاف والفرقة» ثم نهض بِمَنْ أقبل معه إلى مَنْ أدبر عنه» فواقفّهم عامّة 
| النهار» فهالَ أهلَ الخلاف تقدّمُهء وتصدّع عن ابن الحضرميّ كثير مِمّن كان يريد تُصرته» فكان 


)١(‏ الأوباش من الناس الأخلاط» والضروب المتفرقون. اللسانء مادة (وبش). 
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كذلك حتى أمسی» فأتى في رَخله فبيّته نفر من هذه الخارجة المارقةء فأصيب رحمه الله تعالی» 
فأردثٌ أن أناهض ابنّ الحضرمي عند ذلك» فحدث أمرء قد أمرثٌ صاحب كتابي هذا أن يذكره 
لأمير المؤمنين» وقد رأيتٌ إِنْ رأى أميرٌ المؤمنين ما رأيت» أن يبعث إليهم جارية بن قُدامة» 
فإنه نافذ البصيرة؛ ومطاع في العشيرة» شديدٌ على عدو أمير المؤمنين» فن يقدّم يفرّق بينهم 
بإذن الله. والسلام على أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته. 

فلما جاء الكتاب» دعا جارية بن قُدامة» فقال له: يابنَ قدامةء تمنع الأزد عاملي وبيت 
مالي» وتشاقني مضر وتنابذني! وبنا ابتدأها الله تعالى بالكرامة؛ وعرّفها الهدى» وتداعًوًا إلى 
المعشر الذينَ حادوا الله ورسولهء وأرادوا إطفاء نور الله سبحانه. حتى علَّتُ كلمة الله؛ وهلك 
الكافرون. 

فقال: يا أمير المؤمنين» ابعثني إليهم؛ واسئَّمِنْ بالله عليهم. قال: قد بعشتك إليهم. 
واستعنت بالله عليهم . 


قال إبراهيم : فحدثنا محمد بن عبد الله قال: حدثني ابن أبي السيف» عن سليمان بن أبي 
راشد» عن كعب بن فُعين» قال خرجتٌ مع جارية من الكوفة إلى البَضْرة في خمسين رجلاً من 
بني تميم» ما كان فيهم يمانيٌ غيري» وكنتٌ شديدٌَ التشيّع» فقلت لجارية: إن شئتٌ كنت معك» 
وإن شئت ملتٌ إلى قومي! فقال: بل معي» فوالله لوَوِدْت أن الطير والبهائم تنصرّني عليهم. 


قال: وروی كعب بن قعين أن عليًا ## كتب مع جارية كتاباًء وقال: اقرأه عَلَى 
أصحابك» قال: فمضينا معه؛ فلما دخلنا البصرة» بدأ بزياد» فرحب به وأجلّسه إلى جانبهء 
وناجاه ساعة وساءلَّهُ ثم خرج فكان أفضل ما أوصاء به أنْ قال: احذز على نفسك» وائَّق أنْ 
ّى ما لَتِي صاحبّك القادمُ بلك . 

وخرج جارية من عندهء فقام في الأزدء فقال: جزاكم الله من حي خيراً! ما أعظّم عَناءكم» 
وأحسنّ بلاءكم؛ وأطوعكم لأميركم! لقد عرفتم الحقٌ إذ ضَيْعه مَن أنكره» ودَعَؤْتم إلى الهدى 
إذ تركه مَنْ لم يعرفه. ثم قرأ عليهم وعلى مَنْ كان معه من شيعة عليّ ل وغيرهم - كتابٌ 
علي غلل , فإذا فيه: 

من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى مَنْ قرىء عليه كتابي هذا من ساكني البصرة من المؤمنين 
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سلام عليكم» أما بعد فن الله حليم ذو أَنَاةٍء لا يَعْجَلْ بالعقوبة قَبْل البيّنة» ولا يؤخذ 
المذنب عند أول وَهْلة؛ ولكنه يقبل التوبةء ويستديم الأناة» ويرضى بالإنابة» ليكون أعظم 
”| للحجةء وأبلغ في المعذرة» وقد كان من شقاق جُلكم أيها الناس ما استحققتم أن تعاقّبوا عليه» 
ِ فعفوت عن مجرمكم ) ورفعت السَّيف عن مُدُبركم» وقبلت من مُقّبلکم» وأخذت بيعتكم» » فإن 
؛ | تَقُوا ب ببيعتي» وتقبلُوا : نصيحتي» وتستقيموا على طاعتي» أعمل فيكم بالكتاب والسنة وقضد 
الحقء رأ فيكم سل الهدى؛ فوالله ما أعلم أن والياً بعد محمد #۴ أعلم بذلك مني ولا 
أعمل بقولي . أقول قولي هذا صادقاًء غير ذامٌ لمن مضّىء ولا منقصاً لأعمالهم» > وإن حبصن 
و بكم الأهواء الْمُرْوية» وسَفَّهُ الرأي الجائر إلى منابذتي» تريدون خلافي! فها آنا ذا قَرّبْتُ 
]| جيادي» وَرَحَلْت ركابي» وايمْ الله لئن ألجأتموني إلى المسير إليكم لأوقِعَنْ بكم وَقْعَدَ لا يكون 
“.| يوم الجمل عندها إلا كلَعْمَة لاعق» وإني لظانّ ألا تجعلوا - إن شاء الله - على أنفسكم سبيلاً . 
"| وقد قدّمت هذا الكتاب إليكم حجة عليكم ولنّ أكتبٌ إليكم من بعده كتاباًء إن أنتم استتفششتم 
نصيحتي» ونابذُمُ رسولي» حتى أكون أنا الشّاخص نحوكم» إن شاء الله تعالى. والسلام. 
2 قال: فلما قرىء الكتاب على الناس قام صَبْرة بن شَيْمان» فقال: سمعنا وأطعناء ونحن 
؛ | لمن حارب أمير المؤمنين حَرْبِء ولمن سالم سِلْم؛ إن كُقَيْتَ يا جارية قومّك بقومك فذاك وإن 
5 أحبيت أن ننصرك نصرناك. 
: وقام وجوه الناس فتكلموا بمثل ذلك ونحوه» فلم يأذن لأحدٍ منهم أن يسير معه» ومضى 
| نحو بني تعيم . 
٠‏ فقام زياد في الأزد» فقال: 

يا معشر الأزدء إن هؤلاء كانوا أمس سِلماًء فأصبحوا اليوم حرباًء وإنكم كنتم حَرْباً 

٠‏ | فأصبحتم سلماًء وإني والله ما اخترتكم إلا على التجربة» ولا أقمت فيكم إلا على الأملء فما 
3 رضيتم أن أجرتموني» حتى نصبتم لي منبراً وسريراًء وجعلتم لي شُرَّطأ وأعواناً» ومنادياً 
, | وجمعة» فما فقدت بحضرتكم شيئاً إلا هذا الدرهمء لا أجبيه اليوم» فإن لم أجبه اليوم أيه 
اغا نيا ا Sa‏ لوو يحاون أ SE‏ والدين من حربكم أمس 
35 عليّاء وقد قدم عليكم جارية بن قدامة» وإنما أرسله علي ليصدّع أمرٌ قومه» والله ما هو بالأمير 
4 المطاع؛ ولو أدرك أمله في قومه لرجع إلى أمير المؤمنين أو لكان لي تبعاًء وأنتم الهامةٌ 
6 العظمى» والجَمْرة الحامية» فقدّموه إلى قومه» فإن اضطر إلى نصركم فسيروا إليه؛ إن رأيتم 
ذلك . 


فقام أبو صبرة شَيْمان فقال: يا زياد» إني والله لو شهدت قومي يوم الجمل» رجوتٌ الا 
يقاتلوا علياًء وقد مضى الأمرٌ بما فيه. وهو يوم بيوم» وأمّر بأمر واللّهُ إلى الجزاء بالإحسان 


أسرعٌ منه إلى الجزاء بالسيّءء والتوبة مع الحقّء والعفو مع الندم» ولو كانت هذه فتنة لدعؤنا 
القوم إلى إبطال الدماء» واستئناف الأمورء ولكنها جماعة دماؤها حرام» وجرّوحها قصاص» 
ونحن معك نحبٌ ما أحيبتٌ. 

فعجب زياد من كلامه» وقال: ما أظنّ في الناس مثل هذا . 

ثم قام صبرة ابنهء فقال: إنا والله ما أصِبْنا بمصيبة في دين ولا دنيا كما أصِبْنا أمس يوم 
الجمل؛ وإنا لنرجو اليوم أن تُمَخص ذلك بطاعة الله وطاعة أمير المؤمنين؛ وأمًا أَنْتّ يا زيا 
فوالله ما أدركت أمَّلك فيناء ولا أدركنًا أملنا فيك دون ردك إلى دارك» ونحن راذوك إليها غداً 
إن شاء الله تعالى» فإذا فعلنا فلا يكن أحدٌ أوْلَى بك يِنّاء فإنك إلا تفعل لم تأت ما يشبهك» 
وإنا والله نخاف من حرب علي في الآخرة» ما لا نخاف من حرب معاوية في الدنياء فقدّم 
هواك وأخُر هواناء فنحن معك وطوعك. 

ثم قام ختقّر الحمّاني» فقال: أيها الأمير» إنك لو رضيت ينا بما ترضى به من غيرناء لم 
نرض ذلك لأنفسناء سِرْ بنا إلى القوم إن شئت» وام الله ما لقينا قوماً قظ إلا اكتفينا بعفونا دون 
جَهْدناء إلا ما كان أمس. 

قال إبراهيم: فأمًا جارية» فإنّه كلم قومه فلم يجيبوه» وخرج إليه منهم أوباشٌ فناوشوه بعد 
أن شتموه وأسمعوه» فأرسل إلى زياد والأزد يستصرخهم» ويأمرهم أن يسيروا إليه؛ فسارت 
الأزد بزياد» وخرج إليهم ابن الحضرمي ؛ وعلى خيله عبد الله بن خازم السّلميّ» فاقنتلوا ساعةء 
وأقبل شريك بن الأعور الحارثي - وكان من شيعة على غل » وصديقاً لجارية بن قدامة - 
فقال: ألا أقاتل معك عدوّك؟ فقال: بلى. فما لبشت بنو تميم أنّ هزموهم واضطروهم إلى دار 
سنبيل السعدي» فحصروا ابنَ الحضرمي وحدُوهء فأتى رجل من بني تميم؛ ومعه عبد الله بن 
خازم السلميّ» فجاءت أمه وهي سوداء حبشية اسمها عجلى» فنادته» فأشرف عليهاء فقالت : 
. يا بُنيَّء انزل إليّ» فأبى فكشفت رأسها وأبدت قناعهاء وسألته النزول فأبى» فقالت: والله 
لتنزلنَ أو لأتعرّينَ؛ وأهوت بيدها إلى ثيابهاء فلما رأى ذلك تَرّل» فذهبت به؛ وأحاط جارية 
وزياد بالدّار» وقال جارية: عليّ بالنار» فقالت الأزد: لسنا من الحريق بالنار في شيء» وهم 
قوك وأنت أعلم» فحرّق جارية الدّار عليهم» فهلك ابن الحضرمي في سبعين رجلاًء أحدهم 
عبد الرحمن بن عمير بن عثمان القرشي التي يّء سمي جارية منذ ذلك اليوم محرّقاً. وسارت 
الأزد بزياد حتى أوطنوه قصر الإمارة» ومعه بيت المال» وقالت له: هل بقي علينا مِنْ جوارك 
شيء؟ قال: لاء قالوا: فيرّئنا منه؟ فقال: نحم» فانصرفوا عنه» وكتب زياد إلى أمير 
"۴ المؤمنين ¥ : 
أما بعدء فإن جارية بن قدامة العبد الصالح كم 


من عندك؛ فناهضٌ جمْع ابن الحضرميّ بمن 
7 ا 2 م Nen < VE‏ 
3 هرم > ليرت *< 5ê‏ و 9 امت 


يخرج حتى حكم الله تعالى بينهماء » فقيل ابن الحضرمي وأصحابهء منهم من أحرق بالنارء 0 
6 


َِ فلما وصل كتاب زياد قرأه علي تلل على الناس» وكان زيد قد أنفذه مع طَبْيانَ بن مُمارة» 3 
1 
لحااث قوماًشَوَوًا جارهم لَعَمْري لبنس الشٌّواءالُصّبٌ 8 


ع الأصل: أما إل سََظهرٌ ليم بَْدِي رَجل رحب البَلمُومء مُنْدَحِقُ البظنِ» يال مَا يَجِدٌ < 


0 الشعرح: مُنْدَحق البطن: بارزهاء والدّحُوق من النوق: التي يخرج رَجمها عند الولادة. 8 
2 : 


نصره وأعانه من الأزد» ففضّه واضطره إلى دار مِنْ دور البصرة في عدد كثير من أصحابه» فلم | 


ومنهم من ألقى عليه جدار» ومنهم من هُدِم عليه البيت من آعلاه» ومنهم من قل بالسيف» : 
وسلم منهم نفر أنابوا وتابواء فصفح عنهم» وبعداً لمن عصى وغوى! والسلام على أمير 7 
المؤمنين ورحمة الله وبركاته . 


فسرٌ علي غلل بذلك وسر أصحابه؛ وأثنى على جارية وعلى الأزد» وذمٌ البصرة ة فقال: إنها 

أول القُرى خراباً» إما غرقاً وإما حرقاً» حتى يبقى مسجدها كجؤجؤ سفينة . . ثم قال لظّبّيان: أين 8 

منزلك منها؟ فقال: مكان كذاء فقال: عليك يضواحيها . 1 
وقال ابن العرندس الأزديّ يذكر تحريق ابن الحضرميّ» ويعيّر تميماً بذلك: 0 
ردنا زياداً إلى دارو وجارتميم يناديالفُجَبْ 


يناديالخناقوأبناءها وقدمَيظراراتهاباللهب |5 
والخناق لقب قوم بني تعيم. 3 
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8 وَيَظلْبُ مَا لا جد كَافْتّلوه - وَلَنْ تقثلوه. ألا شیامرگ بسي والبراءة لي 3 
| فامًا السب فس ل ٠‏ فإنّهُ رگا ة و وک تجا وما البَرَاءةٌ فلا بد تثبر تتبَرّؤوا منى. فإ وُلِذْتٌ 9 
لي وئي٬‏ فإني لٺ عَلَى ۾ 
1 الفِظرَةء وَسَبَقْتُ إلى لمان وَالْهِجْرَة. : 


وسيظهر: سيغلب. ورخب البلعوم: واسعه. 
وكثير من الناس يذهب إلى أنه غ عَنَى زياداً. وكثير منهم يقول: نه تى الحتججاج . وقال 
قرم: : إنه عَنَى المغيرة بن شعبة؛ والأشبه عندي أنه عَنَى معاوية» لأنه كان موصوفاً بالنّهَم وكثرة 
ليع ل وكان بطيئاً» ية كد عد ححمهة كن معاوية جواداً بالمال والصّلات» 


: | وبخيلاً على الطعام» يقال: إنه مازح أعرابياً على طعامه» وقد قم بين يديه خروف» فأمعن 
بجا الأعرابي في أكله. فقال له: ما ذنبه إليك» أنطحك أبوه؟ فقال الأعرابيّ: وما حُنْوُكَ عليه؟ 
.”| أأرضغتك أمه!. 
:| وقال لأعراب بي يأكل بين يديهء وقد استعظم أكله: ألا أبغيك سِكيناً؟ فقال: كل امرىء 
يكذ زاب هال ما اسمّك؟ قال: لُقيمء قال: منها أتيت 
كان معاوية يأكل فيكثر» ثم يقول ا ق ا لبمار قل ا لطي 
تظاهرت الأخبار أن رسول الله يي دَعَا عَلَى معاوية لَمّا بعث إليه يستدعيه» فوجده يأكل» 
.| ثم بعث فوجده يأكل» فقال: «اللهم لا تشبع بطنه0, قال الشاعر: 
رَصَاحِبٍ لِي بَظئه كَألْهَاوِيَه كَأنَفِياخسَائِومعَارية 


وفي هذا الفصل مسائل: 
5 الأولى: في تفسير قوله غلل : «فاقتتلوا ولن تقتلوه» فنقول: إنه لا تنافيّ بين الأمر بالشيء 
*.| والإخبار عن أنه لا يقع» كما أخبر الحكيم سبحانه عَنْ أنَّ أبا لهب لا يؤمن ا 
م وكما قال تعالى : ت لْموْتَ إن ڪن سرك 2964 ثم قال: : ا 2 2 تود اا 
|١,‏ وأكثر التكليفات على هذا الينهاج . 


أهل العدل والمجبرة وبعض المسائل الكلامية 1 

.و واعلم أن أهل العدل والمجبرة لم يختلفوا في أنه تعالى قُدْ يأمر بما يعلم أنه لا يقع» أو أل 

8| يخبر عن أنه لا يقع» وإنما اختلفوا: هل يصح أن يريد ما يعلم أنه لا يقع؛ أو يخبر عنه أنه لا | 
ام هد وقال المجبرة: لا يصخ؛ لأنّ إرادة ما يعلم المريد أنه لا يقع 
| قضية متناقضة» e‏ کک ا بحن تعر 3 


2 أصحابنا ل ا ان لاي فقالوا في 
3 الجواب: ا ا 1 ا 


:| (1) أخرج نحوه مسلم في البر والصلة والآداب» باب: من لعنه النبي أو سبّه أو دعا عليه وليس هو 
أهلاً لذلك (5504). 
(۲) سورة البقرق الآية: 514. (*) سورة البقرةء الآية: 908. 


يقع» كان ذلك الأمر أمراً عارياً عن الإرادةء والمحال إنما نشأ من إرادة ما علم المريد أنه لا 
ع يقع» وها هنا لا إرادة. 

1 فقيل لهم : هب أنكم ذهبتم إلى أن الأمر قد يعْرّى من الإرادة مع كونه أمرآء ألستم تقولون: 
5:) إن الأمر يدل على الطلب» والطلب شيء آخر غير الإرادة! وتقولون: إن ذلك الطلب قائم بذات 
البارىء» فنحن تُلْزِمكم في الطالب القائم بذات البارىءء الذي لا يجوز أن يَعْرَّى الأمر منه ما 
...| الزمتمونا في الإرادة. 

1 ونقول لكم: كيف يجوز أن يطلب الطالب ما يعلم أنه لا يقع! أليس تحت قولنا: طلب 
ك مفهوم؛ أن ذلك المطلوب مما يمكن وقوعه! فالحال في الطلب كالحال في الإرادة» حَدُو 
8 العل بالتعل. ولنا في هذا الموضع أبحاث دقيقة ذكرناها في كتبنا الكلامية . 


0 معاوية يأمر بسب علي غل 
: المسألة الثانية : في قوله غ : «يأمركم بسبّي والبراءة مني»» فنقول: إن معاوية أمر الناس 
أ بالعراق والشام وغيرهما بسبٌ على غلل والبراءة منه. 
“ا وخطب بذلك على منابر الإسلام» وصار ذلك سنة في أيام بني أمية إلى أن قام عمر بن عبد 
٤‏ العزيز رضي الله تعالى عنه قأزاله. وذكر شيحُنا أبو عثمان الجاحظ أن معاوية كان يقول في آخر 
٠‏ | خطبة الجمعة: اللهم إن أبا تراب ألْحد في دينك» وصدّ عن سبيلك فالعنه لعناً وبيلاً» وعذبه 
اد | عذاباً أليماً. وكتب بذلك إلى الآفاق؛ فكانت هذه الكلمات يُشار بها على المناير» إلى خلافة 
٠‏ | عمر بن عبد العزيز. 

وذكر أبو عثمان أيضاً أنّ هشام بن عبد الملك لما حجٌ خطب بالموسمء فقام إليه إنسانء 
| فقال: يا أمير المؤمنين» إن هذا يومٌ كانت الخلفاء تستحبٌ فيه لعنّ أبي تراب» فقال: اكفئفء 
.| فما لهذا جثنا . 
١‏ وذكر المبرّد في «الكامل»”“ أن خالد بن عبد الله القسري لما كان أمير العراق في خلافة 

هشامء كان يلعن عليًا تل على المِئْيرء فيقول: الله العن علي بن أبي طالب بن عبد 

:"| المطلب بن هشامء صهر رسول الله وه على ابنتهء وأبا الحسن والحسين! ثم يقبل على 
الناس» فيقول هل گنٌیت! . 

وروى أبو عثمان أيضاً أن قوماً من بني أميّة قالوا لمعاوية: يا أمير المؤمنين» إِّك قد بلغت 


() «الكامل في اللغة»: لأبي العباس محمد بن يزيد المعروف بالمبرد» المتوفى سنة (١۲۸)ء‏ «كشف 
الظنون» (۱/ ۱۳۸۲). 


. | ما أمّلتء لو كففت عن لَعْنَ هذا الرجل! فقال: لا والله حتى يربو عليه الصغيرء ويهرم عليه 
| الكبيرء ولا يذكر له ذاكرٌ فضلا! . 

وقال أبو عثمان أيضاً: وما كان عبد الملك - مع فَضْله وأناته وسَدّداه ورججحانه - ممن 
يخفى عليه فضل علي تملظ ؛ ون لعنه على رؤوس الأشهاد وفي أعطاف الخطب» وعلى 
صَهَوات المنابر مما يعود عليه نقصه» ويرجع إليه وهنه» لأنهما جميعاً من بني عبد مناف» 
والأصل واحد» والجرثومة منبت لهماء» وشرف علي غ وفضله عائد عليه» ومحسوب له» 
ولكنه أراد تشييد الملك وتأكيد ما فعله الأسلاف» وأن يقرّر في أنفس الناس أن بني هاشم لا 
حَطا لهم في هذا الأمرء وأ سيّدّهم الذي به يصولون» وبفخره يفخرون. هذا حاله وهذا 
مقداره» فيكون مَنْ ينتوي إليه ويُدْلِي به عن الأمر أبعد» وعن الوصول إليه أشحَط وأنْرَح . 

وروى أهل السّيرة أن الوليد بن عبد الملك في خلافته ذكر علياً تالا » فقال: «لعنه الله - 
بالجر - كان لص ابن لص». 

فعجب الناس من لَحنه فيما لا يلحن فيه أحد. ومِنْ نسبته علياً لل إلى اللصوصيّة وقالوا: 
ما ندري أيّهما أعجب! وكان الوليد لخاناً . 
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وأمر المغيرة بن شعبة - وهو يومئذٍ أمير الكوفة مِنْ قبل معاوية - حجر بن عدي أن يقوم في 
الناس» فليلعنَ علياً غلا » فأبى ذلك» فتوعدهء فقام فقال: أيّها الناس» إن أميركم أمرني أن 
ألعن علياً فالعنوه فقال أهل الكوفة : لعنه الله » وأعاد الضمير إلى المغيرة بالنية والقصد. 

وأراد زياد أن يَعْرض أهلّ الكوفة أجمعين على البراءة من علي ظَلكثلة ولعنه وأن يقل كلّ من 
امتنع من ذلك؛ ويُخْرّبٍ منزله» فضربه الله ذلك اليوم بالطاعون» فمات - لا رحمه الله - بعد 
ثلاثة أيام» وذلك في خلافة معاوية. 

وكان الحجاج - لعنه اله - يلعنٌ عليًا نلھ › ويأمر بلعنه . وقال له متعرّض به يوماً وهو 
راكب : أيها الأمير» ان أهلي عَقُوني فسمّؤني علياًء فَقيرٌُ اسمي» وصلني ہما أتبلّغ به فإني 


| فأما عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه فإنه قال: كنت غلاماً أقرأ القرآن على بعض ولد 
.| غتبة بن مسعود»ء فمرٌ بي يوماً وأنا العب مع الصبيانء ونحن نلعن عليّاء فكره ذلك ودخل 
المسجدء فتركت الصبيان وجئت نت إليه لأدرس عليه وزدي» فلما رآني قام فصلّى وأطال في 
الصلاة - شِبّه المعرض عَني - حتى أحسست منه بذلك» فلما انفتل من صلاته كُلّح في وججهي : 
فقلت له: ما بال الشيخ؟ فقال لي: يا بني» أنت اللاعن عَليًا منذ اليوم؟ قلت: نعمء قال: فمتى | 
لمت أن الله ضخلا علي اهل بتر بعد أن زعي ج تقلت : اسه ته اه ١‏ 


بدر! فقال: وبحك! وهل كانت بدر كلّها إلا له! فقلت: لا أعودء فقال: الله أنك لا تعود! 
قلت : نعم فلم ألعنه بعدها. ثم كنت أحضرٌ تحت يبر المدينةء وأبي يخطب يوم الجمعة - وهو 
حينئلٍ أمير المدينة - فكنت أسمع أبي يمر في يِه تهير شقاشقه» حتى يأتي إلى لعن 
علي 8# فيجمجم» ويعرض له من الفهاهة والحَصّر ما الله عالم به» فكنت أعجب من ذلك» 
فقلت له يوماً: يا أبتء أنت أفصح الناس وأخطبهم» فما بالي أراك أفصح خطيب يوم حَفْلكء 
حتى إذا مُرَرْتَ بحن هذا الرجلء صِرْتٌ ألكن عليًا!! فقال: يا بنيّ» إن مَنْ ترى تحت منبرنا من 
أهل الشام وغيرهمء لو علموا من فضل هذا الرجل ما يعلمه أبوك لم يتبعنا منهم أحد. فوقرت 
کلمثه في صدري» مع ما كان قاله لي معلمي أيام صِئّريء فأعطيت الله عهداًء لثن كان لي في 
هذا الأمر نصيب لأغيّره» فلما مَنّ الله علي بالخلافة أسقطت ذلك» وجعلت مكانه: (@ إل 
له يمر لمل امسن یې ذى شرت يتڪ عي التَمْكَلَ والشكر لبتي يولم نمڪ 
تدرو 4 وكتب به إلى الفاق فصار سئّة . 

وقال كثيّر بن عبد الرحمن يمدح عُمَرَ ويذكر قطعه السب : 

وليت فلم تشيم علياً ولم تخ بريّاًولمتَفْبَلسَاءةمججرم 

وكمّرت بالعفو الذنوب مع الَّذِي اتيت فأضحى راضياً كل مسلم 

ألا إنما يكفي القَّتَى بعدرَيْمْهٍ منالأرَوالبادي ثقاف المقرم 

وما زلتٌ توَاقاً إلى كلعَايةٍ بلغت بها أغلىالمَلاهالمْقَكم 

فلماآتاكالأمرعفوأولم يكن لطالبٍضَيَايَعَْهُمِنْتَكَلُم 

تركب الذي يَفْنَى لان كان بائداً وآثرّت مايَبْقى براي سصتم 

وقال الرضي أبو الحسن رحمه الله تعالى : ْ 1 

ای عَبْد آلْمَزِيزٍلَؤْبَكُوٍالق مِنُْفَكو ب نْأْمَيْوَلَبَكَيْبْة 

غيرأني أقولإنكَقُذطب ك وإن لم يِب ولم يرك بيك 

أنتَ نزّهئنا عن السب والقَذ في. فلوامكنّالجزء جَرَئِتُك 

ولو أني رايت قبرك لاشقحي_ يث ين ان أرَى رتا حَيَيُْك 

وقليل أن لوبَدَلْتٌوماءال دن صِرْفاً على الذرا رَسَفَيْتّكْ 

دير سَمْعان: فيك مأوى أبي حف ص بودي لو أنني آويتك 

دَيِرَسَْعَانَء لاأفبئّكفيتٌ حَيْرمَيْتِمِنَ/لمَرَُرَانَمَيفُكُ 
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أك بالدّكر بَيْنَ عَيْنِي رَمَلْبِي إذتدانيتُيئْكَاؤإذْنايثك 
وإذا حرّك الحشاخاطرٌمن ل تومَفتٌأليي قدرايثك 
وعجيب آني تَليِتبَيِيمَرْ وان را وأنيِيماقليتُك 
قرّبالعدلٌمنك لمانأىالجۇ رُبهمفاجِتَوِيتُهمْوالمجتبيتُكُ 
نَنَوْآئيملكتُدفعاًلمانا بك من طاق الردى لَقََيثُكُ 


مجك ار مط 


روى ابن الكلبيَء عن أبيه» عن عبد الرحمن بن السائب» قال: قال الحجاج يوماً 
لعبد الله بن هانى م وهو رجل من بني أؤْد - حيّ من قطان - وكان شريفاً في قومه» قد شهد | 
مع الحجاج مشاهده كلّهاء وكان من أنصاره وشيعته: والله ما كافاتك بعد! ثم أرسل إلى 
أسماء بن خارجة سيّد بني فزارة: أن رر عبد الله بن هانىء بابنتك» فقال: لا والله ولا كرامة! |( 
فدعا بالسياط» فلما رأى الشرٌ قال: نعم أزوّجه؛ ثم بعث إلى سعيد بن قيس الصمداني رئيس 
اليمانية: زوج ابنتك من عبد الله بن أودء فقال: ومّنْ أؤد! لا والله لا أزوّجه ولا كرامة! فقال: 
عليَ بالسيف» فقال: دَعْئّي حتى أشاور أهلي» فشاورهمء فقالوا: رجه ولا تععرّض نفسك 
لهذا الفاسق» فزوّجه. فقال الحجاج لعبد الله: قد زوّجْتُك بنت سيّد فزارةً وبنت سَيّد همدان» أ 
وعظيم كهلان وما أَوْدٌ هناك فقال: لا تقل أصلح الله الأمير ذاك! فإ لنا مناقبٌ ليست لأحدٍ من 
العرب» قال: وما هي؟ قال: ما سب أمير المؤمنين عبد الملك في ناد لنا ق قال: منقبة 
واللهء قال: وشهد ينا صِمّين مع أمير المؤمنين معاوية سبعون رجلاً» ما شهد منا مع أبي تراب 
إلا رجل واحدء وكان والله ما علمته امْرَأ سوء» قال: منقبة والهء قال: ومنًا نسوة نذزن: إن 
قتل الحسين بن علي على أنْ تنحر كلّ واحدة عشر قلائص» ففعلن» قال: منقبة واله» قال: 
وما هنا رجل عرض عليه شتمُ أبي تراب ولعنه إلا فعل وزاد ابه حسناً وحسيناً وأمهما فاطمة» 
قال: منقبة والله» قال: وما أحدٌ من العرب له من الصباحة والملاحة ما لناء فضحك الحجاج» 
وقال: أما هذه يا أبا هانىء فدعها. وكان عبد الله دميماً شديد الأذمة مجدوراًء في رأسه عَجَرء 
مائل الشَّدقء أحوّل» قبيح الوجه؛ شديد الحوّل. ْ 


وكان عبد الله بن الزبير يُبْْض علياً غلا » وينتقصه وينال من عِرْضه . 

وروى عمر بن شبّه وابنْ الكلبي والواقدي وغيرهم من رواة السير» أنه مكث أيام ادعائه 
الخلافة أربعين جمعة لا يصلّي فيها على النبي #6 وقال: لا يمنعني من ذكره إلا أن تشم 
رجال بآنافها . 
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وفي رواية محمد بن حبيب وأبي عبيدة معمر بن المثنى : أن له أُمَيْلَ سوء يصون رؤوسهم 


قال: وما هو؟ قال: تأنيبي وڏمي! فقال: إني سمحت رسول الله #6 يقول: «بئس المرء 


المسلم يُشْبَع ويجوع جاره"» فقال ابن الزبير: إني لاكثم بغضّكم أهلن هذا البيت منذ أربعين 
سنة » وذكر تمام الحديث . 


هق 
| عند ذكره. ّ 
وروی سعيد بن بير أن عبد الله بن الزبير قال لعبد الله بن عباس: ما حديتٌ أسمعه عنك؟ 0 


وروی عمر بن شبّة أيضاً عن سعيد بن جُبيرء قال: خطب عبد الله بن الزبير» فنال من 
علي 4# » فبلغ ذلك محمد بن الحنفيّة » فجاء إليه وهو يخظبء فوضع له كرسيّ» فقطع عليه 
خطبته» وقال: يا معش العرب» شاهت الوجوه! لقص علي وأثقم حضودا إن عليًا كان يل الله | و 
على أعداء اله وصاعقةٌ من أمره أرسله على الكافرين والجاحدين لحقّه؛ فقتلهم بكفرهم 
فشنئوه وأبغضوه» وأضمروا له الشّئّف7"' والحسد وابن عمه وق حي بعد لم يمتء فلما ّ 
نقله الله إلى جواره» وأحبٌ له ما عنده» أظهرث له رجال أحقادهاء وشفّتْ أضغانهاء فمنهم 
ن ابت حقه» ومنهم من اثتمر به ليقتله» ومنهم مَنْ شتمه وقذفه بالأباطيل؛ فان يكن لنزيته | 8 


وناصري دعوته دولة تنشر عظامهم» وتحفر على أجسادهمء والأبدانٌَ منهم يومئلٍ بالية» بعد أن 
تقتل الأحياء منهمء وتذلٌ رقابهم» فيكون الله عر اسه قد عَذَبَهُم بأيدينا وأخزاهم» ونصرنا 
عليهم» وشَّفًا صدورّنا منهم» إنه والله ما يشتم علياً إلا كافر يُسِرَ شتم رسول الله ا ويخاف 
أن يبو به فيكني بشتم علي غل عنه. أما إنه قد تخظت المنيّة منكم من امتدّ عمره» وسمع 
فول رسول الله ا فيه: «لا يحبّك إلا مومن ولا يُبغضك إلا منافق» وسيعلم الذين ظلموا أي 
منقلب ينقلبون»””» فعاد ابن الزبير إلى خطبته» وقال: عذرتُ بني الفواطم يتكلّمون. فما بال 
ابن أم حنيفة! فقال محمد: يابن أمّ رُومانء وما لي لا أتكلم! وهل فاتني من الفواطم إلا 
راحدة! ولم يفتني فخرهاء لأنها أمْ أخويّ أنا ابن فاطمة بنت عمران بن عائذ بن مخزوم» جدة 
رسول الله الاو وأنا ابن فاطمة بنت أسد بن هاشم» كافلة رسول الله #6 » والقائمة مقام 
مه أما والله لولا خديجة بنت خويلد ما تركتُ في بني أسد بن عبد العزى عظماً إلا هشمته! ثم 
ام فانصرف. 


)١‏ أخرج نحوه الحاكم في «المستدرك» (5155), والبيهقي في «السنن الكبرى» /٠١(‏ ۴)ء وأبو يعلى 
في (مسنده» (5599)) والطبراني في «الكبير» (0781. 

) الشنف شدة البغضة. اللسانء مادة (شنف). 

بف أخرجه الترمذي في المناقب» باب : مناقب علي بن أبي طالب (۳۷۳۹)» وأحمد في مسند العشرة 
المبشرين في الجنة» باب : ومن مسند علي بن أبي طالب (۷۳۳)» دون قوله: «وسيعلم . . . إلخ». 


5 - ومن كلام له ل لأصحابه يخير عن رجل. . . 


الأحاديث الموضوعة في ذم علي 8¥ 
وذكر شيحُنا أبو جعفر الإسكافي رحمه الله تعالى - وكان من المتحققين بموالاة 
علي غليئلة » والمبالغين في تفضيلهء وإن كان القولُ بالنَّفْضِيل عام شائعاً في البغداديين من 
أصحابنا كافة» إلا أن أبا جعفر أشدّهم في ذلك قولاً» وأخلصهم فيه اعتقاداً - أن معاوية وضع 
قوماً من الصحابة وقوماً من التابعين على رواية أخبار قبيحة في علي كل » تقتضي الطعنّ فيه 
والبراءة منه» وجعل لهم على ذلك جُعلاً يُرْعَْبُ في مثله» فاختلقوا ما أرضاء» منهم أبو هريرة 
وعمرو بن العاص والمغيرة بن شعبة» ومن التابعين عروة بن الزبير . 
روى الزهريّ أن عروة بن الزبير حدّثه؛ قال: حدثئني عائشةء قال: كنت عند رسول الله إذ 
أقبل العباس وعليّ » فقال: يا عائشة» إن هذين يموتان على غير ملّتي - أو قال ديني0؟ , 


وروى عبد الرزاق عن معمرهء قال: كان عند الزهريّ حديثان عن عُروة عن عائشة في 


.علي غج فسألتُه عنهما يوماًء فقال: ما تصنع بهماء وبحديثهما! الله أعلم بهماء إنيَ 


لأنهميما في بي ام 
قال: فأمًا الحديث الأول فقد ذكرناهء وأما الحديث الثاني فهو أن عُروة زعم أن عائشة 
حدثته» قالت: كنت عند النبي #6 إذ أقبل العباس وعليء فقال: «يا عائشة؛ إن سَرّكٍ أن 


5 تنظري إلى رجلين من أهل النار فانظري إلى هذين قد طلعا». فنظرت فإذا العباس وعليّ بن 


أبى طالب" . 


وأما عمرو بن العاص» فروى عنه الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحهما 
مسنداً متصلاً بعمرو بن العاص» قال: سمعت رسول الله ع يقول: «إنْ آل أبي طالب ليسوا 


لي باولياء إنما ولي الله وصالح المومنين» . 


وأما أبو هريرة» فروى عنه الحذيث الذي معناه أن علياً ئلا خطب ابنة أبي جهل في حياة 


تی رسول الله ولا فأسخطهء فخطب على المئبر» وقال: «لاها الله لا تجتمع ابنة ولي الله وابنة 
* أعدو الله أبي جهل! إنّ فاطمة بضعة مني» يؤذيني ما يؤذيهاء فان كان علي يريد ابن ابي جهل 


)١( ©‏ أخرجه المجلسي في البحار: ٤٠١/۴١‏ والعسكري في أحاديث عائشة: /١‏ 7/4. 
٠‏ (؟) أخرجه المجلسي في البحار: ٤٠١/۳١‏ . 


() أخرجه البخاري في الأدب» باب: تبل الرحم ببلالهاء ومسلم في الإيمان؛ باب: موالاة 
المؤمنين (85١؟)‏ دون قوله: «طالب». 


Ee 5‏ شرح تهج البلاغة (ج٤)‏ 


فليفارق ابنتي» وليفعل ما یریں"“» أو كلاماً هذا معناه» والحديث مشهور من رواية 
الكرابيسيّ . 
قلت: هذا الحديث أيضاً مخرج في صحيحي مسلم والبخاري عن المِسُْوّر بن مخرمّة 
الزهري» وقد ذكره المرتّضى في كتابه «المسمى زيه الأنبياء والأئمة» وذكر أنه رواية حسين 
الكرابيسيّ» وأنه مشهور بالانحراف عن أهل البيت عليهم السلام» وعدواتهم والمناصبة لهم 
فلا تقبل روايئٌه . 

ولشياع هذا الخبر وانتشاره ذكره مرُوان بن أبي حفصة في قصيدة يمدح بها الرشيدء ويذكر 
فيها ولد فاطمة عليهم السلام ويُنْحِي عليهم. ويذمّهمء وقد بالغ حين ذمَّ علياً غلئة ونال منه» 
وأولها : 

سلام على جمل» وهيهات من جمل ويا حبّذا جمل وإن صَرَّمَتٌ حبلي 
يقول فيها: 

علي أبوكمْ كان أفضل منكمٌُ أباه ذرُو الشورى وكانوا ذُوِي الفَضْلٍ 
وساء رس ول الله إذا ساء نيه بخظبته بنك اللعين أبي جهل 
فذمٌرسول الله صهرأبيكمُ على مِنْبَرٍ بالمنطق الصادع الفَضْلٍ 
وحكّم فيها حاكئين ابوك هما خلعاخَلْعَذِي الأغل للنعل 
وقد باعها من بعدءالحسنٌابنُه فقد أبطلت دعواكمٌ الرئّةُ الحبْلٍ 
وخليتمُوهاوهي في غير أهلها وطالبئُموها حين صارث إلى آهل 
وقد رُوي هذا الخبر على وجوه مختلفة» وفيه زيادات متفاوتة؛ فمن الناس من يروي فيه: 
«مهما ذممنا من صهر فإنا لم ندم صهر أبي العاص بن الربيع»؛ ومن الناس من.يروي فيه : «ألا 
إن بني المغيرة أرسلوا إلى عليٌ ليزوجوه كريمتهم . . ٠.‏ وغير ذلك . 

وعندي أن هذا الخبر لو صح لم يكن على أمير المؤمنين فيه غضاضة ولا قَدْح» لأنّ الآمة 
مجمعة على أنه لو نكح ابنة أبي جهل؛ مضافاً إلى نكاح فاطمة عليها السلام لجازء لأنه داخل 
تحت عموم الآية المبيحة للنساء الأربع؛ فابنة أبي جهل المشارٌ إليها كانت مسلمة» لأنّ هذه 


)١(‏ أخرج نحوه البخاري في المناقب» باب: مناقب قرابة رسول الله 4886 »)۳۷۱٤(‏ ومسلم في 
فضائل الصحابة» باب : فضائل فاطمة بنت النبي #6 (۹٤٤۲)ء‏ والترمذي في المناقب» باب: 
فضل فاطمة بنت محمد 86 (۳۸۹۷)» وأبو داود في التكاح باب: ما یکره أن يجمع بينهن من 
النساء لو ), 


القصة كانت بعد فتح مكةء وإسلام أهلها طوعاً وكرهاً» ورواة الخبر موافقون على ذلك فلم 
يبق إلا أنه إنْ كان هذا الخبر صحيحاً فإن رسول الله َي لما رأى فاطمة عليها السلام قد ل 
غارت» وأدركها ما يدرك النساءء عاتب علياً يك عتابٌ الأهل» وكما يستثبت الوالد رأي 
الولد» ويستعطفه إلى رضا أهله وصلح زوجته. ولعل الواقع كان بعض هذا الكلام فحرّف وزيد 5 
فيه. ولو تأملت أحوال النبي ينه مع زوجاته» وما كان يجري بينه وبينهنَ من الغضب تارة» 
والصلح أخرىء والسخط تارة والرضا أخرى» حتى بلغ الأمرٌ إلى الطلاق مرة» وإلى الإيلاء 
مرة» وإلى الهجَر والقطيعة مرة» وتدبرت ما ورد في الروايات الصحيحة مما كُنّ لَه نإل 
به» ويُسْمعْنه إياه» لعلمت أن الذي عاب الحسّدة والشائنون عليًا غل به بالنسبة إلى تلك 
الأحوال قطرة من البحر المحيط» ولو لم يكن إلا قصة مارية وما جرى بين رسول الله يلق 
وبين تَيْنِك الامرأتين من الأحوال والأقوال» حتى أنزل فيهما قرآن لى في المحاريب» ويكتّب 
في المصاحف» وقيل لهما ما لا يقال للإسكندر ملك الدنيا لو كان حياً» منابذاً الرسول #6 : 
ورین تقر عو ن لله هو مله وَِْيلُ وسح الْؤمننٌ َة بعد ديك هبر 4ء ثم أردف 
بعد ذلك بالوعيد والتخويف: عى ذه إن فً4 الآيات بتمامهاء ثم ضرب لهما مثلاً |: 
امرأة نوح وامرأة لوط اللتين خانتا بعلَيّْهماء فلم يغنيا عنهما من الله شيئاً: وتمام الآية معلوم. ش 
فهل ما روي في الخبر ِنْ تَعَصَّبٍ فاطمة على علي 4# وغَيْرتها من تعريض بني المغيرة له ال 
بنكاح عقيلتهم» إذا فويس إلى هذه الأحوال وغيره مما كان يجري إلا كنسبة التأفيف إلى حرب أ 
البسوس! ولكنّ صاحب الهوى والعصبية لا علاج له. 

ثم نعود إلى حكاية كلام شيخنا أبي جعفر الإسكافيَ رحمه الله تعالى. قال أبو جعفر: 
وروى الأعمشء قال: لما قدم أبو هريرة العراق مع معاوية عام الجماعة» جاء إلى مسجد أ 
الكوفة» فلما رأى كثرة من استقبله من الناس جنا على ركبتيه» ثم ضرب صَلعته مراراًء وقال: أ 
يا أهل العراق» أتزعمون أني أكذب على الله وعلى رسله» وأحرق نفسي بالنار! والله لقد | 
سمعتٌ رسول الله َي يقول: إن لكل نبي حَرَماًء ون حَرّمي بالمدينة» ما بين عَيْر إلى ثورء 
فمن أحدث فيها حدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين»”": وأشهد بالله أن عليًا أحدث 
فيها : فلما بلغ معاوية قولّه أجازه وأكرمه وولاء إمارة المدينة. 1 

قلت: أنَا قوله: «ما بين عَيْر إلى ثور»» فالظاهر أنه غلط من الراوي؛ لأن ثوراً بمكة وهو 


. ١ سورة التحريم» الآية: 4. (۲)سورة التحريم» الآية:‎ )١( 
| أخرجه البخاري في الفرائض» باب: من تبرأ من مواليه (١٠1۷)ء ومسلم في العتق باب : تحريم‎ )۳( 


تولي العتيق غير مواليه (١۱۳۷)ء‏ والترمذي في الولاء والهبة» باب: ما جاء فيمن تولى غير مواليه 
(7177)» وأحمد في مسند العشرة المبشرين بالجنة باب: ومن مسند علي بن أبي طالب (9615). 


جبل يقال له: 0 #5 وأبو بكرء وإنما قيل: E‏ 
لأن أطحل بن عبد مناف بن آذ بن طابخة بن إلياس بن مُضر بن نزار بن عدنان كان يسكنه. 
0 اسم الجبل أظحل» فأضيف «ثور؛ إليه» وهو ثؤر بن عبد مناف» والصواب: «ما بين عَيْر 
إلى أخد . 


فأما قول أبي هريرة : إن علياً لل أحدّث في المدينةهء فحاش لله! كان علي غل أتقى لله 
من ذلك» والله لقد نَصّر عثمان نصراً لو كان المحصورٌ جعفر بن أبي طالب لم يبدل له إلا مثله. 

قال أبو جعفر: وأبو هريرة مدخول عند شيوخنا غير مرضي الرواية» ضربه عمر بالدّرة» قد 
أكثرتٌ من الرواية وأخر بك أن تكون كاذباً على رسول الله 826 ! . 

وروى سفيان الثوريّ عن منصورء عن إبراهيم التيمي» قال: : كانوا لا يأخذون عن أبي 
هريرة إلا ما كان من ذكر جنة أو نار. 

وروى أبو أسامة عن الأعمش› قال: كان إبراهيم صحيح الحديث» فكنتٌ إذا سمعت 
الحديث أتيثه فعرضئُه عليهء فأتيته يوماً باحاديث من حديث أبي صالح عن أبي هريرة» فقال: 
دعني من أبي هريرة» إنهم كانوا يتركون كثيراً من حديثه . 

وقد روي عن علي غل أنه قال: آلا إن أكذب الناس - أو قال: أكذب الأحياء - على 
رسول الله 85 أبو هريرة الدّؤْسي . 

وروى أبو يوسف» قال: قلت لأبي حنيفة : الخبر يجيء عن رسول الله كو يخالف 
قياسّنا ما تصنع به؟ قال: : إذا جاءت به الرواة الثقاتُ عَمِلْنا به وتركنا الرأيء فقلت : ما تقول فى 
رواية أبي بكر وعمر؟ فقل : ناهيك بهما! فقلت : : علي وعشمانء قال: كذلك» فلما فلما رآني أعُدٌ 
الصحابة قال: : والصحابةٌ كلهم عدول ما عدا رجالاً» ثم عد منهم أبا هريرة وأنس بن مالك. 

وروى سفيان الثوري؛ عن عبد الرحمن بن القاسم» عن عمر بن عبد الغفارء أن أبا هريرة 
لما قم الكوفة مع معاوية» كان يجلس بالعشِيّات بباب كِنْدة» ويجلس الناس إليه؛ فجاء شاب 
من الكوفة» فجلس إليهء فقال: يا أبا هريرة؛ أَنشدُك اله» أسمعت رسول الله 4886 يقول 
لعليّ بن أبي طالب: الله وال مَنْ والاه وعاد من عادا»! فقال: اللهم نعم» قال: فأشهد 
باله» لقد ولیت عدوّه؛ وعاديت وليّه! ثم قام عنه. 

وروت الرواة أنَّ أبا هريرة كان يؤاكل الصبيان في الطريق» ويلعب معهمء > وكان يخظطب 
وهو أمير المدينة» فيقول: الحمد لله الذي جعل الدّين قياماًء وأبا هريرة إماماًء يُضحك الناس 
بذلك. وكان يمشي وهو أمير المدينة في السُوق» فإذا انتهى إلى رجل يمشي أمامه» ضرب 


برجليه الأرض» ويقول: ل لع 
6 


قلت قد ذكر ابن قتيبة هذا كله في كتاب «المعارف» في ترجمة أبي هريرة» وقوله فيه حبجة 


لأنه غيرٌ متمم عليه . 


قال أبو جعفر : وكان المغيرة بن 5 شعبة يلعَنُ علياً ظ2 لعناً صريحاً على يبر الكوفة» وكان 
بلغه عن على غلل في أيام عمر أنه قال: لئن رأيتٌ المغيرة ة لأَرجْمَئْه بأحجاره - يعني واقعة 


الزنى بالمرأة التي شهد عليه فيها أبو بكرة» ونَكل زياد عن الشهادة - فكان يُبغضه لذاك ولغيره 


من أحوال اجتمعت في نفسه. 


قال: وقد تظاهرت الرواية عن عروة بن الزبير أنه كان يأخذه الرّمَع عند ذكر علي غ3 أ" 


فيسبه ويضرب بإحدى يديه على الأخرى» ويقول: وما يفني أنه لم يخالف إلى ما نُهي عنه» وقد 
أراق مِنْ دماء المسلمين ما أراق!. 
قال: وقد كان في المحدّثين مَنْ يُبغضه غل ويروي فيه الأحاديتٌ المُنكرة» منهم 


حريز بن عثمان؛ كان يُبغضه وينتقصه» ويروي فيه أخباراً مكذوبة. وقد روى المحدّثون أن | 


قلت الك لو ل ا وي د O‏ 
ا ا ا زب عا + زان ل لج 
أمية» وكان مؤدّناً عشرين سنة» وحجٌ غير حجة» وأثنى أبو البهلول عليه خيراً - قال: حضرت 
ريز بن عثمان» وذگر علي بن أبي طالب» فقال: ذاك الذي أحلَّ حرم رسول الله 6ا » حتى 
كاد يقع . 

قال محفوظ: قلت ليحيى بن صالح الوّحاظيّ: قد رويت عن مشايخ مِنْ نظراء حَرِيز! فما 
بالك لم تحمل عن حَرِيز! قال: إني أتيته فناولّني کتاباً » فإذا فيه: حدثني فلان عن فلان أن 
النبي َي لما حضرئه الوفاة أوصى أن تُقطعٌ يد علي بن أبي طالب غلكئلة » فرددت الكتاب» 


قال أبو بكر: وحدّثني أبو جعفرء قال: حدّثني إبراهيم» قال: حدّثني محمد بن عاصم. ا 
صاحب الخانات» قال: قال لنا حريز بن عثمان: أنتم يا أهل العراق تحبّون عليّ بن أبي 


طالب عئْة ونحن نبُغضهء قالوا: لم؟ قال: لأنه قتل أجدادي. 
قال محمد بن عاصم : وكان ريز بن عثمان نازلاً علينا . 


ü 


2 قال أبو جعفر رحمه الله تعالى: وكان المغيرة بن شعبة صاحبً دنياء يبيع دينه بالقليل التزر 
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8 عههر_ شرح نهج البلافة (ج٤)‏ 
منها ويُرضِي معاوية بذكر علي بن أبي طالب ته » قال يوماً في مجلس معاوية: إن علي لم 
ُنکځه رسول الله ابنته حبّاء ولكنه آراد أن يكافىء بذلك إحسان أبي طالب إليه . 

قال: وقد صح عندنا أن المغيرة لعنّه على منبر العراق مراتٍ لا تخصى» ويروى أنه لما 
مات ودفنُوه؛ أقبل رجل راكب طلِيماًء فوقف قريباً منه ثم قال: 

أمن رَسْمٍ دار من مغيرة تعرفٌ عليها زواني الإنس والجن تَعْزِف 

إِنْ كنت قدلاقيتٌ فِرْعَوْنَ بَعْدّنا وهامان فاعلم أن ذا العرش منصِتٌ 

قال: فطلبوه فغاب عنهم ولم يَرَوَْا أحداًء فعلموا أنه من الجنّ. 

قال: فأما مروان بن الحكم فأحقر وأقل من أن يذكر في الصحابة الذين قد غمصّتاهم 
وأوضحنا سوء رأينا فيهم. لأنه كان مجاهراً بالإلحاد هو وأبوه الحكم بن أبي العاص» وهما 
الظريدان اللعينان» كان أبوه عدر رسول الله 4# يحكيه في مَشيهء ويغمز عليه عيئّه» ويُذْلِع له 
لسانه ويتهكم به» ويتهائّف عليه" » هذا وهو في قبضيه وتحت يدهء وفي دار دَعُوته بالمدينة» 
وهو يعلم أنه قادر على قتله أيّ وقت شاء من ليل أو نهارء فهل يكون هذا إلا من شانىء شديد 
البعُضة» ومستحكم العدواة» حتى أفضى أمرّه إلى أن طرده رسول الله و4 عن المديئة» 
وسيّره إلى الطائف! 

وأما مَزوان ابثه فأخبّثٌ عقيدةًء وأعظم إلحاداً وكفراًء وهو الذي خطب يوم وصل إليه راس 
الحسين ا إلى المديئة» وهو يومئذٍ أميرها وقد حمل الرأس على يديه فقال: 

يا خحبّذابرثك في اليَّدَيِْنٍ وَحُمْرَةٌتَجِرِيعَلَوالحَدَيْنِ 

ثم رمى بالرأس نحو قبر النبيَ» وقال يا محمد» يوم بيوم بدر. وهذا القول مشتق من الشعر 
الذي تمثّل به يزيد بن معاوية وهو شعر ابن الزَّيعْرَى يوم وصل الرأس إليه. 

والخبر مشهور. 

قلت: هكذا قال شيخنا أبو جعفرء والصحيح أن مروان لم يكن أميرٌ المدينة يومئذٍ بل كان 
أميرّها عمرو بن سعيد بن العاص» ولم يحمّل إليه الرأس» وإنما كتب إليه تُبيد الله بن زياد 
يبشّره بقثل الحسين نئي › فقرأ كتابه على المنبرء وأنشد الرجز المذكورء وأومأ إلى القبر 
قائلاً: يوم بيوم بَذرء فأنكر عليه قوله قوم من الأنصار. ذكر ذلك أبو عُبيدة في كتاب 
«المثالب». 


 )فنه( تهانف به: تضاحك» والمهانفة الملاعبة أيضاً . اللسان» مادة‎ )١( 
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5 - ومن كلام له ا لأصحابه يخبر عن رجل. . 


قال: وروى الواقدي: أن معاوية لما عاد من العراق إلى الشام بعد بَيْعة الحسن ج 
واجتماع الناس إليه خطب فقال: أيها الناس» إن رسول الله ا قال لي : «إنك ستلي الخلافة 
من بعدي» فاختر الأرض المقدسةء فإن فيها الأبدال»'ء وقد اخترتكم» فالعنوا أبا تراب. 
فلعنوه» فلما كان من الغد كتب كتاباًء ثم جمعهم فقرأء عليهم» وفيه: هذا كتابٌ كتبه أمير 
المؤمنين معاوية» صاحب وحي الله الذي بعت محمداً نبياً» وكان أمياً لا يقرأ ولا يكتب» 
فاصطفى له مِنْ أهله وزيراً كاتباً أميناً» فكان الوحي ينزلٌ على محمد وأنا أكتبه» وهو لا يعلم ما 
أكتب» فلم يكن بيني وبين الله أحدٌ من خَلْقِه. فقال له الحاضرون كلهم : صدقت يا أمير 
المؤمنين . 

قال أبو جعفر: وقد روى أن معاوية بزَّل لِسَمُرة e‏ ا 1 
هذه الآية نزلت في علي بن أبي طالب: و الاس من بنك كَولُمٌ في السَيّرة اليا وَيْنْهِدُ ) 
ل ما ف لبو وَهْوَ لد الصا 7 وَإِدَا کول مس EL‏ يي E‏ 
له لا عب السسَادٌ ®" وأنْ الآية الثانية تزلت في ابن مُلجمء وهي فوله تعالى: «رّيِرتَ 
الاس س ينرى تفس كاه عسات أل" فلم يقبل» فبذل له مائتي ألف درهم فلم يقبل» 
فبذل له ثلاثمائة ألف فلم يقبل» SOS‏ وروی ذلك. 

قال: وقد صح أنّ بني أميّة منوا من إظهار فضائل علي ل » وعاقبوا على ذلك الراوي 
له» حتى إن الرجلّ إذا رَوَى عنه حديثاً لا يتعلّق بفضله بل بشرائع الدّين لا يتجاسرٌ على ذكر 
اسمه» فيقول: عن أبي زينب. 

وروی عطاءء عن عبد الله بن شداد بن الهادء قال : ووِدْتُ أن أترك فأحدَّتٌ بفضائل عليّ بن 
أبي طالب غا يوماً إلى الليلء وأنَّ عُدْمي هذه ضريت بالسيف. 

قال: فالأحاديث الواردة في فضله لو لم تكن في الشهرة والاستفاضة وكثرة النقل إلى غاية 
بعيدة» لا نقطع نقلّها للخوف والتقيّة من بني مروان مع طول المدّة» وشدة العداوة» ولولا أن 
لله تعالى في هذا الرجل سرًّا يعلمه مَنْ يعلمه لم يرو في فضله حدیث» ولا عُرِفْتْ له منقبة» ألا 
ترى أن رئيس قرية لو سحُط على واحد من أهلهاء ومنع الْنَاسَ أن يذكروه بخير وصلاح لحمل 
ذکره» ونسي أسمهء وصار وهو موجود معدوماً» وهو حي ميتاً! هذه خلاصة ما ذكره شيخنا أبو 
جعفر رحمه الله تعالى في هذا المعنى في كتاب التفضيل. 


.716 /۴۳ أخرجه العلامة المجلسي في البحار:‎ )١( 
.7١6 7١4 سورة البقرة» الآيتان:‎ )۲( 
(۳)سورة البقرة» الآية: /ا79.‎ 


فصل في ذكر المنحرفين عن علي ع2 
وذكر جماعة من شيوخنا البغداديين أن عدة من الصحابة والتابعين والمحدّثين كانوا 
منحرفين عن علي تل » قائلين فيه السوءء ومنهم من كتم مناقبه وأعان أعداءه ميلاً مع الدنياء 
وإيثاراً للعاجلةء فمنهم أنس بن مالك» ناشد علي مذ الناسَ في رَحَبة القصر - أو قال رحبة 
الجامع بالكوفة -: أيّكم سمع رسول الله عه يقول: «مَنٰ كنت مولاه فعليَ مولاء”''؟ فقام 
اثنا عشر رجلاً فشهدوا بهاء وأنس بن مالك في القوم لم يقم» فقال له: يا أنسء ما يمنعك أن 
تقوم فتشهد؛ ولقد حضرتها! فقال: يا أمير المؤمنين » كبرت ونسيت» فقال: الهم إن كان كاذباً 
فارمه بها بيضاء لا تواريها العمامة. قال طلحة بن عمير: فوالله لقد رأيثُ الوَّضّح به بعد ذلك 
أبيض بين عينيه . وروی عثمان بن مُطرّف أنْ رجلاً سال أنس بن مالك في آخر عمره عن عليّ بن 
أبي طالب» فقال: إني آليتُ ألا أكتم حديثاً سئلت عنه في علي بعد يوم الرّحبة» ذاك راس 
المتقين يوم القيامة» سمعته والله من نبيكه2©. 


وروى أبو إسرائيل عن الحكم عن أبي سليمان المؤذن» أن علياً عي تشد الناس مَنْ سمع 
رسول الله وچ › يقول: ١مَنْ‏ كنت مولاه فعليّ مولاها» فشهد له قوم» وأمسك رَد بن أرقم» 
فلم يَشْهَد - وكان يعلمها - فدعا علي قث عليه بذهاب البصر فعمي» فكان يحدّث الناس 
بالحديث بعدما كف بصره. 


قالوا: وكان الأشعث بن قيس الكنديّ وجرير بن عبد الله البَجَلِيَ يُبغضانه. وهدم 
علي #4 دار جرير بن عبد الله . قال إسماعيل بن جرير: هدم على دارّنا مرتين. 

وروی الحارث بن حصين» أن رسول الله 4# دفع إلى جرير بن عبد الله تَعْلّين من نعاله» 
وقال: «احتفظ بهماء فإن ذهابّهما ذهاب دينك" فلما كان يوم الجمل ذهبت إحداهماء فلما 
أرسله عليّ 4# إلى معاوية ذهبت الأخرى» ثم فارق علياً واعتزل الحرب. 


(۱) أخرجه الترمذي في المناقب» باب: مناقب علي بن أبي طالب (۳١۴۷)ء‏ وابن ماجه في المقدمةء 
باب: فضل علي بن أبي طالب (۱۲۱)ء وأحمد في مسند العشرة المبشرين بالجنة» باب: ومن 
مسند علي بن أبي طالب (5437). 

زفق أخرجه المجلسي في البحار: 1V‏ 

() أخرجه الآمدي في المسح في وضوء الرسول: .٠٤١‏ 
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وروى آهل السيرة أن الأشعث خطب إلى علي غلل ابنتهء فرَبَرَّه» وقال: يابن الحائك» 
أغرك ابن أبي قحافة! 
وروى أبو بكر الهذليَ عن الرّهري» عن عبيد الله بن عدي بن الخيار بن نوفل بن عبد 


مناف» قال: قام الأشعث إلى علي جنل » فقال: إِنّ الناس يزعمون أن رسول الله كل عهد |. 


إليك عَهْداً لم يعهده إلى غيرك» فقال: إنه عهد إليّ ما في قراب سيفي؛ لم يعهد إليّ غير ذلك . 
فقال الأشعث: هذه إن قلتها فهي عليك لا لك» دَغها ترحل عنك» فقال له: وما علمك بما 
علي مما لي! منافق ابن كافر» حائك ابن حائك! إِنْي لأجد منك بَنْة الغزل . ثم التفت إلى 
عبيد الله بن عدي بن الخيارء فقال : يا عبيد الله إنك لتسمع خلافاً وترى عجباء ثم أنشد. 
أصبحت ُء لراعي الضأن أتبعُه ماذايّرِيبك مني راعيّالضّان! 
Sa‏ 
والروايات تختلف . وروی يحيى بن عيسى الرمليّ » عن الأعمش: أن جريراً والأشعث خرجا إلى 


جبّان الكوفة» فمرٌ بهما ضبٌ يعدوء وهما في ذمّ علي ت » فنادياه: يا أبا حِسْل» هلم يدك 


نبايعك الخلافة» فبلغ عليًا قل قولهماء فقال: أما إنهما يحشران يوم القيامة وإمامهما ضبٌّ. 


وكان أبو مسعود الأنصاريّ منحرفاً عنه #8 . روى شريك» عن عثمان ابن أبي زَُرْعة» عن 
زيد بن وهب» قال: تذاكرنا القيام إذا مرّت الجنازة عند علي لال2 » فقال أبو مسعود 
الأنصاري: قد كنا نقوم» فقال علي كك : ذاك وأنتم يومئلٍ يهود. 

وروى شعبة؛ عن عبيد بن الحسن؛ » عن عبد الرحمن بن معقل» قال: حضرث علياً ثل » 
وقد سأله رجل عن امرأة توفي عنها زوجها وهي حامل» فقال : ترص أبْعَدَ الأجَلَيْنَء فقال 
رجل: فإن أبا مسعود يقول: وضعها انقضاء عدّتهاء فقال علي طقل : إن فروجاً لا يعلم» فبلغ 
قوله أبا مسعودء فقال: بلى» والله إني لأعلم أن الآخر شرٌ. 


وروى المنهال» عن نعيم بن دجاجة» قال: كنت جالساً عند علي تطغ » وإذ جاء أبو 
مسعودء فقال علي 4 : جاءكم فرّوج» فجاء فجلس» فقال له علي غ2 › » بلّغني أنك تُفتي 
الناس» قال: نعم» وأخبرهم أن الآخر شرٌء قال: فهل سمعت من رسول الله 8 شيئاً؟ 
قال: نعم» سمعته يقول: دلا يأتي على الناس سنة مائة وعلى الأرض عين تطرف»» قال: 


SS (1)‏ باب : ومن مسند علي بن أبي طالب (۷۱۹)» 
بلفظ : «لا يأتي على الناس ماثة سنةا» والعاكم في (المستدرك» (١؟486),‏ 


شرح نهج البلاغة 2 
أخطات استّك الحفرة» وغلطت في أول ظنك» إنما عَنَى مَنْ حضره يومثذء وهل الرخاء إلا 
بعد المائة! 

وروى جماعة من أهل السّيّر أن علياً تل كان يقول عن كعب الأحبار: إنه لكذّاب» وكان 
كعب منحرفاً عن على غل . وكان النعمان بن بشير الأنصاري منحرفاً عنه» وعدرًا له» خاض 
الدماء مع معاوية خحوضاًء وكان من أمراء يزيد ابنه حتى قثل وهو على حاله. 

وقد روى أن عمران بن الحصين كان من المنحرفين عنه تلل وأنّ علياً سيّره إلى المدائن» 
وذلك أنه كان يقول: إن مات عليّ فلا أدري ما موته» وإن قتل فعسى أنّي إن قتل رجوت له. 

ومن الناس من يجعل عمران في الشيعة. 


وكان سَّمُرة بن جندب من شرطة زياد» روى عبد الملك بن حكيم عن الحسن» قال: جاء 
رجل من أهل خُراسان إلى البصرةء فترك مالا كان معه في بيت المال» وأخذ براءة» ثم دخل 
المسجد فصلّى ركعتين» فأخذه سْمُرة بن جُنْدب» اهمه برآي الخوارج» فقدّمه فضرب عنقه. 
وهو يومئظٍ على شُرْطة زياد فنظروا فيما معه فإذا البراءة بخط بيت المالء فقال أبو بكرة: يا 
سَمُرة: أما سمعت الله تعالى يقول: کد ألم سس يق © رَكرَ ند َي ل )۱4 فقال: 
أخوك أمرني بذلك. 

وروى الأعمش» عن أبي صالح. قال: قيل لنا: قد قَّدِمٍ رجل من أصحاب 
رسول الله ڪي فاتیناه فإذا هو سَمُرة بن جَنْدَبِء وإذا عند إحدى رجليه خَمْرء وعند الاخرى 
تلج فقلنا: ما هذا؟ قالوا: به النقرس» وإذا قوم قد أتوهء فقالوا يا سَمُرة» ما تقول لربّك غداً؟ 
تؤتى بالرجل فيقال لك: هو من الخوارج فتأمر بقتله؛ ثم تؤتى بآخر فيقال لك: ليس الذي قتلته 
بخارجي» ذاك فتى وجدناه ماضياً في حاجته» فشبّه عليناء وإنما الخارجي هذاء فتأمر بقتل 
الثاني! فقال سَمُرة: وأيّ باس في ذلك! إن كان من أهل الجنة مضى إلى الجنةء وإن كان من 
أهل النار مضى إلى الثار! . 


وروی واصل مولى أبي عيينة» عن جعفر بن محمد بن علي 5 عن آبائه؛ قال: كان 
لسمرة بن جُندب نخل في بستان رجل من الأنصار» فكان يؤذيه» فشكا الأنصاري ذلك إلى 
رسول الله چیو فبعث إلى سَمْرة؛ فدعاه فقال له: بع نخلك من هذاء وخذ ثمنه قال: لا 


.٠١ ء۱٤ سورة الأعلى» الآيتان:‎ )١( 


: 
. 
؛ْ‎ 
١ 


08 


أفعل» قال: فخذ نخلاً مكان نخلك» قال: لا أفعل» قال: فاشتر منه بسئّانهء قال: لا أفعل» 


قال: فاترك لي هذا النخل ولك الجنةء قال: لا أفعلء نقال كا للأنصاري: «اذهب فاقطع 


1 نخلهء فإنه لا حق له فی . 


وروى شريك قال: أخبرنا عبد الله بن سعد عن حجر بن عدي» قال: قدمت المدينة 
فجلست إلى أبي هريرة» فقال: ممن أنت؟ قلت: من أهل البصرة» قال: ما فعل سَّمُرة بن 
جندب؟ قلت: هوحي» قال: ما أحدٌ أحبٌ إلى طول حياة منه. قلت: ولم ذاك؟ قال: إن 
رسول الله کک قال لي وله ولحذيفة بن اليّما ن: «آخركم موتاً في النار»” "© فسّقنا حذيفة» 


59 وأنا الآن أتمتى أن أسبقّه» قال: فبقي سَمْرة بن جندب حتى شهد مقتل الحسين. 


وروی أحمد بن بشير عن مسعر بن كدام؛ قال: كان سَمْرة بن جندب أيام مسير 
الحسين ن إلى الكوفة على شرْطة عبيد الله زياد» وكان يحرّض الناس على الخروج إلى 


| | الحسين تتلا وقتاله . 


مو يو کے 
ومن المنحرفين عنه» المبغضين له عبد الله بن الزبيرء وقد ذكرناه آنفاً. كان علي تلل 
يقول: ما زال الزبير متا أهلَّ البيت حتى نشا ابه عبد الله فأفسده© 
وعبد الله هو الذي حَمّل الزبيرٌ على الحرب» وهو الذي زين لعائشة مسيرّها إلى البصرة. 
وكان سبّاباً فاحشاًء يُبغض بني هاشم ويلعن ويسبّ علي بن أبي طالب ف , وكان 
علي ال يقنت في صلاة الفجر وفي صلاة المغرب» ويلعن معاوية» وعَمْراًء والمغيرة» 
والوليد بن عقبة» وأبا الأعور» والضحاك بن قيسء وبُسْر بن أرطاة؛ وحبيب بن مسلمةء وأبا 


.| موسى الأشعري» ومَرُوان بن الحكمء وكان هؤلاء يقنتٌون عليه ويلعنونه. 


وروی شيځنا أبو عبد الله البصريّ المتكلم رحمه الله تعالى» عن نصر بن عاصم اللَيْثّي؛ عن 
أبيه» قال: أتيت مسجد رسول الله وچک والناس يقولون: نعوذ بالله من غضب الله وغضب 


:| رسوله! فقلت: ما هذا؟ قالوا: معاوية قام الساعةء فأخذ بيد أبي سفيان» فخرجا من المسجد. 


(۱) اخ ج البيهقي نحوه في «السنن الكبرى» (907١1١)؛‏ وابن عبد البر في التمهيد (۲۲/ ۲۸). 


(؟) أخرجه ا ۰۲( والهيئمي في ا و0 . 
م أخرجه ابن الأثير في أسد الغابة: / 2177 وابن قتيبة في الإمامة السياسة: .۲۸/١‏ 


فقال رسول الله کو : «لعن الله التابع والمتبوع» رب يوم لأمّتي من معاوية ذي الأستاه"“ 
قالوا: يعني الكبير العَجر. 


وقال: روى العلاء بن حريز القشيريّ أن رسول الله 8 قال لمعاوية: التتخدَّنَ يا معاوية 
البدّعة سنة» والقبح حسناء أكلّك كثير» وظلمك عظيم» . 
قال: وروى الحارث بن حصِيرة» عن أبي صادق؛ عن ربيعة بن ناجذء قال: قال 
عل غ : نحن وآل أبي سفيان قوم تعادّوًا في الأمرء» والأمر يعود كما بدأ. 
قلت : وقد ذكرنا نحن في تلخيص نقض «السفيانية» ما فيه كفاية في هذا الباب . 
eo Oo GP Doom‏ 


وروی صاحب كتاب الغارات عن أبي صادق» عن جندب بن عبد الله. قال : كر المغيرة ة بن 
شعبة عند علي ظلكئ وجدّه مع معاوية؛ قال: وما المغيرة! إنما كان إسلامه لفجّرةٍ وغُدْرة 
غدرها بنفر من قومه فتك بهم » وركبها منهم » فهرب منهمء فأتى النبي 4446 كالعائذ بالإسلام» 
والله ما رأى أحدٌ عليه منذ ادّعى الإسلام حضوعاً ولا خشوعاًء ألا وإنه يكون من تَقّيف فراعنة 
قبل يوم القيامة يجانبون الحقء ويسعّرون نيران الحرب ويوازرون الظالمين» > ألا إن ثقيفاً قوم 
عُدُر لا يوفون بعهد. يبغضون العرب كأنهم ليسوا منهم» ولربٌ صالح قد كان منهم فمنهم 
عروة بن مسعود وأبو عبيد بن مسعود المستشهد يوم فس التاطف» وإن الصالح في ثقيف 
لغريب. 


قال شيخنا أبو القاسم البلخي: من المعلوم الذي لا ريب فيه لاشتهار الخبرٍ به» وإطباق 
الناس عليهء > أن الوليد بن عُقبة بن أبي مُعَيط كان يُبفْض علياً ويشيمه» وأنه هو الذي لَاحَاهُ في 
حياة رسول الله #6 ونابذه وقال له: أنا أثبتٌ منك جَناناًء وأحدّ سئاناًء فقال له 
علي 4# : اسكت يا فاسقء فأنزل الله تعالی فيهما: ان کان مزا کمن گات هامأ لا 
يَستَوْنَ74" الآيات المتلوة» وسمّى الوليد بحسب ذلك في حياة رسول الله 48 الفاسق» فكان 
لا يُعْرَفُ إلا بالوليد الفاسق. 


وهذه الآية من الآيات التي نزل فيها القرآن بموافقة علي ل › كما نزل في مواضع 


. ۱۹۱/۳۳ أخرجه العلامة المجلسي في بحار الأنوار:‎ )١( 
. ۱۹۱/۴۳ (؟) أخرجه العلامة المجلسي في بحار الأنوار:‎ 
. 1۸ سورة السجدة» الآية:‎ )۳( 


م 


بمرائلة یر وسماء الله تعالى فاسقاً في آية أخرى؛ وهو قوله تعالى: #إن جام اق ب 
يو۰ وسبب نزولها مشهورء وهو كَذِبه على بني المصطلق» وادعاؤه أنّهم منعوا الزكاة 
وشهروا السيف» حتى أمر النبي وَيكة بالتجهّز للمسير إليهم» فأنزل الله تعالى في تكذيبه وبراءة 
ساحة القوم هذه الآية. 


وكان الوليد مذموماً معيباً عند رسرل الله 5 يشنؤه ويُعرض عنه» وكان الوليد يُبِغْض يبغخض 


رسول الله 48285 أيضاً ويشنؤه لمر ا ل 


ا و وأخباره في ذلك مشهورة. فلما ظفر به يوم در ضرب ١‏ 


عنقّه . وورث ابنه الوليد الشنآن والبغضة لمحمد وأهله» فلم يزل عليهما إلى أن مات . 


قال الشيخ أبو القاسم: وهو أحد الصبية الذين قال أبو عُفْبة فيهم» وقد قُدْم لِيُضْرّبٍ عنقه : 
مَنْ للصبية يا محمد؟ فقال: «النار» اضربوا عنقه». 


قال: وللوليد شعر يقصد فيه الردّ على رسول الله ج حيث قال: «إن تولوها عليًا؛ تجدوه 


هادياً مهدياً»” . قال : وذلك أن علياً ل2 لما قيل قصد بنوه أن يُخْهُوا تبره خوفاً من بني أمية 2 


أن يحيئوا في قبره حَدَئا» فأوهموا الناس في موضع قبره تلك الليلة - وهي ليلة دفعه - إيهامات 
مختلفة» فشدّوا على جمل تابوتاً موقا بالحبال» يفوح منه روائح الكافورء وأخرجوه من الكوفة 
في سواد الليل صحبة قاتهم› يُوهمون أنهم يحملونه إلى المدينة فيدفنونه عند فاطمة عليها 
السلام» وأخرجوا بَعْلاً وعليه جنازة مغطاةء يوهمون أنهم يدفنونه بالحيرة» وحفروا حفائر 
عِدّة» منها بالمسجد؛ ومنها برحبة القصرء قصر الإمارة؛ ومنها في حجرة من دور آل جعدة بن 
هبيرة المخزوميّ؛ ومنها في أصل دار عبد الله بن يزيد القسري بحذاء باب الورّاقين مما يلي قبلة 
المسجد» ومنها في الكُئّاسة ومنها في الئّويّة فعميّ عَلّى الناس موضع قبره» ولم يَعْلّم دفنه 


AS 


على الحقيقة إلا بنوه والخواصٌ المخلصون من أصحابه؛ فإنهم خرجوا به 2# وقت السّحر 


في الليلة الحادية والعشرين من شهر رمضان» فدفنوه على التجف» بالموضع المعروف بالغرِيّ» 
بوصاة منه 5# إليهم في ذلك؛ وعهدٍ كان عهد به إليهم؛ وعميّ موضع قبره على الناس» 
واختلفت الأراجيف في صبيحة ذلك اليوم اختلافاً شديداً» وافترقت الأقوال في موضع قبره 
الشريف وتشّعبت» وادُعى قوم أن جماعة من طبّىء وقعوا على جم في تلك الليلةء وقد أضله 


أصحابه پبلادهم» وعليه صندوقء فظنُوا فيه مالاً» فلما رأوا ما فيه خافوا أن يُظلّبوا به فدفنوا نا 


الصندوق بما فيه » ونحروا البعير وأكلوه» وشاع ذلك في بني أمية وشيعتهم ؛ واعتقدوه حقاً 
ي فقال الوليد ب بن عُقْبة من أبيات يذكره غل فيها : 


.۷١ سورة الحجرات» الآية: 5. زفق ا الجوهري في السقيفة وفدك:‎ )١( 


شرح نهج البلافة (ج٤)‏ 


فإنيك قَدْضَلَ البعيربحمئله قَمَاكانَمَهْبِيَاً ولا كان هادياً 

وروى الشيخ أبو القاسم البلخِيّ أيضاًء عن جرير بن عبد الحميد» عن مغيرة الضبي» قال: 
مر ناس بالحسن بن علي غ » وهم يريدون عيادّة الوليد بن عقبة» وهو في عِلَّة له شديدةء 
فأتاه الحسن غلل معهم عائداًء فقال للحسن: أتوب إلى الله تعالى مما كان بيني وبين جميع 
الناس» إل ما كان بيني وبين أبيك» فإني لا أتوب منه. 

قال شيخنا أبو القاسم البلخي: وأكُدَ بُعْضَهِ له ضربه إياه الحدّ في ولاية عثمان» وعؤله عن 
الكوفة . 

وقد اتفقت الأخبار الصحيحة التي لا ريب فيها عند المحدّثين» على أن النبي ي قال: 
«لا يُبغضك إلا منافق» ولا يحبّك إلا مومن». 

قال: وروى حَبَّة العْرَنيَء عن علي غالا أنه قال: إن الله عز وجل أخذ ميثاق كل مؤمن 
على حُبّي وميثاق كل منافق على بغضي» فلو ضربتٌُ وجه المؤمن بالسيف ما أبغضني» ولو 
صببت الدنيا على المنافق ما أحبني . 

وروى عبدالكريم بن هلالء عن أسلم المكيّ» عن أبي الطفيلء قال: سمعت علياً فكلا » 
وهو يقول: لو ضربتٌ خياشيمٌ المؤمن بالسيف ما أبغضني ولو نثرت على المنافق ذهباً وفضة ما 
1 وميثاق المنافقين ببغضي» فلا يُبغضني مؤمن؛ ولا 
يحبني منافق آہںا" 

ا البلخيّ: وقد روى كثير من أرباب الحديث عن جماعة من الصحابة» 
قالوا: ما كنا نعرف المنافقين على عهد رسول الله #6 إلا ببغض على بن أبي طالب . 

ذكر إبراهيم بن هلال صاحب كتاب «الغارات» فيمن فارق علياً فك والتحق بمعاوية 
يزيد بن حُسيّة التيميّء من بني تيم بن ثعلبة بن بكر بن وائل» وكان غ قد استعمله على الرّيّ 
ودَسْتَبيء فكسرٌ الخوارج؛ واحتجن المال لنفسه» فحبسه على تة »> وجعل معه سعدا مولاه» 
فقرب يزيد ركائبه» وسعد نائم» فالتحق بمعاوية» وقال: 


َادَعَتٌ سَعْداً وَادْنّمَتْ بي ركائبي إلى السام والحكرْث الَّذِي هو فصل 


)١(‏ أخرجه مسلم. كتاب: الإيمان» باب: الدليل على أن حب الأنصار وعلي بن أبي طالب من 
الإيمان (۷۸)ء والنسائي» في كتاب : الإيمان وشرائعه» باب: علامة الإيمان (60014). 

(؟) انظر بشارة المصطفى: ۷۲ء وينابيع المودة: 1875/١‏ 

(۳) أخرجه المجلسي في البحار: ۳۹/ ۲۹۵. 

179/8 والحاكم في المستدرك:‎ 4١ أخرجه ا‎ )٤( 


3 


65 - ومن كلام له 4 لأصحابه يخبر عن رجل. . 


وغادرتٌ سعداً نّائماً في عيّاءق وسعدّغلاممُسْفَهَامٌمسَلَلٌ 
ثم خرج حتى أتى الرّقة» وكذلك كان يصنع مَنْ يفارق علياً غل » يبدأ بالرّقة حتى يستأؤن 
معاوية في القدوم عليه» وكانت الرّفة والرّها وقَّرْقِيسِيا وحَرّان من حَيّز معاوية» وعليها 
الضحاك بن قيس» وكانت هِيت وعَانات ونصيبين ودارا وآيد وسنجار من حير على غ » 
وعليها الأشترء وكانا يقتتلان في كل شهر. ١‏ 

وقال يزيد بن حُجَيّةَ وهو بالرّقة يهجو علياً غلا : 

يا طون لَيْلِيَ بالرّماتٍ نَم أَنمْ من عير شق صب نَفْسِي وَلَاسَقَمٍ 
لكئْلذكرأمورجَمَوَظَرَقث اخشى على الأضل ينها رة القدم 
أخشى عَلِيًا عليّهمأنيكونْلَهُمْ مفل العَقُور الذي عَنَّى عَلَى إرَم 
وبعد ذلك ما لا نذكره. 

قال إبراهيم بن هلال: وقد كان زياد بن خَصّفة التيميّ» قال لعل غل يوم هرب يزيد بن 
حجية حُسيّة: ابعثني يا أمير المؤمنين في أثره أردّه إليك» . . فبلغ قوله يزيد بن حُجَيّة» فقال في ذلك: 
اكع لي ع عياف أموري وَخَلّيت الذي مُوَّعاتِبُه 
وَبَابٌ شديدَمُوئَقٌ قدفتحتّه عليكء. وتداعيِّتْعَلَيْكمَذَامِيُه 
هُبِلْتَ أمَا ترجو غنائي ومشهڍي إؤ الخصم لم يُوجذلَةمَنْ ازا 
فأقَِيِمٌ لولاانَامَكَائنا وأنك مونى ما طفِقتٌاعاتِبة 
وأقسملوادركْتَنِي مَارَدَئئَّني كلاناقداصطقّت إِليهجَلائِبَهُ 
قال ابن هلال: وكتب إلى العراق شعراً يذمّ فيه علياً يكل » ويخبره أنّه من أعدائه فدعا 
عليه وقال لأصحابه عَقِيبَ الصلاة: ارفعوا أيديكم فادعُوا عليه» فدعا عليه وأمَّنَ أصحابه. 
قال أبو الصلت التيميّ: كان دعاؤه عليه: اللهمّ إن يزيد بن حَجَِيّة هرب بمالٍ المسلمين 
ولحق بالقوم الفاسقين» فاكفنا مكره وكيدّه والجزه جزاء الظالمين. 

قال : ورفع القومٌ أ يديهم يُؤمُئنون» وكان في المسجد عفاق بن شُرَحْبيل بن أبي رهم الَّيمَي 
شیخاً كبيراً وكان يعد ممن شهد على حجر بن عدي حتى قتله معاوية» فقال عِفاق: على من 
يدعو القوم؟ قالوا: على يزيد بن حُجَيّةء فقال: ترب أيديكم! أعَلَى أشرافنا تدعُون! فقاموا إليه 
فضربوه حتى كاد يهلِك. وقام زياد بن خَصّفة - وكان من شيعة علي غل - فقال: ادعوا ابن 
عَمَيء فال علي 4# : دعوا للرّجل ابن عمّهء فتركه الناس» فأخذ زياد بيده فأخرجه من 
المسجد» وجعل يمشي معه يمسح التراب عن وجههء وعِفاق يقول SSS‏ 
ميت وال اک ا عدت الول واد ول ا تمصا شَرّلك. 


وقال زياد بن حَصّفْة يذكر ضرب الناس عفاقاً : 
دعوت عفاقاً للهُدَى فاستغشّيِي 
ولولا دفاعي عن عِمَاقٍ ومشهدِي 
أنبّغه أن الهدى في اتباعنا 
فإِنلايمَايعْنَاعِفاقٌفإننا 


عام هة 


ا 
ا 


وولّى قَرِيًا قَولَّهرَمُوَمُفُْضَبُ 
هوت يعفاقٍ - عَوْض - عَنْقَاءُ مُعْرِبُ 
فيأبىء ويُضْرِيه المراء فيشمّبُ 
على الحق ما غتى الحَّمام المطرّبٌ 


إذا بعفت للناس ججأواء خرب 


يمانيةلاتنثيي حينْثُنْدَبُ 
توء وبأس في الوغى لا يوْلُبُ 


فقال له عِفاق: لو كنت شاعراً لأجبتك» ولكني أخبركم عن ثلاث خصال كنّ منكمء والله 
٤‏ ما أرى أن تُصيبوا بعدهنّ شيئاً مما يسرّكم : 
أا واحدة» فإنكم سرُم إلى أهل الشام حتى إذا دخلتم عليهم بلادهم قاتلتموهم» فلما ظنّ 

0 القومٌ أنكم لهم قاهرون رفعوا المصاحف» فسخروا بكم فردّوكم عنهم» فلا والله لا تدخلونها 
١‏ بمثل ذلك الجدّ والحدّ والعدد الذي دخلتم به أبداً. 
٤‏ وأما الثانية: فإنكم بعثتم حَكماً وبعث القوم حكماًء فأما حكمُكم فخلعکم» وأمًا حكمهم 
*| فأئبتهمء فرجع صاحبهم يُذْعَى أميرٌ المؤمئين» ورجعتم متلاعنين متباغضين» فوالله لا يزال 
القوم في عَلاء» ولا تزالون في سفال. 

وأما الثالثة» فإنه خالفكم قُرَاؤكم وفرسانكم فعدَوْتُم عليهم فذبحتموهم بأيديكم, فوالله لا 
إٍ تزالون بعدها متضعضعين . 
: قال: وكان يمرٌ عليهم بعد فيقول: اللهم إني منهم بريء» ولابن عفان وليّ! فيقولون: 
» | اللهم إِنَا لعلي أولياء» ومن ابن عفان برآءء ومنك يا عفاق!. 
ا قال: فأخذ لا يُقْلِع فدعوا رجلاً منهم له سجاعة كسجاعة الكهان» فقالوا: ويحك! أما 
| تكفينا بسجعك وخطبك هذا! فقال: كفيتكم؛ فمرٌ عِفاق عليهم» فقال كما كان يقول: فلم 
٤‏ يمهله أن قال له: اللهم اقثّل عِفاقاًء فأنه أسرّ نفاقاًء وأظهر شقاقاً» وبيّن فراقاًء وتلوّن أخلاقاً . 
۱ فقال عفاق: رَيُحكم! من سَلُط علي هذا؟ قال : الله بعثني إليك» وسلّطني عليك لأقطع 
: لسانك» وأنصل سنامك» وأطرد شيطانك. 
قال: فلم يك يمر عليهم بعد إنما يمرّ على مرينة. 


لات ل عدت سن ن سوي لو دعل س يجن 


شهد مع علي غ2 صفين» وكان في أول أمره مع معاوية» ثم صار إلى علي ت@ » ثم رجع 
بعد إلى معاوية» وكان علي غل يسميه الهجتع » والهجتع : الطويل . 


ومنهم القعقاع بن شُورء استعمله علئٌ ظال على كسْكرء فنقم منه أمورأًء منها أنه تزۆج 
امرأة فأصدقها مائة ألف درهم» فهرب إلى معاوية . 


ومنهم النجاشيّ الشاعر من بني الحارث بن كعب» كان شاعرٌ أهل العراق بصقَّين» وكان 
علي غاا يأمره بمحاربة شعراء أهل الشام؛ مثل كب بن جُعَيل وغيره» فشرب الخمر 
بالكوفة» فحدّه علي غلل » فغضب ولحق بمعاوية» وهجا علياً غل . 

حدث ابن الكلبيّ عن عَوانةء قال: خرج النجاشيّ في أول يوم من شهر رمضان» فمرّ بابي 
سَمّال الأسديء وهو قاعد بفناء داره» فقال له: أين تريد؟ قال: أردت الكتاسةء فقال: هل لك 
في رؤوس وألّيات قد وُضِعت في الور من أول الليل» فأصبحت قد أينعت وقد تهرّات؟ قال: 
وَيْحك! في أول:يوم من رمضان! قال: دعنا مما لا عرف» قال: قب تال اتير ين 
شراب كالوَرْس» يُطيّبٍ النفس» ويجري في العزق» ويزيد في الطّرْق» يهضم الطعام» ويُسَهُل 
للفذم”" الكلام» فنزل» فتغدّياء ثم أتاه بنبيذٍ فشرباه» فلما كان آخر النهار علت أصوائهماء 
ولهما جارٌ من شيعة علي تيل » فأتاه فأخبره بقصّتهماء فأرسل إليهما قوماً فأحاطوا بالدارء 
فاما أبو سمّال فوتّب إلى دُور بني أسد فأفلت» وأخذ النجاشي فاتى ككل به فلما أصبح أقامه 
في سراویله» فضربه ثمانين» ثم زاده عشرين سوطاًء فقال: يا أمير المؤمنين» أما الحدّ فقد 
عرفته» فما هذه العلاوة؟ قال: لجراءتك على الله؛ وإفطارك في شهر رمضان. ثم أقامه في 
سرّوايله للناس» فجعل الصبيان يصيحون به: خي النجاشيّ» خري النجاشي! وجعل يقول: 
كلا إنها يمانية وكاؤها شعر. 

قال: ومرّ به هند بن عاصم السَّلوليَ؛ فطرح عليه مُطرَفاًء فجعل الناس يمرّون به ويطرحون 
عليه المطارف» حتى اجتمعت عليه مطارف كثيرة؛ فمدح بني سول فقال: 

إذا الله حيًا صالحاً من عباده تقيًا فحيّاال هِنْدَبْنَ عاصم 

وكل سَلُولِيٌ إذا مسادعوئه سريع إلى داعي العلا والمكارم 

هم البيض أقداماً وديباجٌ أوجي جلوها إذا اسودّث وجوه الملائم 


زفق الفدم من الناس: العيي عن الحجة والكلام مع ثقل ورخاوة وقلة فهم . اللسان» مادة (قدم) . 
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eT‏ ولا یہ يبتغي المخ الذي في الجماجم 

ثم لحق معاوية» وهجا عليًا تلز » فقال: 

َلَامَنْمبِلكععَئْيعَلِيًا بانَينئَذايِئْتُنلاأحاك 

عَمِدْتُلمستقرّالحؤٌلمًا رأيتٌأموركُمْ فيهااخيلاف 

وروى عبد الملك بن قريب الأصمعيّ» عن ابن أبي الرّنادء قال: دخل النجاشيّ على 
معاوية» وقد أذن للناسَ عامةء فقال لحاجبه: ادعٌ النجاث شي» والنجاشيّ بين يديه ولكن 
اقتحمته عينه» فقال: هأنذا النجاشي بين يديك يا أمير المؤمنين» إن الرجال ليست بأجسامهاء 
ِنْما لك من الرجل أصغراه: قلبه ولسانه» قال: ويحك! أنت القائل: 

ونججى ابن حَرْبٍ سبح ذو عُلالةٍ أجشٌ همزييمٌ والرَّماحٌ دواني 

إذا قلتٌأطراف الرماح تَنُوسَّه مرَّئْهبوالساقان والقَدَمانِ 

ثم ضرب بيده إلى نَذيهء فقال: : ويحك! إن مثلي لا تعدو به الخيل» فقال: يا أمير 
المؤمنين» إني لم أعك» إنما عنيثٌ عُثبّة. 

وروى صاحب كتاب «الغارات» أن علياً نكل لما حدٌ النجاشي غضبت اليمانية لذلك» 
وكان أخصّهم به طارق بن عبد الله بن كعب النَهْديّ» فدخل عليهء فقال: يا أمير المؤمنين» ما 
كنا نرى أنّ أهل المعصية والطاعة وأهل الفرقة والجماعة عند ولاة العدل ومعادن الفضل 
سِيّان في الجزاء» حتى رأينا ما كان من صنيعك بأخي الحارث» فأوغرثٌ صدورناء وسَّئَّنْتَ 
أمورناء وحملتنا على الجادّة التي كنا نرى أن سبيل مَنْ ركبها النار. فقال علي فكي : ونا 
لكر إلا عل ليوك يا أخا نَهْد وهل هو إلا رجل من المسلمين انتهك حُرمة من حرم 
اله» فأقمنا عليه حدّا كان كفارته! إن الله تعالی يقول: «دلا يجريڪم سا وي عل آل تلوأ 
َغْرِلُواً هو افر ب وى قال: فخرج طارق من عنده» فلقّيه الأشترء فقال؛ يا طارق» أنتٌ 
القائل لأمير المؤمنين : «أَوْغَرْتَ صدورّناء و وَشَنْتّ أمورنا»؟ قال طارق: نعمء آنا قائلهاء قال : 
والله ما ذاك كما قلت إن صدرّنا له لسَامِعة» وإن أمورنا له لجامعة. فغضب طارق وقال: 
ستعلم يا أشتر أنه غيرٌ ما قلت» فلما جنّه الليل همس هو والنجاشيّ إلى معاوية» فلما قدما 
عليه؛ دخل آذنه فأخبره بقدومهماء > وعنده وجوه أهل الشامء ؛ منهم عمرو بن مرة الجهنيّ 
وعمرو بن صيفيَ وغيرهماء فلما دخلا نظر إلى طارق» وقال: مرحباً بالمورق غصئه» والمعرق 
أصلّف المسوّد غير المسود» من رجل كانت منه هفوة ونبوة» باتّباعه صاحبٌ الفتنةء وراس 
الضلالة والشبهةء > الذي اغترز في ركاب الفتنة حتى استوى على رجلهاء ڈ ثم أوجف في عَشْوة 


.۸ سورة المائدة» الآية:‎ )۲( . ٤٠ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 


7 
a 


متها وتيه ضلالتهاء واتبعه رجرجة من الناس» وأشبابةٌ من الحثالة لا أفئدة لهم: أ 
درو لمات آم عل فو أَتَمَائه1 ي . 
فقام طارق» فقال: يا معاوية إني متكلّم فلا يسخطك» ثم قال: وهو متكىء على سيفه : إِنّ 
المحمود على كلّ حال رب علا فوق عباده» فهم منه بمنظر ومسمع» بعث فيهم رسولاً منهم» e‏ 
يتلو كتاباً لم يكن من قبله ولا يخظه بيمينه» إذاً لارتاب المبطلون» فعليه السلام من رسولٍ كان | 9 
بالمؤمنين برا رحيماً! أما يعد فإنَ ما كنا تُوضِع فيما أؤْضّعنا فيه بين يدي إمام تقيّ عادل» مع 
1 رجال من أصحاب رسول الله #6 أتقياء مرشدين» ما زالوا مناراً للهدى» ومعالم للدين» 
: خلفاً عن سلف مهتدين» أهل دين لا دنياء كل الخير فيهم» واتبعهم من الناس ملوك وأقيال» 7 
وأهل بيوتات وشرّف. ليسوا بناكثين ولا قاسطين» فلم يكن رغبةٌ مَنْ رغب عنهم وعن صحبتهم 
وا إلا لمرارة الحقّ حيث جُرْعُوهاء ولوعورته حيث سلكوهاء وغلبت عليهم دنيا مؤثّرة» وهو 
#8 متّبع» وكان أمر الله قدراً مقدوراً. وقد فارق الإسلام قبلنا جَبَلة بن الأيهم فرراً من الضيم» 
1 وأئفاً من الذّلةء فلا تفخرَن يا معاوية؛ إن شَدَدْنا نحوك الرحال وأزضفنا إليك الركاب. أقول 


]| قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولجميع المسلمين . 


فعظم على معاوية ما سمعه وغضب» لكنه أمسك» وقال: يا عبد اللهء إنا لم ترد بما قلناه 
أن نورك مَشْرّع ظماء ولا أن نُصدرك عن مَكْرّع ري ولكنّ القول قد يجري بصاحبه إلى غير 
| ما ينطوي عليه من الفعل؛ ثم أجلسه معه على سريره؛ ودعا له بمقظعات وَيُرود فصيّها عليه» 
١‏ وأقبل نحوه بوجهه يحدّثه حتى قام . 

وقام معه عمرو بن مرة وعمرو بن صيفيّ الجهنيّان» فأقبلا عليه بأشد العتاب وأمضّهء 


: | يلومانه في خطبته» وما واجه به معاوية. 


: فقال طارق : والله ما قمت بما سمعتماه حتى حيّل لي أنّ بطن الأرض خير لي من ظهرها | 
8 عند سماعي ما أظهرٌ من العيب والنقص لمن هو خير منه في:الدنيا والآخرة» وما ّت به 
کا نفس وملّكه عجبه» وعاب أصحاب رسول الله وه واستنقّصهم» فقمت مقاماً أوجب الله ١‏ 
© ] علي فيه ألا أقول إلا حقاًء وأيّ خير فيمن لا ينظر ما يصير إليه غداً! فلغ علا تله قول | 
| فقال: لو قل النهدي يومئزٍ لقتل شهيداً. 5 
1 وقال معاوية للهيئم بن الأسود أبي العُريان - وكان عُثمانياً» وكانت امرآته عَلَوِية الرأي٠‏ إي, 


J) a” 9‏ شرج نهج البلاغة (ج4) هم - يه 
نكتب بأخبار معاوية في أعئّة الخيل وتدئّعُها إلى عسكر علي لك بِصِفْين فيدفعونها إليه - فقال 


' 


)١( ْ‏ سورة المسدء الآيتان: ›٤‏ 8. 


معاوية بعد التحكيم: يا هيثم» آهل العراق كانوا أنصحٌ لعليٌ في صِقين أم أهل الشام لي؟ 


ْ فقال: أهل العراق قبل أن يُضرّبوا بالبلاء كانوا أنْصَح لصاحبهم» قال: كيف قلت ذلك؟ قال: 


لأنّ القوم ناصحوه على الدّين. وناك آهل الشام على الدنياء وأهل الدين صر وهم أهل 
بصيرة » إن امل امنا لعل عبد ثم والله ما لبث أهلٌ العراق أن نبدُوا الدّين وراء ظهورهمء 
ونظروا إلى الدنياء فالتحقوا بك. 

فقال معاوية: فما الذي ينفع الأشعتٌ أن يقدّم عليناء فيطلب ما قِبَلنا؟ قال: إن الأشعث 


ْ يكرم نفسّه أن يكون رأساً في الحرب» ودَنباً في الطمع . 


ومن المفارقين لعليّ غل أخوه عَقِيل بن أبي طالب» قَدِمٌ على أمير المؤمئين بالكوفة 
يسترفِده» فعرّض عليه عطاءه» فقال: إنما إريڈ من بيت المال» فقال: تقيم إلى يوم الجمعة» 


:| فلما صلى تلل الجمعةء قال له: ما تقولُ فيمن خان هؤلاء أجمعين؟ قال بئس الرجل! قال: 


فإنك أمرتنِي أن أخونهم واعطيّك. فلما خرج من عنده شخحص إلى معاوية» فأمر له يوم قدومه 
بمائة ألف درهم» وقال له: يا أبا يزيدء أنا خير لك أم علي؟ قال: وجدت عليًّا أنْظرٌ لنفسه منه 
لي ووجدتك أنظر لي منك لنفسك. 

وقال معاوية لِعَقِيل: إِنَّ فيكم يا بني هاشم لين قال: أجل إن فينا لينا من غير ضعْف» وعِرًا 
من غير عُنْفء وإن ليئكم يا معاوية غَذْرء وسلمكم كُفْر. فقال معاوية: ولا كل هذا يا أبا 
يزيدا. 

وقال الوليد بن عُقْبة لعقيل في مجلس معاوية: غَلبك أخوك يا أبا يزيد على الثروة! قال: 


:| نعم» وسبقني وإياك إلى الجنةء قال: أما والله إن شِدْقَيّهِ لمضمومان من دم عشمان» فقال: وما 


أنتَ وقريش! والله ما أنتٌ فينا إلا كنطيح الس . فغضب الوليد وقال: والله لو أنّ آهل الأرض 
اشتركوا في قتله لأرهقُوا صَعُوداء وإن أخاك لأشدّ هذه الأمة عذاباً» فقال: صه! والله إنا 


“| لنرغب بعبدٍ من عبيده عن صُحْبة أبيك عُقْبة بن أبي مُعيط 


وقال معاوية يوماً - وعنده عَمْرو بن العاص» وقد أقبل عَقِيل: لأضحكئّك من عَقيل فلما 
سلّم قال معاوية: مرحباً برجل عمّه أبو لهب» فقال عَقِيل: وأهلاً برجل عَمْته: «9حَمَالَةٌ 


۾ لحب لا فى مدا حَبَلٌ ين مَس لان امرأة أبي لهب آم جميل بنت حرب بن أمية. 


56 - ومن كلام له ي لأصحابه يخبر عن رجل. . . 


1 قال معاوية: يا أبا يزيد ما ظنّك بعمك أبي لهب! قال: إذا دخلت النارٌ فَحُذْ على يسارك 
تجذه مفترشاً عَمَتك حمالةً الحطب. أفناكحٌ في النار خيرٌ آم منكوح! قال: كلاهما شرّء والله. 


وممن فارقه غغ حنظلة الكاتب» خرج هو وجرير بن عبد اله البّجَلِيَ من الكوفة إلى 
قرقيسياء وقالا: لا نقيم ببلدة يُعاب فيها عثمان. 


۹ وممن فارقه وائل بن حجر الحضرمي, وخبره مذكور في قصة يُسْر بن أرطاة. 


وروی صاحب كتاب «الغارات» عن إسماعيل بن حكيمء عن أبي مسعود الجريري» قال : 
٠‏ | كان ثلاثة من أهل البصرة يتواصّلون على بُعْض على غ : مطرّف بن عبد الله بن المَّسخِير» 
3 والعلاء بن زيادء» وعبد الله بن شقيق. 
. قال صاحب كتاب «الغارات»: وكان مطرّف عابداً ناسكاً» وقد روى هشام بن حسان عن ابن 
:8 سيرين : أن عمّار بن ياسر دخل على أبي مسعود وعنده ابن الشَّخَير فذكر علياً بما لايجوز أن 
: يُذْكر به» فقال عمار: يا فاسق وإنك لها هنا فقال أبو مسعود: أذكُرك الله يا أبا اليقظان في ضَيّفي! 
3 قال: وأكثر مبغضيه غلا أهل البصرة كانوا عثمانيّة: وكانت في أنفسهم أحقاد يوم 
٠‏ | الجمل» وكان هو تيل قليل التألّف للناس» شديداً في دين الله لا يبالي مع علمه بالدين» 


:8 واتباعه الحقّ مَنْ سخط ومَنْ رضِي. 

3 قال: وقد روى يونس بن أرقم؛ عن يزيد بن أرقم» عن أبي ناجية» مولى آم هانىء قال: 
4 كنت عند علي تلاط ٠‏ فأتاه رجل عليه زي الفر. فقال: يا أمير المؤمنين» إني أتيتك من بلدة 
ى ما رأيت لك بها محبّاء قال: من أين أتيتَ؟ قال: من البصرة» قال: أما إنهم لو يستطيعون أن 


٤‏ يحبُوني لأحبوني» إني وشيعتي في ميثاق الله لا يزاد فينا رجل ولا ينقص إلى يوم القيامة. 


0 
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5 وروى أبو عْسَان البصري, قال : بى عبيد الله بن زياد أربعة مساجد بالبصرة تقوم على بغخض 
٤‏ علي بن أبي طالب والوقيعة فيه : مسجد بني عدي» ومسجد بني مجاشع » ومسجد كان في 
هم العلافين على فُرْضَة البصرة» ومسجد في الأزد. 


8 -ههر شرح نهج البلاغة (ج4) 


١ 
( 


١ 
٤ 


4 


طالب غل والمعظمين له. 


1 
| الله على عَدُرٌهء ورباني هذه الأمة وذا فضلهاء وذا سابقتهاء وذا قرابتها من رسول الله الاو 
۹ 


و 
ومما قيل عنه إنه يبغض عليًا غل ويذمّهء الحسن بن أبي الحسن البصري أبو سعيد. 
وروی عنه حماد بن سلمة أنه قال: لو كان عليّ يأكل الحَشّف”'' بالمدينة لكان خيراً له مما 8 

دخل فيه. ورواه عنه أنه كان من المخذَّلين عن نصرته. 
وروی عنه أن عليًا ظ2 رآه وهو يتوضّأ للصلاة - وكان ذا وسوسة - فصت على أعضائه 5 
ماء كثيرآء فقال له: أَرَقْتٌ ماءَ كثيراً يا حسن» فقال: ما أراق أمير المؤمتين من دماء المسلمين | . 
أكثر! قال : أو ساءك ذلك؟ قال: نعم. قال: فلا زلت مسوا . 0 
قالوا: فما زال الحسن عابساً قاطعاً مهموماً إلى أن مات . 


فأما أصحابنا فإنهم يدفعون ذلك عنه وينكرونه ويقولون: إنه كان من مُحبّي علىٌ بن أبي 


وروى أبو عمر بن عبد البر المحدّث في كتابه المعروف: «الاستيعاب في معرفة 
الصحاب»”" أن إنساناً سأل الحسن عن علي غل » فقال: كان والله سهماً صائباً من مرامي 


لم يكن بالتُوّمة عن أمر الله ولا بالملومة في دين الله» ولا بالسّرُوقة لمال الله أعطى القرآنٍ 
عزائمه ففازٌ منه برياض مُونِقة» ذلك على بن أبي طالب بيالْكُمَ! . 

وروى الواقديّ»ء قال: سيل الحسنْ عن علي ثل - وكان يظنّ به الانحراف عنها ولم 
يكن كما يظنّ - فقال: ما أقول فيمنْ جَمّع الخصال الأربع: اثتمانه على براءة» وما قال لَهُ 
الرسول في غزاة تَبُوكء فلو كان غير النبرّة شيء يفوته لاستثناه» وقول النبي 6 «النّقلان 
كتاب الله وعثرتي:”". وإنه لم يؤمّر عليه أمير ق وقد أُمّرت الأمراء على غيره. 

وروی أبّان بنٌ عياش» قال: سألتٌ الحسن البصري عن علي غل فقال: ما أقول فيه! 
كانت له السابقة» والفضل والعلّم والحكمة والفقه والرأي والصّحبة والنّجْدة والبلاء والزهد 
والقضاء والقرابة» إن عليًا كان في أمره عليّاء رحم الله عليّاء وصلى عليه! فقلت: يا أبا سعيد» 
أتقول: «صلى عليه» لخير النبي! فقال: ترِحُمْ على المسلمين إذا ذكرواء وصل على النبيَ وعلى 
خير آله . فقلت: أهو خيرٌ مِنْ حمزة وجعفر؟ قال: نعمء قلت: وخير من فاطمة وابنيها؟ قال: 


)١(‏ الجشف: اليابس الفاسد من التمرء وقيل: الضعيف الذي لا نوء له كالشيص . اللسانء مادة 
(حشف). 

(؟) «الاستيعاب في معرفة الأصحاب»: للحافظ أبي عمر يوسف بن عبد الله المعروف بابن عبد البر | 
المتوفى سنة ( 407ه). «كشف الظنون» .)۸١ /١(‏ 


| (۳) أخرجه السيد شرف الدين في «أبو هريرة»: 117 لع 


يده 


ا 


9 - ومن كلام له غ لاصحابه يخبر عن رجل... ) تم‎ - ٩ 


نعم والله إنه خيرٌ آل محمد كلّهمء ومَنْ يَشّكَ آنه خير منهم. وقد قال رسول الله 86 : 
«وأبوهما خير منهما؛"! ولم يجرٍ عليه اسم شِرك» ولا شرب خمرء وقد قال رسول الله © 
لفاطمة عليها السلام: «زوّجِتّك خيرٌ آمتي»» فلو كان في أمته خيرٌ منه لاستشناه» ولقد آخى 
رسول الله او بين أصحابه» فآخى بين علي ونفسه» فرسول الله #6 خير الناس نفساًء 
وخيرهم أخاً. فقلت: يا أبا سعيد» فما هذا الذي يقال عنك إِنْك قلته في عليّ؟ فقال: يابن 
أخي ٠‏ أحقِنُ دمي من هؤلاء الجبابرة؛ ولولا ذلك لشالّث بي الْحُشُّبِ. 


قال شيّخنا أبو جعفر الإسكافيّ رحمه الله تعالى» ووجدته أيضاً في كتاب «الغارات» 
لإبراهيم بن هلال الثقفي : وقد كان بالكوفة من فقهائها مَنْ يعادي علياً ويُبغضه. مع عُلبة التشيع 
على الكوفة» فمنهم مره الهمدانيّ. 

وروى أبو نعيم الفضل بن دُكَيْن عن فظر بن خليفة» قال: سمعت مُرّة يقول: لَأنْ يكون علي 
جَملاً يَستَقِي عليه أهلّه خير له ممّا كان عليه . 

وروی إسماعيل بن بهرام؛ عن إسماعيل بن محمد عن عمرو بن مرة» قال: قيل لمرّة 
الُمداني : كيف تخَلّفْت عن علي؟ قال : سَبمّنا بحسناته» وابثّلِينا بسيئاته . 

قال إسماعيل بن بَهْرَام : وقد روينا عنه أنه قال أشدٌّ فُحشاً من هذاء ولكنا نتورّع عن ذكره. 

وروی الفضل بن دُگین»› عن الحسن بن صالح» قال: لم يصل أبو صادق على مُرَّة 
الهمداني . 

قال الفضل بن دُكين: وسمعتٌ أن أبا صادق قال في أيام حياة مُرّة: والله لا يظلّني وإياء 
سقف ببتٍ أبداً . 

قال: ولما مات لم يحضره عمرو بن شُرحبيل» قال: لا أحضّره لشيء كان في قلبه عَلَى 

قال إبراهيم بن هلال: فحدّئنا المسعودي. عن عبد الله بن ثُمير بهذا الحديث. قال: ثم 


كان عبد لله بن نُمير يقول - وكذلك أناء والله لو مات رجلٌ في نفسه شيء عَلَى علي غك لم 
أحضّرٌه» ولم أصل عليه. 


(1) أخرجه ابن ماجه في سننه رقم: ۱۱۸ . 


8 (۲) أخرجه الشيخ الأميني في الغدير: /46. 


ومنهم الأسود بن يزيد ومَسْروق بن الأجدع» روى سَلّمة بن كُهيل: : أنهما كانا يمشيان إلى 
عض أزواج رسول الله وة فيقّعانِ في علي غل » » فأمًا الأسود فمات عى ذلك» وأما 
نسروق فلم مُت حتى كان لا يصلّي لله تعالى صلاءً إلا صلّى بعدها عَلَى عليّ بن أبي 
طالب تالا » لحديث سمعه من عائشة في فضله. 

وروی أبو نعيم الفضل بن دُگين» عن عبد السلام بن حَرْبٍء عن ليث بن أبي سُلَيمء قال: 
كان مسروق يقول: كان علي كحاطب ليل» قال : فلم يمت مسروق حتى رجع عن رأيه هذا . 

وروی سَلمّة بن كُهَيْلء قال: دخلتُ أنا وزُبيد اليماميّ على امرأةٍ مسروق بعد موته» 
نحدثئّناء قالت: كان مسروق والأسود بن يزيد يُفُرطان في سبّ علي بن أبي طالب» ثم ما مات 
مسروق حتى سمعيّه يصلّي عليه» وأما الأسود فمضى لشأنه. قال : فسألناها: لم ذلك؟ قالت: 
شيء سمعه مِنْ عائشة تَرْوِيه عن النبي و فيمن أصابٌ الخوارج . 

وروی أبو نعيم» عن عمرو بن ثابت» عن أبي | سحاق» قال: ثلاثة لا يؤمَئُون عَلّى علي بن 
أبي طالب» مسروق» ومُرّةء وشريح. 

- وروی أن الشعبيَ رابعهم 

ليس من عمجا خرن أل بيّء أن مسروقاً نيم عَلَى إبطائه عن عليّ بن أبي' 
طالب كت . 

وروى الأعمش» عن إبراهيم التَيميّء قال: قال علي 4 لشريح؛ وقد قضى قضيّة نَقّم 
عليه أمرّها: والله لأنفيتك إلى بَانِقْيًا شهرين تقضي بين اليهود» قال: : ثم فل علي غل ومضى 
دهرء فلما قام المختار بن أبي عبيد قال لشّرَيح: ما قال لك أميرٌ المؤمنين غ يوم كذا؟ قال: 
إنه قال لي كذاء قال: فلا والله لا تقعدء حتى تحرج إلى بايا تقضي بين اليهود. فسيّره إليها 
فقَضى بين اليهود شهرين. 


منهم أبو وائل شقيق بن سلمة كان عُثْمانياً يقع في علي ت24 » ويقال: : إنه كانَ يرى رأي 
الخوارج» ولم يحُتلف في أنه خرج معهم» وأنّه عاد إلى على ل مُنيباً مقلعاً . 
روى خلف بن خليفة» قال: قال أبو وائل: خرجنا أربعة آلاف» فخرج إلينا علىٌء فما زال 


يكلّمنا حتى رجع منا ألفان. 
وروی صاحب كتاب «الغارات»؛ عن عثمان د بن أبي شيبة» عن الفَضْل بن دگين ؛ عن سفيان 
الثوريّ» قال: سمعت آبا وائل يقول: شهدت صِفين ويئس الصّفوف كانت! 


قال : وقد روى أبو بكر بن عیاش؛ عن عاصم بن أبي اللَّجُود» قال: كان أبو وائل عثمانياً» 
وكان زر بن حب خيش لوا . 


. . ومن كلام له ګاډ لأصحابه يخبر عن رجل.‎ - ٩ 
ومن المبغضين القالين: أبو بُرْدة بن أبي موسى الاشعري. ورث البِعْضة له» لا عن كلالة.‎ | 
وروی عبد الرحمن بن جُندب» قال: قال أبو بُرْدة لزياد: أشهد أن حجر بن عدي قد كفر‎ 5 
باله كفرة أضْلّع قال عبد الرحمن: إنّما عنَى بذلك نسب الكفر إلى عليّ بن أبي طالب غلاء‎ 5 
. لأنّه كان أصلع‎ 5 

9 قال: وقد روى عبد الرحمن المسعودي» عن ابن عياش المنتوف» قال: رأيت أبا بُرْدة قال 
:| لأبي العادية الجهنيّ قاتل عمار بن ياسر: أأنت قتلتٌ عمار بن ياسر؟ قال: نعم» قال: ناولني 
39 يدك فتيّلّهاء وقال: لا تمسّك النار أبداً . 

ا وروى أبو تُعيم عن هشام بن المغيرة» عن الغضبان بن يزيد» قال: رأيت أبا بُرْدة قال لأبي 
».| العادية قاتلٍ عمار بن ياسر: مرحباً بأخي هاهنا! فأجلسه إلى جانبه. 


س 


© ومن المنحرفين عنه #4 أبو عبد الرحمن السُلَّمِيَ القاريء روى صاحب كتاب 
ب «الغارات» عن عطاء بن السائب» قال: قال رجل لأبي عبد الرحمن السشلميّ: أنْشْدُكَ بالله. إن 
: سألك لتخبرني؟ قال: نعم» فلما أكٌد عليه قال: بالله هل أبغضتٌ عليًا إلا يوم قسم المال في 
:8 الكوفة فلم يصلّك ولا أهل بيتك منه بشيء! قال: أما إِدْ أنَْدْتّي بالله» فلقد كان كذلك. 

قال : وروى أبو عمر الصريرء» عن أبي عوانة» قال: كان بين عبد الرحمن بن عطية وبين 
0 أبي عبد الرحمن السُلمِيَ شيء في أمر علي تله ء فأقبل أبو عبد الرحمن على حَيّان فقال: هل 
“.| تَدْرِي ما جرا صاحبّك عَلَى الدماء؟ يعني علياًء قال: «وما جُرّأه لا أباً لغيرك! قال: حدثنا أن 
:| رسول الله 86 قال لاهل بدر: «اعملوا ما شتتم فقد غفرت لکم»'» أو كلاماً هذا معناه. 


0 


وكان عبد الله بن عُكَيْم عُثمانياً؛ وكان عبد الرحمن بن أبي ليلى عَلّويًا؛ فروى موسى 
)| الجهني» عن ابنة عبد الله بن عُكَيْم قالت: تحدثا يوماًء فسمعت أبي يقول لعبد الرحمن : أما 
8 إن صاحبّك لو صَبَّر لأتاء الناس. 


7 


7 وكان سهم بن طريف عُثمانيّاء وكان علي بن ربيعة عَلَويا فضرب أمير الكوفة عَلَى الناس 


)1( أخرجه البخاري»› كتاب : الجهاد والسيرء باب : الجاسوس [فض 4ه ومسلمء کتاب: فضائل 
الصحابة؛ باب : من فضائل آهل بدر .)۲٤۹٤(‏ 
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کے 


شرج نهج البلاغة (ج٤)‏ 
بعثاًء وضرب عَلَى سهم بن طريف معهم» فقال سهم لعليّ بن ربيعة: اذهب إلى الأمير فَكلّمْه 
في أمري ليُعْفِيّني» فأتى علي بن ربيعة الأمير» فقال: أصلحك الله! إن سهماً أعمى فاغفِهء |0 
قال: قد أعفييُه ‏ فلما التقيا قال: قد أخبرت الأميرَ أنّك أعمى» وإنما عنيت عمى القلب. 


وكان قيس بن أبي حازم يُبْفِض عليًا غ » روى وكيع» عن إسماعيل بن أبي خالدء عن 
قيس بن أبي حازم» قال: أتيت علياً ل ليكلم لي عثمان في حاجة» فأبَى فأبغضته . 
١‏ قلت: وشيوخنا المتكلّمُون - رحمهم الله - يُسقِطون روايته عن النبي #6 : «إنكم لترؤنَ 1 
| ربكم كما ترؤن القمر ليلة البدر»”2؛ ويقولون: إنه كان يض علياً ظا » فكان فاسقاًء ونقلوا | 
عنه أنه قال: سمعت علياً ل يخطب على المنبر» ويقول: «انفروا إلى بقية الأحزاب؟»» 
)| فدخل بغضّه في قلبي . 


وكان سعيد بن المسيّب منحرفاً عنه ظا » وجبّهه عُمر بن علي غل في وجهه بكلام | 
شديد. 

روى عبد الرحمن بن الأسود؛ عن أبي داود الهمدانيّ» قال: شهدت سعيد بن المسيّب - 
وأقبل عمر بن عليّ بن أبي طالب غل » فقال له سعيد: يابن أخيء ما أراك تكثر غِشيان 
مسجد رسول الله ك كما يفعل إخوتك وبنو أعمامك! فقال عمر: يابن المسيّب؛ أكلما 
| دخلت المسجد أجىء فأشهدّك! فقال سعيد: ما أحبٌ أن تغضب» سمعت أباك يقول: إن لي |( 
من الله مقاماً لهو خيرٌ لبني عبد المطلب مما على الأرض من شيء. فقال عمر: وأنا سمعت أل 
أبي يقول: ما كلمة حكمة في قلب منافق فيخرج من الدنياء حتى يتكلم بهاء فقال سعيد: يابن | چ 
| أخحي» جعلتّني منافقاً! قال: هو ما أقول لك. ثم انصرف. 


5 وروى جرير بن عبد الحميد» عن محمد بن شيبة» قال: شهدتٌ مسجد المديئة؛ فإذا أ 
| الزهري وعُروة بن الزبير جالسان يذكران علياً غل » فنالا منه» فبلغ ذلك علي بن | 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» باب: فضل صلاة الفجر (0177)» ومسلم» كتاب: 
الإيمانء باب معرفة طريق الرؤية .)۱۸١(‏ 
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5 - ومن كلام له نت لأصحابه يخبر عن رجل. . . 


الحسين ظا ء فجاء حتى وقف عليهماء فقال: أمّا أنتَ يا عُروة» فإن أبي حاكم أباك إلى 
اللهء فحكم لأبي على أبيك» وأما أنت يا زهري» فلو كنتٌ بمكة لأريثك كير أبيك. 

وقد روي من طرق كثيرة» أن عروة بن الزبير كان يقول: لم يكن أحدٌ من أصحاب 
رسول الله ڪي عليه يزهو إلا علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد. 

وروی عاصم بن أبي عامر الب ن٠‏ عن يحيى بن عروة» قال: كان أبي إذا ذگر علياً نال 
مله . 

وقال لي مرّة: يا بني» والله ما أحجم الناسسُ عنه إلا طلباً للدنياء لقد بَعَتَ إليه أسامة بن زيد 
أن ابع إلى بعطائي» فوالله إّك لتعلم أنك لو كنت في فم أسد لدخلتٌ معك. فكتب إلي: إن 
هذا المال لمن جاهد عليه» ولكنّ لي مالاً بالمدينة فَأْصِبٌْ منه ما شئت. 


قال يحيى : فكنت أعجبٌ من وصفه إياه بما وصفه به» ومن عيبه له وانحرافه عنه. 


وكان زيد بن ثابت عُثمانياً شديداً في ذلك الوقت» وكان عمرو بن ثابت عثمانياً» من أعداء 
علي ت ومُبغضيه» وعمرو بن ثابت هو الذي روى عن أبي أيوب الأنصاري حديتٌ: استة 
أيام من شوّال2. 

روي عن عمرو أنه كان يركب ويدور القرى بالشام ويجمع أهلهاء ويقول: أيّها الناس» إن 
علياً كان رجلاً منافقاًء أراد أن ينخس برسول الله ون ليلة العقبة» فالعنوه؛ فيلعنه أهل تلك 
القرية» ثم يسير إلى القرية الأخرى» فيأمرهم بمثل ذلك» وكان في أيام معاوية. 


وكان مكحولٌ من المبغضين له ثل » روى زهير بن معاوية عن الحسن بن الحرّء قال: 
لقيت مكحولاً» فإذا هو مطبوع - يعني مملوءاً - بغضاً لعل نئل - فلم أزل به حتّى لان 
وسكن. 

وروى المحدّثون عن حماد بن زيدء أنه قال : أرى أن أصحاب علي شد حباً له من 
أصحاب العِجل لعجلهم. وهذا كلام شنيع . 

وروى عن شبابة بن سوّار أنه ذكر عنده ولد علي غ » وطلبهم الخلافة فقال: والله لا 
يصِلُون إليها أبداء والله ما استقامت لعليَء ولا فرح بها يوماً» فكيف تصير إلى ولده هيهات 
هيهات! لا والله لا يذوقٌ طعم الخلافة مَنْ رضِيّ بقتل عثمان. 


£ 


وقال شيخنا أبو جعفر الإسكافيّ: كان أهلّ البصرة كلهم يُبغضونهء وكثير من أهل الكوفة 
وكثير من أهل المدينة؛ وأما اهل مكة فكلّهم كانوا يُبغضونه قاطبةٌ» وكانت قريش كلها على 
خلافه» وكان جُمهور الخلق مع بني أميّة عليه. 

وروى عبد الملك بن عميرء عن عبد الرحمن بن أبي بكرة» قال : سمعت علياً فته » وهو 
يقول: ما لقي أحدٌ من الناس ما لقيت! ثم بكى تلا . 

وروى الشعبي؛ عن شريح بن هانىءء قال: قال علي 4# : اللهم ني أستعديك على 
قريش » فإنهم قطعوا رَحِمِيء وأصغوا إنائي» وصَغّْروا عظيم منزلتي» وأجمعوا على 
منازعتي , 

وروى جابر عن أبي الطفيل» قال: سمعت علياً تل . يقول: اللهم إِنّي أستعديك على 
قريش ٠»‏ فإنهم قطعوا رحجمي». وعَصَّبُوني حَفّي وأجمعوا على منازعتي آمراً كنت أولى به ثم 
قالوا: إِنَّ من الحق أن نأخذه» ومن الحق أن تتركه. 


وروى المسيّب بن نجبة الفزاري» قال: قال علي لالا : من وجدتموه من بني أميّة في ماء 


فغظُُوا على صماخه» حتى يدخل الماء في فيه . 

وروى عمرو بن ديئارء عن ابن أبي مُليكة؛ عن المِسْوّر بن مخرمة:؛ قال: لقي 
عبد الرحمن بن عرف عمرٌ بن الخطاب» فقال: ألم نكن نقرأ من جملة القرآن: قاتلوهم في آخر 
الأمر كما قاتلتموهم في أوله؟ قال: بلى» ولكن ذاك إذا كان الأمراء بني أمية والوزراء بني 
مخزوم! 

وروى أبو عمر التهديّ» قال: سمعت علي بن الحسين يقول: ما بمكة والمدينة عشرون 
رجلاً يحينا . 

وروى سفيان الثوري» عن عمرو بن مرة» عن أبي البحُتري» قال: أثنى رجل على علي بن 
أبي طالب في وجهه - وكان يُبغضه - فقال علي : : أنا دون ما تقول» وفوق ما في نفسك . 

وروى أبو غسان النهدي. قال: دخل قوم من الشيعة على علي تللاد في الرّحبّة» وهو على 
حصير خُلّق» فقال: ما جاء بكم؟ قالوا: حبّك يا أمير المؤمنين» قال: أما إنه مَنْ أحبّني رأني 
حيث يحبٌ أن يراني» ومن أبغضني رأني حيث يكره أن يراني» ثم قال: ما عَبَدَ الله أحدٌ قبلي 


. ٠۷١/١ انظر الإمامة السياسة لابن قتيبة:‎ )١( 
. . 0۷١ انظر الغارات للثقفي: ؟/‎ )۲( 
.۳۲۷ /١ أخرجه المجلسي في البحار:‎ )۳( 


إلا نبيه غ › ولقد مجم أبو طالب علينا وأنا وهو ساجدان» فقال: أو فعلتموها! ثم قال لي 
وأنا غلام: وَيْحكء انصر ابنَ عمك! وَيْحك لا تخذله» وجعل يحتّني على مؤازرته ومكانفته» 
فقال له رسول الله ييه : «أفلا تصلّي أنت معنا يا عمّ!» فقال: لا أفعل يابن أخي» لا تعلوني 


وروى جعفر بن الأحمرء عن مسلم الأعور» عن حبّة العرني» قال: قال علي @ : مَنْ 
أحبّني كان معي » أما أنكَ لو صّمْت الدهر كلّه» وقمت الليل كلهء ثم فلت بين الصفا والمروة 
- أو قال بين الرُكن والمقام - لما بعثك الله إلا مع هواك بالغاً ما بلغ» إن في جنة ففي جنة» 
وإن في نار ففي نار. 

وروی جابر الجعفيّء عن علي ئلة أنه قال : مَنْ أحبّنا أهلّ البيت فليستعدٌ عدة للبلاء" . 

وروى أبو الأحوص» عن أبي حبّان عن علي ¥ : يهلِك فى رجلان» محبٌ غالٍ» 
وة قال , 

وروی حماد بن صالح عن أيوب» عن كهمس» أنَ علياً تيل قال: يهلك في ثلاثة : 
اللاعن والمستمع المقرّء وحامل الوززء وهو الملك المترّف» الذي يُتَقَرّب إليه بلعنتي ويُبرأ 
عنده من ديني » وينتقص عنده حسبي » وإنما حَسَبِي حسب رسول الله 6و وديني دينه » وينجو 
في ثلاثة : مَنْ أحبني» ومَنْ أحبٌ محبّي» ومَنْ عادى عدوي» فمن أشرب قلبّه بغِضي أو أب 
على بغضي » أو انتقصني » فلم يعلم أن الله عدوه وخصمه؟ والله عدو للکافریں ° . 

وروی محمد بن الصَلْت» عن محمد بن الحنفيّة؛ قال : مَنْ أحيّنا نفعه الله بحبّناء ولو كان 
أسيراً بالدّيْلهم"* . 

وروى أبو صادق» عن ربيعة بن ناجدء عن على ظَثلة » قال: قال لي رسول الله مه : 
«إنّ فيك لَشَبَهاً من عيسى ابن مريم» أحيّته النصارى حتى أنزلته بالمنزلة التي ليست لهء وأبغضته 
اليهود حتى بهت امه . 

ورَرّى صاحب كتاب «الغارات» حديتٌ البراءة على عَيْرٍ الوجه المذكور في كتاب الهج 
البلاغة»» قال: أخبرنا يوسف بن كليب المسعودي» عن يحيى بن سليمان العبديّ» عن أبي 


(۱) أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده: 70 . 

(۲) انظر الغارات للثقفي: .OAA/Y‏ (*) المصدر السابق. 
(5) أخرجه المجلسي في البحار: 78/ 7959. 

(5) انظر الغارات: ۲/ ٥۹۰‏ , 

زفق أخرجه ابن أبي عاصم في السنة: ۰ رقم ۱٠۰۳‏ . 


فقال: سيعرّض عليكم سبي وستذبحون عليه؛ فان عُرِض عليكم سبي فسُبوڼي» وإن عرض 
عليكم البراءة مني» فإني على دين محمد يت ؟ ولم يقل : «فلا تَبْرؤوا تي 


م 


وقال أيضاً : حدّثني أحمد بن مفضل» قال: حدثني الحسن بن صالح» عن جعفر بن 
محمد لالاز » قال : قال علي غ44 : والله لتُذبحنَ على سبّي - وأشار بيده إلى حَلّقه - ثم قال: 
: فان أمَرُوكم بسبّي فسبوني» وإن أمروكم أن تبروا فإني على دين محمد 85 . ولم ينههم عن 
إظهار البراءة©؟ , 
وروی شيحُنا أبو القاسم البلخيّ رحمه الله تعالى» عن سلمة بن كُهيل» عن المسيّب بن 
نَجبةء قال: بينا علي اث يخقلب إذ قام أعرابيّ» فصاح: وامظلمتاه! فاستدناه علي تل › 
| فلما دنا قال له: إنما لك مظلمة واحدةء وأنا قد ظلمت عدد المدر والوبر وفي رواية عباد بن 
| يعقوب» أله دعاه فقال له : وَيحك! وأنا والله مظلوم أيضاًء هاتٍ فلئَذعٌ عَلَى مَنْ ظلمنًا . 


وروى سَدِير الصيرفيّ» عن أبي جعفر محمد بن عليء قال: اشتكى علي ل شکاة» 
فعاده أبو بكر وعمر» وخرجا من عندهء فأتيا النبي وه › فسألهما: ١مِنْ‏ أين جثتّما»؟ قالا: 
أ|عُدْنا عليّاء قال : «كيف رأيتماه»؟ قال: رأيناه ويّخاف عليه مما به» فقال: كلا إنه لن يموت 
| حتى يُوسّع غدراً وبغياً» وليكوننَ في هذه الأمة عبرة يعتبر به الناس من بعده»”" , 

وروی عثمان بن سعيد» عن عبد الله بن الغنوي؛ أن علياً ظا خطب بالرّحبة» فقال: أيها 
الناس» إنكم قد أبيتم إلا أن أقولها! ورب السماء والأرض» إن من عهد النبي الأميّ إليّ : «إنّ 
|| الأمة ستغدر بك بعدي». 


وروی هيثم بن بشيرء عن إسماعيل بن سالم مثله» وقد روى أكثر أهل الحديث هذا الخبر 
بلفظ أو قريب منه. 

وروى أبو جعفر الإسكافي أيضاً أن النبي َي دخل عَلَى فاطمة عليها السلام» فوجد علا 
نائما فذهبت تنبّهه» فقال: «دعيه فربٌ سهر له بعدي طويل» ورب جفوة لأهل بيتي مِنْ أجله 
شديدة» فبکت» فقال: ١لا‏ تبكي فإنكما معي» وفي موقف الكرامة عندي» . 


.40 /١ أخرجه الثقفي في الغارات:‎ )١( 

(۲) أخرجه النووي في مستدرك الوسائل: 771/17 
۳(۴) أخرجه العلامة المجلسي في البحار: .۳۱۸/١١‏ 
)٤(‏ أخرجه العلامة المجلسي في البحار: ۴۸/ 1١‏ . 
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| (6) أخرجه العلامة المجلسي في البحار: ۲۱۷/۴۳. 


وروى الناس كافة أن رسول الله كا قال له: «هذا وليّي وأنا وليّه عاديت مَنْ عاداهء 
وسالمت من سالمه»» أو نحو هذا اللفظ. 


وروی أيضاً محمد بن عبيد الله بن أبي رافع» عن زيد بن علي بن الحسين تل » قال: قال 
رسول الله َيه لعلي غ : «عدوك عدوّي وعدوّي عدو الله عڙ وجل» . 

وروی يونس بن حباب» عن أنس بن مالك» قال: كنا مع رسول الله 0 وعليّ بن أبي 
طالب معناء فمرنا بحديقة» فقال علىّ: يا رسول الله ألا تَرَى ما أحسن هذه الحديقة! فقال: 
«إن حديقتك في الجنّة أحسن منها)» حتى مررنا بسبع حدائق» يقول علي ما قال» ويجيبه 
رسول الله وي بما أجابه. ثم إن رسول الله ڪچ وقف فوقفناء فوضع رأسه عَلَى رأس عليّ |. 
وبکی» قال عليّ؛ ما يبكيك يا رسول الله؟ قال: «ضغائن في صدور قوم لا يُبدُونها لك حتى 
يفقدوني»» فقال: يا رسول الله؛ أفلا أضع سيغي عَلَى عاتقي فأبيدَ خضراءهم! قال: «بل 
تصبر». قال: فإن صبرت! قال: «تلاقي جهداً», قال: أفي سلامةٍ من ديني؟ قال: «نعم»» 
قال: فإذا لا أبالي”" . 

وروى جابرا جعفئ » عن محمد بن علي 82 › قال: قال علي ت : ما رأيت منذ بعث 
الله محمداً َيه رخاءء لقد أخافئني قريش صغيراًء وأنصبتني كبيراً» حتى قبض الله رسوله» 
فكانت الطامّة الكبرىء» والله المستعان على ما تصفون!. 

وروی صاحب كتاب «الغارات» عن الأعمش» عن أنس بن مالك» قال: سمعت 
رسول الله ل يقول: سيظهر عَلَى الناس رجل من أمتي؛ عظيم السرم“ واسع البُلعوم» 
يأكل ولا يشيع» يحمل وزز التْقَلِينَء يطلب الإمارة يوماً» فإذا أدركتموه فابقروا بطنّهء قال: 
وكان في يد رسول الله #6 قضيب» قد وضع طرفه في بطن معاوية . 

قلت: هذا الخبر مرفوع مناسب لما قاله علي غل في «نهج البلاغة»: ومؤكد لاختيارنا أن 
المراد به معاوية؛ دون ما قاله كثير من الناس أنّه زياد والمغيرة. ش 

وروی جعفر بن سليمان الضبعيّ» عن أبي هارون العبدي» عن أبي سعيد الخدرِيّ قال: 
ذگر رسول الله ## يوماً لعلي ما يلقى بعدّه من العّنت فأطالء فقال له نئل : أنشدك الله 


)١( |”‏ أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى؛ :)1١17/6(‏ والطبراني في «المعجم الأوسط» (051817. 


(؟) أخرجه الشيخ النمازي في مستدرك سفينة البحارك ۷/ ۳۸۳. 
(۳) أخرجه الشيخ عبد الله الحسن في المناظرات في الإمامة: ٤١‏ . 
(5) السرم: الدبر. اللسانء مادة (سرم). 


ا 


والرّحَم يا رسول الله لما دعوت الله أن يقرضني إليه قبلك! قال : كيف أسأله في أجل مؤججل! 


| قال: يا رسول اله فعلام أقاتل مَنْ أمَرتني بقتاله؟ قال: «عَلَى الحدّث في الدين»0©. 


وروى الأعمش» عن عمار الدهتيء عن أبي صالح الحنفيء عن على ايلاء قال: قال لنا 
يوماً: لقد رأيت الليلة رسول الله نف في المنامء فشكوت إليه ما ليت حتى بكيت» فقال لي : 
«انظر»» فنظرت فإذا جلاميدء وإذا رجلان مصمّدان - قال الأعمش : هما معاوية وعمرو بن 
العاص - قال: فجعلتٌ أرضحٌ رؤوسهما ثم تعودء ثم أرضحٌ ثم تعودء حتى انتبهت . 

وروى نحو هذا الحديث عمرو بن مُرّة عن ابن يداه ب سلياء عن علي 2 › قال: 
رأيث الليلة رسول الله وجل » فشكوت إليهء فقال : هذه جهئم فانظر مَنْ فيها > فإذا معاوية 
وعمرو بن العاص معلّقين بأرجلهما منكسين» رضخ رؤوسهما بالحجارة - أو قال: : تشدخ. 

وروی قيس بن الربيع» عن يحيى بن هانىء المراديّ» عن رجل من قومه يقال له زياد بن 
فلان» قال: كنا في بيت مع عليّ ع نحن شيعته وخواصه»ء فالتفت فلم ينكر منّا أحداًء 


| فقال: إن هؤلاء القوم سيظهرون عليكم فيقطعون أيديكم ويسَمُلون أعيتكم» فقال رجل منّا: 


وأنت حي يا أمير المؤمنين؟ قال: أعاذني الله من ذلك» فالتفت فإذا واحدٌ يبكي» فقال له: يابنّ 
الحمقاء» أتريد اللذات في الدنيا والدرجات في الآخرة! إنما وعد الله الصابرين. 

وروی زرارة بن أعين عن أبيهء عن أبي جعفر محمد بن علي غا › قال: كان علي 4 إذا 
صلى الفجر لم يزل معقباً إلى أن تطلع الشمسء ء فإذا طلعت اجتمع إليه الفقراء والمساكين وغيرهم 
RF‏ فيعلّمهم الفقه والقرآن» وكان له وقت يقوم فيه من مجلسه ذلك» فقام يوماً فمرٌ برجل» 

ماه بكلمة هجر - قال: لم يسمّه محمد بن علي غ - فرجع عَوْدّه على بدئه حتى صهد 
الي وأمر فنوديّ: الصلاة جامعة! فحمد الله وأثنى عليه» وصلى على نبيه ثم قال: أيّها الناس» 
إنه ليس شيء أحبٌ إلى الله ولا أعَمَ نفعاً من جِلْم إمام وفقهه» ولا شيء أبغض إلى الله ولا اعم 


5 ضرراً من جهل إمام وخُرقة» ألا وإنه مَنْ لم يكن له من نفسه واعظ لم يكن له من الله حافظ› ألا 


وإنه من أنصّف من نفسه لم يزذه الله إلا عرًا ألا إن الذل في طاعة الله أقربُ إلى الله من التعزّر في 
معصيته . ثم قال : أين المتكلّم آنفاً؟ فلم يستطع الإنكار» فقال: هأنذا يا أمير المؤمنين» فقال: 


أما إني لو أشاء لم لقلت» فقال : إن تعف وتصفح» فأنت أهل ذلك» قال: قد عفوت وصفحت. © 


8 فقيل لمحمّد بن علي ¥ : ما أراد أن يقول؟ قال : أراد أن ينسبه. 


PE 


وروى زرارة أيضاًء قال: قيل لجعفر بن محمد غ : إن قوماً ها هنا ينتقصون 
عليًا عضتل ۰ قال: بم ينتقصونه لا أبالهم! وهل فيه موضع نقيصة! والله ما عَرَض لعل أمران قظ 


»( العلامة کک سي في mm‏ اا 


شرج نهج البلاغة (ج5) ) هنع ` شه 


(1) أخرجه المجلسي في البحار: .1١4/4٠‏ 

(۲) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق: 47/ 277 والمجلسي في البحار: 797/89 
خرجه ابن مساكر في تاريخ في 

(۳) سورة النحل؛ الآية: ٠١١‏ . 


5 - ومن كلام له نا لأصحابه يخبر عن رجل. . 


كلاهما لله طاعة إلا عمل بأشدّهما وأشقّهما عليه» ولقد كان يعمل العمل كأنه قائم بين الجنة 
والنارء ينظر إلى ثواب هؤلاء فيعمل له» وينظر إلى عقاب هؤلاء فيعمل له وإن كان ليقوم إلى 
الصلاةء فإذا قال: وجُهت وجهي تغيّر لونه» حتى يعرف ذلك في وجهه. ولقد أعتق ألف عبد 
من كد يده» کل منهم يعرق فيه جبينه » وتحفى فيه که ولقد بر بعين نُبَعَتْ في ماله مثل عنق 
الجزورء فقال: بشّر الوارث بشرّء ثم جعلها صدقة على الفقراء والمساكين وابن السبيل إلى أن 
يرث الله الأرض ومَنْ عليهاء ليصرف الله النار عن وجههء ويصرف وجهه عن النار , 

وروی القنّادء عن أبي مريم الأنصاري» عن علي ت : لا يحبني كافر ولا ولد زنى. 

وروی جعفر بن زياد» عن أبي هارون العبديّ» عن أبي سعيد الخدري» قال: كنا بنور 
إيماننا نحبّ على بن أبي طالب غ » فمن أحبّه عرفنا أنه من . 


سب علي ت عند الإكراه زكاة له 
المسألة الثالثة: في معنى قوله ¥ : «فسبّوني» فإنه لي زكاة» ولكم نجاة» فنقول: داه بع 


:| لهم سبّه عند الإكراه» لان لله تعالى قد أباح عند الإكراه التلقّظ بكلمة الكفر فقال: إلا من 


أسَرء لبم ملم بآلإيمنن4”". والتلفظ بكلمة الكفر أعظم من التلفظ بسب الإمام . 

فأما قوله: «فإنه لي زكاة ولكم نجاة»» فمعناه أنكم تنجون من القتل إذا أظهرتم ذلك» 
ومعنى الزكاة يحتمل أمرين: أحدهما: ما ورد في الأخبار النبوية أن سبّ المؤمن زكاة له وزيادة 
في حسناته . 


والثاني : أن يريد به أن سبّهم لي لا ينقص في الدنيا مِنْ قدري. بل أزيد به شَرّفاً وعُلْوٌ قدر» 


| وشياع ذكرء وهكذا كانء فإن الله تعالى جعل الأسباب التي حاول أعداؤه بها الغض منه عللاً 


لانتشار صيته في مشارق الأرض ومغاربها . 
وقد لمح هذا المعنى أبو نصر بن نباتة؛ فقال للشريف الجليل محمد بن عمر العَلّويّ: 
وأبوك الوصي أوٌلُمنشا 5منارالهدى وص وَصَلُى 
نشرت حبله قريش فأعطئة إلى صُبْحَة القيامة فلا 


واحتذيت أنا حذوهء فقلت لأبي المظفر هبة الله بن موسى الموسويّ رحمه الله تعالى: في 
قصيدة أذكر فيها أباه: 


مشا مسد ج 


شرح نهج البلاغة (ج٤)‏ 


أك الدرة التي أنجبت من 
وأبوك الإمسامٌ موسى كظيم 
وأبوه تاج الهُدَى جَعْمَرٌ الصا 
2 5 
وأبوهالسجاد أتقى عبادال 
والحسين الذي تخير أنْيَقُْضِي 
وأبوهالوصِي اومن ظا 
طامّنث مجده قريش فأعطتة 
الخمّلث صيبّهمطار إلىأن 
وأبو طالب كفي ل أبي الق 
وَِفَيِخالْبَظحَاءتَاجٌمَعَدٌ 
وأببوعمر الملا مَاشِمٌ الجر 
وأبوهالهمامٌعهيدمناتٍ 
مزيدٌ-أعني قصّالذيلم 
نسب إنتلقم السحض 
وإذا أاظشلمت مُناسخة الأن 
يالهمجِدَةعَلَيقلم 


وذكرنا ها هنا ما قبل المعنى وما بعدهء لأنَّ الشعر حديث» والحديث - كما قيل - يأخذ 
بعضه برقاب بعض » ولأنّ ما قبل المعنى وما بعده مكمل له وموضح مقصده. 


جَوْمَرالم جه راضياًمَرْضِيًا 
دق وَخياًعنالعٌُيوب رَحِيَا 
مَضَىَلَنَاهاهياًمَهْريًا 
له ا ف ووو ها 
عزيزأولاايعيش نيا 
ف وَلَبّى سَبْعاً وساقٌالهييًا 
إلى سذ رة الشماءرقيّا 
مَلالافئق ص هةوَدَوَِا 
اسم كهْلاً وََافِماً وَقفَتيًَا 
شيبةالحمدهل علمت سّهِيًا! 
دِومَئْمفلهاشم بَسَرِيَا! 
ُنتمٌّن صادقاًوتَُيِدِيبَدِيًا 
يك عن إزْرَةٍالعلاء قَمِيًا 
قاع كان السيحتيت انمعدا 
ساب يوماً كان الْمُنيّر الجَلِيًا 
الدَّمْرٍ وقد يَفْضل العَجِيقُ الطَرِيًا 


فإن قلت : أي مناسية بين لفظ «الزكاة» وانتشار الصيت والسّمع؟ . 


قلت: لأنّ الزكاة هي 


معنى السب والبراءة 
المسألة الرابعة: أن يقال: كيف قال لته : «فأمًا السّبُ فسُبّوني فإنه 
وأما البراءة فلا تبرؤوا 


ا التبرّفء E‏ د 


النماء والزيادة» ومنه سميت الصدقة المخصوصة زكاة لأنها تنمي 
المال المزكي » وانتشار ا نماء وزيادة. 


د 


لي زكاة ولكم تجا ا8 


مني»؟ وآي فرق بين السبٌ والبراءة؟ وكيف أجاز لهم السبّ ومتعهم عن 


3 


17 


0 ولا يُظهر كلمة الكفر إعزازاً للدين» وإنما استفحش فة البراءة لأنّ هذه اللفظة ما وردت في |: 


| له إظهار كلمة الكفر عند الخوف . 


ك -285 وم 5 TE 3 . 58 ١ CECDE CE‏ ج72 


| الفيل؛ والنبيٍ ¥ أرسل لأربعين سنة مضت من عام الفيلء وقد جاء في الأخبار الصحيحة | 


55 - ومن كلام له غ لأصحابه يخبر عن رجل. . . 


أتهما حرام وفسق وكبيرة» وان المكرّه عليهما يجوز له فعلّهما عند حَوْفه على نفسه» كما يجوز 
ويجوز آلا يفعلهما وإن قتل» إذا قصد بذلك إعزاز الدين» كما يجوز له أن يُسلم نفسه للقتل 


القرآن العزيز إلا عن المشرکین» ألا ترى إلى قوله تعالى : بره مَنَ أله وساي إل أي عدم 
ن شري €6 وقال تعالى : 5ن آل برف بن الْمقركِينٌ درسو فقد صارت بحسب | 
العف الشرعيّ مطلّقة على المشركين خاصّة» فَإِذّنْ يُحمل هذا النهي على ترجيح تحريم لفظ | , 
البراءة على لفظ السب وإن كان حكمهما واحداًء ألا ترى أن إلقاء المصحف في القذر أفحشٌ |( 


من إلقاء المصحف في دَنّ الشراب» وإن كان جميعاً محرّمين» وكان حكمهما واحداً! 2 
فأما الإمامية فتروي عنه غلل أنه قال: إذا عُرضتم على البراءة منّا فمدّوا الأعناق. 1 
ر : 


ويقولون: إنه لا يجوز التبّرؤ منهء وإن كان الحالف صادقاًء وإنَّ عليه الكفارة. ١‏ 
ويقولون إِنَّ حكم البراءة من الله تعالى ومن الرسول ومنه ظكثلة » ومن أحد الأئمة عليهم أ 
السلام» حكم واحد. : 
ويقولون: إن الإكراه على السبّ يُبيح إظهاره» ولا يجوز الاستسلام للقتل معه؛ وأما 1 
الإكراه على البراءةء فإنه يجوز معه الاستسلام للقتل ويجوز أن يظهر التّبرّء والأؤلى أن | , 
يستسلم للقتل . 15 
علي تالا يقول: إني لدت على الفطرة ٍ 
المسألة الخامسة: أن يقال كيف عَلَّل نهيّه لهم على البراءة منه تل2 » بقوله : «فإني ولذت ١‏ 
على الفطرة»»؛ فإن هذا التعليل لا يختص به نَل » لأن كل أحدٍ يولّد على الفطرة؛ قال 
النبي #6 : «كلّ مولو يولد على الفطرة» وإنما أبواه يهّدانه وينصرانه»؟. 
والجواب» أنه ظليئلة عَلَّلَ نهيه لهم عن البراءة منه بمجموع أمور وعلل» وهي كونه ولد 
على الفطرة» وكونه سبق إلى الإيمان والهجرةء ولم يعلل بآحاد هذا المجموعء ومراده ها هنا 
بالولادة على الفطرة أنه لم يولَّذ في الجاهلية؛ لأنه ولد غلل لثلائين عاماً مضت من عام 


.۳ (۲)سورة التوبة» الآية:‎ .١ سورة التوبةء الآية:‎ )١( 
ومسلم» كتاب:‎ »)۱۳۸١( أخرجه البخاري» كتاب: الجنائزء باب: ما فيل في أولاد المشركين‎ )۳( 
.)75848( القدر»› باب : معنى كل مولود یولد على الفطرة‎ 


شرج نهج البلاغة (ج٤)‏ 
| أنه يي مكث قبل الرسالة سنين عشراً ي يسمع الصوت ويرى الضوء» ولا يخاطبه أحدء وكان 
ا ذلك إرماصاً رسال تا فم تلك السين القغر حك ابام ریات لق : فالمولود فيها إذا 
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| كان في حجره وهو المتولي لتربيته مولود ف في أيام كايام النبوّة» وليس بمولود في جاهلية محضة» 
ا ففارقت حال حال مَنْ يدعى له من الصحابة ممائلته في الفضل . وقد روى أنّ السنّةٌ التي ولد 
1 فيها علي تال هي السنة التي بدىء فيها برسالة رسول الله يك ٠‏ فأسيع الهُتاف من الأحجار 
والأشجار» وكشف عن بصره» نشامد انوازاً واشخاضاء ولع يخائاب ها بتي . وهذه السّنّة 
هي السنة التي ابتدأ بها بالتبتّل والانقطاع والعزلة في جبل حراءء فلم يزل به حتى كُوشِف |" 
بالرسالة؛ وأنزل عليه الوخي» وكان رسول الله 986 يتيمّن بتلك السنة وبولادة علي غل 8 
١‏ | فيهاء ويسمُّها سئّة الخُير وسنة البركة» وقال لأهله ليلة ولادتهء وفيها شاهد ما شاهد من 3 
الكرامات والقدرة الإلهية» ولم يكن منْ قبلها شاهد من ذلك شيئاً : «لقد وُلد لنا الليلة مولود | * 
0 يفنح الله علينا به أبواباً كثيرة من النعمة والرحمة»: وكان كما قال صلوات الله عليه فإنه 7ا 8 
كان ناصره والمحاميّ عنه وكاشف الغمّاء عن وجهه» وبسيفه ثبت دين الإسلام؛ ورست ٠‏ 
:| دعائمه» وتمهدت قواعده ® . و 
وفي المسالة تفسير آخرء وهو أن يعني بقوله ت4 : «فإني ولدث على الفطرة»ء أي على 2 

ِ اليظرة التي لم تتغيّر ولم تَحُلْء وذلك أن معنى قول النبي #86 : «كل مولودٍ يولد على الفظرة» 0 
أن كل مولود فان الله تعالى قد هيّاء بالعقل الذي خلقه فيه وبصخة الحواس والمشاعر لان يعلّم : 
التوحيد والعذل» ولم يجعل فيه مانعاً يمنعه عن ذلك» ولكن التربية والعقيدة في الوالدين 0 
والإلف لاعتقادهما وحسن الظنّ فيهما يصدّه عما مُطر عليه» وأميرٌ المؤمنين نئل دون غير 5 
ود على الفطرة التي لم نحل ولم يصدّ عن مقتضاها مانع» لا من جانب الأبوين ولا من جهة ٍ 
غيرهماء وغيره ولد على الفظرة» ولكنه حال عن مقتضاهاء وزال عن موجبها. 1 
٠‏ ويمكن أن يفسر بأنه عت أراد بالظرة الضمة» وأنْه منذ ولد لم بواقع قبيحاًء ولا كان كافرا : 


pr Ear 


رة عين قظ» ولا مخطباً ولا غالطاً ء من الأشياء المتعلّقة بالدين. وهذا الإمامية. 
عين في شيء من ین ۰ تفسير 


: المحققون من اهل السيرة: علي 152 أول من أسلم 
٠‏ المسألة السادس: أن يقال : كيف قال: «وسبقثٌ إلى الإيمان»؛ وقد قال قوم من الناس : 2 
إن أبا بكر سَبَقهء وقال قوم: إن زيد بن حارثة سبقه؟ . 

| والجواب. أن أكثر أهل الحديث وأكثر المحقّقين من أهل السيرة روَّؤًا أنه ظ2 أوّل من 
أسلم» ونحن نذكر كلام أبي عمر يوسف بن عبد البرَء المحدّث في كتابه المعروف 
| #بالاستيعاب». 


65 - ومن كلام له عيثة لأصحابه يخبر عن رجل. .. 


قال أبو عمر في ترجمة علي غا : المرويّ عن سلمان وأبي در والمقداد وحَبّاب وأبي 


© سعيد الخدري وزيد بن أسلم أن علياً لت آول من أسلم وضَله هؤلاء على غيره. ٍ 
: طالب غل » وهو قول ابن شهابء إلا أنه قال: «من الرجال بعد خديجة». 7 
1 0 


قال أبو عمر: وحدّثنا أحمد بن محمدء قال: حدثنا أحمد بن المٌضْلء قال: حدثنا 

:8 محمد بن جريرء قال: حذثنا علي بن عبد الله الدّهقان؛ قال: حدّثنا محمد بن صالح» عن |8 
سماك بن حرب» عن عِكرمة» عن ابن عباس» قال: لعلى تك تل أربع خصال؛ ليست 
5 لأحد غيره: هو أوّل عرب وعجميّ صلى مع رسول الله ي وهو الذي كان معه لواؤه كل 1 
رُخف» وهو الذي صبر معه يوم قر عنه غيره» وهو الذي عْسّله وأدخله قبره. 
قال أبو عمر: وروي عن سلمان الفارسي أنه قال: أوّل هذه الأمة ورُوداً على نبيّها 406 ١‏ 
الحوضء أولها إسلاماً : عَلِيَ بن أبي طالب. وقد رُوِي هذا الحديث مرفوعاً عن سلمان عن |" 
ّ النبي تة أنه قال: «أوّل هذه الأمة وروداً عَلِيَ الحوض أوَلّها إسلاماً : مَلِيَ بن أبي طالب». ! 
قال أبو عمر: ورفعه أؤلى» لأن مثله لا يدرك بالرأي. 

قال أبو عمر: فأما إسناد المرفوع» فإن أحمد بن قاسم» قال: حدَّئنا قاسم بن أصبغ قال: ١‏ 
حدّئنا بن الحارث بن أبي أسامةء قال: حدثني يحيى بن هاشم» قال: حدثنا سفيان الثوري؛ | 
4 عن سلمة بن كُهيل؛ عن أبي صادق» عن ححنش بن المعتمر» عن عُلَيم الكندي» عن سلمان 
. | الفارسيّ. قال: قال رسول الله يي : «أوّلكم وارداً عَلَيَ الحوض اوَلّكم إسلاماً؛ عَليٌ بن ابي | 
]| طالب . ا 
ا 


: قال أبو عمر: وروى أبو داود الطيالسيء قال: حدّثنا أبو عوانة» عن أبي بَلْج. عن عمرو بن : 

: ميمون؛ عن ابن عباس أنه قال: أول مَنْ صلى مع النبي #6 بعد خديجة عَلَيٌ بن أبي 8 

© | طالب. 

0 قال أبو عمرو: وحدّئنا عبد الوارث بن سفيانء قال: حدثنا قاسم بن أصبّغء قال: حدثنا ١‏ 
أحمد بن زهير بن حرب» قال: حدثنا الحسن بن حمادء حدثنا أبو عوانة» عن أبي بلج عن 

7 عمرو بن ميمون؛ عن ابن عباس ٠»‏ قال: كان عَليّ أول من آمن من التاس بعد خديجة. 1 
1 قال أبو عمر: هذا الإسناد لا مطعن فيه لأحدء لصحته وثقة نقلي وقد عارض ما ذكرنا في 
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شرح نهج البلاغة ج25 


باب أبي بكر الصديق» عن ابن عباس : والصحيح في أمر أبي بكر أنه أول مَنْ أظهر إسلامهء 
كذلك قاله مجاهد وغيره» قالوا: ومنعه قومه . 


قال أبو عمر: اتفق ابن شهاب» وعليّ ل بن محمد بن عَقِيل» وقتادة؛ وابن إسحاق 


عَلَى أنَّ أول من أسلم من الرجال عليّء واتفقوا على أن خديجة أوّل من آمن بالله ورسوله | 


وصدّقه فيما جاء به» ثم علي بعدها . 
وروي عن أبي رافع مثل ذلك. 
قال أبو عمر: وحدّثنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسم» قال: حدثنا أحمد بن زهيرء قال: 

حدثنا عبد السلام بن صالح» قال: حدَّئنا عبد العزيز بن محمد الدرواردي» قال: حدثنا عُمر 

سبحان الله! علي أوَلّهما إسلاماًء وإنما شُبّه على الناس» لأنّ علياً أّى إسلامه من أبي 

طالب» وأسلم أبو بكرء فأظهر إسلامه. 
قال أبو عمر: ولا شك عندنا أنّ علياً أوّنْهما إسلاماً؛ ذكر عبد الرزاق في جامعه» عن 

مُغمرء عن قتادة عن الحسن وغيره قالوا: أول مَنْ أسلم بعد خديجة عَلِىٌ بن أبي 


طالب ت . 
وروی معمر» عن عثمان الجزري» عن مِقْسَّم» عن ابن عباس» قال: اول مَنْ أسلم عَليٌ بن 
آبی طالب . 
بي طال 


قال أبو عمر: وروی ابن فضيل عن الأجُلح» عن حَبّة بن جوين العُرنيٌ» قال: سمعت 
علياً لكئة . يقول: لقد عبدث الله قبل أن يعبده أحدٌ من هذه الأمة خمس سنين 

قال أبو عمر: وروى شعبة» عن سلمة بن كهيل» عن حبة العرني» قال: سمعت علياً يقول: 
آنا أول من صلى مع رسول الله 6ة . 

قال أبو عمر: وقد روى سلم بن أبي الجغدء قال: قلت لابن الحنفيّة: أبوَ بكر كان أولهما 
إسلاماً؟ قال: لا. 

قال أبو عمر: وروى سالم الملائي» عن أنس بن مالك» قال: استنبىء النبي 4# يوم 


الإثنين » وصلَّى علئٌ يوم الثلاثاء . 
قال أبوعمر: وقال زيد بن أرقم: اول مَنْ آمن باه بعد رسول الله 6اه علي بن أبي 
طالب. 


]| قال: وقد روى حديث زيد بن أرقم من وجوهء ذكرها النسائي وأسلم بن موسى وغيرهماء 
منها ما حدثنا به عبد الوارث» قال: حدثنا قاسم» قال: حدثنا أحمد بن زهيرء قال: حدثنا 
علي بن الجعد. قال: حدثنا شعبة قال : أخيرني عجارو ین مرد كال سمعت أبا حمزة 


5 - ومن كلام له نة لأصحابه يخبر عن رج 


الأنصاريّ قال: سمعت زيد بن أرقم يقول: أوّل مَنْ صلّى مع رسول الله ويه علي بن أبي 
طالب. 

قال أبو عمر: وحدثنا عبد الوارث»: حدثنا قاسم» حدثنا أحمد بن زهير بن حرب» حدثنا 
أبي» قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد» قال: حدثنا ابن إسحاق قال: حدثنا يحيى بن أبي 
الأشعث» عن إسماعيل بن إياس بن عفيف الكندي» عن أبيه» عن جدّهء قال: كنت امرأ تاجراً. 
فقيمت الحجٌّ» فأتيت العبّاس بن عبد المطلب لأبتاع منه بعض التجارة - وكان امرأ تاجراً - فوالله 
ني لعنده بمنى ]3 خرع رجل شن اء قرز مها فنظر إلى الف كلما راا تباج قام 
يصلّي» > ثم خحرجت امرأة من ذلك الخباء الذي خرج منه ذلك الرجل » فقامث خلفه تصلي» ثم 
خرج غلام حين راهقّ الحلُّم من ذلك الخباء» فقام معه يصلّي» فقلتٌ للعباس 0 
قال: هذا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب» ابن أخي» قلتٌ: مَنْ هذه المرأة؟ قال: امرأته 
خديجة بنت خويلدء قلت: ما هذا الفتى؟ قال: علي بن أبي طالب ابن عمهء قلت: ما هذا الذي 
يصنع؟ قال: يصلّي » وهو يزعم أنه نبيّ» ولم يتبعه على أمره إلا امرأته وابنُ عمه هذا الغلام» وهو 
يزعم أنه سيفئّح على أمته كنورٌ كسرى وقيصرء قال: فكان عُمَيف الكنديّ يقول - وقد أسلم بعد 
ذلك وحَسّن إسلامه : لو كان الله رزقني الإسلام يومئلٍ كنت أكون ثانياً مع عليّ . 

قال أبو عمر: وقد ذكرنا هذا الحديث من طرق في باب عفيف الكندي من هذا الكتاب. 

قال أبو عمر: ولقد قال علي غ : صلّیت مع رسول الله کچ كذا وكذاء لا يصلي معه 
غيري إلا خديجة. 

فهذه الروايات والأخبار كلهاء ذكرها أبو عمر يوسف بن عبد البرٌ في الكتاب المذكور وهي 
كما تراها تكاد تكون إجماعاً . 

قال أبو عمر: وإنما الاختلافٌ في كميّة سه لتكثلة يوم أسلمٌ؛ ذكر الحسن بن علي 
الحلوانيَ في كتاب «المعرفة» له قال» حدّئنا عبد الله بن صالح» قال: حدثنا الليث بن سعد» 
عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن؛ أنه بلغه أن علياً والزبير أسلما وهما ابنا ثماني سنين 
كذا يقول أبو الأسود يتيم عروة» وذكره أيضاً ابن أبي خيثمة عن فتيبة بن سعيد» عن الليث بن 
سعد عن أبي الأسودء وذكره عمر بن شبّة» عن الحزاميّ» عن أبي وهب» عن الليث» عن أبي 
الأسودء قال الليث: وهاجرا وهما ابنا ثمان عشرة سنة. 

قال أبو عمر: وروى الحسن بن علي الحلواني» قال: حدثنا عبد الرزاق» قال: حدثنا 
ده ا ك ل و ا ا 
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قال أبو عمر: وأخبرنا أبو القاسم خلّف بن قاسم بن سهل» قال: حدّئنا أبو الحسن على بن 
محمد بن إسماعيل الطوسيّ» قال: أخيرنا أبو العباس محمد بن إسحاق بن إبرا هيم السرّاج» 
قال: حدثنا محمد بن مسعودء قال: عن د الرنه جين الور ل ل 0 
الحسنء قال: أسلم علي - وهو أول مَنْ أسلم - وهو ابن خمس عشرة سنة» أو ستٌ عشرة 
سنه . 

قال أبو عمر: قال ابن وضّاح: وما رأيت أحداً قظ أعلم بالحديث من محمد بن مسعودء 
ولا بالرآي من سُحنون. 

قال أبو عمر: قال ابن إسحاق: أول ذگرِ آمن بالله ورسوله علي بن أبي طالب غل » وهو 
يومئلٍ ابن عشر سنين. 

قال أبو عمر: والروايات في مَبْلغ سنه غلقة مختلفة؛ قيل: أسلم وهو ابن ثلاث عشرة 
سنة. وقيل: ابن اثنتي عشرة سنة. وقيل» ابن خمس عشرةً سنة. وقيل: ابن ست عشرةً» وقيل: 
ابن عشر. وقيل: ابن ثمان. 

قال أبو عمر: وذكر عُمر بن شَبَة» عن المدائنيّ» عن ابن جَعْدة: عن نافع» عن ابن عمر 
قال: أسلم علي وهو ابن ثلاث عشرةً سنة. 

قال: وأخبرنا إبراهيم بن المنذر الحراميّء قال: حدثنا محمد بن طلحةء قال: حدثني 
جدي إسحاق بن يحيى» عن طلحةء قال: كان عليّ بن أبي طالب غ والزبير بن العوام 
وطلحة بن عبيد اللهء وسعد بن أبي وقاص أعماراً واحدة. 

قال: وأخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال: : حدثنا إسماعيل بن عليّ الخطبيّ» 
قال: حذّثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» قال : حدثني آبي» قال: حدثنا حُجَيْن أبو عمرء قال: 
حدثنا جبّان» عن معروف. عن أبي معشرء قال: كان عليّ ت وطلحة والزبير في سن 
واحدة. 

قال: وروى عبد الرزاق» عن الحسن وغيره: أن أوّلَ مَنْ أسلم بعد خديجة علي بن أبي 
طالب عل » وهو ابن خمس عشرة سئة» أو سب عشرة. 

قال أبو عمر: وروی أبو زيد عمر بن شبّة» قال: : حدثنا شريح بن النعمانء قال: حدثنا 
القُرات بن السائب» عن ميمون بن مهران» عن ابن عمر» قال: أسلم علي وهو ابن ثلاث عشرة 
سنةء وتوفي وهو ابن ثلاث وستين سنة. 

قال أبو عمر: هذا أصح ما قيل في ذلك والله أعلم. 

انتهى حكاية كلام أبي عمر في كتاب «الاستيعاب». 
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واعلم أن شيوخنا المتكلّمين لا يكادُون يختلفون في أن أوّل الناس إسلاماً عليّ بن أبي 
طالب غلا » إلا مَنْ عساه خالف في ذلك من أوائل البصريين» فأما الذي تقررت المقالةٌ عليه 
الآن فهو القول بأنه أسبق الناس إلى الإيمان؛ لا تكاد تجد اليوم في تصانيفهم وعند متكلميهم 
والمحققين منهم خلافاً في ذلك. 

واعلم أن أمير المؤمنين < ما زال يرّعي ذلك لنفسهء ويفتخر به» ويجعله في أفضليته 


عَلَى غيرهء ويصرّح بذلك» وقد قال غير مرة: أنا الصدّيق الأكبر» والفاروق الأوّل أسلمت قبل 
إسلام أبي بكرء وصلیت قبل صلاته. 

وروى عنه هذا الكلام بعينه أبو محمد بن قتيبة في كتاب «المعارف» وهو غير متهم في 
رةه 

ومن الشعر المروي عنه تلتق في هذا المعنى الأبيات التي أولها 

محمدالنبي أخي وصهري وحمزةسيِدُالشهداءهئي 

من جملتها : 

سبقتكمإلىالإسلامظرًا غلاماًما بلغت أوَانَ حلمي 

والأخبار الواردة في هذا الباب كثيرة جداً لا يتسع هذا الكتاب لذكرهاء فَلتُظلّبُ من 
مظاتها . 

ومن تأمل كتب السّيّر والتواريخ عَرَف مِنْ ذلك ما قلناه. 

فأمًا الذاهبون إلى أنّ أبا بكر أقدّمهما إسلاماً فنفر قليلون» ونحن نذكر ما أورده ابن عبد البرّ 
أيضاً في كتاب «الاستيعاب» في ترجمة أبي بكر. 

قال أبو عمر: حدثني خالد بن القاسم» قال: حدثنا أحمد بن محبوب» قال: حدثنا 
محمد بن عبدوس» قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا شيخ لناء قال: أخبرنا 
مجالد» عن الشعبي» قال: سألت ابن عباس - أو سثل: - أيّ الناس كان أوّل إسلاماً؟ فقال: 
أمَا سمعتٌ قول حسان بن ثابت 

إذا E EET‏ :5 فاذكُرٌ أخحاكَ أبا بكر بمافعلا 

خحيرَّالبِريّةأتقاها وأقبلي بعدّالنبي وأوفاها بماخَمَّلا 

والشانيّ التالي المحموة مَشْهَدَه وأوَلُ الناس منهم صَدَّقَ الرسلا 

وروی أن النبي ڳو قال لحسان: «هل قلت في أبي بكر شيئاً؟»؛ قال: نعم» وأنشده 
هذه الأبيات»: وفيها بيت رابع : 
وثاني النين في الغار المنيف وق كان العد ا ا 
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فسرّ بذلك رسول الله ڪا » وقال: «أحسنتٌ يا حسان» ۰ وقد روى فيها بیت خامس: 

ركان جب رسولٍ الله قد علمُوا حن ا ا به وجلا 

وقال أبو عمر: وزو عة عن عمرو بن مرةء عن إبراهيم الل مى .2 قال: : اول مَنْ أسلم 
أبو بكر. 

قال: وروى الجريري» عن أبي نصرء قال: قال أبو بكر لعلي #4 : أنا أسلمت قبلك» 
في حديث ذكره فلم ينره عليه 

لوغر وقال فيه أبو مسن الثقفي : 

وَسَسمنَت ميت صِدّيقاً وكلمهاجر سواك يسمّى باسمه غير منگر 


سبقت إلى الإسلام واللَّهُ شاهدٌ وكنتٌ جلِيساً بالعريش المُمَهّرٍ 

وبالغار إذ ميت خلا وصاحباً كنت رفيقاًللنبي المطهر 

قال أبو عمر: وروينا من وجوهء عن أبي أمامة الباهليّ» قال: : حدئني عمرو بن عبّسة) 
قال: أتيت رسول الله و » وهو نازل بعُكاظء فقلت: يا رسول الله؛ من انَبَعك عَلّى هذا 
الأمر؟ فقال : حر وعبد: أبو بكر ويلال. قال: فأسلمت عند ذلك» وذكر الحديث9 . 

هذا مجموع ما ذكره أبو عمر بن عبد البرّ في هذا الباب في ترجمة أبي بكرء ومعلوم أنه لا 
نسبة لهذه الروايات إلى الروايات التي ذكرها في ترجمة علي طقلا الدالّة عَلَى سَبْقه» ولا ريب 
أن الصحيح ما ذكره أبو عمر أن علياً غل كان هو السابق» وأن أبا بكر هو أوَّلُ من أظهر 
إسلامّه» فظن أن السبق له. 

وأما زيد بن حارثة» فإِنْ أبا عمر بن عبد البرّء رضي الله تعالى عنه ذكر في كتاب 
«الاستيعاب»» أيضاً في ترجمة زيد بن حارثة» قال: ذكر معمّر بن شبّة في جامعه عن الزهري 
أنه قال: ما علمنا أحداً أسلم قبل زيد بن حارثة. 

قال عبد الرزّاق: وما أعلم أحداً ذكره غير الزهريّ. 

ولم يذكر صاحب «الاستيعاب» ما يدل على سبق زيد إلا هذه الرواية» واستغربهاء فدلٌ 
مجموع ما ذكرناء أن علياً ل أَوَلُ الناس إسلاماًء وأن المخالف في ذلك شاد والشاةً لا 


يعتل به . 


٠| :)١1537( أخرج بنحوه: الحاكم في «المستدرك» (5١4ط)» والطبراني في «المعجم الكبير؛‎ )١( 


والبيهقي في «السئن الكبرى» (۷/ 0759 

(۲) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (415ط).؛ والنسائي» كتاب: المواقيت» باب: إباحة ان 
أن يصلي الصبح (٤0۸)ء‏ وابن ماج كتاب: إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: ما جاء في أي 
ساعات الليل أفضل (17514). 
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علي َيل من السابقين إلى الهجرة 
المسألة السابعة: أن يقال: كيف قال: «إنه سبق إلى الهجرة» ومعلوم أنَّ جماعة من 
المسلمين هاجروا قبلهء منهم عثمان بن مظعون وغیره» وقد هاجر أبو بكر قبله» لأنه هاجر في 
صحبة النبي #6 » وتخلف علي غل عنهماء فبات على فراش رسول الله 485 ؛ ومكث 
أياماً يرد الودائع التي كانت عنده» ثم هاجر بعد ذلك؟ . 
والجواب» أنه غل لم يقل: «وسبقت كل الناس إلى الهجرة»؛ وإنما قال: #وسبقت» 
فقطء ولا يدل ذلك على سَبّْقه للناس كافة» ولا شبهة أنه سبق معظم المهاجرين إلى الهجرة» 


:| ولم يهاجر قبلّه أحد إلا نفر يسير جداً . 


وأيضاً فقد قلناً إنه علّل أفضايته وتحريم البراءة منه مع الإكراه بمجموع أمور: منها ولادته 


؟] على الفظرة» ومنها سبقه إلى الإيمان» ومنها سَبْقه إلى الهجرة» وهذه الأمور الثّلاثئة لم تجتمع 


وأيضاً فان اللام في «الهجرة» يجوز آلا تكون للمعهود السابق» بل تكون للجنسء وأميرٌ | 


المؤمنين غلل سبق أبا بكر وغيره إلى الهجرة التي قبل هِجرة المدينة» فان النبي #5 هاجرٌ 


عن مكة مراراً يطوف على أحياء العرب» وينتقل من أرض قوم إلى غيرهاء وكان علي ت4 . 


معه دون غيره. 

أما هجرته إلى بني شيبان» فما اختلف أحد من أهل السيرة أن علياً اال كان معه هو وأبو 
بکر» وأهم غابوا عن مكة ثلاثة عشر يوماً وعادوا إليها » لَمَا لم يجدوا عند بني شيبان ما أرادوه 

من النْضْرّة. 

وروى المدائنيّ في كتاب «الأمثال» عن المفضّل الضبيّء أن رسول الله وي لما خرج عن 
مكة يعرض نفسه على قبائل العرب» خرج إلى ربيعة» ومعه علي غ وأبو يكرء فدفعوا إلى 


:| مجلس من مجالس العرب» فتقدّم أبو بكر - وكان تُسَابة - فسّلم فرّدوا غ » فقال: ممّن 


القوم؟ قالوا: من ربيعة» قال: أمِنْ هّامتهاء أم من لهازمها؟ قالوا: من هامتها العظمى» فقال: 
من أي هامتها العظمى أنتم؟ قالوا: من ذُهْل الأكبرء قال: أفمنكم عَوْف الذي يقال له: لا حُرٌ 
بوادي عوف؟ قالوا: لاء قال: أفمنكم يسطام ذو اللواء ومنتهى الأحياء؟ قالوا: لاء قال: 
أفمنكم جَسَاس حابي الذّمار ومانع الجار؟ قالوا: لاء قال: أفمنكم الحؤئزان» قاتل الملوك 
وسالبها أنفسها؟ قالوا: لاء قال: أفمنكم المزكّليف صاحب العمامة القَّرّدة؟ قالوا: لا قال: 
أفانتم أخوالُ الملوك من كِنْدة؟ قالوا: لاء قال: فلستم إذن ذُهْلاً الأكبرء أنتم ذُمْل الأصغر. 


5 فقام إليه غلام قد بَقَل وجهه» اسمه دغل فقال: 


A RG O E‏ والت ت كت 


متا تتم | 


شرح نهج البلاغة (ج٤)‏ 
يا هذاء إنك قد سألتنا فأجيناك» ولم نكتمك شيئً» فمّمن الرجل؟ قال : من قريش قال: بخ 
بخ! أهل الشرف والرّياسة؛ فن أي قريش أنت؟ قال: : من تيم بن مرّة» قال e‏ 
الرامي من التو أينكم قصي بن كلاب الذي جمّع القبائل من فهر فكان يدعى مجمّعاً؟ قال: 
لاء قال: أفمنكم هاشم الذي هشم لقومه الثريد؟ قال: لاء قال: أفمنكم شيبةٌ الحمدء مُطعم 
طير السّماء؟ قال: لاء قال: أفمن المفيضين بالناس أنت؟ قال: لاء قال: أفمن أهل النّدوة 
أنت؟ قال: لاء قال: أفْمِنْ آهل الرّنّادة أنت؟ قال: لاء قال: أفمن أهل الججابة أنت؟ قال: 
لاء قال: أفمن أهل السّقاية؟ قال: لاء قال : فاجتذب أبو بكر زمام ناقته» ورجع إلى 

رسول الله 6 هارياً من العُلام» فقال: دَغغفل: 
صَادف ذَرَءَ النسيل ذَرءٌ يصدعه 
أما والله لو ثبتٌ لأخبرثكَ أنك من رُمَعات قريش» فتبسم رسول الله يَف . وقال 
علي تل لأبي بكر: لقد وقعتّ يا أبا بكر من الأعرابيّ على باقعة» قال: أجل : إن لكل طامّة 
طامّة والبلاء موكل بالمنطق» فذهبت مثلاً . 


وأما هجرته 6ة إلى الطائف» فكان معه علي ظ2 وزيد بن حارثة في رواية أبي الحسن | 


المدائني» ولم يكن معهم أبو بكر. وأما رواية محمد بن إسحاقء فإنه قال : كان معه زيد بن 
حارثة وَحْدّه؛ EE‏ ال للف أربعين يوماً» ودخل إليها في 
جوار مُطيم بن عديّ. 


وأما هجرته #6 إلى بني عامر بن صعصعة وإخوانهم من قَيْس عیلان» فإنه لم يكن معه إلا 
علي غالا رَخْدَّف وذلك عَقِيبٍ وفاة أبيطالب» أوحى إليه و : اخرج منهاء فقد مات 
ناصرّك؛ فخرج إلى بني عامر بن صعصغةء ومعه عَلِيَ غلل وحدّه» فعرض نفسّه عليهم 
وسألهم النصرء وتلا عليهم القرآن فلم يجيبوه» فعادا عليهما السلام إلى مكةء وكانت مدة غيبته 
ني هذه الهجرة عشرة أيام: وهي أوّل هجرة هاجرها 6ه بنفسه . 

فأما أل هجرة هاجرها أصحابه ولم يهاجر بنفسه فهجرةٌ الحبشة» هاجر فيها كثيرٌ من 
اصحابه ت إلى بلاد الحبشة في البحرء منهم جعفر بن أبي طالب غل » فغابوا عنه سنين» 
لم قدم عليه منهم مَنْ سلم وطالت أيامه وكان قدوم جعفر عليه عامٌ فتح حبر فقال و : 
اما أدري بأيّهما آنا أسَرٌ أبقدوم جعفر آم بفتح خيبر»! . 


)١(‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك (5744)؛ والطبراني في «الكبير» »)١439(‏ والبيهقي في «السنن 
الكبرى» (۷/ »)٠١ ١‏ و«شعب الإيمان» .)۸۹٦۸(‏ 


SO.‏ 7 هرو + OTS F‏ هزع ` عن 


صلی الله مَل اف عل 7 د د 
E‏ فازچشوا غلى آي i‏ 
أمَا إِنَكُمْ ستَلقَوْ ون بَْدِي دلا سَايِلاًء وَسَيفاً اطعا وَآئرةبَتَخِدُهَا ألطَالِمُونَ يكم سنه . 


قال الرضيّ رحمه الله: قوله غللا : «وَلَا بق نكم آيرٌه يُرْوَى عَلى ثلائة أوجد: 
أحدُها أن يكونّ كما ذَكَرْناءُ: «آپر؛ بالرّاءِه من قولهم: رَجُلُ آبرّء للذي يَأبْرُ النْخْلء أي 
ا 5 


وَيُرْوَى : ایر بالا بثلاث نقط» يُرَاد به الذي اثر الحدِيتٌ» أي يرويه ويحكيه وهو أصحٌ 1 


الوجُوه عنْدِي» كأنة تللا قال: لا بَقِيَ منكم مُخْبرً. 

وَيُرُوى : «آبرٌ» بالزّاي المعجمةٍء وهو الرَائِبُ» والهَالِكُ أيضاً يِقَالُ له: آبز. 
الشرح: الحاصب: الريح الشديدة التي تير الحصباء» وهو صغار الحصى» ويقال لها أيضاً 

حَصِبَه . قال لبيد: 

جرف عَلَيْهَا إِْحَرَث من افيه أنيالهاكلَعُوفٍ خصِبَة 

فأما التفسيرات التي فَسر بها الرضي رحمه الله تعالى قوله ظ2 : «آبر» فيمكن أن يزاد 
فيهاء فيقال: يجوز أن يريد بقوله: دولا ی ابرع ای الوه والشترة | 
النميمةء وأبر فلانء أي نَم والآبر أيضاً: مَنْ يب بيشي القوم الغوائل عفاي ما عرد تن ایز 
الكلب إذا أطعمته الإبرة ف في الخبزء وفي الحديث: «المؤمن كالكلب المأبور»! “© ويجوز أن 
يكون أصلّه «هابر»: أي مَنْ يضرب بالسيف فيقطع؛ وأبدلت الهاء همزة» كما قالوا في: «آل» 
أهل» وإن صخت الرواية الأخرى «آثر؛ بالثاء بثلاث نقط» فيمكن أن يريد به ساجي باطن حت 


.| البعير» وكانوا يُسَجُون باطن الخف بحديدة ليقت أثره» رجل آثر وبعير مأثور. 


)١( |‏ لم أجده في كتب الحديث» وقد ذكره ابن منظور في لسان العربء مادة (أبر)» وكذلك أو بكر 


1 في «مختار الجاع مادة 0 


ههر شرج تهج البلاغة (ج) عه عي 
وقوله غ : «فأوبوا شرّ مآب٤»‏ أي ارجعوا شر مرجع . والأعقاب : جمع عَقّب بكسر 
لقاف» وهو مۇخر القدم» وهذا كله دعاء عليهم» قال لهم أوَلاً : أصابكم حاصب وهذا من ك 


اعاء العرب» قال تميم بن أبي مُقّبل: 
إا تحلث من آمملهاروقطينها فأصايّهاالحضباءوالسَفانُ 
ثم قال لهم ثانياً : دلا بقي منكم مخبر) . ثم قال لهم الغا : : «ارجعوا شَّرٌ مرجع٤»‏ ثم قال و 
هم رابعاً : «عودوا على أثر الأعقاب»: وهو مأخوذ من قوله تعالى: ورد عل َعْقََِا دإ اود 
دسا ا٠ء‏ والمراد انعكاس حالهم» وعؤدهم من الور إلى الذلّ» ومن الهداية إلى الضلال. 
وقوله تل : «وأثْرّة يّخذها الظالمون ن فيكم سنّة) فالأئرّة ها هنا الاستبداد عليهم بالفيء 3 
الغنائم وإظراح جانبهمء وقال النبي 4886 للانصار: «ستلقؤن بعدي أََرَةٌ فاصبروا حتى | “! 
لقؤني»". 5 
٠‏ الخوارج: رجالهم وحروبهم 
واعلم أن الخوارجً عَلَّى أمير المؤمنين غ كانوا أصحابه وأنصاره ف ار 
تحكيم» وهذه المخاطبة لهم» وهذا الدعاء عليهم؛ وهذا الإخبار عن مستقبل حالهم» وقد ˆ 
قع ذلك» فن الله تعالى سَلْط عَلَى الخوارج بعده لذ الشامل» والسيف القاطع» والأثرة من 1 
لسلطان؛ وما زالت حالُهم تضمحل» حتى أفناهم الله تعالى وأفنى جُمهورهم» ولقد كان لهمْ ' 
ن سيف المهلّب بن أبي صفرة وبتيه الحثف القاضي» والموت الزؤام. E‏ 


ونحن نذكر من أخبار الخوارج وحروبهم ها هنا طرفاً. 


عروة بن حدير 
فمنهم عُروة بن حُدَيْر أحد بني ربيعة بن حنظلة من بني تميم» ويعرف بعرُوة بن أدَيّة وأديّة : 
مدة له جاهليّة» وكان له أصحاب وأتباع وشيعة» فقتله زياد في خلافة معاوية صبراً . 
نجدة بن عويمر الحنفي 
ومنهم نجدة بن عُويمر الحنفيّ» كان من رؤسائهم› وله مقالة مفردة من مقالة الخوارج وله 
باع وأصحاب» وإليهم أشار الصَّلَئَانَ العبديّ بقوله: 
)١‏ سورة الأنعامء الآية: .۷١‏ 


؟) أخرجه البخاري» كتاب المناقب» باب: فول النبي 4285 للأنصار «اصبروا حتى تلقوني على 
الحوض» aS «(FY4Y)‏ كتاب سه ياب : إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام ,)3(١701(‏ 


' 


8: 


بنلجدية أو ححَرُورَيَةٍ 
أشابٌ الصغيروأفتى الكب 
إذا ليل ةلأَهْرمَدْيومقها 
نروح ونخغدولحاجاتنا 
تموت مع المره حخاجائة 


وكان نجدة يصلّي بمكة بحذاء عبد الله بن الزبير في جمعه في كل جُْمْعَةٍ وعبد الله يطلب 
الخلافة» فيمسكان عن القتال من أجل الحرّم. 


وقال الراعى يخاطب عبد الملك: 
ماإنأتيتٌاباُحبّيِبوافداً 
ولخا اتيت يدبن موَيمتر 


وقد زيدفي سوطها الأصبجي 
وأزرق يدعو إلى أرقي 
على دين صديقنا والتشبي 
مِرَّمَرٌ العَدَاةٍوكَرٌ المَشِي 
أتىبعدخذلكيوم فقي 
وحاجةٌ مَنْ عَاشَ لا تنقضي 
زت ىلةه اة ما تين 


لا أكذبٌاليومَالخليفةقيلا 
أبفِي الهُدَى فيزيدُني تضليلا 
أئي أمدلَةُءَ عَلَنَ 3 فصولا 


ميف - هزه ` E‏ - 
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` هرهم‎ + RE. 


واستولى نجْدة على اليمامة» وعظم أمره» حتى ملك اليمن والطائف وعُمان والبحرين 
ووادي تميم وعامرء ثم إن أصحابه نَقَموا عليه أحكاماً أحدثها في مذهبهمء ومنها قوله: إن 
المخطىء. يَعْد الاجتهاد معذورء وإن الدين أمران: معرفة الله ومعرفة رسوله» وما سوى ذلك 
فالناس معذورون بجهله» إلى أن تقوم عليهم الحْجّة» فمن استحل محرّماً من طريق الاجتهاد 
فهو معذور» حتى إِنَّ مَنْ تزوّج أخته أو أمه مستحلًا لذلك بجهالة فهو معذور ومؤمن» فخلعوه 
وجعلوا اختيار الإمام إليه» فاختار لهم أبا فُدّيك» أحد بني قيس بن ثعلبة» فجعله رئيسّهم. ثم 
أن أبا قُدِيك أنفذ إلى نجْدة بعدٌ مَنْ قتله» ثم تولاه بعد قتله طوائف من أصحابه بعد أن تفرّقوا 
عليه؛ وقالوا: قتل مظلوما . 


ومنهم المستورد بن سعد أحد بني تميم» كان ممن شهد يوم لتحيل ونجا بنفسه فيمن نجا 
من سيفب علي غلل » ثم خرج بعد ذلك بمدّة على المغيرة بن شعبة» وهو والي الكوفة 
لمعاوية بن أبي سفيان في جماعة من الخوارج» فوجّه المغيرة إليه معقل بن قيس الرّياحيّ» فلما 
تواقَفًا دعاء المستورد إلى المبارزة» وقال له: علام تقكّل الناس بيني وبينك؟ فقال معقل: 


١ هه‎ F7 `° ga: 89 
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الصف سألت» فأقسم عليه أصحايّه فقال: ما كنت لآبيَ عليه » فخرج إليه فاختلفا ضربتين» 
يي 


شر نهج البلاغة (ج4) 
خر كل واحد منهما من ضربة صاحبه قتيلاً. وكان المستورد ناسكاً كثير الصلاة» وله آداب 
ا وحكم مأثورة. 

ومنهم حَؤئرة الأسدي؛ خرج على معاوية في عام الجماعة في عصابة من الخوارج فبعث 
إليه معاوية جيشاً من أهل الكوفة؛ فلما نظر حَؤئرة إليهم قال لهم: يا أعداء الله أنتم بالأمس 
تقاتلون معاوية لتهدُوا سلطانهء وأنتم اليوم تقاتلون معه لتشدّوا سلطانه! فلما التحمت الحرب 
۽ قل حوثرة» قله رجل من طبّىء» وفضّت جموعه. 

ومنهم قُريب بن مرّة الأزديّ» ورّحَاف الطائي» كانا عابدين مجتهدين من أهل البصرة 
فخرجا في أيام معاوية في إمارة زياد» واختلف الناس» أيهما كان الرئيس؟ فاعترضا الناس 
فلقيا شيخاً ناسكاً من بني صُبيعة من ربيعة بن نزار فقتلاه - وكان يقال له رُؤية الُبعي - وتنادى 
]| الناس» فخرج رجل من بني قطيعة» من الأزد» وفي يده السّيف» فناداه الناس من ظهور البيوت 
]| الحروريّة: انح بنفسك» فنادؤه: لسنا حَرُورية» نحن الشّرّط فوقف فقتلوه» فبلغ أبا بلال 
مرداس بن أَدَيّة خبهماء فقال: قريب لا قرّبه الله! وزحاف لا عفا الله عنه! ركبّاها عَشُواء 
مظلمة - يريد اعتراضهما الناس - ثم جعلا لا يمران بقبيلة إلا تّلا من وجداء حتى مرا على 
بني علي بن سود» من الأزدء وكانوا رماةء كان فيهم مائة يُجيدون الرمي» فرموهم رمياً شديداً 
فصاحوا: يا بني عليّء البقياء لا رِمّاء بيننا . فقال رجل من بني علي بن سود: 

لا شَيْء للقومٍسِوَّىالسشهام مشحونةٌ في ليس الطلام 

فعرّد عنهم الخوارج؛ وخافوا الطلب» واشتقوا مقبرة بني يشر حتى نفدُوا إلى تُرّيئة 
ينتظرون مَنْ يلحق بهم من مُضّر وغيرهاء فجاءهم ثمانون» وخرجت إليهم بنو طاحِيّة ؛ من بني 
سُودِء وقبائل من مُرَيْنة وغيرهاء فاستقتلت الخوارج؛ وحاربت حتى فيلت عن آخرهاء ويل 
قريب ورّحاف. 


ومنهم أبو بلال مرداس بن أَمَيّة وهو أخو عروة بن حُدير الذي ذکرناه أولأ خرج في أيام 
عبيد الله بن زيادء وأنفذ إليه ابنُ زياد عباس بن أخضر المازنيّ فقتله وقتل أصحابه» وحمل 
رأسه إلى ابن زياد» وكان أبو بلال عابداً ناسكاً شاعراًء ومن قدماء أصحابنا مَنْ يدّعيه لِمًا 
كان يذهب إليه من العَذْل وإنكار المنكرء ومن قدماء الشيعة من يَدَّعيه أيضاً . 


نافع بن الأزرق الحنفي 


ومنهم نافع بن الأزرق الحنفي» وكان شجاعاً مقدماً في فقه الخوارج» وإليه تنسب 
الأزارقة» وكان يفتِي بأن الدار دار كفر» وأنهم جميعاً في النار» وكلّ مَنْ فيها كاف إلا من 


أظهر إيمانهء ولا يحل للمؤمنين أن يجيبوا داعياً منهم إلى الصلاة» لد و 


ولا أن يناكحوهمء ولا يتوارث الخارجيّ وغيره» وهم مثل كفّار العرب وعَبّدة الأوثانء لا 
يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف والقعّد بمنزلتهم. والتقيّة لا تحلَء لأن الله تعالى يقول: «إدًا 
رن بم مون الاس ية َه أو اَذ حَمْيَة204» وقال فيمن كان على خلافِهم : يدرت فى 
ميل أله ولا َة رمه لاب4 فتفرّق عنه جماعة من الخوارج» منهم نجدة بن عامرء واحتج 
نَجدة بقول الله تعالى: وال رج مويل من ال فرعو بكم إيمَس4 فسار نججدَّة 
وأصحابه إلى اليمامة وأضاف نافع إلى مقالته التي قدّمناهاء استحلالّه الغدر بأمائه لمن خالفهء 
فكتب تَجدة إليه : 

أمَا بعد فان عهدي بك وأنت لليتيم كالأب الرحيم» وللضّعيف كالأخ البرّء تعاضد قوي 
المسلمين» وتصنع للاخرق منهم» لا تأخدّك في الله لومة لائم» ولا ترى معونةً ظالم كذلك 
كنت أنت وأصحابك» أولاً تتذكر قولك: لولا أني أعلمٌ أن للإمام العادل مثل أجر رعيته ما 
توليت أمر رجلين من المسلمين! فلما شَرَبْتَ نفسَك في طاعة رَبك ابتغاء مرضاته» وأصبت من 
الحقّ فُصّه» وصبَّرزت على مُرّه تجرد لك الشيطان» ولم يكن أحدٌّ أثقلَ عليه وطأة منك ومن 
أصحابك» فاستمالك واستهواك؛ وأغواك فغويت» وأكفرت الذين عَذَّرهم الله تعالى في كتابه» 
من فَعَدةٍ المسلمين وضَعّفتهمء قال الله عر وجل» وقوله الحقّ» ووعده الصدق: لأس عَلَ 
لسك ولا عَلَ الْمَرصّى ولا عل ليرت لا يدوت نا یٹوت ی إا تسوا وکر وول 04 : 
ثم سماهم تعالى أحسن الأسماء فقال: ما عل ييي ِن سيل ثم استحّلت قتل 


, | الأطفالء وقد نهى - رسول الله وَنققة - عن قنلهم"» وقال الله جل ثناؤه: ا رد از ود 


أ وقال سبحانه في القَحَدة خيرًء فقال: كك أك تهر عل المي را مم04 
فتفضيله المجاهدين على القاعدين لا يدفع منزلةً مَنْ هو دون المجاهدين» أَوَمَا سمعت قوله 
تعالى : طلا يتنتوى لتوو من الْؤمنيَ َو أذلي رر“ فجعلهم من المؤمنين. وفضل عليهم 
المجاهدين بأعمالهم ثم إنك لا تؤدي أمانة إلى مَنْ خالفك» والله تعالى قد أمرّ أن تؤدّي 
الأمانات إلى أهلها. فاتق الله في نفسك. وات يوماً لا يجزي فيه والد عن ولده» ولا مولود هو 
جاز عن والده شيئاً» فإن الله بالمرصادء وحكمُّه العدلء وقولّه الفصل. والسلام. 
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أما بعد أتاني كتابك توي فيه» وتذكرني وتنصح لي وتزجرني» وتصفُ ما كنت عليه من 
الحق» وما كنت أوثره من الصواب» وأنا أسألٌ الله أن يجعلني من القوم الذين يستمعون القول 
فيتّبعون أحسنه. وعبتٌ علي ما وِنْتٌ به» من إكفار القَعَدةٍ ونل الأطفال» واستحلال الأمانة من 
المخالفين» وسأفسر لك إن شاء الله. . . 

أما هؤلاء القَعَدُ فليسوا کمن ذكرت ممّن كان على عهد رسول الله ڪا لانهم كانوا 
بمكة مقهورين محصورين لا يجدون إلى الهرب سبيلاً» ولا إلى الاتصال بالمسلمين طريقاًء 
وهؤلاء قد تفقّهوا في الدين؛ وقرؤوا القرآنء والطريقٌ لهم نَهْجٌّ واضح. وقد عرفت ما قال الله 
تعالى فيمن كان متلّهمء إذ قالوا: «كا مدن في الأ "١4‏ فقال: الم تن أَيْسُ لَه َة 
يوا ب وقال سبحانه: «مرع املو معدم لت رشول الله يمرا أن شرا 
باتوی وسم في سیل ا)۰ وقال: وة امون يس الاتزراي يوون 1964 ف خب 
بتعذيرهم» وآنهم كَذَّبُوا الله ورسولهء ثم قال: هسَيْصِيبُ الي ڪَمرا مهم داب أليغظ ي“ 
فانظر إلى أسمائهم وسماتهم . 

وأما الأطفال» فإن نوحاً نبي الله كان أعلّم بالل مني ومنك. وقد قال: «رّبٌ لا َر عل الأ 
ين لر دا و اك إن ذم باو ساد ولا يوأ إلا يرا َا 74 نسماهم 
بالكفر وهم أطفال» وقبل أن يولدواء فكيف كان ذلك في قوم نوح» ولا تقوله في قومناء والله 
تعالى يقول: اکت حب بن ولي ار لک رة ني ر وهؤلاء كمشركي العرب لا 
يقبل منهم جزية» وليس بيننا وبينهم إلا السيف أو الإسلام. 

وأمًا استحلال أمانات مَنْ خالفنا فن الله تعالى أحل لنا أموالهم؛ كما أحلّ دماؤهم لناء 
فدماؤهم خلال طلّقء وأموالهم فيء للمسلمين» فائّقٍ الله وراجع نفسَكء فإنه لا عذرٌ لك إلا 
بالتوبة» ولن يسك خذلاننا والقعود عنا وترك ما نهجناه لك من مقالتنا» والسلام على من أقرٌ 
بالحق وعمل به. 

وكتب إلى مَنْ بالبصرة من المحكّمة: أما بعد فإ الله اصطفى لكم الدين فلا تموتنّ إلا 
وأنتم مسلمون. إِنُكم لتعلمون أن الشريعة واحدةء والدين واحد» ففيم المقام بين أظهر الكفّار 
ترون الظلم ليلاً ونهاراً. وقد ندبكم الله عز وجل إلى الجهاد. فقال: #وشيلوا المتركِنَ 
ل ولم يجعل لكم في التخلّف عذراً في حالٍ من الأحوال» فقال: انرا جنا 
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: رک کچ“ وإنما عذر الضعفاء والمرضى»› والذين لا يجدون ما ينفقون» ومَنْ كانت إقامتّه 
,8 لعِلّة» ثم فصل عليهم مع ذلك المجاهدين فقال: لا وى التهدوة م مذي عي أؤلي الصّرر الأ 
وَألْجهِنُونَ في سيل اّ4 فلا د تخروا وطن إلى اليا ثإنها غزارة مکار اوا ا 


5 ونعيمها بائد» حُقُتٌ بالشهرات اغتراراًء وأظهرت حَبْرّة وأضمرت عَبْرة» فليس آكلٌ منها أكُلّة 


| تسرّه» ولا شاربٌ منها شربة تؤنقه إلا ودنا بها درجّة إلى أجله» وتباعد بها مسافة من أملهء 
وإنما جعلها الله دار المتزوّد منهاء إلى النعيم المُقيم» والعيش السليم» فليس يرضى بها حازم 
داراً ولا حكيم قراراًء فاتقوا الله وتزوّدواء فإن خير الزاد التقوى. والسلام على من اتبع اهدى. 
فلما أظهر ناف مقالّته هذهء وانفرد عن الخوارج بهاء أقام في أصحابه بالأهواز يستعرض | 

الناس» ويقبّل الأطفالء ويأخذ الأموالء يجبي الخراج» وفشا عُمّاله بالسواد» فارتاع لذلك 
آهل البصرةء واجتمع منهم عشرة آلاف إلى الأحنف» وسالوه أن يؤمّر عليهم أمير يحميهم من 3 


ا الخوارج› ويجاهدٌ بهم » فأتى عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب وهو 
© المسمّى ببّة؛ فسأله أن يوئر عليهم . - وببة يومئذ أميرٌ البصرة من قِبّل ابن الزبير - فأمّر عليهم 1 


8 مسلم بن عبيس بن كُرَيْز وكان ديّناً شجاعاًء فلما خرج بهم من سر البصرة» أقبل عليهم» 
:]| وقال : أيّها الناس» إني ما حرجت لامتيار ذهب ولا فضة؛ وإني لأحارب قوماً إن ظفرتٌ بهم 


)| فما وراءهم إلا السيوف والرماح» فمن كان شأنه الجهادء فلينهض» ومَنْ أحبّ الحياةً فليرجع . 


فرجع نفرٌ يسيره ومضى الباقون معه» فلما صاروا بدُولاب خرج إليهم نافع وأصحابه 
فاقتتلوا قتالاً شديداً حتى تكسّرت الرماح: وعُقِرت الخيل: وكثر الجراح والقتل» وتضاربوا 
بالسيوف والعَمّدء فقتل ابنُ عُبَيْس أمير أهل البصرة» وقيّل نافع بن الأزرق أمير الخوارج : 
( وادّعى قله سلامة الباهليّ؛ وكان نافع قد استخلف عبيد الله بن بشير بن الماحور السليطي 
اليربوعي» واستخلف ابن عُبَيْس الربيع بن عمرو الأجذم العٌدانيَ اليربوعي» فكان الرئيسان من 
|٣‏ بني يرْبُوع» فاقتتلوابعد قثل ابن بيس ونافع قتالاً شديدا يَأ وعشرين يومء حتى قال الربيع ١‏ 


1 1 لأصحابه : إني رأيت البارحة کان يدي التي أصيبت بكابل انحطت من السما 


فلما كان الغد قاتلهم إلى الليل. ثم عاودهم القتال» فقيل» فتدافع أهلُ البصرة الراية» حتى 2 
3 خافوا العٌطب» > إذ لم يكن لهم رئيس. ثم أجمعوا على الحجاج بن رياب الحميري» فأباهاء 
:| فقيل له: ألا ترى رؤساء العرب قد اختاروك من بينهم! فقال: إنها مشؤومة» لا يأخذها أحدّ إلا 
: قتل» ثم أخذها فلم يرل يقاتل القوم بدُولاب حتى التقى بعمران بن الحارث الراسبيّ» وذلك 
| بعد أن اقتتلوا زُهاء شهرء فاختلفا ضربتيّن» فخرًا ميتين 


(۲) سورة النساءء الآية: ٠١‏ . 


DESAY‏ شرح نهج البلاغة (ج4) 


وقام حارثة بن بدر العُدانيَ بأمر أهل البصرة بعده» وثبت بإزاء الخوارج يناوشهم القتال 
| مناوشةً خفيفة» ويزجي الأوقات انتظاراً لقدوم أمير من قبل ببّة يلي حَرْب الخوارج: وهذه 0 
١‏ الحرب تسمى حرب دُولاب: وهي من حروب الخوارج المشهورة» انتصف فيها الخوارج من |“ 
المسلمين» وانتصف المسلمون منهمء فلم يكن فيها غالب ولا مغلوب. 0 


عبيد الله بن بشير بن الماحوز اليريوعي 

ومنهم عبيد الله بن بشير الماخوز اليربوعيّ» قام بأمر الخوارج يوم دُولاب بعد قَثْل نافع بن 
الأزرق وقام بأمر أهل البصرة عمر بن عبيد الله بن معمر التيمي» ولاه عبد الله بن الإبير ذلك ' 
:| ولقيه كتابه بالإمارة وهو يريد الحج؛ وقد صار إلى بعض الطريق» فرجع فأقام بالبصرة» وولى 0 
أخاه عثمان بن عبيد الله بن معمر محاربة الأزارقة فخرج إليهم في اثني عشر ألفاًء فلقيه أهلُ | * 
البصرة الذين كانوا في وجه الأزارقةء ومعهم حارثة بن بدر العُدانيَ» يقوم بأمرهم عن غير 3 
ولاية» وكان ابن الماحوز حيئئلٍ في سوق الأهوازء فلما عبر عثمان إليهم دُجَيلاًء نهضت إليه | , 
| الخوارج؛ فقال عثمان لحارثة: ما الخوارج إلا ما أرى. فقال حارثة: حسبك بهؤلاء! قال: لا 3 


و 


جَرَم لا أتعدى حتى أناجَزهم» فقال حارثة: إن هؤلاء القوم لا يقاتلون بالتعسّفء فأبق على 
نفسك وجنيك» فقال: أبيتم يا آهل العراق إلا جُبْناً! وأنت يا حارثة ما علمك بالحرب! أنت 
والله بغير هذا أعلم - يُعَرْض له بالشراب» وكان حارثة بن بدر صاحب شراب - فغضب 
حارثةء فاعتزل؛ وحاربهم عثمان يومه إلى أن غربت الشمس» فأجْلّت الحرب عنه قتيلاً» 
وانهزم الناس» وأخذ حارثة بن بدر الراية» وصاح بالناس: أنا حارثة بن بدر! فثاب إليه قوم 
| فعبر بهم دجيلاًء وبلغ قتل عثمان البصرةء فقال شاعر من بني تميم : 7 
| مضى ابن صُبَيْسٍ صابراً غير عاجزٍ وأعقّبّنا هذا الحجازي عنمانُ 8 
فأرعَدَ ين قبل اللقاء ابن مَعْمَرٍ وأبرقء والبرق اليمانيّ وان 7 


| فلولا ابنُبدرللعرائَيْنٍلميَقُمْ بماقامفيهللهِرَاقيِنِإنسانٌ 
إذا قيل مَنْ حامى الحقيقة؟ أومأت إليهمَعَدّبالأكث وقحطان : 
ووصل الخبر إلى عبد الله بن الزبير بمكة؛ فكتب إلى عمر بن عبيد الله بن مَعْمّر بعزله وولى 
الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزوميّ المعروف بالقّباع البصرة» فقدمهاء فكتبٌ إليه 
حارثة بن بذر يسأله الولاية والمددء فأراد توليته» فقال له رجل من بَكْرٍ بن وائل : إن حارثة ليس 1 


بذلك» إنما هو صاحب شراب» وكان حارثة مستهتراً بالشراب» معاقراً للخمرء وفيه يقول رجل 
من قومه: 


المترًأنَ حارئةبِنَيَذرٍ يُصَلْيوهِوَاكمَرٌمِنحِمَار 
المترّاأللفتيازحظشا وحشّكَفيالبغاياوالمُفَارٍ 
فكتب إليه القباع : تُكفى حريّهم إن شاء اله . فأقام حارثة يُدافعهم حتى تفرّق أصحابه عنه 
| وبقي في ِف منهم» فأقام بنهر تِيرّي؛ فعبرت إليه الخوارج؛ فهرب مَنْ تخلّف معه من 
. | أصحابه» وخرج يركُض حتى أتى دُجيلاًء فجاس في سفينة» وأتبعه جماعة من أصحابه» فكانوا 
:ا معه فيهاء ووافاه رجل من بني تميم؛ عليه سلاحه والخوارح وراءه» وقد توسّط حارثة دُجيلاً» 
, | فصاح به: يا حارثة» ليس مثلي يضيع! فقال للملاح: قرّبء فقرّب إلى جُرُفء ولا فُرْضة 
ك هناكء فَظْمُر بسلاحه في السفيئة» فساخت بالقوم جميعاًء وهلك حارثة. 

وروى أبو الفرج الأصفهاني في كتاب «الأغاني الكبير» أن حارثة لما عقدوا له الرئاسة» 
وسلّموا إليه الراية» أمرهم بالثبات» وقال لهم: إذا فتح الله عليكم فللعرب زيادة فريضتين» 


۷ - ومن كلام له 4 کلم به الخوارج ( كه A‏ 


وللموالي زيادة فريضة» ونَدَب الناس» فالتقؤا وليس بأحدٍ منهم طرق قد فشت فيهم 
2 الجراحات» وما تطأ الخيل إلا على القتلى» فبيناهم كذلك» إِذْ أقبل جممٌّ من الشراة من جهة 
| اليمامة» - يقول المكثّر: إنهم مائتان» والمُقّلّل: إنهم أربعون - فاجتمعوا وهم مُريحون مع 
:| أصحابهم» فصاروا كَوْكَيّةَ واحدة» فلما رآهم حارثة بن بدر ركض برايته منهزماًء وقال 
3 لأصحابه : 


كِرْنْبواورة لبوا أوْحَيِدُْفِيئَكعمْنائمَبوا 

وقال: 

0 أير الجمار فريضةًلعبِيدِكُمْ والخصيّئَان فريضة الأعراب 
,| قال: كرنبواء أي اطلبوا كرنّبيء وهي قرية قريبة من الأهوازء ودَوْلِبوا: اطلبوا دُولاب» 

ع وهي ضيعة بينها وبين الأهواز أربعة فراسخ . 

,| قال: فتتابع الناس عَلَى أثره منهزمين» وتبعتهم الخوارج» فألقى الناس أنفْسَهم في الماءء 

2 فغرق منهم بدّجَيل الأهواز خلق كثير. 

.| ومنهم الرُبير بن علي السليطيّ التميمي» كان على مقدمة ابن الماحوز» وكان ابن الماحوز 

: يخاطب بالخلافة» ويخاطب الزبير بالإمارة ر ووصل الزبير بعد هلاك حارثة بن بدر؛ وهرب 

| أصحابه إلى البصرةء فخافه الناس خوفاً شديداًء وضجٌ أهل البصرة إلى الأحنف» فأتى القباع» 
| فقل: أصلح الله الأمير! إن هذا العدرٌ قد غلبا على سوادنا وفيئناء فلم يبق إلا أن يحصّرًنا في 

بلدنا حتى نموت هُزالاً . قال : فسمّوا إليّ رجلاً يلي الحرب» فقال الأحنف: لا أرى لها رجلاً 

إلا المهلب ب 00 فقال: أو هذا رأي ج جميع أهل البصرة؟ اجتمعوا إليّ في غدٍ لأنظر. 
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وجاء الزبير حتى نزل على البصرةء وعَقّد الجِسْرٌ ليعبّر إليهاء فخرج أكثرٌ أهل البَضرة إليهء 
وانضمٌ إلى الزبير جميع كُوَّر الأهواز وأهلها رغبة ورهبة؛ فوافاه البصريون في السْمُن وعلى 
الدّوابّ» فاسودّت بهم الأرض» فقال الزبير لما رآهم: أبى قومُنا إلا كفراً» وقطع الجسرء 
وأقام الخوارج بإزائهم؛ واجتمع الناس عند المّباع» وخاقوا الخوارج خوفاً شديداًء وكانوا 
ثلاث فرق: سى قوم المهلّب» وسمّى قوم مالك بن ممع وسمّى قوم زياد بن عمرو بن 
أشرف العتكي» فاختبر القباع ما عند مالك وزياد. فوجدهما مُتثاقلين عن الحرب» وعاد إليه مَنْ 
أشار بهماء وقالوا: قد رجغنا عن رأيناء ما نرى لها إلا المهلّب» فوجّه إليه القباع فأتاهء فقال 
له: يا أبا سعيدء قد ترى ما قد رَهِقُّنا من هذا العدرٌء وقد أجمع أهل مصرك عليك» وقال له 
الأحنف: يا أيا سعيدء إِنَا والله ما آثرناك» ولكنًا لم نَرَ مَنْ يقوم مقامك . 

ثم قال القّبَاع - وأومأ إلى الأحنف: - إن هذا الشيمَ لم يسمّك إلا إيثاراً للدّين والبقيًا وكلٌ 
مَنْ في مِضرك ماد عيئه إليك» راج أن يكشف الله عنه هذه الغْمّة بك فقال المهلّب: لا حول 
ولا قوة إلا بالله. إنّي عند نفسي لدون ما وصفتم» ولست آبي ما دعوتم إليه» لكنّ لي شروطاً 
أشترطهاء قالوا: قلء قال: على أن أنتخب مَنْ أحببت! قال الأحنف: ذاك لك؛ قال: ولي 
إمرّة كل بلد أغلب عليه! قالوا: لك ذلك» قال: ولي فَيْء كل بلد أظفر به! قال الأحنف: ليس 
ذلك لك ولا لناء إنما هو فَيْء للمسلمين» فإن سلبتهم إياه كنت عليهم كعدوّهم» ولكن لك أن 
تعطي أصحابك من فيء كل بلد تغلب عليه ما أحبت» وتُنفق منه على محاربة عدوّك» فما قصل 
عنكم كان للمسلمين» فقال المهلّب: لا حول ولا قوة إلا بالله! فمن لي بذلك؟ قال الأحنف: 
نحن وأميرك وجماعة أهلٍ مصرك؛ قال: قد قبلت. فكتبوا بينهم بذلك كتاباً» َرْضِع على يدي 
الصَّلْت بن حُرّيث بن جابر الجعفي» وانتخب المهلّب من جميع الأخماسء فبلغت تُحْبتَه اثني 
عشر ألفاً» ونظروا في بيت المال» فلم يكن إلا مائتي ألف درهم» فعجزث؛ فبعث المهلب إلى 
التجار» فقال: إن تجاراتكم منذ حول قد فَسَدت بانقطاع مواد الأهواز وفار س عنكم» فهلمّوا 
فبيعوني واخرّجوا معي أوفُكم حقوئّكم. فبايعوه وتاجروه» فأخذ منهم المال ما أصلّح به 
عسّكره» واتخذ لأصحابه الخفاتين والرّانّات المحشوّة بالصوف» ثم نهض - وكان أكثر 
أصحابه رّججالة - حتى إذا صار بحذاء القوم أمر بسمّن فأصلحت وأحضرت. فما ارتفع النهار 
حتى قرغ منهاء ثم أمر الناس بالعُبورء وأمّر عليهم ابنة المغيرة؛ فخرج الناس» فلما قاريوا 
الشظ خاضت إليهم الخوارج» فحاربوهم وحاربهم المغيرة» ونَضّحهم بالسهام حتى تنحُواء 
وصار هو وأصحابه على الشظء فحاريوا الخوارج» فكشفوهم وشغلوهم حتى عقد المهلب 
الجشر وعبرء والخوارج منهزمونء فنهى الناس عن اتباعهم» ففي ذلك يقول شاعر من الأزد: 

إن العراق وأهلّه لم يخبُررا مثلّالمهلّب في الحروب فسلوا 
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أمضى وأيمّن في اللُقاء نقيبة وأقلّتهليلاًإنذاماأحجِموا 


يُدْعىرجالللغعطاءوإنما يُدْعَىعطيّةللطئلعانالأجرد 


وقال فيه شاعر من بني تميم : 

وما فارسٌ إلاعطيِةفَوْقَهٌ إا الحربٌابْدَتْ عَنْ نَوَاجِذِها القَّمَا 

بههَرّماللهالأزارقََغدمَا أباحوامِ مِنَ المِضْرَّيْنٍ حلا وخر رما 

فأقام المهلب أربعين ليلة يَجْبِي الخراج بكور دَجْلة والخوارج بنهر يَيّري» والزبير بن علي 
منفرد بعسكره عن عكسر أبن الماخوز» فقضى المهلب التجار» وأعطى أصحابه» فأسرع الناس 
إليه رغبة في مجاهدة العدرٌ وطمعاً في الغنائم والتجارات» فكان فيمن أتاه محمد بن واسع 
الأزديّ وعبد الله بن رباح ومعاوية بن قُرّة المْرَنيّ» وكان يقول: لو جاءت الديلم من ها هنا | 
والحروريّة من ها هنا لحاربتٌ الحروريّة: وجاءه أبو عمران الْجَوْني . وكان يروى عن كعب أن 
قتيل الحرٌوريّة يفضّل قتيل غيرهم بعشرة أبواب. 

ثم أتى المهلّب إلى نهر تيري» فتنخزا عنه إلى الأهواز» وأقام المهلّب يَجْبِي ما حواليه من 

ا وقد دس الجواسيس إلى عسكر الخوارج يأتونه بأخبارهم ومَنْ في عسکرهم» وإذا 
4 1 فخطب المهلب الناسء وذكر لهم ذلك» وقال: أمثل 
| | هؤلاء يغلبونكم على فيئكم! ولم يزل مقيماً حتى فّهمهم» وأحكم أمرهم وقَّرّى أصحابه: 
:2 0 وتتامٌ أصحابّه عشرين ألفاً . 
* ثم مضى يوم كُوّر الأهوازء فاستخلّف أخاه المعارك بن أبي صُفرة على نهر يرّي» وجعل 
1 المغيرة على مقدّمته» فسار حتى قاربهم» فناوشهم وناوشوه» فانكشف عن المغيرة بعش 

أصحابه: وثبت المغيرة نفسّه بقية يومه وليلته يوقد النيران» ثم غاداهم فإذا القوم قد أوقدوا 
2 النيران في ب بقية متاعهم» وارتحلوا عن سوق الأهوازء فدخلها المغيرة» وقد جاءت أوائل خيل 
المهلّب» » فأقام بسوق الأهوازء وكتب بذلك إلى الحارث القُباع كتاباً يقول فيه: 
9 أما بعدء فإنا مذ حرجنا نؤم العدوّء في نعم من فضل الله متصلة عليناء ونم متتابعة عليهم 
نُفْدِم ويحجمون» وجل ويرتحلون» إلى أن حلا سوق الأهوازء» والحمد لله رب العالمين› 
1 الذي من عنده النصرء وهو العزيز الحكيم . 
“15 فكتب إليه الحارث: 
هنيئاً لك خا الأزد الشرف في الدنيا والأجر في الآخرةء إن شاء الله . 
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فقال المهلّب لأصحابه : ما أجقّى أهل الحجاز أما ترؤنه عرف اسمي وكتيتي واسم أبي!. 

قالوا : وكان المهلب يبت الأحراس في الأمن. كما يبتهم ف في الخوف» ويي العيون في 
الأمصار كما يُذْكِيها في الصحاري» ويأمر أصحابّه بالتحرزء ويخوّفهم البَيّات» وإن بعد منه 
العدق, ويقول : احذروا أنْ تُكَادوا كما تکیدون» ولات تقولوا: : هَزمناهم وعَلّبناهم: والقوم 
خائفون وجلون» فإن الضرورة تفتح باب الحيلة. 
عليكم نُتثوكم في دینکم» وسفكوا دماءكم؛ فقاتلوهم على ما قائّلهم عليه أوَلُكم على بن أبي 
طالب» لقد لقيهم الصابر المحتسب مسلم بن عُبّيسء والعٌجل المغرّط عثمان بن عبيد الله» 
والمعصيّ المخالف حارثة بن بدر» فَمتلواجميعاً وقتلواء فالقوهم بحدٌ وَجِدَ فإنما هو مَهَتّتكم 
وعبيدكم» وعارٌ عليكم ونقص في أحسابكم وأديانكم أنْ يغلبكم هؤلاء على فینکم» ويطاؤوا 
حريمكم . 

ثم سار يريدهم وهم بمتاذر الصغرى» ال ب ب O‏ ردن RL‏ 
رجلاً يقال له واقدء مولّى لآل أبي صُفْرة مِنْ سبي الجاهلية» في خمسين رجلا فيهم صالح بن 
مخراق إلى نهر تيري› وبها المعارك ب بن أبي صُفْرة فقتلوه وصلبوه» في ى الخبر إلى المهلّب» 
فوجه ابنّه المغيرة» فدخل نهر تيري» وقد خرج واقد منهاء فاستنزل عمّه فدفته» وسكن الناس» 
واستخلف بها ورجع إلى أبيهء وقد نزل بسُولاف والخوارج بهاء فواقعهم؛ وجعل على بني 

تميم الحريش بن هلال» فخرج رجل من أصحاب المهلّب» يقال له عبد الرحمن ن الإسكاف» 
عن مسف او ت ا > فقال رجل من الخوارج 
لأصحابه : : يا معشر المهاجرين؛ هل لكم في إثلة فيها الجئة! فحمل جماعة منهم على الإسكاف 
فقاتلهم وحده فارساًء ثم گبّابه فرسه» فقاتلهم راجلاً قائماً وباركاً, ثم ثرت به الجراحات 
فذْبُب بسيفه» ثم جعل يحثُو في وجوههم التراب» والمهلّبٌ غيرٌ حاضرء فقيل ثم حضر 
المهلب فأعلم؛ فقال للحريش ولعطية العنبري: أسلمتُمًا سيد أهل العراق» لم تُعِيناه ولم 
تستنقذاه حسداً له لأنه رجل من الموالي» ووبّخهما. . وحمل رجلّ من الخوارج على رجل من 
أصحاب المهلّب فقتلهء فحمل عليه المهلّب فطعنه فقتله» ومال الخوارج بأجمعهم على 
العسكر» فانهزم الناس» وقتل منهم سبعون رجلاً» وثبت المهلب وابنه المغيرة يومئذ» وعرف 
مکانه. 

ويقال: حاص المهلب يومئذ حَيْصة . ويقول الأزد: بل كان يرد المنهزمة ويحمي آدبارهم» 
وبنو تميم تزعم أنه قَرّءِ وقال شاعرهم : 
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ا 
تبعناالاغغوّرَ الكَذَابَ طوعاً AS‏ شل يكف حماراً 


فيا ندمي عَلَى تَرْكِي تَطائي معايَّبَةوأطلبهضِمَّارا 

إذا الرحمن يَسَرلي فقولا Saa aa‏ 

قوله: «الأعور الكذاب»» يعني به المهلّب» كانت عينه عارّتُ يسهم أصابهاء وسَُوْه 
الگذّاب» لأنه كان فقيهاًء وكان يتأوّل ما ورد في الأثر من أن كلّ كذب يكنّب كلباً إلا ثلاثة: 
الكذب في الضلع بين رجلين» ركذب الرجل لامراتة يود وب الع في الحرب بتوقد 
وُتهدّه. قالوا: وجاء عنه #6 : «إنما أنت رجل فخدّل مَلّا ما استطعت»”). وقال: «إنما 
الحرب خُدعة”'“؛ فكان المهلّب ربما صنع الحديث ليشد به من أمر ا ضعفء 
ويضعّف به من أمر الخوارج ما اشتدٌ» وكان حَيّ من الأزد يقال لهم النّدَب إذا رأوا المهلب 
رائحاً إليهم قالوا : راح ليكذب» وفيه يقول رجل منهم : 

أنستالفتى كلّالقعى لوكنتتصدقماتقول 

فبات المهلب في ألفين ء فلما أصبح رجع بعض المنهزمةء فصاروا في أربعة آلاف» فخطب 
أصحابه» فقال: والله مابكم من قلّة» وما ذهب عنكم إلا أهل الجُبْن والضعف والطيّع والطمع» 
فإن يمسسكم قَرْح فقذ مَس القوم قرح مثله» فسيروا إلى عدرٌكم على بركة الله . 

فقام إليه الحريش بن هلال فقال: أنشدك الله أيها الأمير أن تقاتلهم إلا أن يقاتلوك» فإن 
في أصحابك جراحاًء وقد ألخنثهم هذه الجولة. 

فقبل منه» ومضى المهلب في عشرة فأشرف على عسكر الخوارج» فلم ير منهم أحداً 


يتحرك» فقال له الحريش : ارتحل عن هذا المنزل» فارتحل» فعبر دُجيلاً وصار إلى عاقول لا 


يؤتى إلا من جهة واحدة» فأقام به. وأقام الناس ثلاثاً مستريحين. 
وفي يقوم ولاف يقول ابن قيس الرقيات: 
ألاطَرّقتمن/لمَيّةَطَارِقَة عَلَىانّهامعشوقةالدَلٌَعَاشِقَه 
تراءت أرض السّوس بيني وبينها ورستاق سولافٍ ممه الأزارقة 
إذا نحن شئنا صادفتناعصابة حروريةفيهامنالموت بارقه 
أجازت علينا العسكريْنٍ كليْهما فباتت لنادُونَاللُْحَافٍمعانئقة 


(1) أخرجه ابن هشام في «السيرة النبوية» /٤(‏ 184). 
(۲) أخرجه البخاري» كتاب: الجهاد والسير» باب الحرب خدعة »)۳٠۲۹(‏ ومسلمء كتاب: الزكاةء 
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فأقام المهلب في ذلك العَاقُول ثلاثة أيام ثم ارتحل» والخوارج بِسِلّي وسِلَبِرَي فنزل قريباً 


منهم» فقال ابن الماخُوز لأصحابه: ما تنتظرون بعدرّكم وقد هزمتموهم بالأمس» وكسرتم | 


حدهم! فقال له واقد مولى أبي صفرة: يا أميرٌ المؤمنين» إنما تفرّق عنهم أهل الضعف 


والجُبن» وقي أهل النّجدة والقوة» فإن أصبتهم لم يكن ظفراً هيّناًء لأني آراهم لا يُصابون حتى |. 


يصيبواء وإن غَلَبوا ذهب الدين . فقال أصحابه: نافّق واقدء فقال ابن الماحوز: لا تعجلوا على 
أخيكم» فإنه إنما قال هذا نظراً لكم . 

ثم وججه الزبير بن علي إلى عسكر المهلّب» لينظر ما حالّهم» فأتاهم في مائتين فحرّرهم 
ورجع. . وأمر المهلب أصحابه بالتحارّس» حتى إذا أصبح ركب إليهم في تعبئة» فالتقوا بسلّي 
وسلَّبْري» فتصاقُواء فخرج من الخوارج مائة فارس» فُرّكزوا رماحهم بين الصفين» واتكأوا 
عليهاء وأخرج إليهم المهلب أعدادهم؛ ففعلوا مثل ما فعلواء لا يرعؤن إلا الصلاة؛ حتى إذا 
أمسوًا رجع كل قوم إلى معسكرهم» ففعلوا هكذا ثلاثة أيام . 

ثم إن الخوارج تطاردُوا لهم في اليوم الثالث» فحمّل عليهم هؤلاء الفرسانء فجالوا 


| جماعة؛ ثم إنّ رجلاً من الخوارج حمل على رجل فطعنه» فحمل عليه المهلّب فطعنه» فحمل 


الخوارج بأاجمعهم» كما صنعُوا يوم سولاف فضعضعُوا الناس» ويد المهلب وثبت المغيرة في 

جمع أكثرهم آهل عُمَان . 

م هم الب لي ب وقد انعمس كُمَاه ف في الدمء وعلى رأسه قلنسوّة مربعة فوق المِغْفر 
محشوة قرا وقد تمرّفَّتْء وإِنّ حشوّها ليتطاير وهو يَلْهِثْء وذلك في وقت الظهرء فلم يزل 
يحاربُهم حتى أتى الليلء وكَثْر القتلى في الفريقين» فلما كان الغد غاداهم» وقد كان وجه 
بالأمس رجلاً من طاحية بن سود بن مالك بن فَهُم» من الأزد من ثقاته وأصحابه؛ يرد 
المنهزمين» فمرٌ به عامر بن مِسْمّع فردّه» فقال: إن الأمير أذن لي في الانصراف» فبعث إلى 


| المهلب» فأعلمهء فقال: دغه فلا حاجة لي في مثله من أهل الجبن والضعف. ثم غاداهم 


المهلب في ثلاثة آلاف» وقد تفرّق عنه أكثر الناس» وقال لأصحابه: ما بكم من قِلّة! أيعجز 
أحدّكم أن يلقي رمحه ثم يتقدم فيأخذه ففعل ذلك رجل من كِنْدة» واتبعه قوم» ثم قال المهلّب 
لأصحابه : أعدّوا مخالي فيها حجارة» وارْمُوا بها في وقت الغفلة» فإنها تصد الفارس» وتصرع 
الراجل» ففعلوا. ثم أمر منادياً ينادي في أصحابه» يأمرهم بالجدٌ والصّبْرء ويطمعهم في 
العدرّء ففعل ذلك حتى مر ببني العدّوّية» من بني مالك بن حنظلة» فنادى فيهم فضربوهء فدعا 
المهلب بسيّدهم - وهو معاوية بن عمرو - فعل: يركُله برجله» فقال: أصلح الله الأمير! اعفني 
من أمّ كيُسان - والأزد تسمى الركبة آم كَيْسان - ثم حمل المهلب وحملواء واقتتلوا قتالاً 


| شديداًء فجهد الخوارج» ونادى مناد منهم: إلا إن المهلب قد فيل . 
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, | فركب المهلب برُذوناً ودا وأقبل يركُض بين الضّفْينء وإنّ إحدى يديه لفي القباء؛ وما 
Ê‏ يشعر لهاء وهو يصيح: أنا المهلب! فسكن الناس بعد أن كانوا قد ارتاعوا وظنّوا أن أميرهم قد 
قتلء وكل الناس مع العضّرء فصاح المهلّب بابنه المغيرة: تقذم» ففعل وصاح بذكوان مولاه: 
9 قدّم رايتك» ففعل» فقال له رجل من ولده: إنك تغرّر بنفيىك» فرّبره وزجره» وصاح: يا بني 
| سلمةء آمركم فتعصونني! فتقدّم وتقدم الناس فاجتلدوا أشد جلاد» حتى إذا كان مع المساء قتل 
ابن الما خوزء وانصرف الخوارج ولم يشعر المهلب بقتله» فقال لأصحابه: ابغوا لي رجلاً 
جَنْداً يطوف في القتلى» فأشاروا عليه برجل من جَرْمء وقالوا: إنا لم نر قظ رجلاً اشد منهء |. 
فجعل يطوف ومعه النيران» فحمل إذا مرّ بجريح من الخوارج» قال: كافر وربٌ الكعبة! فأجهز 
8 عليه؛ وإذا مّرَ بجريح من المسلمين أمر بسقيه وحملهء وآقام المهلب يأمرهم بالاحتراس» حتى 
.| إذا كان في ضف الليل» وجه رجلاً من اليَحْمّد في عشرة» فصاروا إلى عسكر الخوارجء فإذا 
5 هم قد تحمّلوا إلى أرّجانء فرجع إلى المهلب فأعلمهء فقال لهم: أنا الساعة أشدّ خوفاًء 


| احذروا البّيات. 


ويروى عن شعبة بن الحجاج أنّ المهلب قال لأصحابه يوماً: إِنّ هؤلاء الخوارج قد ينسوا 
». | من ناحيتكم إلا من جهة البيت» فإن يكن ذلك فاجعلوا شعاركم: «حَم لا يُنصرون» فإن 
0 رسول الله وله كان يأمر بي . 

ْ ويروى أنه كان شعار أصحاب على بن أبي طالب 45 . 

8 | فلما أصبح القوم عَدَوْا على القتلى» فأصابوا ابن الماحُوز قتيلاً» ففي ذلك يقول رجل من 
٠‏ | الخوارج: 
8 يلي وسَلَبْري مَصَارع فتيةٍ كرام وَعَفْرَي من كُمَيْتٍ ومن ورو“ 
| وال آخر: 1 
بسلي وسِلبري جماجم فتيةٍ كرام وسَرْعى لم توسّد خدودها 
وقال رجل من موّالي المهلّب: لقد صرعت يومئذ بحجر واحد ثلاثة» رميت به رجلاً 
فصرعتهء ثم رميت به رجلاً فأصبت به أصل أذنه فصرعته» ثم أخذت الحجر وصرعت به ثالثاً» 
ل 


)١1(| .-‏ أخرجه الترمذي» كتاب: الجهاد؛ باب: ما جاء في الشعار (۱1۸۲)ء وأبو داودء كتاب الجهادء 
1 باب : الرجل ينادي بالشعار (/71891), وأحمد في «مسنده» (1511/9). 

1 (؟) سي وسلبري: يقال لهما العاقولء وهي مناذر الصغرى كانت بها وقعة بين المهلب والأزارقة. 
4 اللسان» مادة (سلل). 


ا 
فيد 


أتانابأحجارليّقتلئّابها وهل يُفْثَلَ الأبطالٌ وَيْحَكَ بالحجّرً! 

وقال رجل من أصحاب المهلب في يوم سلّي وبري وقتل ابن الماحوز: 

ويوم سلي وسِلَبْري أحاظ بهم مِنّ صواعكٌ لا نبْقِيولائَذَرُ 

حتقى تركناعٌُبيداك مُنْجَدِلاً كماتجدلجِدْعٌمالَمُئْقهِرٌ 

ويروى أن رجلاً من الخوارج يوم سِلّي حمل على رجل من أصحاب المهلب» فطعنه» فلما 
خالطه الرّمح صاح: يا أمّتاه! فصاح به المهلب: لأكثر الله منك في المسلمين! نضحك 
الخارجيّ » وقال: 1 ١‏ 

وكان المغيرة بن المهلب إذا نظر إلى الرماح قد تشاجرت في وجهه» نكس عَلَى قَرَبُوس 
السّرْجء وحَمّل من تحتهاء فبراها بسيفه» وأثّر في أصحابهاء فتحُوميت الميمنة من أجله» وكان 
أشدّ ما تكونُ الحربٌُ استعاراً أشَّدَ ما يكون تبسماً. وكان المهلب يقول: ما شهد معي حَرْباً قط 
إلا رأيت البُشْرَى في وجهه. 

وقال رجل من الخوارج في هذا اليوم: 

فَإِنْتَكُ مَتْلَى يَوْمَسِلي تتابعت فكُمْغادرث أسياقُنامِنْثُمَاقِم! 

عَدَاَتَكُرٌ المشْورَفِيةَفِيهُمٌ يسُولافَيوعَالمازِقٍالْمُتلاجم 

فكتب المهلب إلى الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة القُباع : 

أما بعد فإنا لقينا الأزارقة المارقة بِحَدٌ وجدّء فكانت في الناس جَؤْلة؛ ثم ثاب أهل 
الجفاظ› بيات صادقة» وأبدانٍ شداد» وسيوف حِدّادء فأعقب الله خيرٌ عاقبة» وجاوز بالنعمة 
مقدار الأملء فصاروا دريئة رماحناء وضرائبٌ سيوفناء وقتل الله أميرهم ابنّ الماحوز» وأرجو 
أن يكون آخر هذه النعمة كأوّلها. والسلام. 

فكتب إليه القباع : 

قد قرأات كتابك يا أخا الأزدء فرأيتك قد وهب لك شرف الدنيا وعرّهاء ودُّخِر لك إن شاء 
الله ثُوابٌ الآخرة» وأجرّهاء ورأيئك أوثق حصون المسلمين؛ وهادٌ أركان المشركين» وذا 
الرياسة وأخا السياسةء فاستدم الله بشكره» يتمم عليك نعمّه. والسلام. 

وكتب إليه أهل البصرة يهنئونه» ولم يكتب إليه الأحنف» ولكن قال: اقرؤوا اتل وقولوا: 
أنا لك على ما فارقتك عليه . فلم يزل يقرأ الكتب وينظر في تضاعيفهاء ويلتمس كتاب الأحنف 
فلا يراه فلما لم يرّه» قال لأصحابه: أما َب أبو بحر؟ فقال له الرسول: إِنّه حَمّلني إليك 
رسالة» فأبلغه؛ فقال: هذا أحبٌ إلى من هذه الكتب. 


%, 


واجتمعت الخوارج بأرّجان» فبايعوا الزبير بن عليَء وهو من بني سَليط بن يرُوع» من رط 
ابن الماحُوزء فرأى فيهم انكساراً شديداًء وضعفاً يّنأ فقال لهم : اجتمعواء فاجتمعوا فحمد 
الله وأثنى عليه وصلى على محمد رسوله #5 » ثم أقبل عليهم فقال: إن البلاء للمؤمنين أ“ 
تمحيص وأجرء وهو على الكافرين عقوبة وجزي» وإن يُصَب منكم أميرٌ المؤمنين » فما صار | (١‏ 
إليه خيرٌ مما خَلّفَء وقد أصيتم منهم مسلم بن عُبَيْس وربيعاً الأجذم والحجاج بن رباب ا" 
وحارثة بن بدره واشتيت النهلب رهل اغا العاركة, واف يقول لإخوايكم المؤمين :ون | 
بسک م فَقَدَ مَس ألْقَومَ ك ية وَيَْكَ مام داو لها ب الا فيوم سِلَي كان 
کا ری م ان لمر ا رتكالا و على ا 
والصبر في وقنّهء وثقوا بأنكم المستحّلفون في الأرض» والعاقبة للمتقين . 

ثم تحمّل للمحاربة نحو المهلبٌ» فنفحهم المهلّب نفحة فرجعوا وأكْمَنُوا للمهلب - في أ 
عَمْضٍ من عُموض الأرض يقرب من عسكر - مائة فارس ليغتالوه» فسار المهلب يوماً يُطيف 
بعسكره» ويتفقّد سوادّه» فوقف على جبل» فقال: إن من التدبير لهذه المارقة أن تكون قد 
أَكْمَنَتْ في سفح هذا الجبل كميناً» فبعث المهلّب عشرة فوارس» فاظلعوا على المائةء فلما |؛ 
علموا بهم قظعُوا القنطرة ونجؤا وانكشفت الشمس فصاحوا: يا أعداء الله لو قامت القيامة | 
لجددنا ونحن في جهادكم . 

ثم يئس الربير من ناحية المهلب» فضرب إلى ناحية أصبهّان» ثم كرّ راجعاً إلى أرّجان وقد 
جمع جموعاًء وكان المهلّب يقول: كأني بالزبير وقد جمع لكمء فلا تَرُهبوهم» فتنجبٌ |. 
قلويكم» ولا تغفلوا الاحتراسسَ فيطعموا فيكم. فجاؤوه من أرّجان» فلقوه مستعذاً آخذاً بأفواه 
الرق» فحاربهم فظهر عليهم ظهوراً بيا ففي ذلك يقول رجل من بني يربوع: ُ) 

سَقَى اللَّهُ المهلبّ كُنعَيْثِ مِنَالْورَسْمِيَيَئْتَجِرَالْقِحَارًَا 

فماوَمَنَالمهلّب يوم جاءث عوابس خيلهمتبغيالفوارا |. 

وقال المهلب يومئكٍ: ما وقفتٌ في مضِيق من الحرب إلا رايت أمامي رجالاً من بني 
الهُجَِيم بن عمرو بن تميم يجالِدُونء وكأنَ لحاهم أذناب العَقّاعق وكانوا صبروا معه في غير 
مواطن . 

وقال رجل من أصحاب المهّلب من بني تميم : 

الايامَنْلِصَبٌمُسْقَهَمٍ فَريحالْمَلْبٍئَدْمَلَالمَرُونَا 

لهانعلىالمهلّبٍمالِقيئَاً إذا ماراح مسروراً ينا 
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فذق صلبهء وقال: 


وقد كان بعض جيش ايلب يوم 0 9 صاروا إلى اش فذكروا أن المهاب قد 
أصيبّ فهمٌ أهل البصرة بالتقلة إلى البادية» حتى ورد كتابه بظَفَرِه فأقام الناس» وتراجع مَنْ 
كان ذهب منهم» فعند ذلك قال الأحنف: البَضرة بَضْرة المهلب. وقدم رجل من كِنْدة يعرف 
بابن أرْقم فنعى ابنَ عمّ له» وقال: إني رأيت رجلاً من الخوارج» وقد من رمحه من صُلْبه فلم 
ينشب أن قدم المنعيّ سالماًء فقيل له ذلك» فقال ل E‏ 
E‏ : البَقِيّة فرفعه. وتلا: يفي أله َي لک إن حكُتشر مُْمنين2'”4 وو 
المهّلب بعقب هذه الوقعة رجلاً من الأزدء E‏ الا 
عبد الله فلما صار بكُربّج ديار لقيته إخوة عبيد الله: حبيب وعبد الملك وعليّ بثو بشير بن 
الماحوز فقالوا: ما الخبر؟ وهو لا يعرفهم» فقال: قتل الله ابن الماحُوز المارق» وهذا رأسّه 
معي» فوثبوا عليه فقتلوه وصلبوه؛ ودفنوا رأس أخيهم عُبيد اله » فلما ولِيّ الحجاج دخل عليه 
علي بن بشير» وكان وَسيماً جسيماً» فقال: مَنْ هذا؟ فخبّرهء فقتله ووهب ابنّه الأزهر وابئّته 
لأهل الأزدي المقتول» وكانت زينب بنت بشير لهم مواصلةء فوهبوهما لها . 


قال أبو العباس محمد بن يزيد المبرّد في كتاب «الكامل»: ولم يزل المهلّب يقاتل الخوارج 
في ولاية الحارث القّباع؛ حتى عُزل وولي مصعب بن الزبير» فكتب إلى المهلّب أن أقيم عليّ» 
واستخلف ابتك المُغيرة. ففعل بعد أن جمع الناس» وقال لهم: إِنّي قد استخلفتٌ المغيرة 
عليكم» وهو أبو صغيركم رقّةٌ ورحمةٌ» وابنُ كبيركم طاعةٌ ويرًا وتبجيلاً» وأخو مثله مواساةً 
ومناصحة» فلتحسّن له طاعتٌکم» ولِيلِنْ له جانبكُمء فوالله ما أردث صواباً قظ إلا سبقني إليه. 

ثم مضى إلى مصعب» فكتب مصعب إلى المغيرة بولايته» وكتب إليه : إنك إن لم تكن 
كابيك› فإنك كافي لما وليت»› فشمر وائتزر» وجِدّ واجتهد. 

ثم شَخص المصعب إلى المّزارء فقتل أحمر بن شُمَيط» ثم أتى الكوفة فقتل المختار» وقال 
للمهلب: أشِرٌ علي برجل أجعله بيني وبين عبد الملك» فقال له: اذكر واحداً من ثلاثة: 
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محمد بن عمير بن عُطارد الدارميّ» أو زياد بن عمرو بن الأشرف العتكيّ» أو داود بن قَحْدّم» 
قال: أو تكفيني أنت؟ قال: أكفيك إن شاء الله . فشخّص فولاه الموصل فخرج إليهاء وصار أ 
مُصعب إلى البصرة لينفر إلى أخيه بمكة. فشاور الناس فيمن يستكفيه أمرٌ الخوارج» فقال قوم: ا“ 
وَل عبد الله بن أبي بَكُرة: وقال قوم: وَل عمر بن عبيد الله بن معمرء وقال قوم: ليس لهم إلا 
المهلّب فاردده إليهم» وبلغت المشورةٌ الخوارج فأدارُوا الأمر بينهم» فقال قطريّ بن المُجاءة 
المازني - ولم يكن أمّروه عليهم بَعْد - : إن جاءكم عبد الله بن أبي يكرة أتاكم سيد سَمْح كريم | 
جواد مُضِيع لعسكره» وإن جاءكم عُمر بن عبيد الله أتاكم فارس شُجاع» بطل جاة» يقاتل لدينه 
ولملكة. وبطبيعة لم أرَ مثلها لاحد» فقد شهدته في وقائم» فما ودي في القوم لحرب إلا كان 1 
أولّ فارس» حتى يَشّْدَ على يرنه ويضربه» وإن رد المهلب فهو مَنْ قد عرفتموه» إذا أخذتم | 
بطرف ثوب أخذ بطرفه الآخرء يمذّه إذا أرسلتموه» ويُرسله إذا مددتموه» لا يبدؤكم إلا أن : 
تبدؤوهء إلا أن يرى فرصة فينتهزهاء فهو الليث المبرّء والثعلب الرٌواغء والبلاء المقيم. 


نولّى مصعبٌ عليهم عمر بن عبيد الله بن مَعْمرء ولاه فارس» والخوارج بأرّجان يومئلٍ 
وعليهم الزبير بن علي السَّلِيطيَء فشخص إليهم فقاتلهم» وألصّ عليهم حتى أخرجهم منها 
فألحقهم بأصبهانًء فلما بلغ المهلب أن مصعباً وى حربٌ الخوارج عمرٌ بن عبيد الله؛ قال: |, 
رماهُمْ بفارس العرب وكْتّاها. فجمع الخوارج له» وأعدُوا واستعدّواء ثم أتوًا سَابور. فسار |[ 
إليهم حتى نزل منهم على أربعة فراسخ» فقال له مالك ب بن أبي حَسّان الأزدي : إِنّ المهلب كان 
يُذكي العيون؛ ويخاف البّيات» ويرتقب الغَفْلةَ» وهو على أبعد من هذه المسافة منهم. 


فقال عمر: اسكُتُ» حَلّع الله قلبّك! أتراكٌ تَمُوتُ قبل أجلك! وأقام هناك فلما كان ذات أو 
ليلة بيته الخوارج» فخرج إليهم فحاريهم حتى أصبح» فلم يظفروا منه بشيء . فأقبل على ١‏ 
مالك بن أبي حسان» فقال: كيف رأيت؟ فقال: قد سلَّم الله ولم يكونوا يطممُون في مثلها من 
المهلّبء فقال: أما إنكم لو ناصحتمُوني مناصحّتكم المهلّب» لرجوت أنْ أنَفِيَ هذا العدوٌ |: 
ولكتّكم تقولون: قرشي حجازيء بعيدٌ الدار خير لغيرناء فتقاتلون معي تعذيراً. ثم زحف إلى 
الخوارج من عد ذلك اليوم» فقاتلهم قتالاً شديداًء حتى ألجأهم إلى قنطرةء فتكائف الناسُ أ 
عليها حتى سقطت» فأقام حتى أصلحهاء ثم عبّر» وتقدّم ابنه عبيدٌ الله بن عمر - وأمّه من بني 1 
سَهُم بن عمرو بن هُصَيْص بن كعب - فقاتلهم حتى قل فقال قطريّ للخوارج : لا تقاتلوا عُمَّر |. 
اليوم» فإنه موتورء قد قتلتم ابه - ولم يعلم عمر بقتلٍ ابنه حتى أفضّى إلى القوم» وكان معه اينه 
التعمان بن عباد - فصاح به عمر: يا نعمان» أين ابني؟ قال احتيبه فقد استشهد صابراً مقبلاً 


0 غير مدبرء فقال ا a‏ 


على جبينه ففلّقه» وانهزمت الخوارج وانتهبهاء فلما استقرُوا ورأى ما نزل بهم قال: ألم أَشِرٌ 
عليكم بالانصراف! فجعلوه حينئذ من وجُوههم» حتى خرجوا من فارس» وتلقّاهم في ذلك كُّ 
الوقت الفِزْر بن مهزم العبدي» فسألوه عن خبره» وأرادوا قتله» فأقبل على قطريّ» وقال: إني اك 
مؤمن مهاجرء فسأله عن أقاويلهم فأجاب إليهاء فَخَلُوا عنه» ففي ذلك يقول في كلمة له: 8 
فشدّوا وٌثاقي ثم الّجِرًا خُصُومَتي إلى قطريٌذِيالججبينالمفئّتي ‏ ° 
وحاججتُهم في دينهم فَحَجِجْتُهُمْ وما دينهم غير الهرّى والتخلّقٍ 8 
ثم رجعوا وتكانّفواء وعادوا إلى ناحية أرّجان» فسار إليهم عمر بن عبيد الله وكتب إلى | ر 
0 
أما بعدء فإني لقيت الأزارقة» فرزق الله عر وجل عُبيد الله بن عمر الشهادة» ووهب له |" 
لسعادة» ورزقنا بعد عليهم الَلفَّرِ فتفرقوا شَدَّر مَذّ. وبلغني عنهم عودةٌ فيئّمْتُهم» وبالله 8 
ستعين» وعليه أتوكل . 7 
فسار إليهم ومعه عطية بن عمروء ومُّججاعة بن سّعْر فالتقواء فألح عليهم عمر حتى 03 
خرجهمء وانفرد من أصابه» فعمد إلى أربعة عشر رجلاً من مَذُكوريهم وشجعانهم» وفي يده 
عمود. فجعل لا يضرب رجلاً منهم ضربة إلا صَرّعه فركض إليه قطريّ على فرس ططْوِرٌ وعمر 
على مُهْرء فاستعلاه قطريّ بقوة فرسه» حتى كاد يصرعه» فَبَصّرٌ به مَجَاعة» فأسرع إليه فصاحت 
لخوارج: يا أبا نعامة» إن عدو الله قد رَهِقك. فانحظ قطري على قَرَيُوسه وطعنه مُجّاعة» وعلى 
نطريّ دِرْعان فهتكهما وأسرع السّنان في رأس قري فكشط› جلدّه ونجا وارتحل القوم إلى 
صفّهان» فأقاموا بُرهة» ثم رجعوا إلى الأهوازء وقد ارتحل عمر بن عبيد الله إلى [صُطخُر» 
أمر مُججاعة فجبّى الخراج أسبوعاًء فقال له: كم جبيت؟ قال: تسعمائة ألف فقال: هي لك. 
وقال يزيد بن الحكم لمجاعة : 
وماك دَغَرَةَمُرْمَق فأجَيِقَهةُ عُمَرٌوفقدنئسِيَالحياةَوَضَاعَا 
فَرَدَدْتٌ عَادِيَةَ الكَصِيِبةعَنْ فَتَى قدكاَبِئْرَكُ لخم ةازرَاعا 


قال: ثم عُزِل مُضعبٌ بن البير» وولّى عبد الله بن الزبير العراقٌ ابنه حمزة بن عبد الله بن 
لزبير» فمكث قليلاًء ثم أعيد مُصعب إلى العراق» والخوارج بأطراف أصبّهانء والوالي عليها 
فاب بن وَرْقاء الرٌياحي» فأقام الخوارج هناك يجبون شيئاً من القرى» ثم أقبلوا إلى الأهواز 
بن ناحية فارس» فكتب مُصعب إلى عمر بن عبيد الله: ما أنصفتنا! أقمتٌ بفارس تَجْبِي 
لخراج» ومثل هذا العدّو يجتاز بك لا تحاربه! والله لو قاتلتَ ثم هُزمت لكان أعدَّرَ لك! 
وخرج مُصعب من البصرة يريدهم» وأقبل عمرٌ بن عبيد الله يريدهم» فتنځى الخوارج إلى 
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۷ - ومن كلام له غ كلم به الخوارج 


الشوس» ثم أتوا إلى المدائن» وبسطوا في القتل» فجعلوا يقتلون النساء والصبيان» حتى أتوا 
المذار» ا وكان شجاعاًء وكان من فرسان عُبيد الله بن الحرّء وفي ذلك يقول ار 
الشاعر: 
ترف فتى الْفْييان أمَرَطيِّىءٍ اباط ميطف علو ليل 
ثم خرجوا عامدين إلى الكوفة» فلما خالطوا سوادّها - وواليها الحارث القُباع - تثاقل عن م 
الخروج؛ وكان جباناً» فذّمره إبراهيم بن الاشترء ولامه الناس. فخرج متحاملاً حتى أتى 
التُخيلة» ففي ذلك يقول الشاعر 

إن القُبع سَارَ سَئِراًئْكُرًا يَسِيِورُيوماًويقِيم شرا 

وجعل يعد الناس بالخروج ولا يخرج» والخوارج يَعِيئون» حتى أخذوا امرأة» فقتلوا أباها 
بين يديهاء وكانت جميلة» ثم أرادوا قتلّهاء فقالت: أتقتلون مَنْ يُنَشَّأْ في الجلية وهو في 
الخصام غير مبين! فقال قائل منهم : دعوهاء فقالوا: قد فتنك. ثم قدموها فقتلوها . 

وقربوا امرأة أخرى وهم بإزاء القباع» والجسر معقود بينهم» فقطعه القّباع وهو في ستة 1 
آلاف» والمرأة تستغيث تستغيث به وهي تُقبل» وتقول اا ولا كَمَرت ولا 
ربت والناس يتفلتون إلى القتال» والقباع يمنعهم 

فلما اف |3 پش امز هددد يلقع ار ٠»‏ فأقام بين دبيرى ودباها خمسة أيام 
والخوارج بمُربه» وهو يقول للناس في كل يوم: إذا لقيكم العدرٌ غداء فاي ثبتوا أقدمّكم واصبروا 
فإن أل الحرب الترامي» ثم إشراع الرّماح» ثم السلّةء فتكلت رجلاً أنه فرّ من الزحف! 

فقال بعضهم لما أكثر عليهم: أما الصّفة فقد سمعناهاء فمتى يقع الفعل؟ 

وقال الراجز: 

إن المُبَعَ سَارَسَيِراًملسًَا بَيِنَكَيَاهاودَبيرَى مسا 

وأخذ الخوارج حاجتّهم: وكان شأن القُباع التحصّنّ منهم» ثم انصرفوا ورجع إلى الكوفة؛ | 
وساروا من فورهم إلى أصبّهان؛ فبعتٌ عتّاب بن وَرْقاء الرياحيّ إلى الرُبير بن علي: أنا ابن |[ 
عَمّك» ولست أراك تقصد في انصرافك من كل خرب غيري. فبعث إليه الزبير: إن أدئى ا 
الفاسقين وأبعدهم في الحقٌ سواء. ١‏ 

فأقام الخوارجٌ يُغَادُونَ عتّاب بن وَرْقاء القتال ويُراوِحُونهء حتى طال عليهم المقام» ولم 
يظفروا بكبير شيء» فلما كثر عليهم ذلك انصرفواء لا يمرّون بقرية بين أصبّهان والأهواز إلا 
استباحوهاء وقتلوا مَنْ فيها . وشاوّر المُصعَبٌ الاس فيهم؛ فأجمع رايهم على المهلّب» > فبلغ 
فد مُشْاورَتُهمء فقال لهم نَطرِي : إن جاءكم عَتَاب بن وَرَقاءء فهو فَاتِكُ ع في أول 


a ©‏ شرح نهج البلافة (ج5) 
المِْنب ولا يظفّر بكثير» وإن جاءكم عمر بن مُبيد الله ففارس يُقَِم إما عليه وَإمّا لَهُ وإن 3 
جاءكم المهلّب فرجل لا يُناجرٌكم حتى تُناجزوه ويأخدٌ منكم ولا يُعطيكمء ٠‏ فهو البّلاء الملازم» ا 
والمكروه الدائم. 

وعزم مُصعَبٍ على توجيه المهلّب» وأن يشخخص هو لحرب عبد الملك. فلما أحس به |.8أ 
الرّبير خرج إلى الرّيّ - وبها يزيد بن الحارث بن رويم - فحارّبه ثم حصّرهء فلما طال عليه 
الجصار خرج إليه» فكان العُلقُر للخوارج» فقتل يزيد الحارث بن رُويم» ونادى يزيد ابنه 
حَوْشبّاء ففرٌ عنه وعن أمّه لطيفة وكان علي بن أبي طالب تدز دخل على الحارث بن رويم 2 
يعود ابنه يزيد» فقال: عندي جارية لطيفة الخدمة أبعث بها إليك» فسّماها يزيد لطيفة فتلت مع | ۾ 
بَعْلها يزيد يومئذٍ. وقال الشاعر: 

دعماهأبوةٌ والرّماح شَوَارعَ فلميستجِب بل راغ تَرْوَاَ تَمْلّب 

وَلَوْكَانَ شَّهْمَ الئُفْس أو ذا حَفِيطَةٍ رَأى ما رأى في الموت عِيسى بن مُضعَب 

وقال آخر: 

قال : ثم انحظ الرٌبير على أصفهان؛ فبحصر بها عَتّاب بن ورقاء سبعة أشهرء وعتاب يُحاربه 5 
في بعضهنٌ» فلما طال به الحصار قال لأصحابه : ما تنتظرون! والله ما تُؤْنَوْنَ من قِلَّدَ وأنكم 
َمُرْسان عشائركم » ولقد حاربتموهم مراراً فانتصفتم منهم» وما بَقِيَ مع هذا الحصار إلا أن تى 
ذخائركم؛ فيموت أحدكمء فیدفنه أخوه» ثم يموت أخوه فلا يجدٌ مّنْ يدفته» فقاتلُوا القوم وبكم 
َة من قبل أن يَضْعْفت أحدُكم عن أن يمشي إلى قَرْنه . ١‏ 
فلما أصبّح صلّى بهم الصبح؛ ثم خرج إلى الخوارج وهم عَارُونء وقد نصبّ لواء لجارية | و 
له يقال لها ياسمين» فقال: مَنْ أراد البقاء فليلحق بلواء ياسمين» ومن أرادٌ الجهاد فليخرج 
معي فخرج في ألفين وسبعماثة فارس» فلم يشعر بهم الخوارج حتى عَشُوهم فقاتلوهم بد لم 
تر الخوارجُ منهم مثله؛ فعقروا منهم حَلْقاً كثيراً وقتل الزبير بن على وانهزمت الخوارج» فلم 
يتبعهم عتاب» ففي ذلك يقول القائل : 

وَيوْم بجي تلانيئه ولولاك لاش ظليِمَالمشسشْكرٌ 


0 


نىران عدوا مسعليِيِين مجامدينا 


وريما كانت مُوائَفة بغير حَرْب» وربما اشتدّت الحرب بينهم » وكان رجل من أصحاب تاب - 
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ا للفارس الحامي الحقيقةمُعليِما زادِالرّفاق وفارس الفرسان 

5 الحارث بن عَميرةً الليث الي يحمي العراق إلى ثُرَى تراز 
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قال: وتزعم الرواة أنّهم في أيام حصارهم كانوا يتواقفون» ويحمل بعضّهم على بعض 


يقال له: شريح» ويكنى أبا هُريرة - إذا تحاجز القومٌ مع المساء نادى بالخوارج والزبير بن 
ياب أبي الماحوزوالاشْرَارٍ كَيِفتَرَوْنَ يا كِلابَالنَار 
شَدَابِيهْرَئِرَةَالهِرَارٍ ب 
ألم روا حيّاعلىالوضّمار يمسي منالرّخمن في جِوّار 
فغاظهم ذلك؛ فكمّن له عبيدة بن هلال» فضربه بالسّيف» واحتمله أصحابه؛ وظنت 
الحُوارج أنه قد قتل» فكانوا إذا تواقفوا نادؤهم: ما فعل الهرّار؟ فيقولون: ما به من بأس حتى 
أبلّ من عِلّتهء فخرج إليهم» فقال: يا أعداء الله» أترؤن بي بأاساً» فصاحوا به: قد كنا نرى أك 
قد لّحِفْت بأمّك الهاوية» إلى النار الحامية. 
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ومنهم قَطرِيَ بن الفجاءة المازني» قال أبو العباس: 

لما تل الزبير بن علي أدارت الخوارجٌ أمرّهاء فأرادوا توليّة عبيدة بن هلال فقال: أدلكم 
على مَنْ هو خيرٌ لكم مني؟ مَنْ يطاعن في قُبُلء ويحمي في ُيّره عليكم بِقَطَرِيّ بن القجَاءة 
المازنيّ. فبايّعوه. وقالوا: يا أمير المؤمنين» امض بنا إلى فارس» فقال: إن بفارس عمر بن 
عبيد الله بن مَعْمرء ولكن نسير إلى الأهواز» فإن خرج مُضعب من البصرة دخلناهاء فأتوا 
الأهواز ثم ترفعوا عنها على إِيلّجٍ - وكان المُصعب قُدْ عَرّم على الخروج إلى باجُميرا - وقال 
لأصحابه: إنّ قَطريًا لمُطلَُ عليناء وإن خرجنا عن البصرة دححلهاء فبعث إلى المهلّب فقال: 
اكفنا هذا العدرّء فخرج إليهم المهلّب» فلما أحس به قطري يمّم نحو كزمان» وأقام المقلب 
بالأهوازء ثم كرّ عليه قَطريًء وقد استعدّء وكانت الخوارج في حالاتهم أحسّن عُدّة ممن 
يقاتلهم بكثرة املاح ركز الدوات؛ وحَصّانة الجئّن . فحارَبَهُم المهلّب» فدقعهم فصاروا إلى 
رَامَهُرْمُرْه وكان الحارث بن عُميرة الهمدانيّ قد صار إلى المهلب مراغِماً لعتّاب بن ورقاءء 
ويقال: إنه لم يُرضِهِ عن قتله الزبيرٌ بن علىَء وكان الحارث بن عَمِيرة» هو الذي قتله وخاض 
إليه أصحابهء ففي ذلك يقول أعشى هَمْدان: 

إن المكارمَ افْيلّث اسبابُها لابنالنَيِوثٍالمُرَمِنْهَئْدَانِ 


والأزار ق لويصابُ بطعنة ويموتٌ يِن فرسانهم مائتان 

قال أبو العباس: وخرج مُصعب إلى باجُمَيْرَّاء ثم أن تی الخوارج خبرٌ مقتله بمَسکن» ولم 
يات المهلب وأصحابه» وفوا يوبا باوث على الختدقء تاداهم الخوارج: ما تقولون في 
مُصعب؟ قالوا: إمام هدّىء قالوا: فما تقولون في عَبْد الملك؟ قالوا: ضالَ مضلء فلما كان 

بعد يومين أتى المهلّبٌ قتلٌ المصعب» » وان أهل العراق قد اجتمعوا على عبد الملك» وورد 
عليه كتاب عبد الملك بولايته» فلما تواقفوا ناداهم الخوارج: ما تقونُون في المصعب؟ قالوا: 
لا نخبركمء قالوا: فما تقولون في عبد الملك؟ قالوا: إمام هدى» قالوا: يا أعداء الله» بالأمس 
ضالٌ مضل » واليوم إمام هدى! يا عبيدٌ الدنيا عليكم لعنة الله . 


وروى أبو الفرج الاصفهانيّ في كتاب «الأغاني الکبیر'“ قال: : كان الشّراة والمسلمون في 
حرب المهلب وقطري يتواقفون ويتساءلون بينهم عن أمر الدين وغير ذلك» على أمانٍ وسكون» 
ولا ييج بعضّهم بعضاًء » فتواقف يوماً عبيدة بن هلال اليشكري» وأبو حُرّابة التميمي» فقال 
عبيدة : يا أبا محزابة» إني أسألك عن أشياء» افتصدئني عنها في الجواب؟ قال: : نعم» إن ضمنت 
لي مثل ذلك قال : قد فعلت. قال : فسّل عمّا بدا لك؛ قال :ما تقولون في أئمتكم؟ قال: 
يبيحون الدم الحرام؛ قال : ويحك! فكيف فعلّهم في المال؟ قال: : ونه من غير حلّه ويِقونه في 
غير وجهه. قال : فكيف فعلّهم ف في اليتيم؟ قال : يظلمونه ماله» ويمنعونه حقّه وينيكون أمّهء قال : 
ويحك يا أبا حزابة! أمثل هؤلاء تَتَبع! قال : قد أجبتك» فاسمع سؤالي ودع عتابي على رأيي» 
قال: سل» قال: أي الخمر أطيب» خمر السّهّل أم خَمْر الجبل؟ قال : ويحك! أمثلي يُسألٌ عن 
هذا قال: قد أوجبتٌ على نفسك أن تجيب» قال: أمّا إذ أبيت» فن حمر الجبل أقوى وأسكرء 
وخمر السهل أحسن وأسلس» قال : فأيّ الزّواني أفره "؟ أزواني رامَهُرمزء آم ٬زواني‏ أرّجان؟ 
فال : ويحك! إن مثلي لا يسأل عن هذاء قال: لا بد من الجواب أو تغدر. 

قال: ما إذا أبيت فزواني رَامُهرمز أرق أبشاراً. وزواني أرّجان أحسن أبداناً. قال: فاي 
الرجلين أشعر» جرير أم الفرزدق؟ قال: عليك وعليهما لعنة الله ء قال: لا بد أن تجيب» قال: 
أيُهما الذي يقول: 

وطوى الظرادٌ مع القياد بطونها طيّالتّجار بِحَضْرَّمَوْتٌ بُروداً 


)1( «الاغاني» : لأبي الفرج علي بن الحسين الأصبهان ني المتوفى سنة ( 157ه)؛ وهو كتاب لم يؤلفه 
مثله اتفاقاً. «كشف الظنون» (178/1). 


(۲) الفارهة: الجارية المليحة» والفتيةء والشديدة الأكل . القامرسء مادة (فره). 
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۷ - ومن كلام له عل كلم به الخوارج 
قال: جرير» قال: فهو أشعرّهما 
قال أبو الفرج: وقد كان النامنٌ تجادلوا ذ في أمر جرير والفرزدق في عسكر المهلّب» حتى ْ 
توائَبُواء وصاروا إليه محكّمين له في ذلك» فال : أتريدون أن أحكُم بين هذين الكلبين . 


2 المتهارشين» فيمضغاني! ما كنت لأحكم بينهماء ولكني أدلّكم على مَنْ يحكم بينهماء ثم يَهِونُ : 
عليه سبابهماء عليكم بالشّراة» فاسألوهم إذا تواقفتم» فلما تواقّفوا سأل أبو حزابة عبيدة بن 
هلال عن ذلك فأجابه بهذا الجواب. 


وروى أبو الفرج أنّ امرأة من الخوارج كانت مع قطريّ بن المُجاءة» يقال لها أمّ حكيم | 
وكانت مِنْ أشجع الناس وأجملهم وجهاًء وأحسنهم بالدين تمسكاً» وخطبها جماعة منهم 
فردّتهم ولم تجبهم: فأخبر مَنْ شاهدها في الحرب أنها كانت تحمل على الناس وترتجز فتقول: 1 
أحيل راسأً قد سَيِفْتٌ خَثْلة وَمَدْمَلِلْتُدَهتبَهةوَعْسْلَة 58 
ألافتسى يْخمِلعَئي 9 اة 0 
والخوارج يفدّونها بالآباء والأمّهات» فما رأينا قبلها ولا بعدها مثلها . 


وروى أبو الفرج» قال: كان عبيدة بن هلالء إذا تكاف الناس ناداهم» ليخرجٌ إليّ 
بعضكم» فيخرج إليه نيان من عَسْكر المهلّب» يقول لهم: أيّما أحبّ إليكم؟ أقرأ عليكم القرآنّ | + 
آم أنشِدكم الشَّعر؟ فيقولون له: أمَا القرآن فقد عرفناه مثل معرفتك» ولكن تنشدناء فيقول: يا 
َة قد وله علمت ألكم تختارون الشعر على القرآن ثم لا يزال بذهم ويستنشدهم حتى أ 
يلوا ويفترقوا . : 


قال أبو العباس: وولّى خالد بن عبد الله ب بن أسِيد فقدم فدخل البصرة» فأراد عزل المهلّب» 
فأشير عليه بالا يفعل» وقيل له: إِنَّما أمِنَ أهل هذا المضرء لأن المهلّب بالأهواز وعمر بن ١‏ 
عبيد الله بفارس» فقد تنحځى عمرهء وإن تَحيّتَ المهلب لم تأمَنْ على البصرة. فأبى إلا عله |". 
فقدم المهلّب البصرةء وخرج خالد إلى الأهوازء فاستصحبه» فلما صار بكُرْبَج دينار لقيه .2 
قطريّ» فمنعه حط أثقاله» وحاربه ثلاثين يوماً . 

ثم أقام قطريّ بإزائه» وخندقٌ على نفسه» فقال المهلب لخالد: إن مَطرِيًا ليس باحق 
بالخندق منك فعبر دُجَيلاً إلى شق نهر يِيرَى» واتبعه قطريّ فصار إلى مدينة نهر تِيرَّى» فبنّى 
E‏ “كت اتاد فقال المهلّب لخالد: ا لد ل ا فقال: 


شرح نهج البلاغة (ج٤)‏ 


يا أبا سعيد» الأمر أعجل من ذاكء فقال المهلّب لبعض ولده: إِنِي أرَى أمراً ضائعاًء ثم قال 
لزياد بن عمرو: خندق عليناء فخندّق المهلب على نفسه» وأمر بسفنه ففرَعَتْء وأبي خالد أن 
يفرّعْ سفئه » فقال المهلّب لفيروز حصين : صِرٌ معناء فقال: يا أبا سعيد» إن الحزم ما تقول غير 
اني أكره أن أفارق أصحابي» قال: فكن بقُربناء قال: أمّا هذه فنعم. 

وقد كان عبد الملك كتبّ إلى بشر بن مروان يأمره أن يمدّ خالداً بجيش كثيف» أميرّه 
عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث: ففعل» فقيم عليه عبد الرحمن» فأقام قري يُغادِيهم القتال 
ويُراوحهم أربعين يوماًء فقال المهلّب لمولى أبي عُيينة : سر إلى ذلك الناوس» فبث عليه كل 
ليلة» فمتى أحسسست حَبّراً للخوارج» أو حركةٌ أو صهيلَ خيل؛ فال إلينا 

فجاءه ليلة» فقال: قد تحرّك القومٌُ» فجلس المهلب بباب الخندق» وأعة لري سفن فيا 
حطب وأشعلها ناراًء وأرسلها على سفن خالد» وخرج في أدبارها حتى خالّطهم. > لا يمر برجل 
إلا قله ولا بدايّة إلا عَقَرهاء ولا بفُسطاط إلا مَك فأمر المهلّب يزيد ابنه» فخرج في ماثة 
فارس. فقاتل» وأبْلَى عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث يومئلٍ بلا حسئاً» وخرج فيروز 
حصين في موالیه» فلم يزل يرميهم بالتُشاب هو ومن معهء فأئّر أثراً جميلاً» وصرع يزيد بن 
المهلب يومئدٍ وصرع عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث» فحامى عنهما أصحابُهما حتى 
ركباء وسقط فيروز حصین في الخندق» فأخذ بيده رجل من الأزدء فاستنقذه» فوهب له فيروز 
عشرة آلاف» وأصبح عسكر خالد كأنه حرّة سوداءء فجعل لا یری إلا قتيلاً أو جُريحاًء فقال 
للمهلب: يا أبا سعيدء كدنا نفتضح! فقال: خَنْيِقَ على نفسك» فإن لم تفعل عادوا إليك» 
فقال: اكفني أمرٌ الخندق» فجمع له الأخماس فلم يبق شريف إلا عمل فيه» فصاح بهم 
الخوارج: والله لولا هذا الساحر المّزوي» لكان الله قد دمر عليكم - وكانت الخوارجٌ تسمّي 
المهلّب الساحر -» لأنهم كانوا يدبّرون الأمرٌ فيجدون المهلب قد سبق إلى نقضٍ تدبيرهم . 

وقال أعشى هَمُدان لابن الأشعث ديام يلزه التخلاية عادو في كلم ی 

وَيومَأموزِكَ لا نتَئْسَه لجعن الكننًا والذَكُرٌ بالبائد 

ثم مضى قفري إلى كزّمان» وانصرف خالد إلى البصرةء وأقام قطري پگزمان شهراًء ثم 
عمّد لفارس» فخرج خالد إلى الأهواز وندّب الناس للرحيل» فجعلوا يطلبونَ المهلب» فقال 
خالد: ذهب المهلّب بحظ هذا المِضرء إني قد وليت أخي قتال الأزارقة. فولى أخاه عبد 
العزيز» واستخلف المهلب على الأهواز في ثلاثمائة» ومضى عبد العزيز والخوارج بدار بجرد 
| وهو في ثلاثين ألغاًء فجعل عبد العزيز يقول في طريقه: يزعم آهل البصرة أن هذا الأمر لا يتمّ 
| إلا بالمهلب» سيعلمون! 
قال صقعب بن يزيد: فلمًا خرج عبد العزيز عن الأهوازء جاءني كُرْدُوسء حاجب 


2 موا د يومئظ» وهو منهزم؛ ص ست ال 


المهلّب» فدعاني» فجئت إلى المهلب وهو في سطح» وعليه ثياب هَرُويّة فقال: يا صَقُعبء 
أنا ضائع كأني أنظر إلى هزيمة عبد العزيزء وأخشى أن توافيّني الأزارقة ولا جند معي» فابعث 
رجلاً من قِبّلك ياتيني بخبرهم سابقاً إل به» فوججهت رجلاً من قَبَلي يقال له عمران بن فلان» 
وقلت له: اصحب عسكر عبد العزيزء واكتب إليَ بخبر يوم فيوم» فجعلت أورده على المهلّب» 
فلما قاربهم عبد العزيز وقف وقفة» فقال له الناس: هذا منزل» فينبغي أن تنزل فيه أيّها الأمير» 
حتى نطمئّن ثم نأخذ أهبّتناء فقال: كلاء الأمر قريب» فنزل الناس عن غير أمره» فلم يسْتتمٌ 
النزول» حتى ورد عليه سعد الطلائع في خمسمائة فارس» كأنهم خَيْط ممدود» فناهضهم 
عبد العزيز فواقفوه ساعة» ثم انهزموا عنه مكيدة» واتّبعهم فقال له الناس: لا تتبعهم» فإنا على 
غير تعبية» فَأَبّى» فلم يزل في آثارهم حتى اقتحموا عَقَّبةَ فاقتحمها وراءهم والناس ينهوّنه 
ويأبى» وكان قد جعل على بني تميم عَبْس بن طَلْق الصّريميَ الملقّب عَبْس التُلعان؛ وعلى 
بكر بن وائل مقاتل بن مِسْمّعء وعلى شُرْطته رجلاً من بني ضُبيعة بن ربيعة بن نزار. فنزلوا عن 
العَقّبة» ونزل خلفهم وكان لهم في بطن الحَقبة كمين» فلما صاروا من ورائهاء خرج عليهم 
ا وعطف سعد الطلائع؛ فترجل عبس بن طلقء فقيل ويل مقاتل بن مسمع» وقتل 
بيعي صاحب شُرْطة عبد العزيز» وانحاز عبد العزيز واتبعهم الخوارح فرسخين يقتلونهم 
كات فاقوا وكا مد المي له أ مهام متس بت السار ب اماو رات ا 
النساء يومف وأخدُوا سارى لا تحصی» فقدفُوهم في غارٍ بعد أن شدوهم وثاقاً» ثم سدوا 
عليهم بابه» حتى ماتوا فيه. 

وقال بعض مَنْ حضر ذلك اليوم: رأيثٌ عبد العزيزء وإِنّ ثلاثين رجلاً ليضربُونه بسيوفهم» 
فما تَحِيكُ في جَنْبهه ونودي على السَّبِي يومئذء فَعُولِيَ بأمّ حَفْص» فبلغ بها رجل سبعين ألفأء 
وكان ذلك الرجل من مجوس كانوا أسلمواء ولحِقُوا بالخوارج» ففرّضوا لكل رجل منهم 
خمسائة» فكاد ذلك الرجل يأخدٌ آم حفص» فق ذلك على قَطرِيَّ» وقال : ما ينبغي لرجل 
مسلم أن يكون عنده سبعون ألفاً » إن هذه لفِتئة! فوثب عليها أبو الحديد العبديّ فقتلها : فأتي به 
قطري» فقال: مَهْيم يا أبا الحديد! فقال: يا أمير المؤمنين» رأيت المؤمنين تزايدوا في هذه 
ا فقال قطريّ: أحسنت» فقال رجل من الخوارج: 
كَمَانافِئَئَةَعَظَمَتوَجَلَتْ بحمدالله سيف أبي الحديد 


أهابّ المسلمون بهاوقانُوا على فرط الهوى عل من مزيدا! 
فزاد أبوالحديدبنصل سيف رقيقٍالحدٌفعل فت ىرشيدٍ 
وكان العلاء بن مطرّف السعدي ابن عم عمرو القناء وكان يحب أن يلقاه في صدر مبارزة» 


7 ° نات ` اس هه 


ی ا ا کی ی 


تمتَانِيلِيَلْقَانِي لَقِيطظ أعام لك ابن صعصعة بن سعد 
| ثم صاح به: انج يا أبا المصدّىء وكان العلاء بن مطرّف قد حمل معه امرأتين: إحداهما 
من بني صب يقال لها آم جميل» والأخرى بنت عمه» يقال لها فلانة بنت عَقِيل فطلّق الضبَيّة | ' 


وحملها أولاًء وتخلص بابة عمه» قال في ذلك : و 
الست كريماً إِدْ اقول لِفِعْيَتِي زر فاا و ۰ 

| ولولميكنعُردِي تُضَاراً لاشبّححث تَجرُعِلىالمْكَئَيِنَاءَجميل * 
تال الصتعب بن يزيد؛ يشي الملب لآ بالخرء فصوت إلى قر زی على فو 5 
شتريته بثلاثة آلاف درهمء قلم آحس خيراء فسرت م مُهَجَراً إلى أن أمسيتء فلما أمسينا 0 


00 سمعتٌ کلام رجل عرفّه من الجهاضم› فقلت: ما وراءك؟ قال: الشَرْء قلت: فأين 7 
عبد العزيز؟ قال: أمامكء فلما كان آخر الليل» إذا آنا بڑهاء خمسين فارسا معهم لوا قلت : 8 


لواء مَنْ هذا؟ قالوا: لواء عيد العزيزء فتقدّمت إليه» فسلّمت عليهء وقلت: أصلح الله الأمير لا | ". 
يكبرنَ عليك ما كاتء غإنك كنت قي شرٌ جند وأحبثه: قال لي : أو كنت معنا؟ قلت: لا ولكن | 

كأني شاهد أمرك؛ ثم أقبلت إلى المهلّب وتركتهء فقال لي : ما وراءك؟ قلت: ما يسرك هُزم | . 
الرجل ول جيشهء ققال: حك وما يسرتي عن هزيمة رجل عن فرش وفَلَ جيش عن المسلمين 
قلت : قد كان قلك» ساءك أو سرّكء وجه رجلاً إلى خالد يخبره بسلامة أخيه. . قال الرجل: |“ 
فلما خبرت خالداًء قال: كَذَيْتَ ولَؤْمتء ودخل رجل من قريش فكدّبني. فقال لي خالد: والله | ,. 
لقد هَمَمْتُ أن اضرب عنقك» فقلت: أصلح الله الأمير! إن كنت كاذباً فاقتلني وإن كنت صادقاً 1 
فأعطني مُظرّف هذا المتكلم» فقال خالد: لبئس ما أخطرت به دَمَك فما برحب حتى دخل عليه؛ 6 
| بعض الفلء وقدم عبد العزيز سوق الأهواز» فأكرمه المهلّب وكساه وقدم معه على خالدء 1 
واستخلف المهلب ابنّه حبيباً» وقال له : تجسّس الأخبارء فإن أحسست بخيل الأزارقة قريباً 
منك فانصرف إلى البصرة على نهر تيرّى. فلما أحس حبيب بهم » دخل البصرةء وأعلم خالداً |' 


بدخوله» فغضب وخاف حبيب منهء فا ستتر في بني عامر بن صعصعة وتزوج هناك في استتاره 
الهلالية» وهي أمّ ابنه عبّاد بن حبيب. وقال الشاعر لخالد ييل رأيه: ك 


بعشك غلاماً من قريش كُروقةً وتتركٌ ذا الرأي الأصيلَ المهلبا 
أبَى الذّمّ وانحشا خُقَارَ الوفاء واحكمت قُواء رَكَدْسَاسالأمورٌوَجَبا 
وقال الحارث بن خالد المخزوميّ: 

فَرَعبدالعزيزإذارَاةعيسى واب داوة نازلا ريا 
عَاهَدَال إِنْنَبَامِلْمَنايا 


E3 


يسكُنالخن والصّفاح فغوريناهِرَاراً ومَرَةَنَججِيِيًا 
حيشلا يشهدالقِنَالَولا يسمعيوماًلكرٌ تيل ويا 
وكتب خالد إلى عَبّد الملك بِعُذْر عبد العزيز» وقال للمهلب: ما ترى أميرٌ المؤمنين صانعاً 
بي؟ قال: بعزلك» قال: آتراه قاطعاً رَحمِي! قال: نعمء قد آنه هزيمةٌ أميّةٌ أخيك ففعل - 
هرب أميّة من سجستان - قكتب عبد الملك إلى خالد: 

آما بعد» فإني كنت حَدَدْتُ لك حَدًّا في أمر المهلّب» فلمًا ملكت أمرك» تبذت طاعتي 
وراءك» واستبدّذت برأيك» فولّيّتَ المهلَبَ الجباية» ووليت آخاك خرب الأزارقة» فقّبح الله 
هذا رأياً! أتبعثٌ غلاماً را لم يجرّب الأمور والحروب للحرب» وتترك سيّداً شجاعاً مدبراً 
عازماً قد ماس الخروب فلج فشعلته بالجياية! أما لو كافأتك على قدّر ذنيك لأتاك من 
نكيري ما لا بة بقيّةَ لك معه! ولكن تذكرتٌ رجمك ففنتي عتك» وقد جعلت عقوبتك عَرّلك. 
والسلام. 

قال: وولّى بشر بن مروان الإمارة وهو بالكوفة؛ وكتب إليه: 

أما بعد + فإنك أخو أمير المؤمنين» يجك وإياء مروات بن الحكم» » وإ خالداً لا مجتمّع 
له مع أمير المؤمنين دون أمية» فانظر المهلب بن أبي صفرق فول حرب الأزارقة» فاته سید بطل 
مجرب» وامدذه من آهل الكوفة بثمانية آلاف رجل› والسلام . 

فشق على بشر ما أمرّه به في المحهلّب» وقال: والله لأقتلته» فقال له موسى بن نصير: أيها 
الأمير» إن للمهلب حفاظاً ووفاء وبلاء. 

وخرج شر بن مَرُوان يريد البصرة» فكتبٌ موسى بن نُصير وعكرمة بن رِبْعيَ إلى المهلب أنْ 
يتلقاه لقاء لا يعرفه به فتلقاه المهلّب على بَغْلِء وسلّم عليه في عُمار الناس» فلمًا جلس يشر 
مجلسه؛ قال: ما فعل أميركم المهّلب؟ قالوا: قد تلقّاك أيّها الأمير» وهو شاكٍ. 


فهمٌ بشر أنّ يول حربٌ الأزارقة عمر بن عبيد الله بن مَعُمرء وشّدَّ عَرّحه أسماء بن خارجة» 


| وقال له: إنما ولاك أميرٌ المؤمنين لترى رأيك» فقال له عكرمة بن ربْعيَ : اكتّب إلى أمير 


المؤمنين فأعلمه علّة المهلبء فكتب إليه بذلك» وأنّ بالبَضْرة مَنْ يغني غناءه» ووجّه بالكتاب 
مع وفد أوفدهم إليه» رئيسُهم عبد الله بن حكيم المُجاشِعيَ 
فلما قرأ عبدٌ الملك الكتاب حلا بعبدٍ الله فقال له: إن لك ديناً ورأياً وحزماًء كَمَنْ لقتال 
هؤلاء الأزارقة؟ قال: المهلّب» قال: إنه عليل» قال: ليست عله بمانعة» فقال عبد الملك: 
لقد أراد يشر أن يفعل ما فعل خالدء فكتب إليه يعزم عليه أن يوي المهلّب الحربٌ؛ فوجه إليىء 
فقال 0 رك ال فأمّر بشر بحمل الدّواوين إلي» » فجعل ينتخب فعزم 
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عليه شر بالخروج؛ فاقتطع أكثر نخبته» ثم عزم عليه ألا يقيم بعد ثالثة» وقد أخذت الخوارج 2 
الأهواز وخلّفوها وراء ظهورهم» وصاروا بالفرات» فخرج المهلّب حتى صار إلى شهارطاق. » ك5 
فأتاه شيخ من بني تمیم» فقال: أصلح الله الأمير! إنّ سني ما تَرَىء فهئني لعيالي » فقال: على | 

أن تقول للأمير إذا تحب فحتّكم على الجهاد: كيف تحمّنا على الجهادء وأنت تحيس عَنْه |. ها 
أشرافناء وأهل النّجْدة منا! ففعل الشيحٌ ذلك فقال له بشر: وما أنت وذاك ثم أعطى المهلّبٌ 
رجلاً الت درهمء على أن يأتيّ يشراً فيقول له : أيُها الأمير» LE Î‏ 
ففعل الرجل ذلك» فقال له بشر: وما أنت وذاك؟ فقال: : نصيحةٌ حضرتني للأمير والمسلمين» 
ولا أعود إلى مثلهاء » فأمده يشر بالشّرطة والمقاتلة» وكتب إلى خليفته على الكوفة أن يعقّد 1 
| لعبد الرحمن بن مِحُنف على ثمانية آلاف» من كل رُبْع ألفين» ويوجّه بهم مدداً للمهلّب. و 

فلما أتاه الكتاب» بعث إلى عبد الرحمن بن مِحُنف الأزُدِيّ يعقد لهء واختار من كل رُبْع 
| ألفين» فكان على رُبْع أهل المدينة يشر بن جَرِير بن عبد الله البَجَلِيّ» وعلى رُبْع تميم وهَمْدان 

محمد بن عبد الرحمن بن سعيد بن قيس الهّمْدانيَ» وعلى ربع كنْدة محمد بن إسحاق بن 0 
: الأشعث بن قَيْس الكندي» وعلى رُبْع مَذْحِجٍ وأسد رخر بن قيس المذْحِجيّ؛ > فقدموا على 0 

يشر بن مروان» فخلا بعبد الرحمن بن مِحُنفء وقال له : قد عرفت رأبي فيك» وثقتي بك فكن 3 


| عند ظتي بك» وانظر إلى هذا المرُونن» فخالفه في أمره» وأفُيد عليه رأيه. 
فخرج عبد الرحمنء وهو يقول : ما أعجبَ ما طلَبَ مني هذا القّلام يأمُرني أن أصعْر شان x‏ 
شيخ من مشايخ أهلي؛ وسيّد من ساداتهم فلجق بالمهلّب. 3 


فلما أحس الأزارقة بدنوٌ المهلب منهم انكشقُوا عن القُرات» فاتبعهم المهلّب إلى سوق | + 
| الأهوازء فنفاهم عنهاء ثم اتبعهم إلى رَامَهُرْمُرْ فهزمهم عنهاء فدخلوا فارسء وأبْلَى يزيد ابنه 3 
في وقائعه هذه بلاءٌ شديداً. تقدّم فيه وهو ابنُ إحدى وعشرين سنة. 3 

فلما صار القومٌ إلى فارس» وجه إليهم ابه المغيرة» فال ل علا الزن بن سبال أيها 0 
الأمير إنه ليس لك براي قتل هذه الأكأب» ولئن والله قثلتهم لتقعدن في بيتك؛ ولكنْ طاولهم» 7 
ا وکل بهم . فقال: : ليس هذا من الوفاءء فلم يلبّثْ بِرَامَهُرمز إلا شهراً. حتى أتاه موت يشر بن ع 
| مروان. 


فاضطرب الجند على ابن يخنف» فوجّه إلى إسحاق بن الأشعث وابن رحر فاستحلفهما الا | 8 
| يبرحاء فحلفا له ولم يفياء وجعل الجند من أهل الكوفة يتسلَلُون حتى اجتمعوا بسُوق الأهوازء 
وأراد أهل البضرة الانسلال من المهلّبء فخطبهم فقال: إِنَكُم لستّم كأهل الكوفةء إنما تذبون 
عن مصركم وأموالكم وحرّمكم. 

N‏ وتسلل منهم قوم كثير. 


وكان خالد بن عبد الله خليفة يشر بن مروان» فوجّه مولى له بكتاب منه إلى مَنْ بالأهواز: 
يحلف بالله مجتهداً : لئن لم يرجعوا إلى مراكزهم» وانصرفوا عصاءً لا يظفَرٌ بأحدٍ إلا قتله. 
فجاءهم مولاهء فجعل يقرأ عليهم الكتابّء ولا يرى في وجوههم قَبولاًء فقال: إني أرى 
وجوهاً ما القبولٌ مِنْ شأنهاء فقال له ابن رّخر: أيها العبدء اقرأ ما في الكتاب» وانصرف إلى 
صاحبك» فإنك لا تدري ما في أنفسنا. وجعلوا يستحُونه بقراءته» ثم قصدوا قَضْد الكوفة» 
فنزلوا النّخَيْلة» وكتبوا إلى خليفة بشر يسألونه أن يأذن لهم في دخول الكوفة» فأبى؛ فدخلوها 
بغير إذن. 

فلم يزل المهلّب ومَنْ معه من قواده وابن مِخُنفء في عدد قليل» فلم يبوا أن ولي الحججاحٍ 
العراق . 

فدتحل الكوفة قبل البَصرة» وذلك في سنة خمس وسبعين» فخطبهم الخطبة المشهورا 
وتهدّدهمء ثم نزل فقال لوجوه أهلها: ما كانت الولادةٌ تفعل بالعُصاة؟ قالوا: كانت تضرب 
وتحبس» فقال: ولكن ليس لهم عندي إلا السيف» إن المسلمين لو لم يغزوا المشركين لغزاه 
المشركون» ولو ساغت المعصية لأهلهاء ما قوتل عدوٌ» ولا جي فَيْءء ولا عَرّ دين. 

ثم جلس لتوجيه الناس» فقال: قد أججلتكم ثلاثاًء وأقسم بالله لا يتخلف أحدٌ من أصحاب 
ابن هحتف بعدّها إلا قتلته. ثم قال لصاحب حَرّسه ولصاحب شُرْطته: إذا مضت ثلاثة أيام: 
فاشحذا سيوفكما. فجاءه عُمير بن ضابيء البرجُميّ بابنه فقال: أصلح الله الأمير! إن هذا أنف 
لكم يني وهو أشدّ بني تميم أبداناً» وأجمعهم سلاحاًء وأربطهم جأشاً؛ وأنا شيخ كبير عليل: 
واستشهد جُلساءه» فقال له الحجاج: إن عذرك لواضحء وإن ضَعفك لَبَيّن» ولكني أكره أر 
يجتريء بك الناس عليّ» وبعد» فأنت ابن ضابىء صاحب عثمان» وأمر به فقتل » فاحتّمز 
الناسء وإ أحدّهم ليتع بزاده وسلاحه» ففي ذلك يقول عبد الله بن الزبير الأسدي. 


أقولٌ لع بد الهيوْمَلقيقٌُهٌ أرَّىالأمرآمسَى مُنْصِباً متشغّباً 
تجهّزفاما أن تَرُورابنَ ضابىء عُمَيراًء وإمًا أن تزور المهلبا 
همظنا حسف تَجَاؤْك منهما روبك حَوْلِيَامِنَ الئُلْجاشهَبًا 
فماإِنْأرَى الحجّاجٌ يَعْمِدُسَيْمَةُ مَدَى الدّهرٍ حتى يترك الطفل أشْيّبًا 
مُأشضكى ولو كَانئّت مُحرَاسانٌدُونَهُ رآهامَكَانَالسُوقي أؤهى أقُرّبا 
وهَرَبَ سَوَّارٌ بن المُضْرّبٍ السّْدِي من الحجاج» وقال: 

أقاتَلِيَالحججاج إن لمأزرُرْلَهُ كَرَابَ وأترْكعِنْدَجِئْدفؤبهًا 


فخرج الناس عن الكوفة» وأتى الحجاج البصرةء فكان أشدّ عليهم إلحاحاًء وقد كان أتاهم 
خيره بالكوفةء فتحمّل الناس قبل قدومه. وأتاه رجل من بني يَشْكُرء وكان شَيْخاً أعور» يجعل 
على عينه العوراء صُوفة» فكان يلقّبٍ ذا الكُرْسْنَق فقال: أصلح الله الأمير! أن بي فَنْقاً وقد 
عَذّرني بشر بن مروان» وقد رددت العطاء» فقال: إنك عندي لصادق» ثم أمر به فضريثٌ عنفه » 
ففي ذلك يقول كعب الأشقريّ - أو الفرزدق. 


ويروى عن أبي البشرء قال: إنا لتتغدّى معه يوماًء إذ جاءه رجل من بني سليم برجل يقوده» 
فقال: أصلح الله الأمير إنّ هذا عاص» فقال له الرجل: أنشدّك الله أيها الأمير في دمي فوالله ما 
قَبَضْتٌ ديواناً قظ» ولا شهدت عكسراً قَطء وإني لحائنك: أخذتٌ من تحت الحَت. فقال: 
اضربوا عُنقّه . فلما اح بالسّيف سجد» فلحقه السّيف وهو ساجد» فأمسكتا عن الأكل» فأقبل 
عليناء وقال: ما لي أراكم قد صَفْرٹ أيديكم» واصفَرت وجوهکم» وحَدَ نظرّكم من فل رجل 
واحد ألا إن العاصيّ يجمع خلالاً» يُخْلُ یمرکزه ويّعْصِي آميرّه» ويغرٌ المسلمين» وهو أجية 
لهم وإنما يأخذ الأجرة لِمَا يعمل» والوالي مخيّر فيه إن شاء قتل وإن شاء عفا. 

ثم كتب إلى المهلب: 

أما بعدء فإن يشراً استكره نقسّه عليك» وأراك غِْنَاه عنك» وأنا أريك حاجتي إليك فأرني 
الجد في قتال عدوك؛ ومَنْ فته على المعصية مِمّن قبل فاقتلهء فإني قاتل مَنْ قبلي ومَنْ كان 
عندي ممن هرب عنك» فأعلِمَتي مکاته» فإني أرى أن آخذ المي بالسميَ» والوليّ بالولي. 

فكتب إليه المهلّب: 

ليس قلي إلا مطيعٌ - ون الناسَ إذا خافوا العقوبة كبّروا الذنب» وإذا أمِنُوا العقوبة صغروا 
الذنب» وإذا يسوا العفو أكفرهم ذلك فهب لي هؤلاء الذين سميكهم عصاةء فإنهم فُرسان 
أبطال» أرجو أن يتل الله بهم العدرٌ - ونادم على ذنبه. 

فلما رأى المهلب كثرة الناس عنده قال: اليوم قُوتل هذا العد. 

بحسيو و ب کے 


ولما رأى ذلك قَطْرِي» قال لأصحابه: انهضوا بنا نريد السَّرْدَنْء فنتحصن فيهاء فقال 
مبيدة بن هلال: أو تأتي سابُورء فتأحُذَ منها ما تُريد» وتصير إلى گرمان. فأتؤا سابور» وخرج 
لمهلب في آثارهم فأتى أرّجِانء وخاف أن يكونوا قد تحصنوا بالسَّرْدّنُ - وليست بمديئة ولكها 
مبال مُحدقة منيعة - فلم يصب بها أحداًء فخرج فعسكر بكآزّرُونء واستعدّوا لقتاله فخندقٌ 


شرح تهج البلافة (ج5) ) هنع ` ف 


(1) العشنزر: الشديد الخلق العظيم من كل شيء. اللسانء مادة (عشرز)ء وتغشمره: أخذه قهراً. 
اللسانء مادة (غشمر). 


على نفسهء ووجّه إلى عبد الرحمن بن مخنف: خَنْدِقَ على نفسك . فوجه إليه: خنادقنا سيوقناء 
فوجه المهلّب إليه: إني لا آمن عليك البّيات» فقال ابنه جعفر: ذلك أهونٌ علينا من ضَرْطة ١‏ 
جمل» فأقبل المهلب على ابته المغيرةء فقال: لم يصيبوا الرأي» ولم يأخذوا بالوثيقة. 
فلما أصبح القومٌ عاودوه الحرب» فبعتٌ إلى ابن مخنف يستمده» فأمدّه بجماعةء جعل | 
عليهم ابنه جعفراء فجاؤوا وعليهم أقبيةٌ بيض جُنُد فابلوا يومئذٍ حتى عرف مكانهم المهلّب» 
وأَبْلى بنوه يومئذٍ كبلاء الكوفيين أو أشدٌ. 8 
ثم أتى رئيسٌ من الخوارج» يقال له صالح بن مخراقء وهو ينتخبٌُ قوماً من جلّة العَشكر 
حتى بلغ أربعمائةء فقال لابنه المغيرة: ما أراه يُعِدَ هؤلاء إلا للبيات . 1 
وانكشفت الُخوارج» والأمر للمهلّب عليهمء وقد كر فيهم الجراح والقتل: وقد كان 
الحبجاج يتفقّد العصاةء ويوجّه الرجال. وكان يحبسهم نهاراًء ويفتح الحبس ليلاً» فِيكَسَلَلُ ا 
الرجال إلى ناحية المهب» وكأنٌ الحجاج لا يعلم» قإذا رأى إسراعهم تمثّل: و 


1 0, BFE 


إِذَنهَا ل سائقاًءَسشْئْررا إارَئَبَْىّوَنبأئىشتر 


اتد 


ثم كتب الحتّجاج إلى المهلّب يستحّه : 

أما بعدء فإنه قد بلغني أنّك قد أقبلت على جباية الخراج» وتركتٌ تال العدوء وإني وليك 
وأنا أرى مكان عبد الله بن حكيم المجاشعي. وعبّاد بن الحصين الحَبّطيَ؛ واخترتك وأنت من 
أهل عُمان» ثم رجل من الأزدء فالقهم يوم كذا في مكان كذاء وإلا أشرعتٌ إليك صدر الرمح . 

فشارو المهلب بنيه» فقالوا: أيها الأميرء لا ثَعْلْظ عليه في الجواب. ١‏ 

فكتب إليه : 


جباية الخراج» فهو عن قتال العدو أَغسجز. وزعمتٌ أنّك وليّتني» وأنت ترى مكان عبد الله بن 
حكيم وبا بن الحصين» ولو وليتهما لكانا مستحِقَّيْن لذلك لفضلهما وعُنائهما وبطشهما. | 
وزعمتَ أنك اخترّتني وأنا رجلّ من الأزدء ولعمري إن شرًا من الأزد لقبيلة تنازعنها ثلاث 
قبائل» لم تستقرٌ في واحدة منهنّ. وزعمتٌ أني لم ألّقهم يوم كذا في مكان كذا أشرعت إليّ | ' 
صدر الرمح» لو فعلتَ لقلبتٌ لك ظهر المِجنّ. والسلام. 


قال: ثم كانت الوقعة بينه وبين الخوارج عَقّيب هذا الكتاب. 

فلما انصرف الخوارج تلك الليلة» قال لابنه المغيرة: إني أخاف البّيات على بني تميم» 
فانهض إليهم فكن فيهم؛ فأتاهم المغيرة» فقال له الحريش بن هلال. يا أبا حاتم» أيخاف 
الأميرٌ أن یی من ناحيتنا قل له : فليبت آمنآء فإنا كافوه ما قِبَلَنا إن شاء الله . 

فلما انتصف الليل» وقد رجع المغيرة إلى أبيه» سرى صالح بن مخراق في القوم الذين كان 
أعدّهم للبيات إلى ناحية بني تميم» ومعه عبيدة بن هلال. وهو يقول: 

إني لَمذَلك للشْراةنارّها ومانعٌممنْأتاهادارها 

وغايِلُبالسيفعنهاعَايرّها 

فوجد بني تميم أيقاظاً متحارسين» وخرج إليهم الحريش بن هلال» وهو يقول: 

وَجَدْئْمْونَاوْفَراًالجَائًا لا ٌكشفاًي يلا" ولاارْئَانا 

ثم حمل على الخوارج» فرجعوا عنه؛ فاتبعهم ثم صاح بهم: إلى أين يا كلاب النار! 
فقالوا: إنما أُعِدَتُْ لك ولأصحابك» فقال الحريش: كل مملوك لي حُرَ إن لم تدخلوا الثارء ما 
دخلها مجوسيّ فيما بين سَقُوان وخراسان. 

ثم قال بعضهم لبعض: نأتي عسكر ابن مِحُنف» فإنه لا خندق عليه» وقد يَعَث فرسانهم 
اليوم مع المهلّب» وقد زعموا أنا أهونُ عليهم من ضَرْطة جمل . فأتؤهم فلم يشعر ابن مِحُنف 
وأصحابه » إلا وقد خالظوهم في عسكرهم . 

وكان ابن مخنف شريفاً» وفيه يقول رجل من بني عامر لرجل يعاتبه؛ ويضرب بابن مختف 
المثل : 

تررح ونَمْدُوكلَيوممُمَظماً كانكفينامِخنفٌوابنمِحُئَفٍ 

فترججل عبد الرحمن تلك الليلة يجالدهم» حتى قتل وقتل معه سبعون رجلاً من القرّاء فيهم 
فر من أصحاب عليّ بن أبي طالب» ونفر من أصحاب ابن مسعود. وبلغ الخبرٌ المهلّب - 
وجعفر بن عبد الرحمن بن مِحُنف عند المهلّب - فجاءهم مُفِيثئاً فقاتل حتى ارف ووجّه 
المهلّب إليهم ابئه حبيباً» فكشفهم؛ ثم جاء المهلب حتى صلى على عبد الرحمن بن ينف 


رأصحابه» وصار جندّه في جند المهلب؛ فضمهم إلى ابنه حبيب» فعيّرهم البَصرِيون؛ وسّمؤا |. 


جعفراً خضفة الجمل . 
وقال رجل منهم لجعفر بن عبد الرحمن بن مخنف: 


)١‏ الكُشّف: الذين لا يصدقون القتالء أو الذين ليس معهم تروس . اللسان» مادة (كشف). 
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۷ - ومن كلام له غ كلم به الخوارج 


تركت أصحابَّكُم تَذْمَى نُحُورُهُمٌ وجنت تَسْعى إلينا حَضْفَّة الجملٍ 
فلامَ المهلب أهل البصرة» وقال: بئسما قلتم» والله ما قَرّوا ولا جَبّنواء ولكنهم خالفوا 
أميرهم؛ أفلا تذكرون فراركم بڈولابَ عَنيء وفراركم بدّارس عن عثمان! . 

ووجه الحسجاج البراء بن قييصة إلى المهلّب يستحئّه في مناجزة القوم؛ وكتب إليه : إِنَّك 
تحب بقاءهم لتأكُلَ بهم» فقال المهلّب لأصحابه: حَرٌكُوهم فخرج فُرسان من أصحابه فخرج 
إليهم من الخوارج جَمْعٌ كثير» فاقتتلوا إلى الليل: فقال لهم الخوارج : ويْلّكم! أما تَمَلُون 
فقالوا : لاء حى تملواء فقالوا : فمن أنتم؟ قالوا: تميم» فقالت الخوارج: ونحن تميم أيضاًء 
فلما أمسَوا افترقواء فلما كان الغد خرج عشرة من أصحاب المهلّب» وخرج إليهم من الخوارج 
عشرة» واحتفر كل واحدٍ منهم حَفِيرة» وأثبت قدميه فيهاء كلّما َيل رجل جاء رجل من أصحابه 
فاجترّه وقام مكانه حتى أعْتمواء فقال لهم الخوارج: ارجعواء فقالوا: بل ارجعوا أنتم» قالوا 
لهم: وَيُلكم مَنْ أنتم! قالوا: تميم» قالوا: ونحن تميم أيضاً: فرجع البرّاء بن قبيصة إلى 
الحجاج فقال له : مَهْيم؟ قال: رأيت أيها الأمير قوماً لا يعين عليهم إلا الله. 

وكتب المهلّب جواب الحجاج: إني منتظر بهم إحدى ثلاث: موتاً ذريعاًء أو جُوعاً مُضِرّاء 
أو اختلافاً من أهوائهم. 

وكان المهلّب لا بتكل في الحراسة على أحدء كان يتولّى ذلك بنفسهء ويستعين عليه بولدهء 
ويمن يحل محلهم في الثقة عنده. 

قال أبو حَرُملة العبدي يهجو المهلّب» وكان في عسكره: 

عَينْتُكَيامُهَلَبُمنأاميرٍ أمائَنْدّىيميئكللفقيرا 

دولاب أضعت دماءقويي وَطِرْتَ على مُرَاضِكةدَرُورٍ 

فقال له المهلّب : ويحك! والله إّي لأقيكم بنفسي وولدي» قال: جعلني الله فداء الأمير! 
فداك الذي نُكره منك ما كلّنا يحبّ الموت. قال: ويحك! وهل عنه مِنْ محيص! قال: لاء 
ولكنا نكره التعجيل» وأنت تُقدِم عليه إقداماً» قال المهلّب: ويلك أما سمعت قول الكلحبة 
اليربوعي : 
فقلتٌ لكأس الجميهافإئما نَرَلْنَاالكَيِيبَمِنْ رَرُود لتَفْرّعا 
فقال: بلى» قد سمعت» ولكنّ قولي أحبٌ إليّ منه: 
وَلَمَاوقفعَم عدو وعَدوَّكُمٌ إلى مهجتي وَلْيْبُ أعداء ءكُمْ هري 
وطرتٌ ولم أحفل ملامَةً جال يُسَاقِي المنايا بالرديّنيّة الشفر”"© 


. الردينية: ردينة اسم مرأة» والرماح الردينية منسوبة إليها . اللسان» مادة (ردن)‎ )١( 
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فقال المهلب: بئس حشو الكتيبة أنت والله يا أبا حرملة! إِنْ شئت أؤِنْتٌ لك فانصرفت إلى 
أهلك. قال: بل أقيم معك أيها الأميرء فوهب له المهلب وأعطاه فقال يمدحه: 

مَرىحخنمأعَليوابُوسييي جلادَالْقَرْمفِي أولَىالئفِير 

إذا نات ىالشّراةٌأباسعيدٍ مَشَى في فل محگمة الْقَقِيِرٍ 

قال: وكان المهلب يقول: ما يسرّني أن في عسكري آلف شجاع مكان بيهس بن صُهيب» 
فيقال له: أيها الأمير» بَيْهس ليس بشجاع؛ فيقول: أجل» ولكته سديد الرآي» محكم العقل» 
وذو الرأي حذر سَؤولء فأنا آمن أن يُغْتَمَلء ولو كان مكانه ألف شجاع لخِلْت أنهم يَنْشَامون 
حيث يحتاج إليهم . 

قال: ومطرت السماء مطراً شديداً وهم بسابور» وبين المهلب وبين الشّراة عقبة» فقال 
المهلّب: مَنْ يكفينا أمرّ هذه العقبة الليلة؟ فلم يقم أحدء فلبس المهلّب سلاحه» وقام إلى العقبة 
واتبعه ايه المغيرة: فقال رجل من أصحابه: دعانا الأمير إلى ضط العقبةء والحظ في ذلك لناء 
فلم نطغهء وليس سلاحه واتبعه جماعة من العسكرء فصاروا إليه» فإذا المهلّب والمغيرة ولا 
ثالث لهماء فقالوا: انصرف أيها الأميرء فنحنٌ نكفيك إن شاء الله فلما أصبحُوا إذ هم بالشّراة 


على العقبة» فخرج إليهم غلام من أهل عُمان على فرس» فجعل يحمل وفرسه تَرْلقَء ويلقاه |» 
مدرك في جماعة معهء حتى ردوهم عن العقبة. فلما كان يوم التحر والمهلب على المنبر يخطب |( 


الناسء إذ الشّراة قد أكبّواء فقال المهلب: سبحان الله! أفي مثل هذا اليوم! يا مغيرة اكفنيهم» 


فخرج إليهم المغيرة» وأمامه سعد بن نجد القُّرْدوسِيَ وكان سعد مقدّماً في شجاعته؛ وكان | ٠‏ 


الحجاح إذا ظن برجل أن نفسه قد أعجبته قال له: لو كنت سعد بن نجد القَرْدُوسِيَ ما عدا! 
فخرج أمام المغيرة» ومع المغيرة جماعة من فُرسان المهلب. فالتقواء وأمام الخوارج غلام 
جامع السلاح» مديد القامةء كريه الوجه» شديد الحَمْلة» صحيح الفروسيّة؛ فأقبل يحمل على 
الناس» ويرتجز فيقول: 


نحن صَبَحْنََاكُمْ غدةً النّخرٍ بالخيل أمثالٍ الوشيج”" تَجْرِي 

فخرج إليه سعد بن تجد الْقُرْدُوسِيَ» من الأزدء فتجاولا ساعة ثم طعنه سعد فقتله» والتقى 
الناس» فصرع المغيرة يومئظٍ. فحامى عليه سعد بن نجد ودينار السجستانيّ وجماعة من 
الفرسان» حتى ركب وانكشف الناس عند سّقطة المغيرة حتى صاروا إلى المهلب» فقالوا: يل 
المغيرةء فأتاه ديار السجستانيَ» فأخبره يسلامتهء فأعتق كل مملومك كان بحضرته . 


قال: ووجّه الحجاج الجرّاح بن عبد الله إلى المهلّب يستبطثه في مناجزة القومء وكتب إليه : 


'(1) الوشيج: هي عاعة الرماح واحدتها وشيجة. اللسانء مادة (وشج). 


۷ - ومن كلام له غ كلم به الخوارج ) هك ° 2 
: أما بعد» فإنك جبَيْت الخراج بالعلل» وتحصّلت بالخنادق» وطاولت القوم وأنت أعرٌ 
2 ناصراًء وأكثر عدداًء وما أظنّ بك مع هذا معصية ولا جُبْناًء ولكنّك اتخذتهم أكلاً وكان 
”| بقاؤهم أيسرّ عليك من قتالهم» فناجزهم وإلا أنكرتني» والسلام. 
ّ فقال المهلّب للجرّاح: يا أبا عُفْبةء والله ما تركتٌ حيلة إلا احتلتُهاء ولا مكيدةً إلا 
أعمْلتُهاء وما العجبٌ من إبطاء النْضْرة وتراخي الظَفّره ولكنّ العجب أن يكون الرأي لمن 
وا يملكةٌ دون مَنْ يُبْصره . 
٠.‏ ثم ناهضهم ثلاثة أيام. يغاديهم القتال» فلا يزالون كذلك إلى العصر. وينصرف أصحابه 
0 وبهم قَرْحء وبالخوارج قَرْح وَقَتْل . فقال له الجرّاح: قد أغذّرْت. 

فكتب المهلّب إلى الحجاج: 

أتاني كتابك تستبطيّني في لقاء القوم» على أك لا تظنُ بي معصية ولا جُبْناًء وقد عاتبتني 
معاتبة الجبانء وأوعذتني وعيدٌ العاصي» فسل الجرّاح. والسلام. 

فقال الحجاج للجرّاح: كيف رأيتٌ أخاك؟ قال: والله أيّها الأميرء ما رأيت مثلّه قظء ولا 
ظتنت أنْ أحداً يبقى على مثل ما هو عليه» ولقد شهدت أصحابه أياماً ثلاثة يَعْدُونَ إلى الحرب» 
ثم ينصرفون عنهاء وهم يتطاعنون بالرماح» ويتجالدون بالسيوف» ويتخايّطون بِالعَمّدء ثم 
يروحون کان لم يصتَعُوا شيئاً» رَوَاحَ قوم تلك عادتهم وتجارتهم . 

فقال الحبجاج: لَسَّدَ ما مدحتّه أبا عق فقال: الحق أوْلَى. 

وكانت رُكْبٌ الناس قديماً من الخشبء فكان الرّجل يضرب ركباه فينقطع» فإذا آراد 
الضَربَ أو الطعن لم يكن له معتمّد» فأمر المهلّب بضَرْب الرّكب من الحديد: فهو أول من أمّر 
بطبعهاء وفي ذلك يقول عمران بن عصام العنزي : 

ضَرَبُوا الدَرَاهِمَفيإمانرَيِهِممْ وَضَرَئِْتَلِلْحَدَنَانٍِرَالْحَرْبِ 


قال: وكتبٌ الحبجاجٍ إلى عتّاب بن وزقاء الرياحيّ» من بني رياح بن يَرْبوع - وهو والي 
أضفهان - يأمره بالمسير إلى المهلّب» وأن يضم إليه جندٌ عبد الرحمن بن محُنف» فكل بل 
يدخلانه من فُتوح آهل البصرة فالمهلّب أميرٌ الجماعة فيه» وأنت على أهل الكوفة» فإذا دخلتم 
بلدا فَتسحَهُ آهل الكوفة فأنتٌ أميرٌ الجماعة» والمهلب على أهل البصرة. 
فقدم عَتَاب في إحدى جُمَادَيَيْنَ من سنة ست وسبعين على المهلّب» وهو بسابور - وهي من 
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شرح نهج البلاغة (ج٤)‏ 


ترح امل البصرة - فكان المهلب أميرٌ الناس وعَتَاب على أصحاب ابن مخنف» والخوارج 
إٍ بأيديهم كرمان» وهم بإزاء المهلّب بفارس» يحاربونه من جميع النواحي . 
: قال: ووججه الحتجاج إلى المهلّب رَجُلَيْنَ يستحتّانه لمناجزة القوم: أحدُّهما يقال له زياد بن 
:| عبد الرحمن؛ من بني عامر بن صعصعة؛ والآخر من آل أبي عَقِيل من رهط الحجاج» + نمب 
المهلّب زياداً إلى ابن حبيب» وض الكَقٍَ إلى ابنه يزيد وقال لهما ذا يويد وحبيباً 
| بالمناجزة» وغادوا الخوارج. فاقتتلوا أشدّ قتال» فقتل زياد بن عبد الرحمن العامريّ» وفقد 
الثقفيّ . . ثم باكروهم في اليوم الثانيء وقد جد الثقفيّ › فدعا به المهلّب» ودعا بالغداء» فجعل 
١‏ انبل يقع قريباً منهم ويتجاوزهم» والثقفيّ يَعْجَب من أمر المهلّب» > فقال الصّلتان العبديّ: 
ألا يا اصْبّحانِي قَبْل عَوْقٍ الْعَرَائْق وَقَبْلَ الْحَيَرَاط الْقَوْم مثل الْعَقَائِقٍ 
0 غداةً حبيبٍ في الحَدِيدٍيقودُنا يخوض المنايا في ظلال الخوافق 
م حرو إذا ما الحرب ظار شَرَارا وَمَاجَ عَجَاجُ القع فَوْق الْمَمَارِقٍ 
فَمَنْميلمُ الحجاج أن أميته زياداًاطاحتة رما الأزارق! 
فلم يزل عتّاب بن وَرْقاء مع المهلّب ثمانية أشهر حتى ظهر بيب بن يزيد» فكتب الحتجاج 
إلى عتاب يمره بالمصير إليه ليوججهه إلى شيب وكتب إلى المهلّب يأمره أن يرق الجندٌ» 
فررّق أهل البصرة» وأبى أن يررُقٌ آهل الكوفة» فقال له عتّاب: : ما آنا ببارج حتى تررق اهل 
الكوفة» فأبى» فجرت بينهما غِلْظةء فقال له عتاب: قد كان يبلغني نك شجاع؛ فرأيتّك جَبَّاناً» 
وكان يبلغني أك جوادٌ فرأيتك يخيلاً. فقال له المهلّب: يابن اللّحُناء”'2) فقال له عتّاب: 
لكنك مُعَمْ مُخُول! فغضبت بكر بن وائل للمهلب للحلّف». ووثب نيم بن هُبيرة» ابن أخي 
ٌ مَصقلة بن هُبيرة على عتّاب فشئّمهء وقد كان المهلّب كارهاً للحلف» فلما رأى تُصرة بكر بن 
وائل له سره؛ واغتبط بهء فلم يزل يؤكّده. وغضبت تميم البَضْرة لعتّاب» وغضبت أزْدُ الكوفة 
: للمهلب» فلما رأى ذلك المغيرةٌ مشى بين أبيه وبين عتّاب» وقال لعتاب : يا أبا ورقاء, إن 
الأميرٌ يصيرٌ إلى كل ما تحبّء وسأل أباه أن يررّقٌ أهل الكوفة» ففعل فصلّح الأمرء فكانت 
|| تميم قاطبةٌ وعتاب بن ورقاء يَحْمَدون المغيرة بن المهلب» وكان عتاب يقول: إِنْي لأعرف فضله 


0 


| على أبيه . 
وقال رجل من الأزدء من بني إياد بن سود 
ألا أبيغ ات ورانا فَلَولااتنَاكئَاغِمًابا 


| على التّيْخالمهلبإذبفانًا نَلائَتْ: یکم نا ضترابا 


(1) اللخناء: هي التي لم تختن. اللسانء مادة (لخن). 
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قال: وكان المهلّب يقول لبنيه: لا تبدؤوا الخوارج بقتال حتى يبدؤوكمء ويَبِعُوا عليكم: 
!]| فإنهم إذا بَعَوَا عليكم نُصِرْتُمْ عليهم. 

فشخص عتاب إلى الحجاج في سنة سبع وسبعين» فوجهه إلى شبيب فقتله شبيب. 

وأقام المهلّب على حربهم» فلما انقَضَى من مقامه ثمانية عشر شهراً اختلفوا وافترقت 
كلمتهم. وكان سبب اختلافهم أنّ رجلاً حداداً من الأزارقة» كان يعمل نصالاً مسمومة» فيرمّى 
بها أصحاب المهلبء فَرَّفِع ذلك إلى المهلب» فقال: آنا أكفيكموه إن شاء الله فوججه رجلاً من 
أصحابه بكتاب وألف درهم إلى عسكري قطريء فقال له: ألتي هذا الكتابٌ في العسكر 
والدّراهم: واحذر على نفسك - وكان الحدّاد يقال له أبْرّى - فمضى الرجل» وكان في 
الكتاب: أما بعد فإن نصالّك قد وصلت إِليّء وقد وجهتٌ إليك بالف درهم فاقبضها وزدنا من 
هذه النُصال. 

فوقع الكتاب إلى قَطَرِيء فدعا بأَبْرّىء فقال: ما هذا الكتاب؟ قال: لا أدريء قال فما 
هذه الدراهم؟ قال: لا أعلمء فأمر به فُقُتل. فجاءه عبد ريّه الصغير مولى بني قيس بن ثعلبة فقال 
له : أقتلت رجلاً على غير قق ولا تبين! قال قطري : فما حال هذه الألف؟ قال: يجوز أن يكون 
أمرُها گذباً» ويجوز أن يكون حَمّاء فقال قري : إن قتل رجلٍ في صلاح الناس غير منگرء 
وللإمام أن يحم بما رآه صلاحاًء وليس للرعيّة أن تعترض عليه. فتنگر له عبد رَبّه في جماعة 
معهء ولم يفارقوه. 

وبلغ ذلك المهلب فدننٌ إليهم رَجُلاً نصرانيًاء جعل له جُعْلاً يُرْعْبِ في مثله» وقال له: إذا 
رايت قَطَرِيًا فاسجد له» فإذا نهاك فقل: إِنّما سجدتٌُ لك» ففعل ذلك النُصرانيَ» فقال قطريّ: 
إن السعروة الوه قال با سملت و فقال رجل من الخوارج: إنه قد عَبَدَك من دون 
اللهء وتلا: نمم وم بدو من من دوك أنه حصب جَهَنَمَ سر لها ودورت 4 فقال 
قظري: إِنّ النصارى قد عبدُوا عيسى ابن مريم» فما ضرٌ عيسى ذلك شيئاً . فقام رجل من 
الخوارج إلى النُصرانيَ فقتله» فأنكر قطريّ ذلك عليه» وأنكر قوم من الخوارج إنكاره. 


وبلغ المهلّب ذلك» فوجه إليهم رجلاً يسألهم؛ فأتاهم الرجل» فقال: أرأيِتُمْ رجُليْن حرجا |( 


مهاجريْن إليكم» فمات أحدهما في الطريق» وبلغ الآخر إليكم فامتحنتمو ه فلم يج المحنةء ما 
تقولون فيهما؟ فقال بعضهم: أمّا الميت فمؤمن من أهل الجَنْة» اناالا لم يي الس تار 
وقال قوم آخرون: بل هما كافران حتى يجيز المحنة» فكثر الاختلاف. 
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شرج نهج البلاغة (ج٤)‏ 

وخرج قري إلى حدود إصطحُْرء فأقام شهراً. والقومٌ في اختلافهم. ثم أقبل فقال لهم 
صالح بن مخراق: يا قوم؛ إنكم أقررتم عين عدوكم» وأطعمتموه فيكم بما يظهر من خلافكم» 
فعودوا إلى سلامة القلوب» واجتماع الكلمة. 

وخرج عمرو القئا - وهو من بني سعد بن زيد مناة بن تميم - فنادى: يا أيها المجلّون؛ هل 
لكم في القلرّاد فقد طال عهدي به ثم قال : 

ألمَّئَرَأنَامذْثئثلاثينليلة جَدِيبٌ وأعداء الكتاب على حَفْضٍ 

فتهايج القوم» وأسرع بعضهم إلى بعض» وكانت الوقعة» وأبلى يومئٍ المغيرة بن المهلب» 
وصار في وسط الأزارقة» فجعلت الرماح تحظه وترفَعُه واعتورث رأسّه السيوف» وعليه ساعد 
حدید» فوضع يده على رأسه؛ فلم يعمل السيف فيه شيئاً» واستنقذه فرسانٌ من الأزد بعد أن 
صرع؛ وكان الذي صَرّعه عبيدة بن هلال بن يشكر بن بكر بن وائل» وكان يقول يومئلٍ: 

أناابن خحيرقويههلالٍ شيمٌعلىدي نابي بلال 

وذاكَ دييسي آخرّ اللي الي 

فقال رجل للمغيرة : كنا نعجب كيف تضرع والآن نعجب كيف تنجو وقال المهلّب لبنيه: 
إنَّ سَرْحَكُم لغار ولست آمنهم عليه آفوگلتم به أحداً؟ قالوا: فلم يسم الكلام حتى أتاه أت 
فقال: إن صالح بن مخراق قد أغارٌ على السّرّح؛ فشقّ على المهلب» وقال: كل أمر لا أليه 
بنفسي فهو ضائعء وتذمّر عليهم» فقال له بشر بن المغيرة : ارح نفسك» فإِنْ كنت إنما تريد 
مثلك فوالله ما يعدِل خيرنا شِع نعلك» فقال: خذوا عليهم الطريق» فبادر بشر بن المغيرة» 
ومدرك والمفضّل ابنا المهلّب» فسبق بشر إلى الطريق» فإذا رجل أسود من الأزارقة يَشُلَّ 
الشَرْحء وهو يقول: 

تن قم فَمَعناكمْبشل الشزح رقذئگااالقزخ بَغدَالقز 

ولحقه المفضّل ومدرك؛ فصاحا برجل من طيىء: اكفنا الأسودء فاعتوره الطائي وبشر بن 
المغيرة فقتلاه» وأسّرًا رجلاً من الأزارقة من هَمْدانَء واستردا السّرح. 

قال: وكان عيّاش الكنديّ شجاعاً بئيساًء فأبلى يومئذء فلما مات على فراشه بعد ذلك قال 
المهلّب: : لا وألتُ نفس الجبان بعد عَيّاش! وقال المهلّب : ما رأيت تاه كهؤلاء القوم كلما 
انشقص منهم يزيد فيهم! . 

ووجّه الحجاج رجلين إلى المهلب يستحّانه بالقتال: أحدهما من كُلْبء والآخر من سُلَيِم 
فقال المهلّب متمثّلاً بشعر لأوس بن حَجَر: 


ومستعجب ممايرى من أنَّاتِنَا ا له 


١‏ فقال المهلّب ليزيد ابنه : حَرّك القوم» فحركهم فتهايجُواء وذلك في قرية من قرى إصطخر› 
2 فحمل رجل من الخوارج على رجل من أصحاب المهلب وطعنه» فشك فخلِه بالسَرْج» فقال 
: المهلب للشلميّ والكلبيّ : كيف يُقَانّل قوم هذا طعنهم! وحمل يزيد عليهم» وقد جاء الرُقاد - 
وهو من فرسان المهلب - وهو أحد بني مالك بن ريبعة؛ على فرس له آذهم» وبه يِف وعشرون 
4 جراحة» وقد وضع عليها القظن» فلما حمل يزيد ولّى الجمعء وحَماهم فارسان منهم, فقال 
: يزيد لقيس الحَُّنىَء مولى العتيك: مَنْ لهذين؟ قال: أناء فحمل عليهماء فعطف عليه أحدهما 
فطعته قيس فصرعه؛ وحمل عليه الآخر فتعانقاء فسقطا جميعاً إلى الأرض» فصاح قيس 
' | الخشنيّ : اقتلونا جميعاًء فحملت خيل هؤلاء وخيل هؤلاء؛ فحجرُوا بينهماء ٠‏ فإذا مُعائّق قيس 
امرأة؛ فقام قيس مستخبياً» فقال له يزيد : يا أبا بشرء أمّا أنْتَ فبارزتها على أنّها رجل فقال: 
٠‏ | أرأيت لو فيلت أما كان يقال: قتلته امرأة! وأبلى يومئذٍ ابن المنجب السَدُوسِيَء فقال غلام له 
ق يقال له جلاج : : والله لوددنا آنا مُضَضّْنا عسكرهم حتى نصيرٌ إلى مستقرّهم» فأستلِب مما هناك 
.| جاريتين. فقال له مولاه ابن المنجب: وكيف تمئيت ويحك اثنتين! فقال: لأعطيّك إحداهما 
8 وآخذ الأخرى» فقال ابن المنجب: 
٠‏ أنحلاجٌإنكَ لَئنْتَمَانِقَطِئْلَةً شَرقاًبهاالجاديكالئَبْئالٍ 
8 حَنَّى تلاقيّ في الكَتِيبةمُعْلِماً عَمروالقئًاوعبيدةبنهلال 
٠أ‏ وترى المقغظر في الفَرَارس مقدماً في مُصْبَّةنَشِطُوا عَلَى الصّلَالٍ 
85 أوأنْيعلمكالمهلب عَررَهُ وَتَرى جبالاً قد ةَنّتُ لِجِبالٍ 
قال: وكان بدر بن الهُذيل من أصحاب المهلّب شجاعاًء وكان لَحَانهء كان إذا أحنٌ 
بالخوارج ينادي : «يا خيل الله اركبي»» وإليه يشير القائل : 
وَإدَا ظَلَبْتٌإِلَى المهلّب حَاجَةٌ عَرَضَتْ توابعٌ دونه وتَبِيِدُ 
العبد كُرْدْسٌ ودر مفلُه وعلاج بابالأحمرينَسَبِيدُ 
قال: : وكان بشر بن المغيرة بن أبي صُفرة أبلى يومئذ بلاء حسناً عرف مكانه فيه» وكانت بيئه 
ا وبين المهلب جَفُوةء فقال لبنيه: يا بني عم» إني قد قصرت عن شّكاةٍ العاتب» وجاوزتٌ شَكَاة 
المستعتب» حتى كأني لا موصول ولا محروم؛ فاجعلوا لي قُرْجَةَ اعيش بهاء وهبوني امرأ 
:| رجوتم نصرهء أو خفتم لسانه . فرجعوا له ووصلوه» وكلّموا فيه المهلّب» فوصله. 
ددلى الحجاج كَرْدماً فارس» ووججهه إليها والحرب قائمة» فقال رجل من أصحاب 
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شرح نهج البلاغة (ج٤)‏ 
فكتب المهلّب إلى الحجّاج يسأله أن يتجائّى له عن إصطخر ودارا بجرد لأرزاق الجند» 
ففعل. وقد كان قطريّ هدم مدينة إصطخرء لأن أهلها كانوا يكاتبون المهلب بأخباره؛ وأراد 
مثل ذلك بمدينة قُساء فاشتراها منه آزاذ مَرْد بن الهريذ بمائة ألف درهم فلم يهدمها . فواقعه وجة 
المهلّب فهزمهء فنفاه إلى كرّمان» وأتبعه المغيرة ابنه» وقد كان دفع إليه سيفاً وجه به الحجاج 
إلى المهلّب» وأقسم عليه أن يتقلده؛ فدفعه إلى المغيرة بعدما تقلده» فرجع به المغيرة إليه وقد 
دمّاهء فسر المهلّب» وقال: ما يسرّني أن یکو كنت دفعته إلى غيرك من ولديء وقال له: 
اكفني جباية خراج هاتين الكورَيْن » وضم إليه الرّقاد» فجعلا يجيبانء ولا يعطيان الجند شيئاً» 
ففي ذلك يقول رجل من بني تميم في كلمة له: 
وَلَوْعَلِمَابنُ يُوسُفًمانلاقِي منالآفاتٍوالكُرَبِالشدَادٍ 
لفاضت عيسُهجَرَّعاًعلينا وأصلح مااستطاع ين الْفسَادٍ 
ألااق ل للامير بججزيت حيرا ارِخنَامِنْمُفِيرَةوالبٌقادٍ 
فما رزق الجنود بهم قفيراً وقد سَاسَتُ مطاهِيرٌ الخَصَادِ 
أي وقع فيها السوس. 
قال: ثم حاربهم المهلب بالسيرّجان حتى نفاهم عنها إلى جيرفت واتبعهم ونزل قريباً منهم . 
ثم اختلفت كلمة الخوارج» وكان سبب ذلك أن عبيدة بن هلال انهم بامرأة رجل نجار رأوه 
يدخل مراراً إليها بغير إذن» فأتى قَطَرِياً فذكروا ذلك له» فقال لهم : إن عبيد من الدّين بحيتُ 
علمتم» ومن الجهاد بحيث رأيتم» فقالوا: إنا لا نقارٌ على الفاحشةء فقال: انصرفوا ثم بعث 
إلى عبيدة» فأخبرهء وقال له: أنا لا أقارّ على الفاحشةء . فقال: بهَنُوني يا أمير المؤمنين فما 
ترى؟ قال: إني جامع بينك وبينهم؛ فلا تخضّْ خضوع المذنب» ولا تتطاول تطاول البريء: 
فجمع بينهم ء فتكلمواء فقام عبيدة» فقال : بسم الله الرحمن الرحيم» ل ين جائ يالانك مدي 
ين4 حتى تلا الآيات» فبكوا وقاموا إليه فاعتنقوه» وقالوا: استغفِر لنا. ففعل» فقال عبدٌ 
ربّه الصغير مولّى بني قيس بن ثعلبة: والله لقد خدعَکم» فتابَعَ عبدّ ربّه منهم ناس كثير» ولم 
يظهروا» ولم يجدوا على عبّيدة في إقامة الحدٌ يتا . 


وكان قري قد استعمل رجلاً من الدّهاقين» فظهرت له أموال كثيرة» فأتؤا قَطَرِيّا فقالوا: 
إن عمر بن الخطاب لم يكن يُقارَ عمّاله على مثل هذاء فقال قطرِي: : إِني استعملتُه وله ضياع 
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وتجارات» فأوغَّرٌ ذلك صدورَهم» وبلغ المهلّبٌ ذلكء فقال: اختلافهم اشد عليهم مِنّي» ثم 
قالوا لقَطريّ: إلا تخرج بنا إلى عَدُوّنا؟ فقال: لاء ثم خرج فقالوا: قد كب وارتدٌ فاتبعوه 
يوماء فأحسٌ بالشرّء ودخل داراً مع جماعة من أصحابهء فاجتمعوا عليه وصاحوا: اخرج إلينا 
يا دابّة» فخرج إليهم» فقال: أرجعتم بَعْدِي كفاراً! قالوا: أولست دابة قال الله تعالى : وما من 
اة في الْأَرْضٍ إلا عل أله رفا ولكتّك قد كَمَرْت بقولك: «إنا قد رَجَعْنا كفاراً»» فتب إلى 
الله. فشاور عبيدة في ذلك» فقال له: إن تبت لم يقبلوا منك» فقل: إِنّي استفهمت فقلت: 
«أرجعتم بعدي كفاراً؟» فقال لهم ذلك» فقبلوا منه» فرجع إلى منزله . 


ومنهم عبد ربّه الصغيرء أحد موالي قيس بن ثعلبة. 

لما اختلفت الخوارج على قظري بايعه منهم جمع كثير» وكان قري قد عزم على أن يبايع 
للمقعطر العبديّ» ويخلع نفسّهء فجعله أمير الجيش في الحرب قبل أن يعهد إليه بالخلافةء 
فكرهه القوم وأبؤه» وقال صالح بن مخراق عنهم وعن نفسه: ابغ لنا غير المقعظر» فقال لهم 
قَطِرِيّ: إِنْي أرى طول العهد قد غيّركم» وأنتم بصدد عدو فاتقوا الله وأقبلوا على شأنكمء 
واستعدّوا للقاء القوم» فقال صالح: إِنّ الناس قَبْلنا قد سألوا عثمان بن عفان أن يعزل سعيد بن 
العاص عنهم ففعل . ويجب على الإمام أن يُعَفِيَ الرعيّة مما كرِمَتُ . فأبى قَطَرِيَّ أن يعزل 
المقعطر» فقال له القوم: فإنا قد خلعناك وبايعنا عبد ربه الصغير - وكان عبد ربّه هذا مُعَلْمَ 
كُتَاب» وكان عبد ریه الكبير يائع رمان: وكلاهما من موالي قيس بن ثعلبة - فانفصل إلى عبد 
ربّه الصغير أكثر من شَظرهم : : وجلَّهِمٍ الموالي والعجم» وكان منهم هناك ثمانية آلاف وهم 


| القرّاء. ثم ندم صالح بن مخراق» وقال لقَطرِي: هذه نفخة من نفخات الشيطان فأعفنا من 


المقعطرء وسر بنا إلى عدونا وعدؤك» فأبى قطريّ إلا المقعطرء وحمل فى من الشُّرّاة على 


. صالح بن مخراق» فطعنه فأنفذه» وأوجرّه الرمح. 


فنشبت الحرب بينهم» فتهايجوا . ثم انحاز کل قوم إلى صاحبهم» فلما كان الغد اجتمعواء 


| فاقتتلواء فأجلّْتِ الحرب عن ألمي قتيل» فلما كان الغد عاودوا الحرب» فلم ينتصف النهار 


حتى أخرجت العجم العربٌ عن المدينة» فأقام عبد ربه بهاء وصار قَطرِي خارجاً من مدينة 
جيرفت بإزائهم» فقال له عبيدة بن هلال : يا أمير المؤمنين» إن أقمتٌ لم آمن هذه العبيد عليك؛ 
إلا أن تخندق على نفسك» فخندّق على باب المدينة وجعل يُناوشهم؛ وارتحل المهلّب» وكان 
منهم على ليلة» ورسول الحجاج معه يستحئّه؛ فقال له: أصلح الله الأمير عاجِلّهم قبل أن 
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يصطلحواء فقال المهلّب: إِنْهِم لن يصطلحواء ولكن دَعْهِم فإنهم سيصيرون إلى حال لا 
يفلحون معهاء ثم دس رجلاً من أصحابهء فقال: ا نت عسكر قَطرِيَء فقل : إني لم أزل أرى 
قَطرِيًا يصيب الرأي» حتى نزل منزله هذاء فظهر خطؤه : أيقيم بين المهلب وعبد ربة» يغاديه 

القتال هذاء ويراوحه هذا فنُمِيَ الكلام إلى قُطري» فقال: صدق: تنحّؤا بنا عن هذا الموضع» 
فإن اتَبِعَنا المهلّبُ قاتلناهء وإن أقام على عبد ربّه رأيتم فيه ما تحبّون. 

فقال له الصّلت بن مرة: يا أميرٌ المؤمنينء إن كنت إنما تريد الله فَأقُدِمْ على القوم» وإن 
كنت إنما تريد الدنيا فأعلم أصحابك حتى يستأمنواء ثم قال: 

قُلْللمجِئين قدقَرّتْ عِيونُكُُمْ بفركَةٍ القوم والبغضاء والهّرّبِ 

كنّاأناساً على دين فغيَّرَنًا طول الجِدَالٍ تلظ الجد باللعبٍ 

ما كان أغنى رجالاً قل جيشّهم عن الال وأغناهم عن الحُظبٍ 

إِنْي لأهونّكُم في الأرض مضطرباً مالي سوى فرسي والبُمح من تكب“ 

ثم قال: أصبح المهلّب يرجو منّا ما كنا نطمع منه فيه . 

وارتحل قُطريّ» وبلغ ذلك المهلّبء فقال لهُرّيم بن أبي ظْحْمَة المجاشعيّ : إني لا آمن أن 
١‏ يكونٌ كاذباً بترك موضعه» اذهب فتعرف الخبّرء فمضى الهُرّيم في اثني عشر فارساًء فلم يَرَ في 
| المعشكر إلا عبداً وعِلْجاً مريضين» فسألهما عن قَطرِيَ وأصحابه؛ فقالا: مضا يرتادون غير 
هذا المنزل؛ فرجع هُزيم إلى المهلّب» فأخبره» فارتحل حتى نزل خندق قطريّ» فجعل يقاتل 
عبد ربّه أحيائاً بالغداق وأحياناً بالعَشِيٌّ؛ فقال رجل من سَدُوسء يقال له المعتق» وكان 
| فارساً: 
ليت الحرائرٌ بالعراق شَهِدنَنَا ورأيئَتئَايالسفحذي الأجبالٍ 
فنكحن أهل الجدّمن فرساننا والضاربين بج ماجمالأبطالٍ 
ووجّجه المهلب يزيد ابه إلى الحجاج يخبره بأنه قد نزل منزل قَطرِيّ» وأنه مقيم على عبد 
ره ويسأله أن يوجُه في أثر قري رجلاً جَلْداً . فسرٌ بذلك الحجاج سروراً أظهره. ثم کتب 
| إلى المهلب يستحتّه لمناجزة القوم مع عبيد بن موهب: 
أما بعد فإك تتراتحى عن الحرب حتى تأنيّك رُسُّلي فيرجعون بعذّْرِك؛ وذلك أنك تمك 
| حتى تَبرأ الجراحء وني القتلى» وتحمل الكالّ ثم تلقاهم؛ فتحمل منهم لَّقَلَّ ما يحتملون منك 
من وحشة القتل؛ وألم الجراح» ولو كنت تلقاهم بذلك الجدّ لكان الداء قد حُسِمء والقَرْن قد 
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۷ - ومن كلام له غل كلم به الخوارج 
صم ولعمري ما أنت والقوم سواءء لأن مِنْ ورائك رجالا وأمامك أموالاً» وليس للقوم إلا 
ما نعهد. ولا يُذْرَك الوجيفٌ بالدبيب» ولا الظفر بالتعذير. 

فلما ورد عليه الكتاب» قال لأصحابه: يا قوم إن الله قد أراحكم من أمور أربعة : قطريّ بن 
الفجاءة» وصالح بن مخراق» وعبيدة بن هلال» وسعد بن الطلائع» وإنما بين أيديكم عبد ربّه 
الصغير في شار“ من شار الشيطان» تقتلونهم إن شاء الله تعالى. 

فكانوا يتّادؤن القتال ويتراوحون» فتصيبهم الجراحء ثم يتحاجزون» فكأنما انصرفوا عن 
مجلس كانوا يتحدّثون فيه. يضحك بعضهم إلى بعض ٠»‏ فقال عبيد بن موهب للمهلّب : قد بان 
عذرك› فاكتب فإني مخيرٌ الأمير. 

فكتب إلى الحجّاج : 

أما بعد فإني لم أعط رُسُلّك على قول الحق أجراً. ولم أحتج منهم عن المشاهدة إلى 
تلقين. ذگرت أني أجمٌ القوم» ولاابوامن رقت راعة تستريح فيه الغالب؛ ویحتال فيه 
المغلوب» وذكرت أن في الجمام ما ينسى القتلى» وتبرأ منه الجراح» وهيهات أن يُنْسَى ما بيننا 
وينهم! تائی ذلك لي لم تجن وروح لم تعفر تتقرّف. ونحن والقوم على حالة» وهم يرقبون ينا 
حالاتٍ؛ إن طمعوا حاريواء وإن مَلُوا وقفواء وإن يئسوا انصرفوا . وعلينا أن نقاتلّهم إذا 
قاتلواء ونتحرز إذا وقفواء ونطلب إذا هربواء فإن تركتّني والرأي. كان القَّرْنُ مقصوماً والداء 


بإذن الله محسوماً» وإن أعجلئني لم أبغكَ ولم أعصِك» وجعلتٌ وججهي إلى بابك وأعودٌ يالله | 


من سَخط الله ومَقْتِ الناس. 


قال: ولما اشتد الحصار على عَبّْد ربّه» قال لأصحابه: : لا تفتقروا إلى مَنْ ذهب عنكم من 
الرجال» فإ المسلم لا يفتقر مع الإسلام إلى غيره» والمسلم إذا صح توحيذه عَرّ بربّه وقد 
أراحكم الله من غْلْظة قَطَرِي» وعجلة صالح بن مخراق ونخوته؛ واختلاط عبيدة بن هلال» 
ووكلكم إلى بصائركم» فالقَوًا عدوّكم بصبر ونيّة» وانتقلوا عن منزلكم هذاء فمن قُتل منكم قتل 
شهيداً: ومن سَلْم من القتل فهو المحروم . 

قال: وورد في ذلك الوقت على المهلب عبيدٌ بن أبي ربيعة بن أبي الصّلت اللََّفِيَ من عند 
الحجاج» يستحثه بالقتالء ومعه أمينان» فقال للمهلّب: خالفتَ وصيّة الأمير» وآثرت المدّافعة 
والمطاولة. فقال له المهلّب: والله ما تركتٌ جهداً. 


فلما كان العشيّ خرجت الأزارقة» وقد حملوا حريمهم وآموالهم» وخِفٌ متاعهم لينتقلواء 
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فقال المهلّب لأصحابه: الزموا مَصاقكم» وأشرعوا رماحكم» ودعوهم والذّهاب فقال له 
عُبيدة بن أبي ربيعة : هذا لعمري أيسر عليك» فغضب وقال للناس : : رڏوهم عن وجههم؛ وقال 
| لبنيه : تفرقوا في الناس» وقال تُعبيدة بن آبي ربيعة : كن مع يزيدء فخذه بالمحاربة أشدّ الأخذ» 
)| وقال لأحد الأمينين : كن مع المغيرةء ولا رخص له في الفتور. 7 
| فاقتتلوا قتالاً شديداء حتى عُقرت الخيلء وصرع الفرسان» ولت الرّجالةء وجعلت 
الخوارج تقاتل عن القَّدَّح يؤخذ منهاء والسّؤْط والعَلّف والحشيش أشد قتال. : 
| وسقط رمح لرجل من مُرادء من الخوارج» فقاتلوا عليه حتى كر الجراح والقتل» وذلك مع ٠|‏ 
)| المغرب» والمرادي يرتجزء ويقول: 
الكيِلُ ليل في هوَِئِلوَيْلُ قذْسَالَبالقومالشَراةَالسَيِل 
إن جاز للاعداءف اقؤل , 

“1 فلما عشم الخطب في ذلك الرمح بعث المهلّب إلى المغيرة: َل لهم عن الرمح» عليهم | .. 

لعنة الله! فخلُوا لهم عنه» ومضت الخوارج؛ فنزلت على أربعة فراسخ من جِيرَفْت» فدخلها |« 
| المهلب» وأمر بجمع ما كان لهم من متاع» وما خلّفوه من دقيق» وجََكّمِ عليه هو والثقفيّ ه 
| والأمينان» ڈ ثم اتبعهم فوجدهم قد زوا على ماء وعين لا شرب منها أحد إلا قوي يأني الرجل َ 
بالدلو قد شَدّها في طرف رمحه فيستقي بها وهناك قرية فيها أهنّهاء فغاداهم القتال» وضم 
الثقفي إلى ابنه يزيد» وأحدّ الأمينين إلى المغيرة» فاقتتل القوم إلى نصف النهار. 

وقال المهلّب لأبي علقمة العبدي - وكان شجاعاً» وكان عاتياً هازلاً -: أمددنا يا أبا ١‏ 
علقمة بخيل الْيَحْمّدء وقل لهم: فليعيرٌونا جماجمهم ساعة» فقال: أُيّها الأمير» إن جماجمهم | 
ليست بفځار فتُعارء ولا أعناقهم كَرَاوِيَ”' فتنبت 

وقال لحبيب بن أوس: كُرٌ على القوم» فلم يفعل» وقال: 

يقوللي الأميرٌبغيرعلم تَقَدَمْحَيِنْجَدَبِهالمِرَاسٌ 

فمالي إنأطعئك من حيار ومالِيَ غير هذاالرأس راس 

وقال لعن بن المغيرة بن أبي صُفْرة: احمل» فقال: لاء إِلَا أن تزوّجَنِي ابنتك أمّ مالك» 
فقال: قد زوّجتّك» فحمل على الخوارج فكشفهم› وطعن فيهم » وقال: 

لَيِسَمَئْ يَشُتريالحياة ةبمالٍ مَلْكَهةَ كان عندنائيّرانا 

نصِلَالكرٌعندذكَ بطمْنٍ إنّللموتٍعنددناآلواناً 


۷ - ومن كلام له تتلا كلم به الخوارج 
قوله : هملك أي تزويجاً ونكاحاً . 
قال : ثم جال الناس جولةٌ عند حَمْلةٍ حَمَلّها عليهم الخوارج؛ فالتفت المهلّب» فقال 
للمغيرة ابنه : ما فعل الأمينٌ الذي كان معك؟ قال : قل وهرب الثقفيّ» > فقال ليزيد: ما فعل 
بيد بن أبي ربيعة؟ قال: لم أره منذ كانت الجؤلة» فقال الأمين الآخر للمغيرة: أنت قتلتٌ 
صاحبي» فلما كان العشيَ رجع الثقفيّ» فقال رجل من بني عامر بن صعصعة: 
مازْلسَيائَقَفِيَ تخظبٌبيننا وتُعٌْمْنَابوَصيّةالحجاج 
حتى إذا ما الموتٌ أقبل زارا وَسَقَىلَنَا صِورْفاً بغيرمزاج 
وَليْكٌيالقفي كيرمناقر تتساب بين جوف جاج 
ليست مقارعةٌ الكُماةلَدَى الوغى شرب المُدامة في إناء رُجاج 
فقال المهلب للأمين الآخر: ينبغي أن تنوجه مع ابني حبيب في الف رجل» حتى تبيتُوا 
عسکرهم» فقال : ما تريد أيها الأمير إلا أن تفتلي كما فعلت بصاحبي! فضحك المهلب وقال: 
ذاك إليك. ولم يكن للقوم خنادق» فكان كل حذراً من صاحبهء غير أن الطعام والعْدَّة مع 
المهلب» وهو في زُهاء ثلاثين ألفاًء فلما أصبح أشرف على واد فإذا هو برجل معه رمح مكسور 
مخضوب بالدم» وهو ينشد: 
وإني لَأَغْفِي دا الخمار وصنعيِي ‏ إا راح أطواء ب ني الاصاغرٌ 
أَحَادعهُمَ عنه لِيَعْبقَ" ثُرنَهُمْ وأغغلّمٌغيرالظنَإنيمغاورٌ 
كاني وأبدانَ الشلاح عشيّة يمرّبنا في بَطن فَيْحَانَ طائرٌ 
فقال له: : أتميميٌ أنت؟ قال: : نعم. قال: أحنظلي؟ قال: نعمء قال: أيربوعت؟ قال: نعم 
قال: أمِنْ آل ثويرة؟ قال» نعم» أنا ولد مالك بن نويرة» قال: قد عرفتك بالشّعر. 
قال أبو العباس: ودُو الخمار فرس مالك بن نويرة. 
قال: فمكثوا أياماً يتحاربون ودوابُهم مسرّجة. ولا خنادق لهم» حتى ضَعْف الفريقان فلما 


ب8 كان الليلً التي ثيل في صبيحتها عبْد ر » جمع أصحابهء فقال: يا معشرٌ المهاجرين» إن قَطَرِيًا 


وعِبيدةً هربا طلباً للبقاء» ولا سبيلَ إلى البقاء» فالقَّا عَذُّرَكم غداء فإن غلبوكم على الحياة» فلا 


| يغْلِبّتكم على الموت» فَتَلَقُوًا الماح بنحوركم» والسيوف بوجوهكم. ومَبُوا أنفسكم لله في 


الدنيا يهبّها لكم في الآخرة. 
فلما أصبحواء غَادُوا المهلّب» فاقتتلوا قتالاً شديداً أنسى ما كان قَبْلَهء وقال رجل من 
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| الأزدء من أصحاب المهلّب: مَنْ يُبَايعُنِي على الموت؟ فبايعه أربعون رجلاً من الأزدء فضرع 
بعضهم » وقتل بعضهم » وجرح بعضهم . 
| وقال عبد الله بن رزام الحارئيّ للمهلب: احيلواء فقال المهلّب: أعرابي مجنون - وكان 
من أَهْلٍ تَجران - فحمل وخده» فاخترق القوم حتى خرج من ناحية أخرى» ثم كر ثانية ففعل 
لته الأولى» وتهايج الناس» فترججلت الخوارج» وعَقّروا دوابّهم» فناداهم عمرو القَّنَا - ولم 
يترجّل هو ولا أصحابه» وهم زهاء أربعمائة - فقال: موتوا على ظهور دوابّكم كراماًء ولا 
تعقروهاء فقالوا: إِنَا إذا كُنَا على الدواب ذكرنا الفرار» فاقتتلواء ونادى المهلّب بأصحابه: 
الأرضّ الأرضٌ! وقال لبنيه: تفرّقوا في الناس ليرؤا وجوهكم» ونادت الخوارج: ألا إن العيال 
لمن عَلَبء فصبّر بنو المهلبء وقاتل يزيد بين يدي أبيه قتالاً شدیداًء أَبْلَى فيه » فقال له آبوه» يا 
بنيّ» إني أرى موطناً لا ينجو فيه إلا مَنْ صَبّره وما مر بي يوم مثلّ هذا منذ مارستٌ الحروب. 

وكسرت الخوارجٌ أجفانَ سيوفهاء وتجارَنُواء فأجلت جَوْلتُهِم عن عبد ربّه مقتولاً. فهرب 
عمرو القنا وأصحابّه؛ واستأمن قوم» وأججلّت الحرب عن أربعة آلاف قتيل وجريح من الخوارج 
وماسور» وأمرٌ المهلّب أن يُدقَّ کل جريح إلى عشيرته؛ وظفِرٌ بعسكرهمء فحوى ما فيه » ثم 
| انصرف إلى جِيرَّفْتَء فقال: الحمد لله الذي رَذّنا إلى الخفض والدّعة» فما كان عيشنا ذلك 
)| العيش. 1 

ثم نظر المهلّب إلى قوم في عسكره ولم يعرفهم» فقال: ما أشدّ عادة السلاح! ناولني 
وزعي» فليسها ثم قال: خذوا هؤلاء» فلما صيّرهم إليهء قال: ما أنتم؟ قالوا: جئنا لنطلب 
غِرّتك للفتك بك. فأمر بهم فقتلوا . 

ووجه كعب بن مَعدان الأشقري ومرة بن بليد الأزدي» فوردا على الحجاج» فلما طلعا 
علیه» تقدم كعب فأنشده: 

يا حفط إني عَدانِي عن اة 

فقال الحجاح: أشاعر أم خطيب؟ قال: شاعرء فأنشده القصيدة» فأقبل عليه الحجاج 
ْ وقال: خبّرني عن بني المهلّب» قال: المغيرة سيدهم وفارسهم» وكفى بيزيد فارساً شجاعاً! 
وجوادُهم وسَحْيّهم قُييصة» ولا يستجي الشجاع أن يفِرٌ من مُذْرِك وعبدٌ الملك سم ناقع 
وحَبيب موت دُعاف» ومحمد ليت غاب» وكفاك بالفضل نَجُدة! فقال له: فكيف حلفت جماعة 
الناس؟ قال: خلّفتهم بخيرء قد أدركوا ما أَمّلواء وأمنوا ما خافواء قال: فكيف كان بنو 
المهلّب فيهم؟ قال: كانوا حُمّاة السّرْح فإذا أليلوا فمُرسان البّيات» قال: فأيّهم كان أنجد؟ 
قال: كانوا كالحَلّقة المفرّغة» لا يُدرَي آين طرفاهاء قال: فكيف كتتم أنتم وعدرّكم؟ قال: كنا 
إذا أخذنا عفؤنا وإذا أخذوا يئسنا منهمء وإذا اجتهدنا واجتهدوا طمّعنا فيهم. قال الحجاج: إن 
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۷ - ومن كلام له 4 كلم به الخوارج 
العاقبة للمتقين» فكيف أفلتكم قَطرِي؟ قال: كدناه وظنّ أن قد كادناء بأن صِرْنا منه إلى التي 
نحبٌ. قال: فهلا اتبعتموه؟ قال: كان حربٌ الحاضر آثرٌ عندنا من اتباع المَلَء قال: فكيف 
كان المهلّب لكم وكنتم له؟ قال: كان لنا منه شفقةٌ الوالدء وله منّا برّ الولدء قال: فكيف كان 
اغتباظ الناس به؟ قال: نشأ فيهم الأمنء وشَّمِلهم النْقَلء قال: أكنت أعددت لي هذا الجواب؟ 
قال: لا يعلم الغيب إلا اله قال: هكذا والله تكون الرجال! المهلب كان أعلّم بذلك حيث 

هذه رواية أبي العباس. 

وروى أبو الفرج في الأغاني أنّ كعباً لما أوفده المهلّب إلى الحجاج أنشده قصيدته التي 
أولها : 

يَاحَفْصٌ إني عَدَاني عَنْكُم السَّفَُرٌ وقد سهرتٌ وآأى عينيّالسَهَرُ 

يذكر فيها حروبٌ المهلب مع الخوارج؛ ويصف وقائعه فيهم في بلد» وهي طويلة» ومن 
جملتها: 


م و دوة م 


کا 
لَمَاوَمَنَاوَكَدْحَلُوا بساحينا 
ادى امرؤٌ لا خلافٌ في عشيرته 
عا سيت بالتنع و درن 
بانَتُْكتائبنا ردي مُسومة 
هُنَاكَ ولوا خَرَايابَعْدَماهُرِمُوا 
تأبى علينا حزازاتٌ الُفوس فما 


حتى تفاقم أمر كان يخحتقر 
واستنئفرٌ الناسٌ تاراتٍ فمَاتَفَرُوا 
بكازَّرُون فماعَرُوا ولا نَصَرْوا 
حَوْلَ المهلّب حتى نور القمرٌ 
وحال دونهم الأنهار والجدر 
تُبْقي عَلَيْهِمْ ولا يُبْمُودَ إن قُدَرُوا 


نضحك الحجاج» وقال: نك لمنصف يا كعب» ثم قال له: كيف كانت حالكم مع 
عدرّكم؟ قال: كنا إذا لقيناهم بعفونا وعَفُوهم يئسنا منهم» وإذا لقيناهم بجدّنا وجدّهم طبغنا 
فيهم. قال: فكيف كان بنو المهلّب؟ قال: حماة الحريم نهاراًء وفرسان الليل تيقظاًء قال : 
فأين الماع من العيان؟ قال: السماع دون العيان» قال : صفْهم لي رجلاً رجلاً. قال: المغيرة 
فارسهم وسيّدهم» نار ذاكية» وصَعَدّة عالية. وكفى بيزيدٌ فارساً شجاعاً! ليت غاب» وبحرٌ جم 
العغباب. وجوادهم قبيصة» ليث المَغار» وحامي الاما ولا يستحي الشجاع أن يفِرٌ من 
مُدرِكء وكيف لا يفرٌ من مدرك› وكيف لا يفرٌ من الموت الحاضرء والأسد الخادر! وعبد 
الملك س ناقع» وسيف قاطعء وحبيب الموت الذّعاف» لوو شامع ؛ وبحر باذح» وأبو عيينة 


اس الهمام» والسيف الحسام وكفاك بالمفضّل نَجدة» ليث هدار وبحر مَوّاز! ومحمد ليث 


له 


N O > 


شرج نهج البلافة (ج٤)‏ 
غاب وحسام ضراب قال: فأيّهم أفضل؟ قال: هم كالحلقة المفرّغة لا يعرف طرفاهاء قال : 
فكيف جماعة الناس؟ قال: لي أحسنٍ حال» أرضاهم العدلٌ» واعناهم التَقّل. قال: فكيف 
رضاهم بالمهلّب؟ قال: أحسن رضاء لا يعدمون منه إشفاق الوالدء ولا يعدم منهم بر الولد. 
وذكر تمام الحديث. 

وقال: إن الحجاج أمرر له بعشرين آلف درهم» وحمله على فَرّسء وأوفده على عبد 
الملك» فأمر له بعشرين ألفاً أخرى. 

قال أبو الفرج: وكعب الأشقريّ من شعراء المهلّب ومادحيه» وهو شاعر مجيد. قال عبد 
الملك بن مروان للشعراء: تُسْبّهونني مرةً بالأسد» ومرة بالبازي» ألا قلتم كما قال كعب 
الأشقري للمهلب وولده: 
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مراك الله جين براك مخراً 
نوك السابقون إلى المعالي 
ران في الخطوب تَرَّى عليهم 
نجومٌيهِتدىبهغإذاما 


قال أبو الفرح» وهذا الشعر من قصيدة لكعب» يمدح بها المهلّب» ويذكر الخوارج ومنها: 


سلوا امل الأباطح ينفرش 
لْقَوْمُالازوفيالغمراتأمضَى 
هم قادُوا الجيادعَلَى وجاها 
ِنَى كِرْمَانَمَحْمِلْنَ الْمَنايًَا 
شوازب ما أصبنا الشارحتى 
غَُدَاةتركُن مَضرع عَبِْدِرَبٌ 
ويوم الرّخف بالأهوازٍظَلْنا 
ولولا الشيحٌ بِالمِصْرَينٍ يَنْفِي 
ولكن قارع ٌالأبطال حئّى 


)١(‏ الأسل: الرماح. اللسانء مادة (أسل). 


وَفَبجَرَمِئْكَالهاراًغِرارا 
إذا ما أعظمَ الاس الخظارا 
تكمّلإذا تكمّل فاستدرا 
إذا ما الهام يوم الروع طسارا 
من الشَّيِخ الشمائل والنجَارا 
أو المّمّرات في الظلماء حارا 


عن المجدٍ المؤثْل أيْنَ صَارًا 
وأوفى ذمة افك از 
من الأمصاريقذفن اليهارا 
بكلَئَييَۆيُويذدف تارا 
رددهام ك مة مرارا 
نقَرْنَ عليه ين رمج غُبارا 
تُرَوي متهم الأسّل الجرارا“ 
قليلاًنومهالاغررا 
عَدرَّمُمُقدنزنُواالثيارا 
أصابوا الأمُنّ وامَّلواالقّرَارا 
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لاه - ومن كلام له ع كلم به الخوارج 


لل SR‏ 
شب الموت شدلهاإزارا 
يَرَىفي كل مظَلِمّةمنارا 


وفججرمنك|نهاراً زارا 


إذا وَمَنُواوجحلّبهمٌعَظِِيمٌ 
وَمُبْهَمَةْيحِيدٌالناسٌ عنها 
شهابٌ تنجلي الظلماءعنه 
براك الله حييسبَرَاكَخراً 
الأبيات المتقدمة. 

قال أبو الفرج: وحدّثني محمد بن خلف وكيع» بإسناد ذكره» أن الحجَاجَ لما كتب إلى 
المهلّب يأمُره بمناجزة الخوارج حينئِء ويستبطئه» ويضعفه ويعجزِه من تأخيره أمرهم ومطاولته 
لهم» قال المهلّب لرسوله قل له: إنما البلاء أن يكون الأمر لمن يملكه» لا لمن يعرفه» فإن 
كنتٌ نصبّتني لحرب هؤلاء القوم - على أن أدبّرها كما أرى. فإذا أمكنثني فرصة انتهزتهاء وإن 
لم تمكتي توقفت - فانا أديّر ذلك بما يصلحه»ء وإن أردت أن أعملَ برأيك وأنا حاضر وأنت 
غائب - فإن كان صواباً فلك» وإن كان خطأ فعلي - فابعثٌ مَنْ رأيتَ مكاني» وكتب من فُوْرِه 
بذلك إلى عبد الملك؛ فكتب عبد الملك إلى الحجّجاج: لا تعارض المهلب فيما يراه؛ ولا 
تُعجله ودغه يديّر أمره. 

قال: وقام كعب الأشقريّ إلى المهلب» فأنشده بحضرة رسول الحجاج : 


[: 


إن ابنَ يوسف ره من آمركُمُ 
لو شهدّالصٌّئَيْن حي تلايا 
من أرض سابورٍ الجنود وخيئُنا 
من كل صنديدٍيرى بلَبانه""© 
لَرَأى مُعاوَدَة الربَاع غَيِيِمةٌ 
فدع الحروب لشيبها وشبّابها 


فض المُقام بجانب الأمصار 
ضاتتٌ عليهرَحِيبَّةٌالاقطار 
مف لالقداح بَرَيْكَهَابِشِفا 

وَفُعٌ الباةمعالقّناالحطار 
أزمان كان محال الإقتار 
وعليك كل غريرةيغطار 


فبلغت أبياثه الحجاج» فكتب إلى المهلّب يأمره بإشخاص كعب الأشقريّ إليه» فأعلم 
المهلب كعباً بذلك» وأوفده إلى عبد الملك من ليلته» وكتب إليه يستوهبة منه» فقدم كعب على 
عبد الملك برسالة المهلّب» فاستنطقه فأعجبهء وأوفدّه إلى الحجاج» وكتب إليه يُقسم عليه أن 
يصفح» ويعفو عَمًا بَلَمّه من شعره» فلما دخل قال: إيه يا كعب! 
لرأيمعَاوَدَةَالريَاعغني 0 
فقال: أيها الأمير» لودِدْتٌ في بعض ما شاهدئه من تلك الحروب» وما أورّدناه المهلّب من 


)١(‏ اللبان: الصدر وقيل: وسطه وقيل: ما بين الثديين؛ اللسانء مادة (لبن). 
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شرح نهج البلاغة (ج٤)‏ 


0 اذ العرمنها وأكون حجّاماً أو حائكاء قال: أولّى لك! لولا قَسَمُ أمير المؤمنين ما 
تقول» الْحَقْ بصاحبك» وردّه إلى المهلب. 


قال أبو العباس: وكان كتاب المهلب إلى الحجاج» الذي بشره فيه بالظفر والنصر: 

بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله الكافي بالإسلام قَقْدَ ما سواهء الحاكم بألا ينقطع 
المزيد من فضله حتى ينقطعٌ الشكر من عباده» أما بعد: 

فقد كان من أمرنا ما قد بلّغك» وكُنَا نحن وعدُونا على حالين مختلفين» يسرّنا منهم أكثر 
مما يسوءناء ويسوءهم متا أكثر مما يسرّهم» على اشتداد شوكتهم» فقد كان عَلا أمرهم حتى 
ارتاعت له الفتاةء ونُوّم به الرضيع؛ فانتهزتٌ الفرصة منهم في وقت إمكانهاء وأدنّيتٌ السّواد من 
السوادء» حتى تعارفت الوجوه» فلم نزل كذلك حتى بلغ الكتاب أجلّهء فَمطِمَ دابرٌ القوم الذين 
ظلمواء والحمد لله رب العالمين. 

فكتب إليه الحجاج: 

أمّا بعد» فقد فعل الله بالمسلمين خَيْرا وأراحهم من باس الجلادء وَل الجهادء ولقد 
كنت أعلم بما قبَلك؛ فالحمدٌ لله رب العالمين» فإذا وَرَدَ عليك فافيم في المجاهدين فَيِهم 
اقل الات علو اد اا وفْضّْل من رأيت تفضيلّه. وإن كانت بقيّت من القوم بقية فخلف 


تقوم بإزائهم» واستعمل على كرمان مَنْ رأيت» وول الخيل شَهْماً من ولدك» ولا ترخص 7 


ا ی 

فولّى المهلب يزيد ابنه كرّمان؛ وقال له: يا بنيّء نك اليومٌ لست كما كنت» إنما لك من 
كرْمان ما قصل عن الحبجاج» ولن تحتمل إلا عَلَى ما احتمل عليه أبوك؛ فَأحْسِنْ إلى مَنْ تبعك» 
وإن أنكرتٌ من إنسان شيئاً فوجّه إلىّء وتفضّل على قومك» إن شاء الله . 

ثم قدم المهلب على الحجاج» فأجلّسه إلى جانبه» وأظهر يره وإكرامه؛ وقال: يا أهل 
العراق» آم عد ِن للمهلب » ثم قال: أنت والله كما لقيط: 

لدا امرك نالع رحب الذُرَاع بأمْرٍ الحزب مُضْطَلِعا 
لايطعَم‌النومإلا رَبك يبعئُه هَمّيكادحشاءيَفْصِم الصّلعا 
لا مترّفاً إن رخاء العيش سعَدَهُ ولاإذاعض مكرهوةبه ىيا 
مازال يحلب هذا الذهرٌأَشْظرَّهُ يكونمكيعاطوراآوفُبَعا 


1 . الريث: الإبطاء. اللسان» مادة (ريث)‎ )١( 
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۷ - ومن كلام له غ كلم به الخوارج 


حتى استمرّث عَلَى شَّررٍ مَرِيرَتُه مستحكمالرّأي لا قَحُْماًوَلَا ضر 

وروى أنه قام إليه رجل فقال: أصلح الله الأمير! راقن ا النناغة ا وهو رن 
لأصحابه : المهلب والله كما قال لقيط الإيادي» ثم أنشد هذا الشعر. فسّرٌ الحجاج حتى امتلأ 
سروراًء فقال المهلب: أما والله ما كُنَا أشدّ من عدوّنا ولا أحَدّء ولكن دَمَعَ الحقّ الباطل 
وقهرتٍ الجماعة الفتنة» والعاقبة للمتقين» وكان ما كرهْنّاه من المطاولة خيراً لنا مما أحببناه من 
المعاجلة. 

فقال الحجاج: صدقت» اذكر لي القوم الّذين أبْلَوؤْا وصف لي بلاءهم» فأمر الناس فكتبوا 
ذلك إلى الحجاج» فقال لهم المهلب: ما ذَّخَرٌ الله لكم خيرٌ لكم من عاجل الدنيا إن شاء الله 
فذكرهم المهلب على مراتبهم في البلا وتفاضلهم في الغَنَاء» وقدّم بنيه : المغيرة ويزيده 
ومتركاء وحبیباًء وقبيصة› والمفضّل» وعبد الملك» بدا وقال: والله لو واحد يقدمُهم 
في البلاء لقدّمتةُ عليهم» ولولا أن أظلمهم لأخرّتُهم N ENES‏ 
بهم مني ٠‏ وإن حضرتٌ وغبتٌ إنهم لسيوفٌ من سيوف الله . ثم ذكر معن بن المغيرة والرّقاد 
وأشباههما . 

فقال الحجاج: من الرّقاد؟ فدخل رجل طويل أجنا" فقال المهلب: هذا فارس العرب 
فقال الرقاد للحجاج: أيها الأمير» إني كنت آقاتّل مَعّ غير المهلب فكنت كبعض الناس» فلما 
صرت مع مَنْ بُلزمني الصبرء ويجعلني أسوةً نفسه وولده» ويجازيني على البلاء؛ صرت أنا 
وأصحابي فُرساناً . 

فأمر الحبجاج بتفضيل قوم على قوم على قدرٍ بلائهم» وزاد ولد المهلب ألفيْن ألفيْنء وفعل 
بالرقاد وبجماعة شبيهاً بذلك. 

وقال يزيد بن حَبْنَاءَ من الأزارقة: 


دَعِي اللَّوْمَ إن الْمَيْشَ ليس بداقم 
فإ عَجَلتْ منك الملامةٌ فاسميي 
ولاتعلينافي الهَيِيّة إنما 
ولیس : GS SCE‏ 


ولا تعجلي باللوْميا ام عام 
مقالةَمَمعْيِيبحَقكِعَالِم 
تكونٌُ الهدايا من تُضُول المغانم 
جلاداًء ومسي ليله غير نائم 
موس كشِدْقٍ العنبري ابن سام 


ا 2 وي الي ولام جم :+ رها :وال و فوقٌّ إل يازم 
)1١(‏ الأجنأ: الذي في كاهله الخناء على صدره. اللسان. مادة (جنا) . 
() دلاص اللين اليرّاق الأملس. مادة (دلص). 


RAR” &‏ شرح نهج البلاغة (ح٤)‏ 9@ ` يه 
شرح نهج 5 ' )هه قي 
E‏ او ان 
تَوَقُدُفيأيديهُمُزامِبيةٌ وَمُرْمَفةتَفْرِي شُؤون الجماجم 
وقال المغيرة ا 
ا E‏ عاث E‏ شت قبلها ا 15 
مَاعَاقَني عَنْ قُفولٍ الجَنْدٍ إذا مَمَلُوا عي بما صَنَعُوا حولي وَلَاصمَمُ 1 
وزارت مُفولأماتَجِهَمَنِي إذنُ الأمير ولا الكُتَابٌ إذ رَكَمُوا 
إن المهلبإناشمَئق لرؤيقِهٍ أوأمتدخةفإنالناس قدعَلِمُوا ٤‏ 
أنه الأريبٌ الذي تُرْجَى نوافلُه والمستديرٌ الَذِي تُجْلَى به الطْلَمْ و 


والقائل الفاعل الميمون طائره ابوسعيوإذاماعُدَكِ العم 
أزمان كَرْمان إذ غصٌ الحديدٌ بهم وَإذتّمَنيّ رجال أنَهُمْهُزِموا 
وقال حبيب بن عوف من قواد المهلّب: ١‏ 
أببا سعيِدٍ جَرَاك اللَّهُ صَالِحَةً فَقَذْكَمَيِتَوَلَمْ تَمْمُفعلىأحد 1 


داويت بالحلم آهل الجَهْلٍ فَانْقَمَعُوا وكنتٌ كالوالدٍ الحانِي على الوَّلَدٍ ‏ |7 
وقال عبيدة بن هلال الخارجيّ يذكر رجلاً من أصحابه: : 
يَفْرِيفترفمُهالرَّمَاحٌكائثه شِزً َنب في مخالِب ضَارٍ 3 
يَهْوِي صريعاً والرّماح تَنُوشه إنالشُروَة قصسسرةالأعمار 5 

SEES 


ومنهم شبيب بن يزيد الشيبانيّ؛ وكان في ابتداء أمره يصحب صالح بن مسرّح. أحد 
لخوارج الصّفْرِية وكان ناسكاً مصفرٌ الوجه» صاحب عبادة» وله أصحاب يقرئهم القرآن 
يفقّههم ويقض عليهم» ويقدّم الكوفةء فيقيم بها الشهرٌ والشهرين. وكان بأرض الموصل 
الجزيرةء وكان إذا قْرَغْ من التحميد والصلاة على النبي وء ذكر أبا بكر فأثنى عليه» وی 
مره ثم ذكر عثمان وما كان من أحداثه, ثم علي ال وتحكيمّه الرجال في دين اء ويتبرأ 
ن عثمان وعليّ» ثم يدعو إلى مجاهدة أئمة الضلال» وقال: : تيسَرُوا يا إخواني من دار الفناء 
ى دار البقاءء واللّحاق بإخواننا المؤمنين» الذين باعُوا الدنيا بالآخرة ولا تجرَعُوا من القتل في 
َه ا كلك و نع ل E a E‏ 
Sa: F ° gg. Ov‏ :وم )د هزع - 998 ` ع °` O‏ و 
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اتا 
وأبنائكم وحلائلكم ودنياكم» وإن اشتد لذلك جزعٌكمء ألا فبيعوا أنفسكم طائعين وأموالكم: 
تدخلوا الجنة. . . وأشباه هذا من الكلام. 

وكان فيمن يحضرّه من أهل الكوفة سويد والبّطين» فقال يوماً لأصحابه: ماذا تنتظرون؟ ما 
يزيد أثمةٌ الجؤر إلا عتا وعلوٌّاء وتباعداً من الحق» وجراءءٌ على الرّبّء فراسلوا إخوانكم حتى 
يأتوكم؛ وننظر في أمورنا ما نحن صانعون. وأيّ وقت إن خرجنا نحن خارجون. فبينا هو 
كذلك إذ تاه المحلّل بن وائل بكتاب من شبيب بن يزيد» وقد كتب إلى صالح: 

أما بعدء فقد أردت الشخوصء وقد كنت دعوّتني إلى أمر أستجيب لك» فإن كان ذلك من 
شانك فإك شيخ المسلمين» ولم يعدل بك متا أحد» وإن أردت تأخير ذلك أعلمني» فإن 
الآجال غادية ورائحةء ولا آمنْ أن تخترِمّني المنية» ولمًا أجاهد الظالمين» فيا له غبناً ويا له 
فضلاً!ء جعلنا الله وإياكم ممن يريد الله بعلمه ورضوانه والنظر إلى وجهه ومرافقة الصالحين في 
دار السلام. والسلام عليك. 

فأجابه صالح بجواب جميل» يقول فيه: إنه لم يمنعني من الخروج - مَعَ ما أنا فيه من 
الاستعداد - إلا انعظاركء فاقُدّم عليناء ثم اخرج بناء فإنك ممّن لا تقضى الأمور دونّه؛ 

]| والسلام عليك. فلما ورد كتابّه على شَّبِيب» دعا القدّاء من أصحابهء فجمعهم إليه» منهم أخوه 

58 مصاد بن يزيد» والمحَلّل بن وائل» والصقر بن حاتم» وإبراهيم بن حجر وجماعة مثلهم» ثم 
خرج حتى قم على صالح بن مسرّح» وهو بداراتٍ أرض الموصل فبثٌ صالح رسله» وواعدهم 
5 | بالخروج» في هلال صفر ليلة الأربعاء سنة ست وتسعين. 


« 


: فاجتمع بعضهم إلى بعض» واجتمعوا عنده تلك الليلة» فحدّث قَرْرّة بن يط قال: إني 
و لمعهم تلك الليلة عند صالح» وكان ريي استعراض الناس» لِمَا رأيتٌ من المكر والفساد في 
“ |الأرضء فقمت إليهء فقلت: يا أمير المؤمنين؛ كيف تَرَى السيرّة في هؤلاء الظلمة؛ أنقتلهم قبل 
ع الدعاءء أم ندعوهم قبل القتال؟ فاي أخبرّك برأيي فيهم قبل أن تخبرني بذلك» إنا نخرج على 
٠‏ أقوم طاغِين» قد تركوا أمر اله» أو راضين بذلك» فأرى أن نضح السيف» فقال: لاء بل 
ندعوهم» ولعمري لا يجييّك إلا مَنْ يرى رأيّك؛ وليقاتلتك مَنْ يُزْرِي عليك» والدعاء فطع 
“الحججتهم» وأبلغ في الحجة عليهم لك. فقلت: وكيف ترى فيمن قاتلنا فظفرنا به؟ وما تقول في 
2 دمائهم وأموالهم؟ فقال: إن قتلنا وغنمنا فلّنا وإن تجاوزنا وعفونا فموسّع علينا. ثم قال صالح 
ّ لأصحابه ليلته تلك: انّقُوا الله عباد الله» ولا تعجَنُوا إلى قِثَالٍ أحدٍ من الناس» إلا أن يكونوا 
أقوماً يريدونكم وينصبون لكمء فإنكم إنما حَرَجْتُمْ عَضَباً له حيث انوگٹ محارمه» وعُصي في 
الأزرض» وسكت الدماء بغيرٌ حَفّهاء وأخذت الأموال عَضباًء فلا تَعيبُوا على قوم أعمالاً ثم 


تعملونهاء فإن كلّ ما أنتم عاملون أنتم عنه مسؤولون» وإن عظمكم رجالة؛ وهذه دوابٌ 


ب 


. | لمحمد بن مروان في هذا الرُستاق0©, وابدؤوا بها فاحملوا عليها راجلّكم.ء وتَّقَرّوَا بها على 
0 عدرّكم. ففعلوا ذلك» وتحصّن منهم آهل دارا . 
وبلغ خبرّهم محمد بن مروان وهو يومئذ أمير الجزيرة» فاستخت بأمرهم» وبعث إليهم 
؟ | عدي بن عميرة في خمسمائة» وكان صالح في مائة وعشرة» فقال عديّ: أصلح الله الأمير! تبعدّي 
إلى رأس الخوارج منذ عشرين سنةء ومعه رجالٌ سمُوا لي كانوا يعارّونناء وإنّ الرجل منهم خير 
من مائة فارس في خمسمائة! فقال له: إني أزيدك خمسمائة » فسرُ إليهم في ألف فارس. 
فسار مِنْ حَرّان في آلف رجل» وكأتّما يُساقون إلى الموت - وكان عدي رجلاً ناسكاً - فلما 
نزل دوغان نزل بالناس» وأنفذ إلى صالح بن مسرّح رجلاً دسّه إليه فقال : إن عديًا بعثني إليك 
١‏ يسالك أن تخرّج عن هذا البلد» وتأتي بلداً آخر فتقاتل أهله؛ فإني للقتال کاره» فقال له صالح: 
| ارجع إليهء فقل له : إن كنت ترى رأيناء فأرنا من ذلك ما نعرف» ثم نحن مُدْلِجُون عنك» وإن 
ا كنت على رأي الجبابرة وأئمة السوءء رَأَيْنا رأيناء فنا بدأنا بك» وإلا رَحَلْنا إلى غيرك . 
1 فانصرف إليه الرسول» فأبلغه فقال له عديّ: ارجم إليه فقل له: إِنّي والله لا أرى رأيّك 
| ولكتي أكره قتالك وقتال غيرك من المسلمين. 
ب فقال صالح لأصحابه: اركبواء فركبواء واحتبس الرجلٌ عنده» ومضى بأصحابه حنى أتى 
آٍ عديًا في سوق دَوْغَانَء وهو قائم يصلّي الضّحىء فلم يشعر إلا بالخيل طالعة عليهم» فلما دنا 
| صالح منهم» رآهم على غير تعبية» وقد تنادؤاء وبعضّهم يجولُ في بعض» فأمرٌ شبيباً فحمل 
| عليهم في كتيبة» ثم أمرَ سُوَيْداً فحمل في كتيبة» فكانت هزیمتهم» وأتى عدي بدابته فركبها 
ومضّى على وجهه؛ واحتَوّى صالح على عسكره وما فيه» وذهب قل عدي حتى لَحِقُوا 
| يتمد بن مروانء فغضب » ثم دعا بخالد بن جَرْء الشلمي فبعثه في ألف وخمسمائةء ودعا 
الحارث بن جَعْوَنّة في آلف وخمسمائةء وقال لهما : اخرجا إليّ هذه الخارجة القليلة الخبيثة 
:]| وعَجلا الخروجء وأغِذًا السير فأيكما سَبّقَء فهو الأمير على صاحبه» فخرجاً وأعَذا في السيرء 
:| وجعلا يسألان عن صالحء فقيل لهما: توجّه نحو آمدء فاتبعاه حتى انتهيا إليه بآمد؛ فنزلا ليلاً» 
وخندقا وهما متساندان» کل واحدٍ منهما على جدټه» فوجّه صالح شبيباً إلى الحارث بن جَعْوَنة 
٣‏ في شظر أصحابه. وتوجّه هو نحو خالدٍ السَلّميُ فاقتتلوا أشدٌ قتال اقتتله قوم» حتى حجر بینهم 
1 الليل» وقد انتصف بعضّهم من بعض . 
فتحدّث بعض أصحاب صالح» قال: : كنا إذا حَمَلْنا عليهم استقبأنا رجالّهم بالرماح وتَضحنا 
1 زمائهم بالتبل» وخيهم تطاردنا في خلال ذلك» فانصرفتا عند الليل» وقد كرهناهم وكرهوناء 


IS 


(1) الرستاق: فارسي وهو السواد. اللسانء مادة (رستق). 


۷ - ومن كلام له ت كلم به الخوارج 


فلما رجعنا وصلينا وتروّحنا وأكلنا من الكسّرء دعانا صالح وقال: يا أخلائي» مادا تَرَوْنَ؟ فقال 
شبيب : إِنَا إن قاتلنا هؤلاء القوم وهم معتصمون بخندقهم» لم نَل منهم طائلاً والرأي أن تخل 
عتهم» فقال صالح: وأنا أرى ذلك» فخرجوا من تحت ليلتهم حتى قطعوا أرض الجزيرة» 
وأرض الموصل» ومَضَوًا حتى قطعوا أرض الدّشكرة. فلما بلغ ذلك الحجاج سَرّح عليهم 
الحارث بن عميرة في ثلاثة آلاف» فسار وخرج صالح نحو جنُولاء وتحانقين واتبعه الحارث 
حتى انتهى إلى قرية يقال لها المدبج» وصالح يومئلٍ في تسعين رجلاً» فعبّى الحارث بن عميرة 
أصحابه ميمنة وميسرة» وجعل صالح أصحابه ثلاثة كراِيس وهو في كُردوس» وشبيب في مَيْمَنة 
في گُزدُوس» وسُوَيْد بن سيم في كُرْدُوس في ميسرته» في کل كُرْدُوس منهم ثلاثون رجلاء فلما 
شد عليهم الحارث بن عميرة انكشف سويد بن سليم» وثبت صالح فقيل» وضارب شبيب حتى 
ضرع عن فرسه» فوقع بين رجاله» فجاء حتى انتهى إلى موقف صالح» فوجَدّه قتيلاً فنادى : إلي 
يا معشر المسلمين! فلاذوا به فقال لأصحابه: ليجعل كل رجل منكم ظهره إلى ظهر صاحبه» 
وليطاعِنْ عدوٌه إذا قدم عليه» حتى ندخل هذا الجضن» ونرى رأينا. 

ففعلوا ذلك حتى دخلوا الحِضْن» وهم سبعون رجلاً مع شبيب» وأحاط بهم الحارث بن 
عميرة ممسياًء وقال لأصحابه: أحرقوا الباب» فإذا صار جَمْرا فدّعوه» فإنهم لا يقدرون على 
الخروج حتى نصبح فنقتلهم» ففعلوا ذلك يالباب» ثم انصرفوا إلى معسكرهم . 

فقال شبيب لأصحابه: يا هؤلاء» ما تنتظرون! فوالله إن صَبّحوكم عُدُرّة إنه لهلاككم فقالوا 
له: مُرْنا بأمرك» فقال لهم : إن الليل أخفى للويل» بايعوني إن شئتم» أو بايعوا مَنْ شنم منكم ٠‏ ثم 
اخرجوا بنا حتى نشد عليهم في عسکرهم» فإنهم آمنون منكم» » وإني أرجو أنْ ينصرّكم الله عليهم . 
قالوا : ابسط يدك فبايعوه؛ فلما جاؤوا إلى الباب» وجدُوه جَمْرأًء فأتؤه بالآبود فبَلُوها بالماء» 

ثم ألقؤها عليه وخرجواء فلم يشر الحارث بن عميرة إلا وشبيب وأصحابه يضربُونهم بالسيوف 
في جوف عسكرهم» فضارب الحارث حتى صرع » واحتمله أصحابه» وانهزموا وخلُوا لهم 
المعسكر وما فيه» ومضُوًا حتى نزلوا المدائن ن» وكان ذلك الجيش أولّ جيش هزمه شييب. 


ثم ارتفع في أداني أرض الموصلء 5 ثم ارتفع إلى نحو أذربيجان يجبي الخراج» وكان | 


سفيان بن أبي العالية قد آير أن يحارب صاحب طبّرِسْتَانَ فأمر بالقفول نحو شبيب» وأن 
يصالح صاحب طَبَّرِستان» فصالحه» فأقبل في ألف فارس» وقد ورد عليه كتاب من الحجاج: 


آنا يعد قار اکر نيم ع حتى يأتيّك جيش الحارث بن عميرة . قاتل صالح بن 


ففعل سفيان ذلك ونزل إلى السكرة حتى أتؤه» وخرج مرتحلاً في طلب شبيب فارتفع 

شبيب عنهم» كأنه یکره قتالهم ولقاءهم» وقد أكُمَنَ لهم أخاه مَصَاداً في خمسين رجلاً في مَضْم 
من الأرض» فلما رأوًا شبيباً جمع أصحابه ومضى في سَفْح من الجبل مشرقاً قالوا: هرب 
عدو الل واتبعوه. فقال لهم عَدِيَ بن عميرة الشيبانيّ: أيّها الناس» لا تعجلوا عليهم حتى 
تَضرب في الأرض ونستبرئهاء فان يكونوا أكمنوا كميناً حَذِرْناء وإلا كان طليّهم بين أيدينا لن 
يفوئنا . فلم يسمعوا منه» فأسرعوا في آثارهم . 


E 


فلما رأى شبيب أنّهم قد جازوا الكمين» عَطف عليهمء فحمَّلَ من أمامهم. وخرج الكمين 
من ورائهم» فلم يقاتل أحدء وإنما كان الهزيمة وثبت سُفيان بن أبي العالية في مائتي رجل» 
فقاتل قتالاً شديداً حتى انتصف من شبيب» فقال سويد بن سليم لأصحابه: أينكم أحد يعرف 
أميرٌ القوم ابن أبي العالية؟ فقال له شبيب: أنا مِنْ أعرف النّاس به أما ترى صاحبٌ الفرسٍ 
الأغرّ الذي دونه المرامية! فإنه هوء فإن كنت تريده فأمهله قليلاً. 


ثم قال: يا تنب اخرّج في عشرين. فاتهم من ورائهم. فخرج كَمْتّب في عشرين فارتفع 
عليهم؛ فلما رازه يريد أنْ اتهم من ورائهم» جعلوا ينتقصون ويتسلُلُونه وحَمّل سويد بن سُلَيم 
على سُفْيان بن أبي العالية يطاعِته؛ فلم تصنع رماحهما شيئاًء ثم اضطربا بسيفيهماء ثم اعتنق 
كل واحدٍ منهما صاحبهء فوقعا إلى الأرضٍ يعتركان؛ ثم تحاجزاء وحَمّل عليهم شبيب» 
فانكشف مَنْ كان مع سفيان؛ ونزل غلام له يقال له عَزُوان عن بِرْدْوْنِهه وقال لسفيان: اركب يا 
مولاي؛ فركب سُفيان» وأحاط به أصحاب شبیب» فقاتل دونه غزوان حتى قُتِلء وكان معه 
رايتهء وأقبل سفيان منهزماً؛ حتى انتهّى إلى بابل مَهْرُوذ فنزل بهاء وكتب إلى الحجاح» وكان 
الحجاج أمَرَ سَوْرة بن أبجر أن يلْحَق بسفيان» فكاتّبَ سورة سفيانًء وقال له + انْتَظرني؛ فلم 
يفعل وغل نحو الخوارج؛ فلما عرف الحجاج خبرٌ سفيان» وقرأ كتابه» قال للناس: مَنْ صنع 
كما صنع هذا وأبلى كما أبلى فقد أحسن. ثم كتب إليه يعذره» ويقول: إذا حف عليك الوجَع 

أما بعد يابن أمّ سورة» فما كنت خليقاً أن تجترىة على ترك عهدي» وخذلان جندي فإذا 
أتاكَ كتابي فابعث رجلاً من معك صَليباً إلى المدائن» فلينتخبُ من جندها خمسمائة رجل» ثم 
ليقدم بهم عليك» ثم سِرْ بهم حتى تَلْقَّى هذه المارقة» واحزم أمركٌ وكِذ عَدُوكء فإنّ أفضّل أمر 
الحروب حُسَنٌ المكيدة. والسلام. 
فلما أتى سَوْرَةَ كتابٌ | لحجاج بعث عدي بن عمير إلى المدائنء وكان بها ألف فارس 


۷ - ومن كلام له تا كلم به الخوارج 


. الترّق: الخفة والطيش . اللسان. مادة (نزقه)‎ )١( 


فانتخب منهم خمسمائة» ثم رحل بهم حتى قم على سّوْرة ببابل مَهْرُوذه فخرج بهم في طلب 
شبيب» وخرج شبيب يَجُول في جوخي» وسَوْرة في طلبه» فجاء شبيب إلى المدائن فتحصّنّ منه 
أهلّها فانتهب المدائن الأولى: وأصاب دوابٌ من دوابٌ الجندء وقتل مَنْ هر له» ولم يدخل 


البيوت» ثم أتى فقيل له: هذا سَورة قد أقبل إليك» فخرج فى أصحابه حتى انتهى إلى |: 


النهروانء فنزلوا به وتوضّئوا وصلواء ثم أتؤا مصارع إخوانهم الذين قتلهم عليّ بن أبي طالب» 
فاستغفروا لهمء وتبرؤوا من علي وأصحابه» وبكوا فأطالوا البكاء» ثم عَبَرُوا جسر النهروان» 
فنزلوا جانبه الشرقيّ» وجاء سَوْرة حتى نزل بنفطرانا وجاءته عيونه» فأخبروه بمنزل شبيب 
بالنهروان» فدعا سورة رؤوس أصحابه» فقال لهم : إِنّ الخوارج كلما يُلْقَوْنْ في صحراء أو على 


ا 52 


ظهر إلا انتصفواء وقد حُدّئت أنْهم لا يزيدون على مائة رجل» وقد رأيثٌ أن أنتخبكم وأسير في 0 


ثلاثمائة رجل منكم» من أقويائكم وشجعانكم فأبّيتهم فإنهم آيسون من بَيّاتكمء وإني والله أرجو 
أن يصرّعهم الله مَصارع إخوانهم في النهروان من قَبْلء فقالوا: اصع ما أحببت. 
فاستعمّل على عسكره حازم بن قُدامة» وانتخب ثلاثمائة من شجعان أصحابه؛ ثم أقبل بِهِمْ 


حتى قرب من النهروان» وبات وقد أذكى الحرس» ثم بيّتهمء فلما دنا أصحاب سورة منهم 0 


520 
5 


نَذِروا بهمء فاستوّوًا على خيولهم» وتعبؤا تَعبيَتهم» فلما انتهى إليهم سورة وأصحابه أصابوهم 
وقد نَذِرُوا» فحمل عليهم سَوْرة» فصاح شبيب بأصحابه» فحمل عليهم حتى تركُوا له العَرْصةء 
وحمل شبيب» وجعل يضرب ويقول: 

فرجع سورة مفلولاً» قد هزم فرسانه وأهل القوّة من أصحابه» وأقبل نحو المدائن» وتّبعه 
شبيب» حتى انتهى سورة إلى بيوت المدائن» وانتهى شبيب إليهم» وقد دخل الناس البيوتٌ 
وخرج ابن أبي عصيفر» وهو أمير المدائن يومئذٍ في جماعة› فلقيهم في شوارع المدائن ورماهم 
الاس بالنبل والحجارة من فوق البيوت. 


ثم سار شبيب إلى تَكُرِيت» فبينا ذلك الجند بالمدائن إذ أرْجّف الناس فقالوا: هذا شبيب قد |. 


أقبل يريد أن يبيّت آهل المدائن؛ فارتحل عامّةٌ الجندء فلجقوا بالكوفة» وإنَّ شبيباً بتكريت فلما 
أتى الحجاج الخبرٌء قال : قبح الله سَوْرة! ضَبّ العسكرٌ وخرج يبت الخوارجء والله لأسوكله. 
ثم دعا الحجاج بالجّزل» وهو عثمان بن سعيدء فقال له: تيسر للخروج إلى هذه المارقة» 
فإذا لقيتهم فلا تعجل عَبَجَلَةَ الخرق النّزِق!'2» ولا تحجم إحجام الواني القَّرقَء أفهمت؟ قال: 
نعم أصلح الله الأمير قد فهمت» قال: فاخرج وعَسْكِرٌ بدَيْرٍ عبد الرحمن حتى يخرج الناس 


8 ٠ شرج نهج البلافة (ج٤) ) هنع‎ Ba: 
لوعت قن‎ O E aS 
خل قلويّهمء وقد خشيت ألا ينفعك والمسلمين منهم أحدّء قال: ذلك لكء ولا أراك إلا قد‎ 
: مسك الراي» ولعت : كم دما أصحات الدواوين) 'فقال: اضربوا عَلَى النّاسٍ البعث»‎ 
0 اخرجوا أربعةٌ آلاف من الناس؛ وعَجّلواء فجمعت العُرّناءء وجلس أصحابٌ الدواوين»‎ 
ضَرَبوا البعث» فأخرجوا أربعة آلاف» فأمرهم باللّحاق بالعسكرء > ثم نودي فيهم بالرحيل»‎ 
1 . رتحلواء ونادى منادي الحجاج : أن ئت الذَّمّة مِنْ رجل أصِيْئَاه من بعث الجَزْل متخلّفاً‎ 
9 9 فمضى بهم الجّزلء وقد قذم بين يديه عياض بن أبي لينة الكندي على مقدمته فخرج» حتى‎ 
8 المدائن» فأقام بها ثلاث ثم خرج وبعث إليه اين أبي عصيفر برس ويرك وألقي درهم»‎ 
رضع للناس من الحطب والعلّف ما كفاهم ثلاثة أيام» وأصاب الناس ما شاؤوا من ذلك.‎ 
و‎ 
ثم إل الجزل خرج بالناس إِثْرَ شبيب» فطلبه في أرض جُوححى» فجعل شبيب يريه الهيبة»‎ 
0 خرج من رُسْئَّاق إلى رُسْتاق» ومن سوج" إلى طسُوجٍ ولا يقيم له» يريد بذلك أن يفرّق‎ 
جزل أصحابه, ويتعجل إليه فياه في عَدّدِ يسير على غير تعبية» فجعل الجَرُّل لا يسير إلا على‎ 
بيّة ولا ينزل إلا حَنْدَّق على نفسه وأصحابه» فلما طال ذلك على شييب» دعا يوماً أصحابه:‎ 
3 دم مائة وستون رجلاً» هو في أربعين» ومصاد أخوه في أربعين» وسويد بن سليم في أزيعين»‎ 
لمحلل بن وائل في أربعين» وقد أتته عيونه فأخبرته» أنّ الجؤل بن سعيد قد نزل ببئر سعد.‎ 
ال لأخيه وللأمراء الذين ذكرناهم : إني أريد أن أبيّت الليلة هذا العسكر فأتِهم أنت يا مصاد‎ 
قبل حُْلُوان» وسآنيهم أنا من أمامهم من قبل الكوفة» وأتِهمْ أنت يا سُوَيْد من قبَلِ المشرق»‎ 
هم أنت يا مجلّلء من قبل المغربء وِلْيَلِجْ كل امرىءٍ منكم على الجانب الذي يحمل علي‎ 
: تقلعوا عنهم حتى يأتتيكم أمري.‎ ١ 
قال فروة بن لقيط : وكنتٌ أنا في الأربعين الذين كانوا معه» فقال لجماعتنا: تيسّرُواء وليسِنٌ‎ 
امریءٍ منكم مع آمیره» ولْينْظر ما يأمره به أميره فلیتبغه» فلما قضمت دوايّنا - وذلك أول ما‎ ) 
أت العيون - خرجنا حتى انتهينا إلى دير الخرارة» فإذا القوم عليهم مَسْلحة بن أبي لينة» فما‎ 
إلا أن رآهم مصاد أخو شيب حتى حمل عليهم في أربعين رجلاً» وكان شبيب أراد أن يرتفع‎ 
: بهم حتى يأتيهم من ورائهم» كما أمره.‎ 
7 فلما لقي هؤلاء قاتلهم» فصبروا له وقاتلوه. ثم إا دفعنا إليهم جميعاً» فهزمناهم» وأخذوا‎ 
| لريق الأعظم» ولیس بينهم وبين عسكرهم بدير يزدّجرد إلا نحو میل» فقال لنا شبيب: اركبوا‎ 


) الطسوج: الناحية. اللسان» مادة (طسج). 


۷ - ومن كلام له نكتل كلم به الخوارج 


معاشر المسلمين أكتافهم؛ حتى تدخلوا معهم عسكرهم إن استطعتم» > فأتعناهم ملظين بهم» 


ملين عليهم» ما نُرقَهُ عنهم وهم منهزمون» ما لهم همّة إلا عسكرهم . 

فمنعهم أصحابهم أن يدخلوا عليهم» وَرَشَقُوهم بِالنّبْل» وكانت لهم عيون قد أتتهم 
فأخبرتهم بمكانناء وكان الجزل قد خَنْدَّق عليهم وتحرّزء ووضع هذه المسلحة الذين لقيناهم 
بدير الخرّارة» ووضع مسلحة أخرى مما يلي حُلوان. 

فلما اجتمعت المسالح» ورشقوهم بالنبل» ومنعونا من حَنْدَقهمء رای شبيب أله لا يصل 
إليهم» فقال لأصحابه: سيروا ودعوهم» فلما سار عنهم أَخََذَّ على طريق حُلوان» حتى كان 
منهم على سبعة أميالء قال لأصحابه: انزلوا فأقضموا دوابكم» وقيلوا وتررّحواء فصلوا 
ركعتين» ثم اركبوا.. ففعلوا ذلك. ثم أقبل بهم راجعاً إلى عسكر الكوفة» وقال: سيروا على 
تعبيتكم التي عبّاتكم عليها أوّل الليل» وأطيفُوا بعسكرهم كما أمرتكم. فأقبلنا معه» وقد أدخلٌ 
أهلٌ العسكر مسالحهم إليهم؛ وأمِنُواء فما شعروا حتى سّمِعوا وقع حوافر الخيل» فانتهينا إليهم 
قبيل الصبح؛ وأحظنا بعسكرهم. وصحنا بهم من كل ناحية؛ فقاتلوناء ورمونا بالنبْل» فقال 
شبيب لأخيه مصادء وكان يقاتلهم من الجانب الذي يلي الكوفة: حل لهم سبيل طريق الكوفة» 
فخلى لهم» وقاتلناهم من تلك الوجوه الثلاثة الأخرى إلى الصبح» ثم سرنا وتركناهم» لأنا لم 
نظفرُ بهم» فلما سار شبيب سار الجزل في أثره بطلبه» وجعل لا يسيرٌ إلا على تعبية وترتيب» 
ولا ينزل إلا على خندقء وأما شبيب فضرب في أرض ججوحَى» وترك الجزل» فطال أمرّه على 


+ | الحجاج» فكتب إلى الجزل كتاباً قرىء على الناس وهو: 


أما بعدء فإني بعنتّك في فرسان أهل المِصْر ووجوه الناسء وأمرتك باتباع هذه المارقة والا 
تقلع عنها حتى تقتلها وتفنيهاء فجعلتٌ التُعريس في القُرى» والتخييم في الخنادق؛ أهونٌ عليك 
من المضيٌ لمناهضتهم ومناجزتهم . والسلام. 

قال: فشق كتابُ الحجاج على الجزل؛ وأرجف الناس يأمرهء وقالوا: سيعزله» فما ليث 
الناس أن بعث الحجاج سعيد بن المجالد أميراً بدله» وعَهد إليه: إذا لقى المارقة أن يزحف 
إليهم؛ ولا يناظرهمء ولا يطاولهمء ولا يصنع صلع الجزل» وكان الجزل يومئدٍ قد انتهى في 
طلب شبيب إلى التّهروان» وقد لزم عسكره» وخندق عليهم» فجاء سعيد حتى دخل عسكرٌ أهل 
الكوفة أميراًء فقام فيهم خطيباء فحود الله وأثنى عليه ثم قال: 


يا أهل الكوفة» إنكم قد عجزتم وَوَهَنْتُّم» وأغضبتم غليكم أميركم» أنتم في طلب هذه 


5 الأعاريب العْجْف منذ شهرين» قد أخربوا بلادكم» وكسروا خراجكم» وأنتم حَذِرون في جوف 
۰ هذه الخنادق لا تُزايلونها إلا أن يبلٌكم أنّهم قد ارتحلوا عنکم» ونزلوا بلداً سوى بلدكم 


5 أخرجوا على اسم ال الهم . 


3 . حوره شرح نهج البلاغة (ج٤) ©ره‎ By 
ثم خرج وخرج الناس معه؛ فقال له الجزل: ما تريد أن تصنع؟ قال: أقدمٌ على شبيب‎ 


وأصحابه في هذه الخيل» فقال له الجزل: أُقِمْ أنت في جماعة الناس فارسهم وراجلهم» ولا 
تفرّق أصحابك» ودعني أَضْحَرٌ لهء فإن ذلك خيرٌ لك وسر لهم . فقال سعيد: بل تَقِفكُ أنت في 
الصف» وأنا أصحِرٌ له فقال الجزل: إني بريء من رأيك هذاء سمع الله ومَنْ حضر من 
المسلمين! فقال سعيد: هو رأبي؛ إن أصبتٌ فيه فالله وَفُقني» وإن أخطأتٌ فيه فأنتم برآه. 

فوقف الجزل في صف أهل الكوفةء وقد أخرجهم من الخندق وجعل على ميمنتهم 
عياض بن أبي لينةً الكندي» وعلى ميسرتهم عبد الرحمن بن عوف أبا حميد الراسبي؛ ووقف 
الجزل في جماعتهم» واستقدم سعيد بن مجالد فخرج وأخرج الئاس معه» وقد أخذ شبيب إلى 
بَرَاز الروز» فنزل قَظفْتَاء وأمر دهقانها”" أن يشوي لهم غنماً» ويعدّ لهم غداء ففعل» وأغلق 
مدينة فُظمتاء ولم يفرغ الدهقان من طعامه حتى أحاط بها ابن مجالد. فصيد الدٌهقان. ثم نزل» 
وقد تغيّر لونهء فقال شبيب: ما بالك؟ قال: قد جاءك جمع عظيم» قال: أَبَلمْ شواؤك؟ قال: 
لاء قال: دَعْهُ يبلغ» ثم أشرف الدّهقان إشرافة أخرى» ثم نزل فقل : قد أحاطوا بالجؤسق» 
قال: هات شواءك؛ فجعل يأكل غير مكترث بهم ولا فَزِع» فلما فَرَعْ قال لأصحابه» قوموا 
إلى الصلاة» وقام فتوضاء فصلى بأصحابه صلاة الأولى» ولبس درعهء وتقلّد سيفه» وأخذ 
عموده الحديد. ثم قال: أسرججوا إلى بغلتي» فقال أخوه: أفي مثل هذا اليوم تركب بغلة؟ قال: 
نعم» أسُرجوهاء فركبهاء ثم قال: يا فلان» أنت على الميمنةء وأنت يا فلان على الميسرة» 
وأنت يا مُصاد - يعني أخاه - على القلب» وأمر الدّهقان ففتح الباب في وجوههم . 


فخرج إليهم وهو يحكم» وحمل حملة عظيمة؛ فجعل سعيد وأصحابه يرجعون القهقرى» 


| حتى صار بينهم وبين الذَيْرٍ ميل» وشبيب يصيح: أتاكم الموت الزؤام! فاثبتواء وسعيد يَصيح: يا 


معشر هَمْدانء إليّ إليّ» آنا ابن ذي مرّان فقال شبيب لمصاد: وَيْحَك! استعرضهم استعراضاًء 


فإنهم قد تقظعواء وإني حامل على أميرهم. وأْْكلَنِيكَ الله إن لم أُنْكِلْهِ ولده؛ ثم حمل على سعيد |: 


فعلاه بالعمود» فسقط ميّناً وانهزم أصحابه؛ ولم يقتل يومئذ من الخوارج إلا رجل واحد. 

وانتهى قتل سعيد إلى الجزل» فناداهم: أيها الناس» إليّ إل وصاح عياض بن أبي لينة: 
أيها الناس» إن يكن أميركم هذا القادم هَلك» فهذا أميركم الميمون النقيبة» أقبلوا إليه» فمنهم 
مَنْ أقبل إليه» ومنهم مَنْ ركب فرسه منهزماً» وقاتل الجزل يومئلٍ قتالاً شديداً حتى صُرع» 
وحامى عنه خالد بن تهيك» وعياض بن أبي لينة» حتى استنقذاه مرثّاً: وأقبل الناس منهزمين 
حتى دخلوا الكوفة› وأتى بالجزل جريحاً حتى دخل المدائن» فكتب إلى الحجاج : 
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أما بعدء فإني أخبر الأمير - أصلحه الله - أني حرجت فيمن قلي من الجند الذي وَجُهني 
فيه إلى عدوّه؛ وقد كنت حفظتٌ عهدَ الأمير إليَ فيهم ورآيه» فكنت أخرجٌ إلى المارقين إذا 
رأيت الفرصة» وأحبس الناس عنهم إذا خشيت الوزطة» فلم أزل كذلك أديرٌ الأمرء وأرفقُ في 
التدبير» وقد أرادني العدرّ بكل مكيدة» فلم يُصِبْ مني غِرّة: حتى قدم علي سعيد بن مجالد» 
فأمرنّه بالتؤدة ونهيته عن العَبلةء وأمرته ألَا يقاتلهم إلا في جماعة الناس عامّة فعصاني 
وتعجّل إليهم في الخيل» فاشهڏٿ الله عليه وأهل المِضصْرَيْن أنِي بَرِيء من رأيه الذي رأىء واي 
لا أهوّى الذي صنعء فمضى فقّتل» تجاوز الله عنه! ودَقّع الناس إليّ فنزلت ودعوتهم إلى نفسي 
ورفعتٌ رايتي» وقاتلت حتى صُرِعت» فحملني أصحابي من بين القتلى» فما أفقت إلا وأنا عَلَى 
أيديهم ؛ عَلَى رأس ميل من المعركةء وأنا اليوم بالمدائن؛ وفيَ جراحات قد يموت الإنسان من 
دونهاء وقد يعافّى من مثلهاء فليسأل الأمير أصلحّه الله عَنْ نصيحتي له ولجنده وعن مكايدتي 
عدوّه» وعن موقفي يوم البأس» فإنه سيبين له عند ذلك أنْي صدقته ونصحت له. والسلام. 

فكتب إليه الحجاج : 

أما بعد» فقد أتاني كتابُك وقرآته» وفهمت كل ما ذكرتّه فيه من أمر سَعِيد وأمر نفك وقد 
صِدَفْتُك في نصيحتك لأميرك وحَيْطتك على أهل مِضْركء وشذتك عَلَى عدُرّك وقد رضيتُ 
عَجِلةٌ سعيد وتؤدتّك. فأما عجلبّه فإنها أفضَتْ به إلى الجنة» وأما تؤدتك فإنها لم ندع الفرصة 
إذا أمكنت حزمء وقد أحسنت وأصبت وأجرت» وأنتَ عندي من أهل السمع والطاعة 
والنصيحة؛ وقد أشخصتٌ إليك حيّان بن أبجر الطبيب ليداويّك؛ ويعالج جراحاتك» وقد بعنتُ 
إليك يألفئ درهم نفقةٌ تصرفها في حاجتك وما ينوبك. والسلام. 

وبعث عبد الله ب بن أبي عصيفر والي المدائن إلى الجَزْل بألف درهم» وكان يعوده ويتعاهده 
بالألطاف والهدايا . 

وأما شبيب» فأقبل حتى قَّطع دجلة عند الزخ» وأخذ بأصحابه نحو الكوفة. وبلغ الحججاج 
مكائه بحمّام أعين» فبعث إليه سويد بن عبد الرحمن السعدي» فجهزه بألفيَ فارس منتحُبين» 
وقال له: اخرج إلى شبيب فألقّه ولا تتْبعه؛ فخرج بالناس بالسَبّخة» وبلغه أن شبيباً قد أقبل» 
فسار نحوه كأنما يُساق إلى الموت هو وآصحابهء وأمر الحجاج عثمان بن قطن فعسكر بالناس 
في السّبَخةء ونادى : ألا برئت الذَّمّةُ من رجل من هذا الجندء بات الليلة بالكوفة» ولم يخرج 
إلى عشمان بن قطن بالسّبّخة فبينا سويد ين عبد الرحمن يسيرٌ في الألفين الذين معه» وهو 
يعبّيهم ويحرّضهم.ء إِذْ قيل له : قد غشيّك شبیب» فنزل ونزل معه جل أصحابه: وقذم رايته؛ | 
فأخبر أن شبيباً لما علم بمكانه تركه» ووجد مخاضة فعبر الفرات» يريد الكوفة من غير الوجه ا“ 
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شبيب دار الرزق فنزلهاء وقيل له: إن أهل الكوفة بأجمعهم معسكرون» فلما بلغهم مكانٌ 
شبيب» ماج الناس بعضهم إلى بعض» وجالوا وهَمّوا بدخول الكوفة» حتى قيل: هذا سويد بن 
عبد الرحمن في آثارهم قد لحقهم» وهو يقاتلهم في الخيل ومضى شبيب حتى أخد على شاطىء 
الفرات» ثم أخذ عَلّى الأنبار» ثم دخل دَقُوقَاءء ثم ارتفع إلى أداني أذربيجان. 

وخرج الحجاجٌ من الكوفة إلى البصرة حيث بَعُد شبيب» واستخلف على الكوفة عُرْوة بن 
المغيرة بن شعبة؛ فما شعر الناس إلا بكتاب من مادارست» دِهْقان بابل مهروز إلى عروة بن 
المغيرة بن شعبة» أن تاجراً من تجار الأنبار من أهل بلادي أتاني يذكر أن شبيباً يريد أن يدخل 
الكوفة في أول هذا الشهر المستقبل» وأحببت إعلامك [ذلك] لترى رأيك» وإني لم ألبث بعد 
ذلك إذ جاءني اثنان من جيراني فحدّثاني أن شبيباً قد نزل خانيجار . 

فأخذ عروة كتابه فأدرجه وسرّح به إلى الحجاح إلى البصرة. فلما قرأ الحجاج أقبل جادًا 
إلى الكوفة؛ وأقبل شبيب يسير حتى انتهى إلى قرية حَرْبَى على شاطىء دجلةء فعبرها وقال 
لأصحابه: يا هؤلاءء إن الحججاج ليس بالكوفة» وليس دون أخذها شيء إن شاء الله. فسيروا 
بناء فخرج يُبادر الحجاج إلى الكوفة» وكتب عروة إلى الحجاج: إن شبيباً قد أقبل مسرعاً يريد 
الكوفة» فالعجل العجل. 

فطوّى الحجاج المنازلٌ مسابقاً لشبيب إلى الكوفة» فسبقه ونزلها صلاة العصرء ونزل شبيب 
السّبّخة صلاة العشاء الآخر» فاصاب هو وأصحابه من الطعام شيئاً يسيرأًء ثم ركبوا خيولهم» 
فدخل شبيب الكوفة في أصحابه حتى انتهى إلى السوق»ء وش حتى ضرب باب القصر بعمودهء 
فحدّث جماعة أنهم رأوا أثر ضربة شبيب بالعمود بباب القصرء ثم أقبل حتى وقف عند باب 
المصطبةء وأنشد: 

وَكَأن انرما بك نيبيو ترق بكي لبه سَسِيمئيُ 

SS‏ ولا يفارقه قوم يصلون فيه فقتل منهم جماعة ومر 
هو بدار خو - وكان هو على شَرطة الحجاج - فوقف على بابه في جماعة؛ فقالوا: إن 
الأمير - يعنون عون الجاع - يدعو حوشباً» وقد أخرج ميمون غلامه برْدُونه لیرکب» فكأنه 
أنكرهم» فظنوا أنه قد اتهمهم فأراد أن يدحَل إلى صاحبه» فقالوا له: كما أنت حتى يخرج 
صاحبك إليك» فسمع حوشب الكلامء فأنكر القوم» وذهب لينصرف فعجلوا نحوه» فأغلق 
الباب دونه» فقتلوا غلامه ميموناًء وأخذوا يِرْدُونه. ومضوا حتى مروا بالجخاف بن نيط 
الشيبان» من رهط حَؤشب. فقال له سويد: انزل إليناء فقال: ما تصنع بنزولي! فقال: انزل 
إني لم أقضك ثمن البكُرة التي ابتعتها منك بالباديةء فقال الجخاف: بئس ساعة القضاء هذه 
يكن الدكان لعفيا اذى هذا بويك ا وال نظام بوانت عل 
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من فرسك! قبح الله يا د سويد ديناً لا يصلّح ولا يتم إلا بقتل الأنفس وسَفْك الدماء . ثم مروا 
بمسجد بني ذُهْل» > فلقّوا ُهل بن الحارث» وكان يصلي في مسجد قومه» فيطيل الصلاة إلى 
الليلء فصادفوه منصرفاً إلى منزله فقتلوه ثم خرجوا متوججهين نحو الردمة؛ وأمر الحجاج 
المنادي: يا خيل الله اركبي وأبشري» وهو فوق باب القطرء وهناك مصباح مع غلام له قائم. 

وكان اول مَنْ جاء من النّاس عثمان بن قَطن» ومعه مواليه وناس من آهله» وقال: أعلموا 
الأمير مكاني» أنا عثمان بن قَطَنء فليأمرني بأمره. فتاداه الغلام صاحب المصباح : قف مكانك 
حتى يأتيّك أمرٌ الأميرء وجاء الناس من كل جانب» وبات عثمان مكانّه فيمن اجتمع إليه من 
الناس» حتى أصبح . 

وقد كان عبدٌ الملك بن مرْوان بعتٌ محمد بن موسى بن طلحة على سِجِسْتان» وكتب له 
عهدّه عليهاء وكتب إلى الحجاج: إذا قم عليك محمد بن موسى الكوفة» فجهّز معه ألفيْ 
رجل» وعَجل سَرَاحَه إلى سِحِسْئَان. 

فلما قدم الكوفة» جعل يتجهّز: فقال له أصحابه ونصحاؤه: تعجْل أيها الرجل إلى عَمّلك» 
فإنك لا تدري ما يحدث» وعرض أمرٌ شبيب حینفلٍ ودخولّه الكوفة» فقيل للحجاج: إن 
محمد بن موسى إن سار إلى سجستان مع نجدته وصهر لأمير المؤمنين عبد الملك» فلجأ إليه 
أحدٌ ممن تطلبه» منعك منه. قال: فما الحيلة؟ قالوا: أن تذكر له أنّ شبيباً في طريقه وقد 
أعياك» وأنك ترجو أن يريح الله منه على يدهء فيكون له ذكر ذلك وشهرته . 

فكتب إليه الحجاج : إِنْك عامل على كل بلد مزرت به» وهذا شبيب في طريقك تجاهده 
ومّن معه» ولك أجره وذكره وصيته» ثم تمضي إلى عملك» فاستجاب له. 

وبعث الحجاج بن بشر بن غالب الأسديّ في ألفيٰ رجل» وزياد بن قدامة في ألفين» وآبا 
الضريس مولى تميم في ألف من الموالي» وأعين صاحب حمام أعين مولى بشر بن مروان تميم 
في ألف من الموالي» وأعين صاحب حمام أعين مولى بشر بن مروان في ألف» وجماعة 
غيرهم» فاجتمعت تلك الأمراء ق في أسفل الفرات وترك شبيب الوجة الذي فيه جماعة هؤلاء 
القُوّاده وأخذ نحو القادسيّة» فوجه الحجاج رّخر بن قيس في جُريدة خيل» ثقاوة» عدّتها 
وثمانماثة فارس» وقال له: اتبع شبيباً حتى توافّعه حيئّما آدرکته» فخرج زخر بن قيس حتى 
انتهى إلى السّيْلْحِينء وبلغ شبيباً مسيرٌه إليه فأقبل نحوه فالتقياء وقد جعل زخر على ميمنته 
عبد الله بن كنّازء وكان شجاعاً» وعلى ميسرته عدي بن عدي بن عُميرة الكنديّ» وجمع شبيب 
خيله كلها کبگبة واحدة» ثم اعترض بها الصف يُوجف وجيفاً» حتى انتهى إلى زخر بن قيس» 
فنزل رّحْرء فقاتل حتى ضرع وانهزم أصحابه» وظن أنه قد قتل. 
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وربوجهه أربع عشرة ضربة» فمكث أياماًء ثم أتى الحجاج» وعلى وجهه وجراحه القُظن» 


مزمنا جندهم» وقتلنا أميراً من أمرائهم عظيماً فانصرف بنا الآن موفورين. فقال لهم: إن 
نتلكم هذا الرجل وهزيمتكم هذا الجند قد أرعب هؤلاء الأمراء» فاقصدوا بنا قَصْدهمء فوالله 
شن نحن قتلناهم ما دون قَثْلٍ الحجاج وأخذ الكوفة شيء. فقالوا له: نحن طوعٌ لأمرك ورأيك» 
انض بهم جَادًاء حتى أتى ناحية عين التمرء واستخبّر عن القوم» فعرف اجتماعهم في رُوْذْيَار 
ي أسفل الفرات» على رأس أربعة وعشرين قَرْسخاً من الكوفة. 

وبلغ الحجاجٌ مسير شبيب إليهم» فبعث إليهم: إن جَمَعَّكم قتال» فأميرٌ الناس زائدة بن 
ندامة. 

فانتهى إليهم شبيب» وفيهم سبعة أمراء» على جماعتهم زائدة بن قدامة» وقد عَبَى كل أمير 
اصحابه على جِدَّة» وهو واقف في أصحابه» فأشرّف شبيبٌ على الناس» وهو على فرس أغرٌ 
يت فنظر إلى تعبيتهم؛ ثم رجع إلى أصحابه؛ وأقبل في ثلاث كتائب يزحف بهاء حتى 
ذا دنا من الناس مضت كييبة فيها سويد بن سليم» فوقفت بإزاء ميمنة زائدة بن قدامة» وفيها 
ياد بن عمرو العَتَكِيّ » ومضت كتيبة فيها مصاد أخو شبيب» فوقفت بإزاء الميسرة» وفيها بشر بن 
غالب الأسدي» وجاء شبيب في گييبة» حتى وقف مُقابل القوم في القَّلْبء فخرج زائدة بن 
ندامة يسير في الئاس بين الميمنة والميسرة» يحرّض الناس» ويقول: عباةً الله؛ إنكم اليبو 
لكشيرون» وقد نزل بكم الخبيشون القليلون» فاصيروا جعلت لكم الفداء! إِنْما هي حَمْلتان أو 
لاث» ثم هو النصر ليس دونه شيء؛ ألا تَرَوْنهم والله لا يكونون مائتي رجل» إنما هم أكلَة 
أس وهم السَرّاق المرّاق» إنما جاوؤكم ليُهريقوا دماءكمء ويأخذوا فيئكم» فلا يكونوا على 
خذه أقوى منكم على منعه» وهم قليل وأنتم كثير» وهم أهل قُرْقة وأنتم أهل جماعة؛ مُضُوا 
لأبصار واستقبلوهم بالأسئّة» ولا تحملوا عليهم حتى آمركم . 

ثم انصرف إلى موقفه» فحمل سويد بن سليم على زيد بن عمرو العَتِكيّء فكشف صَفَّه 
ثبت زياد قليلاً ثم ارتفع سويد عنهم يسيراً ثم كر عليهم ثانية. 

فقال فروة بن لَقِيط الخارجي: اعَنّا ذلك اليوم ساعة فصبروا لنا حتى ظئنت أنهم لن 
زولواء وقاتل زياد بن عمرو قتالاً شديداًء ولقد رأيت سويد بن سليم يومئذٍ وإنه لأشَدَ العرب 
تالا وأشجعهم. وهو واقف لا يعرض لهم ' ثم ارتفعنا عنهم» فإذا هم يتقوّضون» فقال بعض 
صحابنا لبعض: ألا تَرَوْنهِم يتقوّضون! احمِلُوا عليهم» » فأرسل إلينا شبيبٌ : لوهم لا تحونُوا 
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عليهم حتى يخفواء فتركناهم قليلاًء ثم حملنا عليهم الثالثة فانهزمواء فنظرت إلى زياد بن 
عمروء وإنه لِيضرّبٌ بالسيوف» وما من سيف يُضْرَبُ به إلا نَبَا عنه» ولقد اعتوره أكثرٌ من 
عشرين سيفاً وهو مجقّفء فما ضرّه شيء منهاء ثم انهزم. 

وانتهينا إلى محمد بن موسى بن طلحة أمير سحِسْئَانَ عند المغرب» وهو قائم في أصحابه» 
فقاتلاء قتالاً شديداًء وصَبّرَ لنا. 

ثم إن مصاداً حَمّل على يشر بن غالب في الميسرة قَصَبَّر ورم وأبْلّى» ونزل معه رجال من 
أهل البَضْرة نحو خمسين» فضاربوا بأسيافهم حتى قتلواء ثم انهزم أصحاية فشدَّدنا على أبي 
الضريس فهزمناه» ثم انهينا إلى موقف أعين» ثم شددنا على أَغْيّنء فهزمناهم حتى انتهينا إلى 
زائدة بن قدمةء فلما انتهًا إليه» نزل ونادى: يا آهل الإسلام» الأرضّ الأرض! ألا لا يكوثون 
على كفرهم أصبرٌ منكم على إيمانكم . فقاتلّوا عامّة الليل إلى السّكَر. 

ثم إن شبيباً شد على زائدة بن قدامة في جماعة من أصحابه» فقتله وقتل رِيْضَةَ حوله من أهل 
الحقّاظ, ونادى شبيب في أصحابه: ارفعوا السيف» وادُعوهم إلى البيعة» فدعَؤْهم عند الفجر 
إلى البيعة. 

قال عبد الرحمن بن جندب: فكنتٌ فِيمَنْ تقدّم فبايعه بالخلافة» وهو واقف على فرس أغرٌ 
كُمَيت وخيله واقفة دونه وکل مَنْ جاء ليبايعّه بزع سيفه عن عاتقه» ويؤخذ سلاحٌهء ثم يدنو 
من شبيب فيسلّم عليه بإمرة المؤمنين» ثم يبايع» فإنا كذلك إذ أضاء الفجر ومحمد بن موسى بن 
طلحة في أقصى العسكر مع أصحابه» وكان الحجاج قد َكَل موقفه آخر الناس وزائدة بن قدامة 
بين يديه» ومقام محمد بن موسى مقام الأمير على الجماعة كلّهاء فأمر محمد مؤدُنه فأذّنْء فلما 
سمع شبيب الأذان» قال: ما هذا؟ قيل: هذا ابن طلحة لم يبرخ» قال: ظننتٌ أنّ حمقه 
وخيّلاءه سيحملانه على هذاء نځوا هؤلاء عَنَاء وانزلوا بنا فلنصل» فنزل وأدْن هوء ثم استقدم 
نصلّى بأصحابه» وقرا 9ر َكْل هرز َ4 رارت الى بكرب بال ثم 
سلّم وركب» وأرسل إلى محمد بن موسى بن طلحة: إنك امرؤ مخدوع قد اتْقَى بك الحجاج 
المنة وأنت لي جارٌ بالكوفة» ولك حقّ فانطلِق لما أيرت بهء ولك الله ألا أسوءك فابى 
محاربته فأعاد عليه الرسول فأبى إلا قتاله» فقال له شبيب: كأني باصحابك لو التقث حَلًَْا 
اليطان قد أسلموك» وصّرِعتٌ مصرّع أمثالك» فأطغني وانصرف لشأنِك» فإني أنفس بك عن 
القثل» فأبى وخرج بنفسهء ودعا إلى البراز» فبرز له البَطين ثم قَعْنَب بن سويد» وهو يابى إلا 
شبيباً . فقالوا لشبيب: إِنَّهِ قد رَغِبَ عَنَا إليك» قال: فما ظتُكم بِمَنْ برغب عن الأشراف! ثم برز 
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| لهء وقال له: أنشدك الله يا محمد في دمك» فإِنّ لك جواراً! فأبى إلا قتاله فحمل عليه بعموده | + 
| الحديد» وكان فيه اثنا عشر رِظلاً» فهشم رأسّه وييضة”'' كانت عليه فقتله ونزل إليه فكفنه |[ 
ودفنهء وَتَتَنْع ما غنم الخوارجٌ من عسكره» فبعث به إلى أهله» واعتذر إلى أصحابهء وقال: هو 

| جاري بالكوفة» ولي أنْ أهبّ ما غنمت. فقال له أصحابه: ما دون الكوفة الآن أحد يمنعك 
فنظر فإذا أصحابه قد قَشَا فيهم الجراح» فقال: ليس عليكم أكثر مِمّا قد فعلتم . 

وخرج بهم على نر ثم خرج بهم نحو بغدادء يطلب تحازيجار. وبل الحسجاج أن سيب قد 
أخذ نحو يثْر فظن آله يريد المدائن» وهي باب الكوفة؛ ومن أ المدائن كان ما في يديه من 
| أرض الكوئّةٍ أكثرء فهال ذلك الحججاج» وبعتٌ إلى عثمان بن قَظن» فسرّحه إلى المدائن وولاه |. 
ِنْبَرها والصلاة ومعونة جُوحَى كلهاء وخراج الأشتانء فجاء مسرعاً حتى نزل المدائن وعزل ّ 
الحججاجٌ ابن أبي عصيفر عن المدائن؛ وكان الْجزْل مقيماً بها يُدَاوِي جراحاته» وكان ابن أبي 
عصيفر يعوده ویکرمه» ويُلْطفهء فلما قم عثمان بن نَطن لم يكن يتعاهده ولا يُلْطِقُه بشيء› | 

فكان الجزل يقول : اللّهم زاد ابن أبي عصيفر فَضْلاً وكلاماً» وزد عثمان بن قطن ضيقاً وبخلاً . 

ثم إن الحجاج دعا عبد الرحمن بن محمد بن الآشعث» فقال له: انتخب الناس» فأخرج | 9 
ستمائة من قومه من كِنْدَة؛ وأخرج من سائر الناس سدّة آلاف. واستحنّه الحجاج على 
الشخوص» فخرج بعسكره بدير عبد الرحمن» فلما استَتّمُوا هناك كتب إليهم الحجاج كتاباً |( 
قرىء عليهم : 

أما بعد فقد اعتدتم عادة الأذلاءء وولّيتم الدُبُر يوم الرّخفء داب الكافرين وقد صفحتٌ 
ْ عنكم مَرّةٌ بعد مرة» وتارة بعد أخرى» وإني أقسم بالله قَسَماً صادقاً لن عُذتم لذلك لأوقعَنٌ بكم € 
إيقاعاً يكون أشدٌ عليكم من هذا العدوٌ الذي تنهزمون منه في بطون الأودية والشّعاب وتستترون 
منه بأثناء الأنهار وألواذ الجبال؛ فليحَفٌ مَنْ كان له معقولٌ على نفسه» ولا يجعل عليها سبيلاً٠‏ | . 
فقد أغذّر مَنْ أنذر. والسلام. 

وارتحل عبد الرحمن بالناس حتى مَرٌ بالمدائن» فنزل بها يوماً ليشتري أصحايه منها 
حوائجهم› ثم نادى في الناس بالرحيل» وأقبل حتى دخل على عُثمان بن قطن موذعاً» ثم أتى ١‏ 
الجَزُل عائداًء فسأله عن جرّاحته» وحادثه» فقال الجزل: يابن عَم إنك تسير إلى فرسان | 2 
العرب وأبناء الحرب وأخلاس”" الخيلء والله لكانّما حُلِقوا من صُلوعهاء ثم ربوا على | 


(1) البيضة: الخوذة. المعجم الوسيط» مادة (بيض). 
() الأحلاس: : هو الكساء الذي على ظهر البعير تحت القتب» وهم أحلاس الخيل: يريدون لزومهم 
ظهورها . اللسانء مادة بن 
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ظهورهاء ثم هم اشد الأجمء الفارسسٌ منهم أشدٌ من مائةء 0 وإن هُجهج 
آفڌم» وإني قد قاتلتُهم وبلوتهم. فإذا أصحرتٌُ لهم انتصفوا مِنّي» وكان لهم الفضل علي ء ٠‏ وإذا 
خندقتٌ أو قاتلت في مَضِيق نلت منهم ما أحبّ» وکانٺ لي عليهم» فلا تَلْقَهُم وأنت تستطيع إلا 


8 وأنت في تعبية أو خندق» ثم ودعهء وقال له: : هذه فرسي الفسيفساء خذها فإنها لا تجارّى» 


فأخذها ثم خرج بالناس نحو شبيب» فلما دنا منه ارتفع شیب عنه إلى دَقُوقاء وشهرزورء فخرج 
عبد الرحمن في طلبه» حتى إذا كان على تُخوم تلك الأرض اقام وقال: إِنّما هو في أرض 
الموصل» فليقاتِل أميرٌ الموصل وأهلّها عن بلادهم أو فليدعوا ‏ 

وبلغ ذلك الحجَاج» فكتب إليه : 

أما بعد فاطلب شبيباً واسلّكْ في أثره أيْنَ سلك حتى تدركه فتقتله أو تنفيّه عن الأرض فإنما 
السلطانٌ سلطان أميرٍ المؤمنين» والجند جنده. والسلام. 

فلما قرأ عبد الرحمن كتابٌ الحجاج خرجّ في طلب شبيب» فكان شبيب يَدَعُهء حتى إذا دنا 

منه ليبيته فيجده قد خندق وَحَذِِرء فيمضي ويتركهء فيتبعه عبد الرحمن فإذا بلغ شبيباً أنه قد 
تحمل وسار بطلبه گر في الخيل نحوه» فإذا انتهى إليه وجده قد صك يله وربجالته المرامية فلا 
يصيبٌ له غِرّة ة ولا غفلة» فيمضي ويّدَعه. 

ولما رأى 5 شبيبٌ أنّه لا يصيب غِرّته؛ ولا يصل إليه» صار يخرج كلما دنا منه عبد الرحمن» 
حتى ينزل على مسيرة عشرين فرسخاً؛ ثم يقيم في أرض غُليظة عر فيجيء عبد الرحمن في 
01 لياه حير اتناس سجن ا و 
علِيظاً خشناًء ثم يقيم حتى يبلُّعٌ عبد الرحمن ذلك المنزل؛ ثم يرتحل فعذّب العسكرء ٠‏ شی 
عليهم وأحْمّى دوابّهم» ولَقُوا منه كلّ بلاء. 


فلم يزل عبد الرحمن يتبعه؛ حتى صار إلى خايقين وجلولاء: ثم أقبل على تَامرَاء فصار إلى | 


البَتّ ونزل على تُخوم الموصل ليس بينه وبين الكوفة إلا نهر حزلاياء وجاء عبدٌ الرحمن حتى 
نزل بشرق حَؤْلَاياء وهم في راذان الأعلى من أرض جُوحَىء ونزل في عواقيل من النهر ونزلها 
عبد الرحمن حيث نزلهاء وهي تعجبه » يرى أنْها مثل الخندق الحصين . 


فأرسل شبيب إلى عبد الرحمن أنّ هذه الأيام أيام عيد لنا ولكم » فإن رأيشّم أن توادعونا 5 


حتى تمضي هذه الأيام فعلتم » فأجابه عبد الرحمن إلى ذلك» ولم يكن شيء أحبّ إلى 
عبد الرحمن من المطاولة والموادعة. فكتب عثمان بن قطن إلى الحجاج: 


ا فإئي أخبرٌ الأمير أصلحه الله أن عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث قد حفر 
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قد فهمثٌ ما ذكرت» وقد لَعمرِي كُعل عبد الرحمن» فير إلى الناس» فأنت أميرُهم وعاجل 
المارقة حتى تلقاهم؛ فإن الله إن شاء ناصرك عليهم» والسلام . 

وبعث الحجاج على المدائن مطرّف بن المغيرة بن شعبة» وخرج عثمان حتى قم على 
عبد الرحمن ومن معه» وهم معسكرون على نهر حؤلاياء قريباً من البٽ وذلك يوم التروية 
عشاءء فنادى في الناس» وهو على تَلعة : أيها الناس» اخرجوا إلى عَدُوّكم . فوثبوا إليه وقالوا: 
ننشدّك الله! هذا المساء قد هِشيناء الناس لم يوطنوا أنفسّهم على القتال فبتٍ الليلةُ ثم اخرج 
على تعبية» فجعل يقول: لأناجرنهم الليلة» ولتكوئَنَ الفرصة لي أو لهم. فأتاه عبد الرحمن بن 
تحدين الكت تاخز يسان ب وناشده الله لما نزل» وقال له عقيل بن سداد السلولي : 
إن الذي تريده من مناجزتهم الساعة أنت فاعله غداًء وهو خير لك وللناس» إن هذه ساعة ريح 
قد اشتدّت مساءء فانزل» ثم بكر بنا غدوة. . 

نول رک ا وشق عليه الغبار» فاستدعى صاحب الخراج عُلُوجاً: فبنوًا له ثب 
فيات فيهاء ثم أصبح فخرج بالناس» فاستقبلتهم ريح شديدة وغَبّرة» فصاح الناسسٌ إليه وقالوا: 
ننشدك الله آلا تخرج بنا في هذا اليوم! فإِنَّ الريح عليناء فأقام ذلك اليوم . 

وكان شبيب يخرج إليهم» فلما رآهم لا يخرجون إليه أقام» فلما كان الغد خرج عثمان يعبي 
الناس على أرباعهم» وسألهم: : مَنْ كان على ميمنتكم وميسرتكم؟ فقالوا : خالد بن نهيك بن 
قيس الكنْديّ على ميسرتناء وعَقيل بن شَدَاد السلوليَ على ميمتناء فدعاهما وقال لهما : : قفا في 
مواقفكما التي كنتما بهاء فقد ولَّيئكما المُجَنَبتيْن» فائبتا ولا تفرّاء فوالله لا أزولٌ حتى تَرُولَ 
نخيل راذان عن أصولها. فقالا : نحن والله الذي لا إله إلا هو لا نفرٌ حتى نظفر أو نقتل» فقال 
لهما: جزاكما الله خيراً! ثم أقام حتى صلى بالناس الغداة» ثم خرج بالخيل» فنزل يمشي في 
الرّجال؛ وخرج شبيب ومعه يومئلٍ مائة وأحد وثمانون رجلاًء فقطع إليهم التهر وكان هو في 
ميمنة أصحابه» وجعل على الميسرة سويد بن سليم» وجعل في القلب مصّاداً أخاه وزحفواء 
وكان عثمان بن فن يقول لأصحابه فُكثر: قل أن بعکم الفا إن منم يست موت أو أَلقَمْلٍ 
ل لا تون ل ر يدي , 

ثم قال شبيب لأصحابه: إني حاملٌ على ميسرتهم» ما يلي النهرء فإذا هزمتُها فليحيلٌ 
صاحبٌ ميسرتي على ميمنتهم؛ ولا يبرخ صاحبٌ القلب حتى يأتيّه أمري» ثم حمل في ميمنة 
أصحابه مما يلي النهر على ميسرة عثمان بن قطنء فانهزمواء ونزل عقيل بن شدّاد مع طائفة من 
آهل الحفاظ فقاتل حتى قُيل » وقتلوا معه. 
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ودخل شبيب عسكرّهم» وحمل سويد بن سليم في ميسرّة شبيب على ميمنة عثمان بن قن 


ع فهزمهاء وعليها خالد بن نَّهِيك الكنْديّ» فنزل خالد» وقَائل قتالاً شديداًء فحمل عليه شييب مِنْ 
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ورائه» فلم يَنْمَنِ حتى علاه بالسيف فقثّلهء ومشى عُثمان بن قطن وقد نزلت معه العرّفاء 
والفُرْسان وأشراف الناس نحو القلب» وفيه أخو شبيب في نحو من ستين رجلاً» فلمًا دَنَا منهم 
عثمان» شد عليهم في الأشراف وأهل الصبرء > فضربهم مصَاد وأصحابه؛ حتى فَرّقوا بينهم؛ 
وحمل شبيبٌ من ورائهم بالخيل » فما شّعَرُوا إلا والرّماح في أكتافهم نهم لوجوههمء وعطف 
عليهم سويد بن سليم أيضاً في خيله» وقاتل عثمان فأحسنّ القتال. 

ثم إن الخوارجَ شَدُوا عليهم» فأحاطوا بِعُئْمانء وحمل عليه مَصاد أخو شبيب: : فضربه 
ضربةٌ بالسيف استدار لهاء وسقطء وقال: يان أئرُ أ َد مَقْرُورَا »20 فقتل وفيّل معه 
العُرّفاء ووجوه الناس» وقُتِل مِنْ كندة يومئلٍ مائة وعشرون رجلاً» وقتل مِنْ سائر الناس نحو 
ألف» ووقع عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث إلى الأرض» فعرّفه ابن أبي سَبْرة» فنزل 
وأركبه» وضار:زديقا له. وقال له عبدٌ الرحمن: ناد في الناس» الحقوا بِدَيْر ابن أبي مريم» 
فنادى بذلك» وانطلقا ذاهبين» » وأمر شبيب أصحايّه فرفعوا عن الئاس السيف ودعاهم إلى 
البيعة» فتاه مَنْ بَقّي من الرجال» فبايعوه» وبات عبدٌ الرحمن بدير اليّعارء فأتاه فارسان ليلاء 
فخلا به أحدهما یناجیه طويلاً. وقام الآخر قريباً منهماء ثم مَضَيا ولم يعرفا فتحدّث الناس أن 
المناجي له كان شبيباً» وأنّ الذي كان يرمُبُهما كان مصّاداً أخاه» وانّهم عبد الرحمن بمكاتبة 

ثم خرج عبد الرحمن آخرٌ الليل» فسار حتى أتى دير ابن أبي مريمء فإذا هو بالناس قَبْله قد 
سبقره» وقد وضع لهم ابن أبي سبرة صُبَّر الشعير والقَّتّ كأنها القصور» ونحر لهم من الجزور 
ما شاؤواء واجتمع الناس إلى عبد الرحمن» فقالوا له: إن علم شبيب بمكانك أتاك فكنت له 


.| غنيمة» قد تفرّق الناس عنك» وهيل خيارهم» فالحق أيّها الرجل بالكوفة. 


فخرج وخرج معه الناس» حتى دخل الكوفةً مستتراً من الحجاج» إلى أن أخذ له الأمان بعد 
ذلك . 


ثم إن شبيباً اشد عليه الحرّ وعلى أصحابه؛ فأتى ماه بهراذان» فصيّف بها ثلاثة أشهر وأتاه 


:| ناس ممن كان يطلب الدنيا والغنيمة كثير» ولحق به نامس ممن كان يطلبهم الحجاج بمالٍ وتبعة» 


فمنهم رجل يقال له الحرٌ بن عبد الله بن عوف» كان قتل دِهْقانين من أهل نهر درقيط كانا أساءا 
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القتل؛ وهو أن الحجاج بعد هلاك شبيب» أن كل من خرج إليه ممن كان يطلبهم الحجاج 


بمالي» أو تبعة» فخرج إليه الحرٌ فمن خرج» فجاء أهل الدهقانين يستعدُون عليه الحجاج» | 
فأحضره» وقال: يا عدو اللهء قتلت رجلين من أهل الخراج» فقال: قد كان أصلحك الله مني : 
ماهو أعظم من هذاء قال: وما هو؟ قال: خروجي عن الطاعةء وفراقي الجماعةء ثم إنك |. 


أمّنت كل من خرج عليك» وهذا أماني وكتابك لي 

فقال الحجاج: قد لَعَمْرِي فعلتٌء ذلك أؤلى لك! وحَلّى سبيله. 

ثم لما باخ الحرّء وسكن عن شبيب خرج من ماه نهروان في نحو من ثمانمائة رجل فأقبل 
نحو المدائن» وعليها المطرّف بن المغيرة بن شعبة» فجاء حتى نزل قناطر حذيفة بن اليمان 
فكتب ماذراسب وهو عظيم بابل مهروذ إلى الحجاج يخبره خبر شبيب وقدومه إلى قناطر 
حذيفة» فقام الحجاج في الناس وخطبهم» وقال: 

أيها الناس. لتقاتِلُنَ عن بلادكم وفيئكم» أو لأبعئنَ إلى قوم هم أطوع وأسمع. وأصبر على 
البلاء منكم» فيقاتلون عدوّكم ويأكلون فيئكم - يعني جند الشام . 


فقام إليه الناس من كل جانب» يقولون: بل نحن نقاتلهم» ونغيث الأمير» فليندبنا إليهم فإنا |" 


حيث يسره . 

وقام إليه زُهرة بن حَوّية - وهو يومئلٍ شيخ كبير لا يَسْتَم قائمء حتى يؤخذ بيده - فقال: 
اصلح الله الأمير! إنك إنما تبعث الناس متقطعين» فاستنفر إليهم الناس كافةء وابعث عليهم 
رجلاً متيناً شجاعاً مجرّباً» يرى الفرار هَضْماً وعاراً» والصبر مجداً وكرماً . 

فقال الحجاج: فأنت ذاك» فاخرج. 

فقال: أصلح الله الأمير! إِنّما يصلح هذا الموقف رجل يحمل الرمح والدّرْع» ويَهُرٌ 
لسيف» ويثبت على مَنْن الفرس» وأنا لا أطيق ذلك» فقد ضعفت وضَعُف بصري ولكن ابعثني 
ع أمير تعتمدهء فأكون في عسکره» وأشير عليه برأبي. 

فقال: جزاك الله عن الإسلام والطاعة خيراًء لقد نصحت وصدّقتء وأنا مخرج الناس 
افة » ألا فسيرٌوا أيها الناس. 

فانصرف الناس يجهزون وينتشرون؛ ولا یدرون مَنْ أميرهم . 

وكتب الحجاج إلى عبد الملك: 

أما بعدء فإني أخبر أميرٌ المؤمنين أكرمه الهء أنّ شبيباً قد شارف المدائن» وإنما يريد 
لكوفةء وقد عَسجَز أهل العراق عن يتاله في مواطنَ كثيرة» في كلها تقل أمراؤهم ْمَل خيولهم 
أجنادهم» فإن رأى أمير المؤمنين أن يبعث إلىّ جنداً من جند الشام ليقاتلوا عدرّهم؛ ويأكلوا 
ددهم فعل إن شاء الله . 
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فلما أتى عبد الملك كتابّه بعث إليه سفيان بن الأبرد في أربعة آلاف» وبعث إليه حبيب بن 
عبد الرحمن الحكميَ من مذجج في ألفين وسّرّحهم نحوه حين أتاه الكتاب. 

وقد كان الحجاج بعث إلى عَتَاب بن ورقاء الرُياحي ليأتيّه؛ وكان على خيل الكوفة مع 
ا ودعا الحجاجٌ أشراف أهل الكوفةء منهم زُهرة بن حَويّة» وقييصة بن والقء 0 
مَنْ ترون أن أبعت على هذا الجيش؟ قالوا: رأيك أيها الأمير أفضل» قال .نيفد يعنت بعثتٌ إلى 
عتّاب بن ورقاء وهو قادم عليكم الليلة» فيكون هو الذي يسير بالناس» فقال زُهرة بن حَويّة: 
أصلّحٌ الله الأمير! رميتهم بحَبجرهم» لا والله لا يرجح إليك حتى يظفر أو يقتل . 


فقال قبيصة بن والق : واي مشيرٌ عليك أيها الأمير برأي اجتهدته؛ نضيخة لك ولاميو ١‏ 


المؤمنين ولعامّة المسلمين» » إن الناس قد تحدَّتُوا أنّ جيشاً قد وَصّل إليك من الشام» لان آهل 
الكوفة قد هُزمواء وهان عليهم الفرار والعار من الهزيمة» فكاتما قلوبهم في صدور قوم آخرين» 
فإِنْ رأيتٌ أن تبعتٌ إلى الجيش الذي قد أُمَدِدْتَ به من أهل الشام» فليأخذوا حذرهم ولا يثبتوا 
بمنزل إلا وهم يرؤن أنهم يبيتون؛ ل ا 00 إن 


العراق كله . 

فقال الحجاج: لله أبوك! ما أحسنّ ما رأيت! وما أصح ما أشرت به! فبعث إليه الجيش 
الوارد عليه من الشام كتاباً قرؤوه وقد نزلوا هيت» وهو: 

أما بعدء فإذا حاذيتم هيت» فدَعُوا طريق الفرات والأنبار» وخذوا عَلّى عين التمر» حتى 
تقدموا الكوفة» إن شاء الله . 

فأقبل القوم سراعاً» وقدم عَتَابِ بن ورقاء في الليلة التي قال الحجاج | نه فيها قادم» فأمَره 
الحجاج» فخرج بالتاس» وعسكر بحمّام أنغين» وأقبل شبيب حتى انتهى إلى كَلْوَاذَى» فقطع 
منها دجلةء وأقبل حتى نزل بَهُرسير» وصار بينه وبين مطرّف بن المغيرة ة بن شعبة جسر دجلة 
فقطع مطرف الجسرء ورأى رأياً صالحاً کا به شبيباً» حتى حبسه عن وجههء وذلك آله بعث 
إليه : أن أبعت إلي رجالاً من فقهاء أصحابك و قرّائهمء وأظهر له آنه يريد أن يدارسّهم القرآن 
وينظر فيما يدعون إليه» » فإن وجد حقاً اتبعه» فبعث إليه شبيب رجالا فيهم قَعْنب وسويد 
والمحلل» ووضّاهم آلا يدخلوا السفينة حتى يرجع رسولّه من عند مطرّف؛ وأرسل إلى مطرّف: 
أن ابع إليّ من أصحابك ووجوه فُرسانك بعدة أصحابي» ليكونوا رَهْناً في يدي حتى ترد علي 
أصحابي . فقال مطرَّف لرسله: القه» وقل له: كيف آمنك الآن على أصحابي إذ أبعثهم إليك. 
اع ات على EE‏ فقال: قل له: قد عَلِمت آنا لا نستحل العذْر 
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صحابه؛ فلما صارُوا في يد شبيب» سرّح إليه أصحابهء فَعَبُروا إليه السفينة» فأتَوْه» فمكثوا 
ربعة أيام يتناظرون» ولم يتقّقوا على شيءء فلما تبيّن لشبيب أن مطرّفاً كاده وأنه غير متابع له 
عبى للمسيرء وجمّعِ إليه أصحابه» وقال لهم: إن هذا الثقفيّ قطعني عن رأيي منذ أربعة آيام» 
ذلك أني هممت أن أخرّج في جريدة من الخيلء حتى ألْقَى هذا الجيش المقبل من الشام» 
ارجو أن أصادف غِرتهِمٍ قبل أن يحدَّرُواء وكنت القهم منقطعين عن المصر» ليس عليهم أمير 
الحجاج يستندون إليهء ولا لهم مِصْرٌ كالكوفة يعتصمون به» وقد جاءني عيوني أن أواتلّهم قد 
خلوا عَيْن التمرء فهم الآن قد شارفوا الكوفةء وجاءني أيضاً عُيون من نحو عَتَّابِ أنه نزل 
حمام أَغيّن بجماعة أهل الكوفة وأهل البصرة» فما أقربٌ ما بيننا وبينهم! فتيسرُوا بنا للمسير 
ى عتّاب . 

وكان عتاب حينئلٍ قد أخرّج معه خمسين ألفاً من المقاتلة» وهدّدهم الحجاج إن هربوا 
مادة أهل الكوفة؛ وتوعّدَهمء وعَرَض شبيب أصحابه بالمدائن» فكانوا أل رجل فخطبهم 
فال: يا معشرٌ المسلمين» إن الله عزّ وجل كان ينصركم وأنتم مائة ومائتانء واليوم فأنتم مئون 
مئون]ء ألا َي مصل» ثمّ سائر بكم إن شاء الله. 

فصلى الظهرء ثم نادى في التاس» فتخلّف عنه بعضّهم. 

قال فروة بن لقيط: فلما جاز ساباط» ونزلنا معه. قَصّ عليناء وذگرنا بأيام الله وزمدَنا في 
انياء ورَغبنا في الآخرة. ثم أذن مؤذنه فصلى بنا العصرء ثم أقبل حتى أشرف على عاب بن 
قاءء فلما رای جيشٌ عتاب نزل من ساعته» وأمر مؤذنه» فأدّن ثم تقدّم» فصلى بأصحابه 
لا المغرب» وخرج عاب بالناس كلهم فعبآهم» وكان قد خندق على نفسه مذ يوم نزل. 
وجعل على ميمنته محمد بن عبد الرحمن بن سعيد بن قيس الهمُداني» قال له: يابن أخي 
ئ شريف» فاصبر وصابر؛ فقال: أما أنا فوالله لأقاتلنَ ما نبت معي إنسان. 1 

وقال لقبيصة بن والق التغّلبيَ: اكفني الميسرة» :فقال: أنا شيخ كبيرء غايتي أنْ أثبتَ تحت 
تي٠‏ أما تراني لا استطيع القيام إلا أن أقام» وأخي نعيم بن عليم ذُو غناء» فابعثه على 
بيسرة. فبعثه عليها. وبعث حنظلة بن الحارث الرياحيّ ابن عمهء وشيخ أهل بيته على 
جالة؛ وبعث معه ثلاثة صفوف: صف فيه الرجالة ومعهم السيوف» وصفتٌ هم أصحاب 
ماح» وصفتٌ فيه المرامية. 

ثم سار عَتَاب بين الميمنة والميسرة يمر بأهل راية راية» فيحرّض مَنْ تحتها على الصّبر ومن 
مه يومثلٍ: إن أعظعٌ الناس نصيباً من الجنة الشهداءء وليس الله لأحَدٍ أمقتّ منه لأهل البغي» 
ترون عدؤكم هذا يستعرض المسلمين بسيفه» لا يرى ذلك إلا قربة لهم! فهم شرار آهل 


رض» وكلاب آهل النار. فلم يجبه أحدء فقال: أن الُشاس يقترن على اناس ب 
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3 ولا رد عليه كلمةء فقال: لا حول ولا قوة إلا بالله» والله لكأني بكم وقد تفرّقتم عن عتاب ا 
: 5 د الا 
٠‏ وتركتموه تسفِي في في اسّيّه الريح. ثم أقبل حتى جلس في القلب» ومعه زهرة بن حويّة» 
وعبد الرحمن بن محمد بن الأشعث. 7 
1 وأقبل شبيب في ستمائة» وقد تخلّف عنه من الناس أربعمائة» فقال: إِنّه لم يتخلّف عَني إلا 
5 مَنْ لا أحبٌ أن أراه معي فبعث سويد بن سليم في ائتين إلى الميسرة» وبعث المحلّل بن وائل |ي 
...| في مائتين إلى القلب» ومضى هو في مائتين إلى الميمنة» وذلك بين المغرب والعشاء الآخرة» 
9 حين أضاء القمرء فناداهم: لمن هذه الوئيات؟ قالوا: راهات كدان فقال: رايات طالما : 
نَصرّت الحقٌّء وطالما نصرت الباطل: لها في كل نصيبٌء أنا أبو المدلة اثبتوا إن شئتم ٠‏ ثم 
2 حمل عليهم» وهم على مسنّاة أمام الخندق» ففضصهم› وثبت أصحاب رايات قبيصة بن والق. 
06 فجاء شبيب فوقف عليه وقال لأصحابه: مكل هذا قولّه تعالى : «وَاثلٌ هم تا ازى اتبكة أل 
0 ایا نسَح نها تَبمَهُ ليطن کان مِنّ الاو ي . 


: ثم حمل على الميسرة فَفَضَهاء وصمد نحو القلب» وعُتاب جالس على طُنْفِسةٍ هو 
وزهرة بن حَوِيّة فغشيّهم شبيب» فانفض الناسٌُ عن عتاب وتركوه» فقال عتاب: يا زُهرة؛ هَذَا 3 
1 يومٌ كر فيه العددء وقل فيه الغّناء» لهفي على خمسمائة فارس من وجوه الناس» الا صابرٌ |( 
لعدوه! ألا مواس بنفسه! فمضى الناس عَلّى وجوههمء فلما دنا منه شبيب وَلّب إليه في عصابة 
قليلة صبرت مَعَه» فقال له بعضهم : إن عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث قد هرب» وانصفق 
.| معه ناس كثيرء فقال: أما إنه قد فر قبل اليوم» وما رأيت مثل ذلك الفتى» ما يبالي ما صنع ثم 
قاتلهم ساعة»› وهو يقول: ما رأيتٌ كاليوم قَط موطناً لم أبل يمثله» وأقل ناصراًء ولا أكثر هارباً 1 
1 خاذلاً» فرآه رجل من بني تعُلب من أصحاب شبيب - وكان أصاب دماً في قومه» والتحق |' 
5 بحيب :هال ي لان هذا المنتكلم عتات بن ورقاء ‏ فتعممل عليه يطعت : فوت ول ورت ١‏ 
الخيل زُهرة بن حَوِيْة» فأخذ يذبّب بسيفه. وهو شيخ كبير لا يستطيع أن ينهض فجاءه الفضل بن 
عامر الشيبانيّ فقتله» وانتهى إليه شبيب؛ فوجده صَرِيعاً فعرفه» فقال: مَنْ قتل هذا؟ قال [ 
الفضل : أنا قتلتهء فقال شبيب: هذا زّهرة بن حَوِيّة أما والله لئن كنت قُتِلتَ عَلَى ضلالة» لربٌ 1 
يوم من أيام المسلمين قد حَسن فيه بلاؤك» وعظم فيه غتّاؤك› ولرب خيل للمشركين هزمَتهاء 
وسَرِيّة لهم ذعرتّهاء ومدينة لهم فتحتها! ثم كان في علم الله أن ُقتل ناصراً للظالمين. 

وقتل يومئظٍ وجوه العرب من عسكر العراق في المعركة: واستمكن شبيبٌ من أهل العسكرء ر 
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فقال: ارفعوا عنهم الشيف» ودعاهم إلى البَيّعة» فبايعه الناس عامّة من ساعتهم واحتوى على 
جميع ما في العسكر. وبعث إلى أخيه وهو بالمدائن؛ فأتاه فأقام بموضع المعركة يومين» 
ودخل سفيان بن الأبرد الكلبيّء وحبيب بن عبد الرحمن فيمن معهما إلى الكوفة فشدُوا ظهرٌ 
الحجاج» واستغنى بِهِمْ عن أهل العراق؛ ووصلته أخبار عَتَاب وعسكره» قُصّهِد المتبره فقال: 
يا أهلّ الكوفةء لا أعَرْ الله مَنْ أراد بكم العرّ ولا صر مَنْ أراد منكم النصر اخرجوا عنا فلا 
تشهدوا معنا قتالٌ عدوناء والحقوا بالحيرة» فانزلوا مع اليهود والنصارى» ولا يقاتلنَ معنا إلا 
مَنْ لم يشهد قتال عتّاب بن ورقاء. 

وخرج شبيب يريد الكوفة؛ فانتهى إلى سوراء فقال لأصحابه: أيُكم يأتيني برأس عاملهاء 
فانتدب إليه قَطِينَء وقَعْنب» وسويدء ورجلان من أصحاب شَّبِيب» فكانوا خمسة وساروا حتى 
انتهوًا إلى دار الخراج» والعمال فيهاء فقالوا: أجيبوا الأميرء فقال الناس: أي أمير؟ قالوا: 
أمير قد خرج من قبل الحجاج» يريد هذا الفاسق شبيباً» فاغتر بذلك عامل سُورًا فخرج إليهم» 
فلما خالطهم شَهرُوا السيوف. وحكّموا وَحَبَظوه بها حتى قتلوف وقبضوا ما وجدوا في دار 
الخراج من مالٍ؛ ولحقوا بشبيب. 

فلما رأى شبيب البدرًء قال: أتيتمونا بفتئة المسلمين! هلم يا غلام الحربة» فحرّق بها 
البدرء وأمر أن تنس الدوابٌ التي كانت البدّر عليهاء فمرّت رائحة؛ والمال يتناثر من البدّر 
حتى وردت الصّراة» فقال: إن كان بقيّ شيء فاقذفوه في الماء. 


وقال سفيان بن الأبرد للحجاج : الْعَئْنِي إلى شيب أستقبله قبل أذ يرد الكوفة» فقال: لاء 
ما أحبٌ أن نفترق حتى ألقه في جماعتکم» والكوفة في ظهرناء وأقبل شبيب حتى نز حَمَام 
أعين . ودعا الحجاج الحارث بن معاوية بن أبي زرعة بن مسعود الثقفيّ فوجّجهه في ناس لم 
يكونوا شھڈوا يوم عتاب. فخرج في ألف رجلء حتى انتهى إلى شبيب ليدفعه عن الكوفةء فلما 
رآه شبيب حَمّل عليه فقتله » وق أصحابه. فجاؤوا حتى دخلوا الكوفة وبعث شبيب البّلين في 
عَشرة فوارس يرتادون له منزلاً على شاطىء الفرات» في دار الرزق» فوجّه الحجاج حوشب بن 
يزيد» في جمع من أهل الكوفةء فأخذوا بأفواه السكك» فقاتلهم البطيم فلم يَقْوَ عليهم» فبعث 
إلى شبیب» فأمدّه بفوارس من أصحابه؛ فعقروا فرس حَوْشبٍ وهزموه» فنجا بنفسه» ومضى 
التطين إلى دار الرزق في أصحابه» ونزل شبيب بهاء ولم يوجّه إليه الحجاج أحداء فابتنى 
مسجداً في أقصى السَّبَحْة وأقام ثلاثاً لم يوجّه إليه الحجاج أحداء ولا يخرج إليه من اهل 


(1) اليدّر: جمع بدرة وهي جلد السغلة إذا قُطِم . اللسانء مادة (بدر) . 


۷ه - ومن كلام له غل كلم به الخوارج 


الكوفة: ولا من أهل الشام أحَدَّء وكانت امرآته غزالة نَزَّرت أن تصلَّيَ في مسجد الكوفة 
ركعتين » تقرأ فيهما بالبقرة وآل عمران. 


فجاء شبيبٌ مع امرأته حتى أوقَتُ بنذرها في المسجدء وأشير على الحجاج أن يخرج بنفسه 
إليه» فقال لقتيبة بن مسلم : إي خارج» فاخرج أنتء فارتذْ لي معسكرأء فخرج وعادء فقال: 
وجدت المَدَى سهلاًء فسر أيها الأمير على اسم الله والطائر الميمون» فخرج الحجّاجٍ بنفسهء 
ومرّ على مكان فيه كناسة وأقذار» فقال: ألقوا لي هنا بساطاًء فقيل له: إن الموضع قَذِرٌ 
فقال: ما تدعوني إليه أقذرء الأرض تحته طيبة» والسماء فوقه طيبة. 

ووقف هناك وآخحرج مولى له يعرف بابي الورد» وعليه يَجْمّاف2'0, وأحاط به غلْمان كثير 
وقيل: هذا الحجاج» فحمل عليه شبيب فقتله» وقال: إن يكن الحجاج» فقد أرَحْتٌ الناس 
منه» ودلف الحجاج نحوه حينئلٍ» وعلى ميمنته مطر بن ناجية» وعلى ميسرته خالد بن عتاب بن 
ورقاء» وهو في زهاء أربعة آلاف» فقيل له : أيها الأمير لا نعرف شبيبًا بمكانك» فتنكر وأخفى 
مکانه» وتشبه به مولى آخر للحجاج في هيئته وزيه؛ فحمل عليه شبيب» فضربه بالعمود فقتله» 
ويقال إنه قال لما سقط : «أخ» بالخاء المعجمة فقال شبيب: قاتل الله ابن أمّ الحجاج! اتقى 
الموت بالعبيده وذلك أن العرب تقول عند التأوه «أح» بالحاء المهملة. 

ثم تشبّه بالحجاج أغيّن صاحب حَمَام أعيّن» ولبس لبسته» فحمل عليه شبيب فقتله» فقال 
الحجاج: علي بالبغل لأركبه» فَأْتِيَ ببغل محسجل» وقيل: أيها الأميرء أصلحك الله! إن 
الأعاجم كانت تتطيّر أن تركب مثل هذا البغل في مثل هذا اليوم» فقال: أدنوه مني فإنّه أغرّ 
محججل» فركبه» ثم سار في الناس يميناً وشمالاً ثم قال: اطرحوا لي عَباءة» فطرِحَتْ له» فنزل 
فجلس عليهاء ثم قال: اثتوني بكرسي» فأتِيَ به» فقام فجلس عليه ثم نادى أهلّ الشامء فقال: 
يا أهل الشام؛ يا أهلَّ السمع والطاعة؛ لا يعْلِبَّنَ باطلٌ هؤلاء الأرجاس حقّكم؛ عُضوا 
الأبصارء واجثوا على الرّگب» واستقبلوا القوم بأطراف الأسِنّة» فجثؤا على الرّگب» وكأنهم 
خَرَة سوداء. 

ومنذ هذا الوقت ركدت ريح شبيب» وأؤن الله تعالى في إدبار آمره» وانقضاء أيامه فأقبل» 
حتى إذا دنا من أهل الشام عَبَى أصحابه ثلاثة كراديس» كتيبة معه» وكتيبة مع سويد بن سُلِيم 
وكتيبة مع المحلّل بن وائل» وقال لسويّد: احمل عليهم في خيلك» فحمل عليهم فثبتوا له حتى 


() التجفاف: ما جلل به الغرس من سلاح أو آله تقيه الجراج: وقد يليسه الإنسان أيضاً. اللسانء 


مادة (جفف). 


شرح نهج البلاغة (ج٤)‏ 
ذا عْشِي أطراف استتهم» وثبوا في وجههء فقاتلهم طویلاًء فصبروا له» ثم طاعنوه» و 
حتى ألحقوه بأصحابه. 

فلما رأى شبيب صبرّهمء نادى: يا سُويّد احمل في خيلك في هذه الرايات الأخرى لعلّك 
زيل أهلهاء فتأتي الحجاجٌ من ورائه» ونحيل نحن عليه من أمامه. فحمل سويد على تلك 
لرايات» وهي بين جدران الكوفة؛ فرمى بالحجارة من سطوح البيوت» ومن أفواه السّكك» 
انصرف ولم يظفروا. 

ورماهم عُروة بن المغيرة بن شعبة بالسهامء وقد كان الحجاج جعله في ثلاثمائة رام من أهل 
لشام رِدْءاً له كي لا يؤتى من ورائهء فصاح شبيب في أصحابه: 

يا آمل الإسلام! إنما شَرَيْثُم لله» ومن يكن شراؤه لله لم يضرّه ما أصابه من ألم وأذى لله 
وكم! الصبرٌ الصبرء شَدَة كشدّاتكم الكريمة في مواطنكم المشهورة. 

فشدوا شد عظيمة؛ فلم يل آهل الشام عن مراكزهم» فقال شبيب: الأرضً! دبوا دبيباً 
حت تراسكم؛ حتى إذا صارت أسِنّة أصحاب الحجاج فوقهاء فَأذْلِقُوها صُعُداً: وادخلوا 
حتهاء واضرِبُوا سوقهم وأقدامهم. وهي الهزيمةٌ بإذن الله . فأقبلوا يدبُون دبيباً تحت البجحف: 
مهدا صنْداً» نحو أصحاب الحجاج. 

فقال خالد بن عتاب بن ورقاء: أيّها الأميرء أنا موتور» ولا اتهم في نصيحتي» فان لي 
تی آَبَيّهِم من ورائهم» فأغيرٌ على معسكرهم وتّقلهم» فقال: افعل ذلك» فخرج في جَمْع من 
راليه وشاکرییه وبني عمّهء حتى صار من ورائهم ۰ فالتقى بمصّاد أخي شبيب فقتله» ونل عَزَالَ 
رأة شبيب» وألقى الثار في معسكرهم. والتفت شبيب والحججاج. فشاهدا النارء فأمًا الحجاج 
كبر وکر أصحابه؛ وأما شبيب» فوثب هو وکل راجل من أصحابه على خيولهم مرعوبين» 
ال الحجاج لأصحابه : شذوا عليهم» ققد أتاهم ما أرعبهم. فشدُوا عليهم فهزموهم. وتخلف 
بيب في خاصّة الناس» حتى خرج من الجسرء وتبعه خيل الحجاج وعَّشِيه التعاس» فجعل 
نفق برأسه» والخيل تطلبه . 

قال أصغر الخارجيّ: كنت معه ذلك اليوم» فقلت: يا أميرٌ المؤمنين» التفث فانطر مَنْ 
لفك. فالتفتٌ غير مكترث» وجعل يخفق برأسه. قال: ودنؤا مناء فقلت: يا أميرٌ المؤمنين قد 
| القوم منك فالتفت والله ثانية غيرٌ مكترث بهم وجعل يخفق برأسه؛ وبعث الحجاج خيلاً 
قْض تقول: دعوه يذهب في حرق الله» فتركوه وانصرفوا عنه. 

ومضى شبيب بأصحابهء حتى قطعوا جسر المدائن؛ فدخلوا دَيْراً هناك: وخالد بن عتاب 


نوهمء فحصرهم في الديرء فخرج شبيب إليه فهزمه وأصابه نحواً من فرسخين» حتى ألْقَى به 


خالد نفسه في دجلة هو وأصحابه بخيولهم» فمرّ به شبيب» فرآه في دجلة» ولواؤه في يده فقال: 
قاتله الله فارساًء وقاتل فرّسه! فرس هذا أشدٌ الناس قوة» وفرسه أقوى فرس في الأرض» 
وانصرف» فقيل له بعد انصرافه : إن الفارس الذي رأيت هو خالد بن عتاب بن ورقاء» فقال: 
معرق في الشجاعة! لو علمت لأقحمت حَلْفه» ولو دخل النار. 


ثم دخل الحجاج الكوفة بعد هزيمة شبيب» فصعد المنبر» وقال: والله ما قُوتل شبيب قط 
قبل اليوم» ولَى هارباًء وترك امرأته يُكسر في اسنّها القصب. 


ثم دعا حبيب بن عبد الرحمن فبعثه في أثره في ثلاثة آلاف من أهل اشامء وقال: احذر أ" 
بَيّاته» وحيثما لقيته فنازله» فإنَّ الله تعالى قد كَل حَدّى وقصم نابه . فخرج حبيب في أثره حتى 8 


نزل الأنبار» وبعث الحجاج إلى العمال: أن دُسّوا إلى أصحاب شبيب» مَنْ جاءنا منكم فهو 
آمن› فكان كل مَنْ ليست له بصيرة في دين الخوارج» ممن هره القتال. وكرهه ذلك اليوم يجيء 
فيؤمن. وقبل ذلك كان الحجاج نادى يوم هزم شبيب: من جاءنا فهو آمن» فتفرّق عن شبيب 
ناسنّ كثير من أصحابه . 

وبلغ شبيباً منز حبيب بن عبد الرحمن بالأنبارء فأقبل بأصحابه حتى دنا منه» فقال يزيد 
السّكسكي : كنت مع أهل الشام بالأنباز ليلةَ جاءنا شبيب» فبيّتناء فلما أمسينا جمّعنا حبيب بن 
عبد الرحمن» فجعلّنا أرباعاً؛ وجعل على كل رُبْ أميرأء وقال لنا : لیم كل ربع منكم جانټه 
فإن فيل هذا الربع فلا يُعنْهم الع الآخرء فإنه بَلَغني أن الخوارج منكم قريب» فوظَتُوا أنفسكم 
على أنكم مريّتون فمقائُونء قال : فما زلنا على تعبيتنا حتى جاءنا شبيب تلك الليلة فبيُتناء فشدٌ 
على ربع نّا فصابرهم طويلاء فما زالت قدمٌ إنسان منهم . ثم تركهم وأقبل إلى ربع آخر فقاتلهم 
طويلاً فلم يظفر بشيء» ثم طاف بنا يحمل علينا ربعا ربعا حتى ذهب ثلاثة أرباع اللبل ولق 
بنا حتى قلنا : لا يفارقناء ثم ترجّل فنازّلّنا راجلاً نِرَالاً طويلاً هو وأصحابه» فسقطث والله بيننا 
وبينهم الأيدي والأرجلء وفقّئت الأعين؛ وكرت القتلى» فقتلنا منهم نحو ثلاثين وقُتَلوا متا 
نحو مائةء وايمٌ الله لو كانوا أكثر من مائتي رجل لأهلكوناء ثم فارقونا وقد مَلِلُناهم ومَلّوناء 
وكرهناهم وكرهوناء ولقد رأيث الرجل مِنَا يضرب الرجل منهم بالسيف فما يضره من الإعياء 
والضعف» ولقد رأيثٌ الرجل منا يقاتل جالساً ينفح بسيفه ما يستطيع أن يقومٌ من الإعياء 
والبُهُر" . حتى ركب شبيب» وقال لأصحابه الذين نزلوا معه: اركبُواء وتوجه بهم مُنصرفاً 
عنا . 


فقال فروة بن لقيط الخارجي - وكان شهد معه مواطنه كلها - قال لنا ليلتئذء وقد رأى بنا 
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كآبة ظاهرة» وجراحاتٍ شديدة: ما أشدّ هذا الذي بنا لو كنا نطلب الدنيا! وما أيسرٌ هذا فى 
طاعة الله وثوابه! فقال أصحايه : صدقتٌ يا أمير المؤمنين. 


قال قَرُوة بن لقيط: : وسمعتّه تلك الليلة يحدّث سويد بن سُلّيم» ويقول له : لقد قتلت منهم 
أمس رَجُلَيْن من أشجع الناس» خرجت عشيّة أمس طليعة لكمء > فلقيتٌ منهم ثلاثة نفر دخلوا 
قرية يشترون منها حوائجهم› فاشترى أحدّهم حاجته» وخرج قبل أصحابه فخرجت معهء فقال 
لي : أراك لم تشتر َلَفاً! فقلت : إن لي رُفقاء قد گفؤني ذلك» ثم قلت له: أين تَرَى عَدُوّنا هذا 
نزل؟ فقال: بلغني أنه قد نزل قريباً منّاء وايمٌ الله لوَدِدْتُ أني لقيتٌ شبيبهم هذا قلت: أفتحِبٌ 
ذلك؟ قال: إي واللهء قلت: فخذ جذرّك فأنا والله شبيب» وانتضيتٌ السيف فخْرٌ والله ميتاً 
فقلت له: ارتفع ويحك! وذهبت أنظر فإذا هو قد مات فانصرفت راجعاً فاستقبلت الآخر خارجاً 
من القرية» فقال: أين تذهبٌ هذه الساعة التي يرجع فيها الناس إلى معسكرهم؟ فلم أكلّمه» 
ومضيت؛ فنفرث بي فرسي» وذهبت تتمرء فإذا به في نري حتى لحقني» فعطفت عليه 
وقلت: ما بالك؟ قال: أظنك والله من عَدُوّنا. قلت أجل واشء قال م خي اي 


| أو تقتلني» فحملت عليه وحَمّل عليّ» فاضطربنا بِسَيْفِيْنَا ساعة» فوالله ما مُضلئه في شدَّة نفس 


ولا إقدام» إلا أن سيفي كان أقطع من سيفه فقتلته . 


وبلغ شبيباً أن جند الشام الذي مع حبيب حملوا معهم حجرأ وحلفوا لا يفون حتّى يفرٌ 
هذا الحجنٌ فأراد أن يُكَذّبهمء فعمّد إلى أربعة أفراس» وربط في أذنابها يَرَسَّدَ في ذب كل 
فرس تُرْسين» ثم ندب ثمانية نفر من أصحابه» وغلاماً له يقال له حيّان - كان شجاعاً فاتكاً - 
وأمره أن يحمل معه إِدَاوةٌ من ماء» ثم سار ليلاً حتى أتى ناحية من عَسْكرٍ أهل الشام» فأمر 
أصحابه أن يكونوا في نواحي العسكر الأربعء وأن يكون مع کل رجلين فرس 0 
الحديد حتى نَج حَرّه» ثم يخلُوها في العسكرء وواعدهم تَلَْة"“ قريبة من العسكرء وقال: مَنْ 


1 نجا منكم» فإن موعده التّلعة» فكره أصحابّه الإقدام على ما أمرهم. 0 


بالخيل ما أمرهم بهء حتى دخلث في العسكرء ودخل هو يتلوهاء ويشدّ خلفها شد محكماً 
فتفرّقت في نواحي العسكر» واضطرب الناس» فضرب بعضّهم بعضاًء وماجواء ونادى 
حبيبٌ بن عبد الرحمن: ويحكم إنها مكيدة! فالرّموا الأرض حتى يتبين لكم الأمرء ففعلوا 


: وحصل شبيب بينهم» فلزم الأرضّ معهم» حتى رآهم قد سكنواء وقد أصابَّته ضربة عمود 


اوتنه 
)١(‏ التلعة: أرض مرتفعة غليظة يتردد فيها السيل» والتلعة مجرى الماء من أعلى الوادي إلى بطون 
الأرض. اللسانء مادة (تلع). 
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فلما هدأ الناس ورجعوا إلى مراكزهم فخرج في عُمارهم. حتى أبّى التّلّعة؛ فإذا مولاه 
حيّانء فقال: أفرغ وَيْحَكَ على رأسي مِنْ هذه الإداوة! فلمًا مد رأسه لِيَصْبَ عليه من الماء هَمْ 
حيان بضرب عنقه» وقال لنفسه: لا أذ مكرمة لي» ولا ذكراً أرْفَعَ من هذا في هذه الكَلوة» 
وهو أماني من الحجاجء فأخذته الرغدة حين هم بما هم بهء فلما أبطأ عليهء قال له: ويحك! 
ما انتظارّك بحلّها! ناولنيهاء وتناول السّكين من مَوْزِجه فخرقها به» ثم ناوله إيَاهاء فأفرغ عليه 
من الماء» فكان حيّان بعد ذلك يقول: لقد هممت فأخذَّنْي الرّعدة فجت عنه» وما كنت أعهد 


ثم إن الحجاج أخرج الناس إلى شبيب» وسم فيهم أموالاً عظيمة؛ وأعطى الجرْحى وكلٌ ذي 
بلاء» وأمر سفيان بن الأبرد أن يسيرٌ بهم» فشقٌ ذلك على حبيب بن عبد الرحمن وقال: تبعث 
سفيان إلى رجل قد فللتُه» وقتلتٌ فرسانّه! وكان شبيب قد أقام بِكَرْمَان حتى جبر واستراش هو 
وأصحابه؛ فمضى سفيان بالرٌجال» واستقبله شبيب بدّجيل الأهواز» وعليه جسر معقود» فعبر إلى 
سفيان؛ فوجده قد نزل بالرجال» وجعل مهاصر بن صيفي على خیله وبشر بن حسان الفهْرِيَ عَلَى 
ميمنته؛ وعمر بن هبيرة الفزاري على ميسرته» وأقبل شبيب في ثلاثة كراديس» هو في كتِيبة» 
وسويد بن سليم في كتيبة» ومَعْنب في كتيبة» وخلف المحلّل في عسکره» فلما حَمَلَ سويد وهو في 
ميمنته على ميسرة سُفيان ومُعنب وهو في ميسرته على ميمنة سفیان» حمل هو على سفيان؛ ثم 
اضطربوا مليّاء حتى رجعت الخوارج إلى مكانها الذي كانوا فيه. 

فقال يزيد التكسكي - وكان ن أصحاب سفيان يومئلٍ: گر علينا شبيب وأصحابه أكثر من 
ثلاثين كَرّةء ولا يزول من صفقّنا أحدّء فقال لتا سفيان: لا تحملوا عليهم متفرقين» ولكن 
لتزحف عليهم الرجال زحفاًء ففعلناء وما زلنا نطاعُِهم حتى اضطرارناهم إلى الجسرء فقاتلونا 
عليه أشدٌ قتال يكون لقوم قَظ. ثم نزل شبيب» ونزل معه نحو مائة رجل» فما هو إلا أن َرَنُوا 
حتى أزْقَعُوا بنا من الضَّرْب والطعن شيئاً ما رأينا مثله َء ولا ظنناه یکون» فلما رأى سفيان أنه 
لا يقدر عليهم. ولا يامَنْ ظفرهم» دعا الرّماة فقال: ارشُّقُوهم بِالنّبْلء وذلك عند المساء وكان 
الالتقاء ذلك اليوم نصف النهارء فرشّقهم أصحابّه» وقد كان سفيان صَفَّهِمٍ على حِدَة وعليهم 
أمير» فلما رَشَقُوهم شَدُوا عليه فشَدْدنا نحن» وشغلناهم عنهم» فلما رأوا ذلك ركب شبِيتٌ 
وأصحابه؛ وكَرّوا على أصحاب النَبْل گر شديدة» صرعوا منهم فيها أكثر من ثلاثين رامیاًء ثم 


عطف علينا يُطاعئنا بالرماح» حتى اختلط الظلام؛ ثم انصرف عناء فقال سفيان بن الأبرد ١|‏ 
لأصحابه» يا قرم دعوهم لا تتبعوهم. يا قوم دَعُوهم حتى نُصّبِحَهم . قال: فكنفنا عنهم ولیس 1 


شيء أحبٌ إلينا من أن ينصرفوا عنا . 
N‏ © الح خم هع (TAY):‏ وزع ` 


قال فروة بن لقيط الخارجي : فلما انتهينا إلى الجسرء Es‏ 
فإذا أصبحنا باكرناهم إن شاء الله تعالى» قال: فعبرنا أمامه وتخلف في آخرناء واقبل يعبر 
الجسرء وتحته حصان جَمُوح» وبين يديه فرس أنْشى ماذيانة» فنزا حصائه عليها وهو على| م 
الجسرء فاضطريت الماذيانة» ورل حافر فرس شبيب عن حَرْف السفينة» فسقط في الما 0 
فسمعناه يقول لما سقط : لقي أ أا ات مَنْبُوكًا4”” واغتمس في الماء ثم ارتفع ا 
فقال: 5رك ننيب اريز العَِير4”" ثم اغتمس في الماء» فلم يرتفع . 4 

هكذا روى أكثرٌ الناس. وقال قوم: إنه كان مع شبيب رجال كثيرٌ بايعوه في الوقائع التي |, 
كان يهزم الجيش فيهاء وكانت بيعتُهم إياه على غير بصيرة» وقد كان أصاب عشائرهم 3 
وساداتهم » فهم منه موتورنء فلما تخلّف في أخْرّيات الناس يومئذ» قال بعضهم لبعض: هل | 8 
لكم أن نقطع به الجسرء فندرك ثأرنا الساعة! فقالوا: هذا هو الرأيء فقطعوا الجسرء ا 
السفينة» ففزع حصان وتَقَره فسقط في الماء وعَرق. 1 


والرواية الأولى أشهرء فحدث قوم من أصحاب سُفْيان قالوا: سمعنا صوتٌ الخوارج 7 
بقولون: عرق أمير المؤمنين» فعبرنا إلى عسکرهم» فإذا هو ليس فيه صافر ولا أثر» فنزلنا فيه. | 8إ 
رطلبنا شَبيباً حتى استخرجناه من الما وعليه الدرْع؛ فيزعم الناس أنهم شقوا بطنه وأخرجوا أ“ 
لَه فكان مجتمعاً صلْباً كالصخرة» وأنه كان يضرب به الأرض فينبُوء ويثب قامة الإنسان. 

ويحكى أن آم شبيب كانت لا تصدّق أحداً نعاه إليهاء وقد كان قيل لها مراراً إنه قد قتل فلا 5 
قبل؛ فلما قيل لها : إنه قد غرق بكث» فقيل لها في ذلك» فقالت: رأيت في المنام حين ولذ | # 
نه خرج من فُرْجي نارٌ ملأت الآفاق» ثم سقطت في ماء فحمدت» فعلمت أنه لا يهلك إلا 
الغرق. 


١ 
وهذا آخر الجزء الرابع م‎ 

من شرح تهج البلاظة لابن أبي الحديد 2 
ويتلوه الجزء الخامس إن شاء الله 1 
هة 


ee O CP Do 


) سورة الأنفال الآية: .٤١‏ (۲)سورة يَس» الآية: (۳۸). 


الحمد لله الوَاحد العدل الكريم RS‏ م و 


:8 عود على بدء : بقية رد المرتضى ا ا SRE‏ 
المطاعن على عثمان والرد عليها لعن مط REARS‏ 


7 4؛ - ومن كلام له ها لما هرب مصقلة بن هبيرة الشيبانيّ إلى معاوية: وكان قد ابتاع سبي 
بني ناجية من عامل أمير المؤمنين لل واعتقه. فلما طالبه بالمال خاس به وهرب إلى 
4 الشام؛ فقال: ذه له هاه هه م فافع ها م مع مويه sda‏ لاه أن له سا و أمد ع لحري فم 


نسب مصقلة وخبر بني ناجية مع علي غ عه SEES es‏ 
1 أخبار الخريت بن راشد الناجي DEES ese Rea Î‏ 
٥ 7‏ - ومن خطبة له غي في الزهد وتعظيم الله esas‏ 
الموازنة والسجع ROE‏ ا ا ا 
و التحذير من مفاتن الدنيا SSeS‏ 011111 
1 5 - ومن كلام له نهذ عند عزمه على المسير إلى الشام a‏ [ز ‏ 0 0 0000 
يا ما قاله علي غل يوم خروجه من الكوفة E NT TES‏ 


مفا 


علي اث والمسير إلى الشام SS SSS‏ 


رقة 


علي ال في كربلاء: واهاً لكِ يا تربة SSNS‏ 


0 : تاشت تھ ۸ د 
الكوفة في نظر علي ل وجعفر بن محمد رک ی 0 ليل 
۸ - ومن خطبة له تلبلا عند المسير إلى الشام sae eS‏ 


3 
۷ - ومن كلام له لاز في ذكر الكوفة 7 1< E O‏ 8 
0 


في الطريق إلى صفين ااا ا 1 1 N Re‏ 

4 - ومن خطبة له غل في تمجيد الله تعالى وتحمیده ا ا م امو 1 
مباحث من العلم الإلهي ا وو سخ لشفل ا شا ل اخ و اع اد وان امد 
الفصل الأول وهو الكلام في كونه تعالى عالماً بالأمور الخفية زد3ذد003 0 ا ال 
الفصل الثاني في تفسير قوله تلل : «ودَلّت عليه أعلام الظهور» ام ام ل A‏ 0 
الفصل الثالث في أن هويته تعالى غير هوية البشر PANTO EER‏ 
الفصل الرابع في نفي التشبيه عنه تعالى NT e a ee‏ 
الفصل الخامس في بيان أن الجاحد له مكابر بلسانه ومثبت له بقلبه عو و VE‏ 0 

SEE ON eT ومن خطبة له غ : في وقوع الفتن لو ل اللو أن ماد تم مجو‎ - ٠١ 

۱ - ومن كلام له ظ2 لما غلب أصحاب معاوية أصحابه تاغل على شريعة الفرات بصفين م 

ومنعوهم من الماء مامأ لعأ وا اداه وا لوي (VF e‏ 
أشعار في الإباء والتحريض على الحرب اا فطقت خا الول ل ااانه بريه 115 وه 
من هم أباة الضيم؟ 85ببب OV ARRAS‏ 8 
شريعة الفرات بين معاوية وعلي تاد E E‏ 

۲ - ومن خطبة له لتلا > وقد تقدم مختارها برواية؛ ونذكر ما نذكره هنا برواية آاخری» لتغاير 8 

الروايتين سو E E‏ 
أشعار في ذم الدنيا A TE‏ 

الجزء الرابع قٍِ 

الحمد لله الواحد العدل الحكيمء وصلى الله على رسوله الكريم ومنها في ذكر يوم النحر 34 
وصفة الأضحية OEE‏ جه ورم ماق بولسم OTTO‏ ل و ما 

رأي الفقهاء في وجوب الأضحية eas‏ جام املو صو لوف (Şa‏ 3 

۳ - ومن كلام له غ في ذكر البيعة eee es‏ ل 
ببعة علي تنلا اا EV A‏ 3 

٤‏ - ومن كلام له غ وقد استبطأ أصحابه إذنه لهم في القتال بصفين YEE NaS‏ ا 
بعض ما جاء من أخبار في يوم صقّين ا اا 

ERD SA KS ومن كلام له غ يذكر حروبه مع الرسول‎ - ٥ 


1 - ومن كلام له غ لأصحابه يخبر عن رجل يأمر بسبه Sade‏ 


أهل العدل والمجبرة ويعض المسائل الكلامية 00 ا 
معاوية يأمر بسب علي غ2 yS‏ 
الأحاديث الموضوعة في ذم علي غ اموا اي اا 
فصل في ذكر المنحرفين عن علي غل ا 
سب علي 82 عند الړکراه زكاة له ا فد ا عد 
معنى السب والبراءة ا اا ا N‏ 
ن## يقول: إني ولدت على الفطرة اا اله لو يه ee‏ 
E‏ علي تان أول من أسلم ا 1 
علي نئل من السابقين إلى الهجرة TT‏ 00 
۷ - ومن كلام له تت كلم به الخوارج ل A‏ 
الخوارج: رجالهم وحرويهم ا DG‏ 0 
عروة بن حدير RES‏ ل ا ليد O‏ 
نجدة بن عويمر الحنفيّ SS‏ 
نافع بن الأزرق الحنفي RES‏ ا 
عبيد الله بن بشير بن الماحوز اليربوعي SARO‏ 


